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مقدمة الطبعة الرابعة 


القيت هذه الدراسة من تشجيع الباحثين المشكور مادفعى إلى أن إنميَهتا 
فى طبعتها الثانية بما أضفت إليها من مواد جديدة » وهی مواد لا تغير شيا فى 
النظرية الى قامت عایہا » وهی أن وی تطور مع ازن فى مذاهب 
ثلالة : مذاهب الصنعة والتتصنيع والتصنع » بل هى تدعمها وتوثتق مقدماتها 
ونتائجها . 
وبنفس هذه الغاية رجعت أنظر فى فصول الكتاب حين أخذت فى إعداده 
بع مرة رابعة » أريد أن أستوق معانيه وحقائق مذاهبه بقدر ما أستطيع › 
E « mT‏ 
كنا أضيف بعض الأمثلة والشواهد لغرض تام التوضيح وكال البيان . 
ورأيت أن أعيد كتابة الفصل الثالث من الكتاب الأول اللحاص بالصنعة 
والتصنيع وتقابلهما ف القرنين الثافى والثالث للهجرة » حى أبسط الحديث فى 
العلاقات الحديدة المادية والمعنوية الى أثرت تأثبرا واسعاً فى الشعر العباسى 
وهى كثيرة. مها ما يتصل بالسياسة والدعوة العباسيةء وما ما يتصل بالحنس 
ونزعاته . ومنها ما يتصل بالحضارة والراث الثقاق الأجنى الذى انتقل 
إلى العربية ٠‏ ومنها ما يتصل باللغة وما جد“ فيا من اسلوب الموّدين » وهو 
سلوب مبسّط شفاف ليس فيه إغراب ولا ابتذال › أسلوب يقوم على الألفاظ 
الواسطة الى لبط إلى لغة الد“هماء والعامة ولا ترتفع إلى لخة الأعراب الحوشية › 
مع ابلعزالة والرصانة حيناً » وحيناً مع العذوبة والرشاقة والحلاوة . وهو سلوب 
يض نموضا رائعاً بكل ما تيح للعقل العباسى من ذخائر الفكر ولطائف الذهن 


SS 


وبدائم الليال والتصوير» مع تمثيل الجتع بکل ما کان حوس فيه . 

ومن آم ما مير هذا الأسلوب أنه لا تنقطع فيه الصبلة بين القدم واب حديد › 
فهو محتفظ خير ما فى القدبم من ألفاظ › وكل ما يسدخله عليبا إنما هو المذيب 
والتصفية والر ويتى » وأيضا فإنه محتفظ حير ما فى القديم من معان وصور › 
وهو يشفع ذلك بدقاثق الفكر العباسى الحديد واستنباطاته اللحفية وحاسن خياله 
الحديث وتصويراته المونقة البارعة . 

وبذلك تطور الشعرٌ نى العصر العباسى تطوراً مثلمراً »> نتوق فيه العلل 

والأسباب بين القدم والحديد توثقاً نحس ”فيه ضرباً من امحافظة المنتجة الحية > 
كنا نحس فيه ضرباً من التحول مع العصر وكل ما يداخله من لوان الحضارة 
والترف وآ ثار الثقافة والفكر العميق . وقد يتغلب عنصر التحول على عنصر 
المحافظة عند بعض الشعراء » وقد يشو بون ذلك بضرب من الثورة على القدماء › 
غير ان هذا لا حرج بالشعر العباسى - حى عند هؤلاء الاثرين - على أصوله 
التقليدية . فالقديم يزاوج فيه الجديد مزاوجة تتبح له الحلوص من العقم 
والحمود » كا تتيح له التطور الى ف التعبير والتفكير والتصوير . 

وقد حاولت فى هذه الطبعة أن أوضح هذا التطور للشعر العباسى ٠‏ ودرست 
أعلامّه الأولين الذين مهندوه وبستوه > بشار وأبو نواس وأبو العتاهية وه 
ابن الوليد » حى يستبين ازدهار مذهب الصنعة على يديم وما نشا من مذهب 
التصنيع ابلحديد . ومن أجل ذلك كله أ علدت كتابة فصل الصنعة والتصنيع › 
وکل ما زدتّه أو أضفته نما هو فى سبيل استكمال معانى هذه الدراسة الأدبية 
ومذاهبا الفنية . والله المادى إلى سواء اليل 

القاهرة فى ٠١‏ من مارس سنة ٠۹٦۰‏ شی ضیف 
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مقدمة الطبعة الأول 


حاولت ى هذا الكتاب أن أضع للشعر العرلى مذاهب فنيه تفسر تطوره 
فى عصوره وأقالمه الحختلفة » وقد صادفتنی مشکلتان أساسیتان . وها : كيف 
أرب هذا الركام" المائل من الشعر والشعراء الذى تد من العصر ابحاهلى إلى 
العصر الحديث ؟ م أى المصطاحات أتخذها الدلالة على مذاهب الشعراء 
ومناهجهم الفنية ؟ ورأيت أن أنحاز عن هذا اللحلبط المضطرب من الألفاظ 
الغربية الى نقلها بعض نقادنا امحدثين من مشل ( كلاسيك) و ( ورمانتيك) 
ونحوهما » فإن من الصعب أن نحمل أدبنا على مذاهب الأدب الغرلى ؛ وهو 
ف إليه بوشائج تار ية ولا فنية . وذهبت أمحث ف الشعر العرنی وموجاته 
المتعاقبة » فلم أجد فيه تجديدآً واسعا » بل رأيته يستمر فى أغلب جوانبه بصورة 
واسحدة » فداتماً مدیح وهجاء وفخر ووصف وغزل . وجعانى ذلك ألتفت إلى 
حقيقة مهحة » وهى أن التطور فى شعرنا العرلى إنما كان نى الصناعة نفسہا › 
أی نى الفن الحالص وما برتبط به من مصطلحات وتقاليد . حينئذ رأيت أن 
أضع له مذاهب على أساس صناعته والفن فيه . 

ونظرت فى النقد العرلى القديم » فإذا النقاد يقسمون الشعراء قسمين 
كبيرين : قسما “موه أصعاب الطبع » وقسما “موه أصحاب الصنعة. أما الأولون 
فهم الذين يسيرون وفق عود الشعر الموروث > فلا ينمقون ولا يتأنقون 
ولا يتكلفون ولا غر بون . وأما الأخيرون فهم الذين كانوا ينحرفون عن هذا 
العمود إلى التنميق والتأنق » أو إلى الإغراب والتكلف . ورأيت أن هذا النقسم 
لا بقوم على أساس معيح » وما الطبع والمطبوعون فى الشعر والفن ؟ إن كل 
شعر متأثر جهد حاضر وموروٹ أكثر من تأثره ما يسميه نقادنا بامم الطبع . 
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۸ 
رهل هناك شعر لا عمد فیه صاحبه إل بعض تقالید فی أسالیبه وموضوعاته 
ومعانیه ؟ إن من يرجح إلى العصر الحاهى جد الشعر حاضعاً لتقاليد ورسوم 
كثيرة يتوارها الشعراء » سواء فى ألفاظه ومعانيه › أم فى أوزانه وقوافيه » بحيث 
لايستطيع مطاقاً أن "ينعن لفكرةالطبع وما يطو فيما من أن الشعر فطرة وإ لمام» 
فقد کان ابلحاهلیون يصنعون شعرهم صناعة ویعماونه عملا » وهم فى أثناء هذه 

الصناعة والعمل عضعون اصطلحات ورسوم كثرة . 

ونحن لا ننكر أن الشعر فى الأصل موهبة » غير أن هذه الموهبة لا تابث 
أن تتحول عند صاحبا إلى مارسة ودراسة طويلة لتقاليد ومصطلحات موروة 
فی تاريخ الفن › وهو يتقيد بہذه التقاليد واللصطلحات فا يصنعه ویعمله تقيداً 
شديدا . وكان العرب القدماء أنفسبم يسمون شعرم صناعة » ويصفونه 
بأوصاف الصناعات » وكذلك كان الشأن عند اليونان وعند الأمم اللحديثة 
جميعاً ؛ ومن أجل ذاك كان النقاد فى الأ الغربية يقرنون الشعر إلى النحت 
والتصوير والرقص والموسيتى »› فثله مثل هذه الأعمال الفنية يقوم على جهد 
كدح . وهذا کله دفعی إلى أن أرفض فكرة تقسم الشعراء إلى أصعاب طبع 
وأصحاب صنعة » حى ف العصر المحاهلى » إذ كان الشعراء جميعاً أععاب 
صنعة وجهد وتكلف ٠‏ فقد حدثنا الرواة أن مهم من كان ينظ القصيدة 
ی حول كامل . وليس من شلك فى أن من يتابع الشاعر الحاهلى بحس إحساساً 
واضحاً بأنه كان يقنبل على صناعته إقبال الصانع على حرفته »> فهو يوفر فيا 
رسوماً وتقاليد كثيرة ؛ وهذا نفسه هو الذى جعلى أتخذ كلمة الصنعة الى 
استخدمها النقاد القدماء للدلالة على أول مذهب يقابلنا فى الشعر العرى › 
واتخذت زهيرا رمزاً هذا المذهب » ووصفت فنه فى شعره ووضحت ما يرتبط 
به فی صناعته من قواعد وتقاليد . واستمرت صورة هذا المذهب عند زهير 
مسيطرة مع ضعف أو قوة على الشعراء ف العصرين ابحاهلى والإسلامى . وريت 
أن أربط بہذه الصورة من الفن والصناعة الشعرَ الغنا اللحالص الذى كان 


I ونو‎ 


يصحتب بالعزف والضرب على الأدوات الموسيقية من العصر ابمحاهلى إلى العصر 
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العباسى » فإن أععابه لا خرجون به - عادة - إلى زخرف وتنميق . 

ولا انتقلت إلى العصر العباسى وجدت صناعة الشعر النقليدى شعر المديح 
واهجاء تر وتتحضر ؛ فقد دارت عجلة الزمن › وانتقل صاع الشعر من البادرة 
إلى المدينة» ودحلت ف الشعر العرى فى أثناء ذللك عناصر جديدة من الحضارة 
وابلنس واثقافة » وكان المذهب القديم مذحب زهير أو مذهب الصنعة 
والصانعين قايا » بيا ظهر بجانبه مذهب جديد كان يعتمد على الزخرف 
والزينةء فالشعر - فى رأىأصحابه - حابي وترصيع وبديع . ومسل هذا اذهب 
الحديد ف القرنين الثانى والثالث مسام بن الوليد ٠‏ م أبو تمام وابن المعتر» بيا 
مسل المذهب القدمم بشار وأبو نواس ثم البحترى وابن الروى . ولا خرجت إلى 
القرن الرايع رأيت مذهباً جديداً يعم فن الشعر وصناعته» وهو مذهب کان يقوم 
على إعادة الصور المطروقة والمعانى الموروثة بأساليب من اللف والدوران 
وإتيان المعى من بعيد › م بحاول الشاعر بعد ذلك أن يضيف تعقيداً إل 
أساليب الزحرف ولتنميتق السابقة أو يضيف تعابير وتراكيب شاذة من نحو 
غریب » آو تشيعم › أو تصوف » أو تفلسف › وما لبث أبو العلاء أن أو ذا 
اذهب إلى غايته من التعقيد الشديد ى لغته وأوزانه وما كان يتصنتع له من 
لوازم ختلفة عرضنا ها فى موضعها من هذا الكتاب . 

ترد دت ماذا أسمى هذين المذهبين العباسيون بالقياس إلى مذهب الصنعة 
لديم ؟ وأحيرآً رأيت أن أميهما على التعاقب باسم مذهى التصنيع والتصتع . 
والتصنيع فى اللغة الزحرف والتدميق . أما التصنع فهو التطرف فى التكلف 
وما ینطوی ف ذللك من تعمل وتعقید » وکان قد بدا لى أن أسمى هذه المذاهب 
على الرتيب بأسماء الصنعة والزخرف والتعقيد» واكنى آثرت التسمية الأول لأن 
تشابلك الألفاظ فيا يدل على حقيقة دقيقة › وهى أن المذاهب الفنية فى صناعة 
الشعر العرلى لا يفترق بعضا عن بعض مفارق واسعة”“ فى المعانى والموضوعات 
والأوزان وإلقوائى » إنما تستقر مفارقها فى الصياخة والأسلوب . 

هذه هى المراحل الى مر بها الفن أو مرت بہا الصناعة فى شعرنا العرلن » 
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3# 
فقد بدأ بمذهب الصنعة » م انتقل إلى مذهب التصنيع > م انہی أخیراً الى 
مذهب التصنع . وجمد الشعراء عند هذه المذاهب وم بتجاوزوها إلى مذهب 
جدید» وکأنما جفسّت منابع القوة الدافعة ال ىكانت تلحلدث المذاهب فى الشعر 
والفن . وشت هذه المذاهب نى الأندلس ومصر » فإذا شخصية مصر أتم 
وضوحاً ف تاريخ الشعر العرلى من شخصية الأندلس على نخو ما سيراه القارئ 

فى فصلها الحاص . 

ونا لا أنكر أنه صادفتى جوانب ماكرة خلال تأليف هذا الكتاب 
لاتساع اموضوع وتشعبه > فقد حاولت أن آرم صورة واضحة لمذاهب الشعر 
العرلى من أقدم عصوره إلى العصر الحديث » واضطرنى ذلك إلى استخدام 
طائفة من الم.طلحات اتخذ ما لتؤدى وصف هذه اذاهب » وهی موضوعة 
فی نایا الكتاب بين أقواس صغيرة . 

وهذه الدراسة المستفيضة لفن الشعر وصناعته عند العرب › ولا مر به من 
أطوار وأحداث نى عصوره وأقالعه الختلفة جعلتى أتصل عراجع كثيرة من 
دواوين الشعراء وما كتبه نقاد العرب عن فن الشعر عندهي وصتاعته › وكذلك 
رجعت إلى كل ما وجدته يتصل بالشعر والشعراء من كتب أدب عامة أو كتب 
تارخية أو جغرافية »> ورجعت أيضاً إلى طائفة من كتب المستشرقين 
وكتب النقد الأدهى الحديغة عند الغربيين . وإنى لأعترف بأن كتبنا القديعة غنية 
غنى وافراً بالنصوص النى تفسر ظروف الحياة الفنية تفسير واف . وأنا لا زم 
أنى كشفت عن جميع جوانب الفن والصناعة فى مذاهب الشعر العرفى 
ومناهجه »› و[نما حاولت ذللث ودالت عليه » غیر منکر ما قد کون فی هذا 
البحث ابحديد من أثارة يهام أو غموض . وعلى الله قصد السبيل . 


القاهرة فی ۱۷ من أبريل سنة ٠۹٤٩۳‏ شرق ضیف 
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الكتاب الأول 


| مذهب الصنعة 


ب مذهب التصنيع 


الفصل الأول 
الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتى فيه الذى لا يعلمه 


زلت به إلى الحضیض قلمه ‏ ريد أن يعربه فيعجمه 
( الطيئة ) 


الشعر صناعة 

الشعر لیس عملا سہلا ساذجا کا يعتقد كثير من الناس » بل هو تمل 
معقد غاية التعقيد » هو صناعة تجتمع ما فى كل لغة طائفة من المصطلحات 
والعقالید › ما بزال النقاد منذ أرسططاليس عاولون أن يصفوها ما يقيمون عليها 
من مراصد ومقاييس . وقد يكون من الغريب أن نجعل الشعر صناعة › ولكنه 
الواقع » فكلمة شاعر عند اليونان القدماء معناها صانم "“ » ولذلك كنا نرام 
يقرنون فى حاتم الشعر إلى الصناعات والفنون ابلحميلة من نحت وتصوير 
ورقص وموسیی . 

وكلمة شاعر عندنا فى اللخة العربية تقترب من معناها فى اليونانية › 
فالشاعر معناها العالم والشعر معناه الع ١‏ « والعلی - کا هو معروف - يدل 
فى باب الصنائع . وتناثر فى أشعار العرب القدماء ما يدل على آم کانوا 
محسون بأن الشعر ضرب من الصناعات » فقد جعلوه كبرود العصب" 
وکالدلل والعاطف والدیباج والوشی وأشباہ ذلك “ : فھو- نی ایہم - یشبه 
صناعة الثياب » فيه الماون وغير الملون » فيه الوشى وغير الوشى ٠‏ بل إننا لرام 
يسمونه صناعة » فقد روّى اللحاحظ أن عمر بن اللحطاب قال : « خير صناعات 
Meee, Bel (1)‏ (۲) بود المصب + برو بماقية . 

Literature, p. o.‏ ( 4) البیاù‏ والتيين ( طبعة مطبعة بحن التأليف 


(۲) انظر مادة شعر فى سان العرب . والترجمة والنشر ) ۲۲۲/۱ . 
۳ 
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۱٤ 
فالشعر فى رأى العرب‎ . "(٠ العرب أبيات يقدمها الرجل بين يدى حاجته‎ 
ا هو فی رآى البونان  صناعة > وهى صناعة معقدة تخضع لقواعد دقيقة‎ 
صارمة ى دقہا بحيث لا ينحرف عا صناع الشعر إلا ليضيفوا إلا قواعد‎ 

أخرى ما تزال تنمو مع نمو الشعر وتتطور مع تطوره . 


۲ 

صتاعة الشعر الحاهل 
من يرجم إلى صناعة الشعر العرنى ف أقدم «نماذجه» يرى صعوبة هذه الصئاعة» 
ونا لیست علا قلا » بل هی عمل موسوم بتقاليد ومصطلحات كثيرة . 
وتلل آثار الشعر ابلحاهلى تتوفر فما قيود ومراسع متنوعة › ولعل ذللك ما بجعل 
جویدی قول : « إن قصائد القرن السادس اليلادى اللخديرة بالإعجاب 
ابا رة صناعة طويلة »" » فإن ما فيها من كرة القواعد والأصول 
فی لغنہا ونحوھا وترا کیبہا وأوزاما جعل الباحث يؤمن بأنه لم تستو ها تلك 
الصورة الحاهلية إلا بعد جهود عنيفة بها الشعراء ى صناعما . وى دراسة 
« موسيئى » الشعر العاهلى ما يفسر بعض هذه الحهود » فالقصيدة تتألف من 
رحاث موسيقية يسموما الأبيات »› وهى تبلغ عادة أربعين بيا » وقد تزيد إلى 
مائة » وقد تنقص إلى عشرة » ويلتزم الشاعر فى جميع هذه الأبيات وزاً 
واحداً یرتبط بنغماته وأطانه ی « الفوذج الفنی » کله > كما يلتزم حرفا واحااً 
يتحد فى ماية هذه الأبيات يسمى الروی؛ ولایکتی بذلك بل ما یزال پوفر 
جهوداً وياترم صلا › من الحب أن للخم هنا جواتببا 6 فن علا خاس 
بل علمين يقومان على دراستها ومحث تظمها » ونقصد علمى العروض والقافية . 
وهذه الحهود والأصول الصرتية الللاصة نى ر الفاذج الحاهلية » ليست 
کل شیء نى صناعنها » فهناك أصول أخرى تستمد من « التصوير ٠‏ إذ الشعر 
الحاهلی-کا وصاتنا بماذجه _ لا یعتمد ابه على رفن الموسیى» فقط وما محدثون 


Cuidi, L'Arabie Antéislamique, p. 41. (Y . ٠١١/۲ البيان والتبيين‎ )١( 


1 
فيه من قواعد واتزامات دقيقة ٠‏ بل هم پعتمدون على فتن خر ۽ لعله کار 
تعقیداً وهو « فن التصوير » ولعل ذلك ما جعل «جب» قول : إن أدب 
العرب أدب ب رومانتیکی (') » فهو فف أقدم نماذجه يغلب عليه المیال 
و « التصوير » . من يرجع إلى باذج امرئ القيس وهو من أقدم الشعراء 
الحاهلیین" بلاحظ أنه یعسی بالتصویر فی شعره کأن « التصوير » غاية فى 
نفسه » فالأفكار تتلاحق فى صفوف من التشبيهات » حى تست هذا الفن 
من « التصوير » وكأنا القصائد برود بانية > ففيما لوان ونقوش ورسوم عل 
صور وآشكال كثيرة . وغیر امرئ القیس من ابمحاهلیین مثله » عى بالتصویر 
فى شعره عناية بالغة » كأنه أصل مهم من أصول صناعتهم » ونحن نسوق 
القارئ قطعة من مطولته ف وصف فرسه ليرى دليل رأينا » إذ يقول : 


5 ۹ ر 0 £ ٌ. 
وقد آغتدی › والطیر نی وکناتها بمنجردر فيد الأوابد مكل 


سح إ إذا ما السابحات على الرّتى 
ك 
زل الغلام الخف عن صَهرّاته 


(۱) راث الإسلام رجمة ئة الامعيين 
19/1 . 


(۲( ولد امرق القيس حوالى عام ۰م 
وتو وال عام $ ٥‏ مانظر Caussin DePerceval,‏ 
Essai sur histoire des arabes, 11 ,„ n‏ 


کجلمود صر حط السیل من عل 
کما زت الصفواء بالمعنرل ٠‏ 
إذاجاش فيەحميه غل مرجل (“ 
نن اعبار بالكديد المُركل 
ويُلوى واب العنيف المعَقّل ‏ 
) ل الضمور ء جياش : شيد 
عند الری » الحمى : الغلى » المرجل القدر. 


: مسح : کشر ری ¢ الساعحات‎ )٦( 
: اليل الس نة > الى : ألتعب » الكديد‎ 


(۴) أغتدى : من الغدو وهو السير مع طلوع الأرض الصلبة » المركل : النى آرت فيه 
الشمس » وكناتها : NOs‏ الفرس الوافر . يقول إنه يسبقها حن تجرى معه 
قصير الشعر > ودومن صفات اليل الكرمة » ولا يصيبه ما يصيبا من إعياء وتعب › بل 
والأوابد : الوحوش النافرة »> هيكل : ضخ . یشتد جره . 

(4) كيت : أحمر اللون » زل : يسقط › ا ا 
جال لمن : موضع اليد من ظهر الفرس > لبد . ویلوی ي ثواب العنيف المفقل : بر 
والصفواء : الصحرة الملساء » والمتنزل : 1 يكاد يصرعه ويسقطه هو الآعر . " 
الموضع المنحدر . 


SS 


۱۹ 
زر کدرو اللید مره تتابم كفيه بخيط. مو رصل 0( 
له يطلا بى » وساقا نحَامة وإرخارحان »وتقر يبتتفل« 
کان على المتدَيّن منه إذا انتحی ماك رن أو صَرايّة حَنظّل ٣‏ 
کان دماء الهاديات يخر عصارة جتاء تب وجل ٩‏ 
فقد ترا ت التشبیبات فی هذا الوصف وظهر فيها ضرب من الركيز 
والإمجاز » وارجْ إلى قوله فى البيت الأول « سيد الأوابد » » فقد كان الةدماء 
بعجبون بمذه الكلمة إذ عبرت فى لجاز بالغ عن سرعة الفرس وحداته فى 
الحرى والنشاط » فهو قيد الأوابد كلما رادها قسَيّدها > ولم تستطع إفلاتاً منه 
ولا فراراً . وهذا الإمجاز البالغ يدل على مجهود عنيف كان يقوم به امر ؤ القيس 
حی لی عن شعره کل [طناب فیه . ونحن لا نرتاب ف أنه تعب تعبا شدیداً 
قبل أن جد هذه الكلمة الدقيقة الى تبر عن تلك الصورة الواسعة . وحقاً أن 
مثل للك الكلمة لا يباع فى الأسواق » بل لابد الشاعر من مهارة خاصة حى 
بستطيع أن يوق إلى الكلمة الى ينشدها » وتلك مقدرة الشعراء الممتازين 
الى با يتفاضلون . ويستمر امر ؤالقيس فى وصف هذا القيد فإذا هو كالصخر 
ف O O‏ > بل کل شیء 
ينزلق‌عنه كا تنزلتق الصخرة عن المطر أو كا ينزلق عنها مسن" يريد شأوها . وهو 
یغ ومجیش لازدیاد e‏ وټوقد نشاطه . هو فرس سریع لا تق سرعته عند 
حد معقول » وشت ا > لا ٹیر قشعا ولا غباراً › و شه 


I» 

بالحذروف فشدة دورانه وسرعة حركاته وهو يدور يد الصبية کورانا ت يسسەم 
له حفیف شدید : 

(۱)( دریر : سریع » وخذروف الولید : حجر يسحقعليه الطيب ء وجعله مدأك عروس 


دوارة يلمي مہا الصبيان › أمره : : دوره وحرکه» لالا تستعبله کشراً » فیشتد ريقه ولعاته › 
خيط موصل : وصلت أجزاۇه بعضها يعض . والصراية : الحنئلة الصفراء البراقة . 
(۲) أطلا الظى : خاصرتاء » وإرخاء (؛) الاديات : أوائل اليش . شبه 

١‏ السرعان : جر آلائب » والتعفل : اللعلب > حمرة دم الويحش بصدر هذا الفرس عمرة 
وريه زيه ففرا رئا . الحضاب عل‌الشيب . مرجل ۰ مرح . 
)۳( آنتحی : جد ی سره » والداك : 


SS 


۱۷ 

وامر ؤ القيس لا يكتنى بهذه الأوصاف فنحن نراه يعود إلى تشبيه خاصرة 
الفرس بخاصرة الظى » وساقه بساق النعامة » ثم لا ينسى أن بتحدث عن 
عد وه وسرعة انطلاقه مرة أحرى › فهو كالذثب أو كالثعلب ئى الوثب السريع . 
ثم ينتقل فيقول إنه مكتنز أملس كا- مجر 'يسلحق" عليه الطيب أو كالحنظلة فى 
ملاستها وبریقهاء وقدامتزجت دماء الصید على صدرہ کانا الحناء تز ج بالشيب. 
ألا ترى إلى هذه الكثرة الغامرة من الصور واللحيالات الى أحكمها امرؤ القيس 
فى تصويره » وه ىكثرة تجعلنا نؤمن بقول النقاد إنه قرب مأحذ الكلام فقيد 
الأوابد وأجاد الاستعارة والتشبيه ' . وف هذه المطولة وغيرها من شعر امرئ القيس 
أمثلة مختلفة للطباق والحناس » وهى - وإن كانت قليلة - تدل على أن الشاعر 
الحاهلى كان يستخدم من حين إلى حين بعض الحسنات العنوية واللفظية الى 
عرفت ف العصر العباسى وأ كر الشعراء من استخدامها . وى المغضليات قصيدة 
لعبد الله بن سَلتمة الغامدى يكر فيها من زخرف الحناس كثرة مغرطة. ولعل 
فى ذلك ما يدل على أن الفكرة الى تعودنا آن تفهم بہا الشعر القديم والى تذهب 
إلى أنه حال من الصنعة فكرة" غير صحيحة » فإن هذ الشعر يتزع به صاحبه 
إلى ضرب من اب سمال ف‌التعبير إذ عله بالصوروالتشبہات» ويطلب أن يجب 
به الناس من حوله وأن يقع منم موقعاً حسناً » موقع الثياب الملونة » أو الثياب 
المنية المنمقة . 

على أننا لا تصل إلى أواخر العصر ابحاهلى » عند زهير وأضرابه » حى 
نجدهم على نحو ما سر بعد قليل - يعمدون فى هذا ابحانب الفى من 
التصوير بما يودعون فيه من ضروب مهارة كثيرة . 

۳ 

الصناعة الحاهلية مقيدة 

كان الشاعر ابحاهلى يحاول أن يوفر فی شعرہ کٹیراً من ١‏ الق الصوتية 


.٠٠/١ العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية)‎ )١( 


SS 


1۸ 
والتصويرية » » وكان يلى عناء شديداً نى هذا التوفير » إذ نراه يتقيد بقيود 
كثرة » لا تقف عند الموسيى والتصوير ٠‏ بل تتعدى ذلك إلى الموضوعات 
والألفاظ والمعانى » وقد عبر عن هذا الحانب فى أشعاره» يقو امرؤالقيس' : 
عُوجَا عل الطّلل الیل لعلنا ‏ نبکی الدیار کمابکی ابن‌نیذام ٠١‏ 
ویقول زهیر : 

ما آرانا نقول إلا معارا او معادا من لفظنا مكرورا 
ويقول عنرة : 

هل غادر الشعراء من رتم آم هل عرفت الدار بعد تو ٩‏ 


وا یقوله امرؤ القیس من آنه برید أن یکی کا بکی ابن خذام » 
وما يقوله زهير من أن الشعراء يبدئون ويعيدون فى ألفاظهم » وما يقوله عثرة من 
أن نبج الشعراء فى قصائدم مطرد على وتيرة واحدة » كل ذلك دليل على أن 
الشاعر القدم كان يأخحذ فنه بقيود ورسوم كثيرة ف اللفظ والموضوع والمج 
العام . سن يرجح إلى طوال الماذج الجحاهلية ويرك المقطعات القصيرة 
يلاحظ فى وضوح أنبا تأحذ نمطا معيناً فى التعبير والأداء » وكأنما المصر 
الحاهلى نفسه هو الذى أعد م اقصيدة التقليدية » عند العرب قصيدة الماح 
وافمجاءء فإن الشعراء كانوا بحرصون ى كثير من مطولا مهم منذ العصر ابلحاهلى على 
سلوب موروث فيماء إذ نراها تبتدئ عادة بوصف الأطلال وبكاء الدمن » 
م تنتقل إلى وصف رحلات الشاعر فى الصحراء » وحينئذ يصف ناقته الى 
ملا حسه ونفسه وصفاً دقيقاً فيه حذق ومهارة › م مرج من ذلك إلى الموضوع 
العين من مدح أو هجاء أو غيرما . واستقرت تلك « الطريقة التقليدية » 
فى الشعر العرلى » وثبتت أصوما فى مطولاته الكبرى على مر العصور . 

. ودیوان رئ إه بى الديار قبل امرئ القيس‎ ٤/۱ العمدة لابن رشیق‎ )١( 
انظر مطلع معلقته . الثرم : الثىء‎ )١( . ٠٠١ القيس (طيع دار المعارف) ص‎ 


(۲) عوجا : أعطفا . الحيل : الذى أت یرم به » رید آن الشعراء ا پترکوا شيعا 
عليه حول . این خذام : شاعر قدم يقال إلا ترمو به . 


SS 


۱۹ 
وهذا الفط المعين فى صنع المطولات القديعة يدل دلالة قاطعة على أن 
صناعة الشعر استوى ها حينذاك غير قليل من القيود والتقاليد » إذ نرى القصائد 
تتحد أنغامها » وكان عنرة يشكو من هذا الاحاد . كا تتحد أسالييا 
ولغہا وتراکیہا » وکا تتحد معانیہا وصورها وأحیتہا › وکان زهیر 
يشكو أيضاً من ذلك › فا يقوله ابن خذام ى بكاء الأطلال يأخذه عنه 
امر ۋالقيس » وما يقوله امرؤ القيس يأخذه عنه بقية الشعراء » وإن جد معى 
فى الطريق كوصف الأطلال عند طرفة ٠‏ بالوشى أحذه زهير ٠"‏ وغير زهير. 
وم كذلاث فى وصف الناقة يتداولون أوصافها » وإن حدث معى ى الطريق 
کوصف زهیر اقته بأنا نعامة أو حمار وحش » تاوله لبيد › ونسج على 
منواله النابغة وغير النابغة . وقد تتبع النقاد العباسيون هذا الحانب من صناعة 
الشعر العربى القديم » وهو جانب طريف يكشف لنا عن حقيقة الشعر اب لحاهلى 
وحقيقة صناعته › وأنْا لم تكن مستودعا للتجارب الفردية » بل كانت مقيدة 
بمصطلحات كثيرة لا ف اللغة والنحو والعروض فقط » بل ف الموضوع والمواد 
الى تکو نه > وما بختاره الشاعر فى صنع نماذجه من أدوات تصويرية أو أسلوبية 
أو معنوية . 


الطبع والصنعة 

هذه المصطلحات الختلفة الى كان يتقيد بہا الشاعر الحاهلى تجعلنا 
نن بأنه م یکن حرا فی صناعة شعره یصنعه کا بريد » فان حریته کانت 
معطلة إلى حد ما » إذ کان بضع لتقالید تتناول ما يقوله وكيف يقوله › 
تتناول ما ينظم فيه والطريقة الى ينظمه بها » وبعبارة أخرى تتناول الوضوعات 
الى يعابلحها وما يتخذه فيہا من طرق فنية فى التعبير والموسيبى والتصوير . وإذن 


(۱) قول فى مطلع معلقته : (۲) يقو زهیر ف معلقته : 
لولة أطا«إال برقة د ودار ها بالرقىتىن کاہا 


تلوح کباق الوشم ى ظاهر اليد مراجعم وشم ف نواشر معصم 


SS 


0 
فالشعر ابحاھلی لیس تعبیرآ فنا حرا » بل هو تعبیر فى مقيد › لیس تعییر 
الطبيعة والطبع > بل هو تعبير التكلف والصنعة : أما الفكر ة الى تذهب عندنا 
لے تقسم الشعراء إلى أصصاب طبع وأصعاب صنعة › والى نرى امتدادها فى 
العصر الحدیث ٠‏ فأکبر الظن آنا فى حاجة إلى شىء مر e‏ »> فان 
أقدم آثار الشعر العرنى ومافجه لا تؤيد هذا التقسم الذى لا يتفق وطبيعة 
الشعر العرلى وحقائقه » فكله شعر مصنوع فيه أثر التكلف والصنعة . ولعل 
اللحاسحظ أول من آذاع هذه الفكرة ودعا إلا حين كان يعارض الشعوبية ف 
بیاته » فادعی علہم آم يقولون الشعر عن صناعة » أما العرب فيقولونه عن 
طيع وسجينة إذ يقو : ١‏ وکل شى ء للعرب ب فإنا هو بدیبة وارتجال وکأنه لام ء 
وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة > وإتما هوان 
يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم اللعصام » أو حين يمتح على رس بتر > 
أو محدو بعر > أو عند المقارعة والمناقلة » أو عند صراخ أو فى حرب ۾ فا هو 
إلا أن يصرف وهمه إلى جملةالمذهب » وإلى العمود الذى إليه يقصد › فتأتيه 
المعانی رسالا 'وتنثال عليه الألفاظ انشیالاء م لا به على نقسه لاد EY‏ 

1 حداً من ولده ۲" . 


وليس من شلك فى أن الحاحظ بالغ ف وص الموهبة العربية والطبع العرنى 
ليرد على الشعوبية » فإذا العرب يقولون بديمة وارتجالا على حلاف غيرمم من 
الشعوب » فإنہم يقولون متكلفين » وأکبر الظن أنه لم يكن جادا" حين ذهب 
هذا المذهب » إنما هو بصدد أن بفضل العرب على غير العرب » ولو ترك نفسه 
على طبيعتہا ى البحث والتحقيتق لرأيناه ثبت للعرب صعوبة فى القول » ومخاصة 
ى صمتلع الشعر فهو نفسه بقول ف البيان والتبيين ١‏ ر ا ن کان 
يدع القصیدۃة تمکث عندہ حولا کریتاً (کاملا) وزمناً طویلا یرد د فیا نظره 


(۱) افظر کقاب شعراء مصر وبيئاہم ف أنهم من شعراء الصتعة وليسوا من شعرأء الطبع . 
اليل الافى لمياس محمود العقاد فقد هام (۲) اسالا : أفواجا . 
کدرا من الشعراء الحدثين وعل‌رآسہم شوق بحجة ‏ (۴) البیان والتبیین ۲۸/۳ . 


۲١ 
ويجيل فيا عقله » ويقلب فيا رأيه » اناما لعقله وتتبعاً على نفسه »› فيجعل‎ 
عقله زماماً على رأيه» ورأيه عيارآً على شعره › إشفاقاً على أدبه » و إحرازا لما وله‎ 
الله من لعمته . وكانوا يسمون تلك القصائد : الحوايات والقّلدات ولمقحات‎ 
وبقول أيضاً:‎ . ٠» والحلكمات ليصير قائلها فحلا خنديذا وشاعراً مفلقا‎ 
کان زهیر بن آی ا ا کبار قصائده الحوليات > ولذللث قال‎ « 
الحطيئة : خير الشعر آل الحكّلك » وقال الأصمعى : زیر بن أ سلمی‎ 
واللسطينئة وأشباههماعبيد الشعر : وكذلك كل من جود ى جميع شعره ووقف‎ 
عند كل بيت قاله » وأعاد فيه النظر » حى مرج أبيات القصيدة كلها‎ 
مستوية فى الحودة . وكان يقال : ارلا أن الشعر قد كان استعبدم » واستفرغ‎ 
مجهودم > حى أدخلهم فى باب التكلف وأععاب الصنعة » وون يلتمس قهر‎ 
الكلام واغتصاب الألفاظ لذهوا مذهب الطبوعين الذين تأتييم امعان سمو‎ 
." ورهاً » وتنثال عليهم الألفاظ انثيال»‎ 
وإذن فاب حاحظ ينقض دعواه مما يذكره من أنه وأجدت طائفة عند العرب‎ 
كانت تكد طبعها نى عمل الشعر وصنعه » وكانت تقابلها طائفة أخرى‎ 
› لا تبلغ من التكلف غايتها ء وهى طائفة المطبوعين كا يسميهم الأصمعى‎ 
ومن الشعراء‎ ١ : وعبّر ابن قتيبة عن الطائفتين فى صورة أوضح إذ يقول‎ 
امتكلف والمطبوع » فالمتكلف هوالذى قوم شعره بالشقاف » ونقحه بطول‎ 
التفتيش » وأعاد فيه النظر » كزهير والحطيئة »" . وهذا التقسم من حيث‎ 
هو تيح » ولکن ينبغى أن نتلقاه بشىء من الحذر » فإن هؤلاء المطبوعين‎ 
لم يكونوا ياغون التكلف إلغاء > هما آن هؤلاء المتكلفين نم يكونوا يلغون الطبع‎ 
إلغاء » ولذلات كنا نرى أن نعم التكلف نى الشعر القديم ونجعله على درجات‎ 
يبلغ أعلاها عند زهير وأصحابه الذين كانوا يعملون شعرمم عملا » ویأخذونه‎ 
. بالتفكير الدقيق › والبحث والتحقيق‎ 


(۱) البيان والتبیین ٩/۲‏ . (۳) الشعر والشعراء لابن تتيبة (طبعة دى 
(۲) البیان والتبیین ۱۳/۲ . جویه ) ص ۱۷ . 
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۲۲ 


e 


الصنعة أول مذهب بقابلنا فى الشعر العربى 

اکر الظن أننا لا نجدد حين نرفض الطبع فى الشعر وأن يقسنم على 
أساسه » إنما ندعو إلى ذلك حى. يرسخ عندنا هذا المبداً الذى عل الشعر 
صناعة وفتًا تحا كى فيه « المثل الفنبة » الممتازة الى محتوى كل مثال منبا على 
صفات وخصائص تعب أصعابما فى التعبير عنها . أما « الممل الفنية » المطلقة 
من غیر قیود ولا حدود فاا لا توجد فی الشعر ولا فی أی ضرب من ضروب 
الفن . كل نوذج فى هو عمل متعدد الصفات قد شى صاحبه ف إخراجه »› 
وبذل فيه كل ما يستطيعه من جهد . ونحن نصطلح على تسمية هذا الحهد 
فى الشعر - مهما يكن ضعيفاً - بامم الصنعة » وقد وجدت هذه « الصنعة » 
او هذا الحهد فى ناذج الشاعر الحاهلى بحيث بمكن أن نقول : إن 
« الصنعة » أول مذهب يقابلنا فى الشعر العرلى » فهى توجد فى بجميع ماذجه 
القدرمة » وإن كانت تتخذ شكلا بسيطاً عند بعض الشعراء » بيا تتعقد تعقداً 
شدیداً عند آحرین ممن یریدون أن يستوعب فم مقدرات واسعة من الحذق 
والمهارة . 

ومن اللحطا أن نظن - كا يظن كير من الناس - أن الحياة الأدبية 
٤‏ العصر اللجاهلى كانت ساذجة بسيطة » فقد كانت معقدة ملتوية شديدة 
الالتواء > ولم تكن على هذا النحو من اليسر والسهولة الذى مجعل الشعراء 
يصدر عم شعرهم صدور الفطرة والسليقة > كا يصدر الضوء عن الشمس 
والشذی عن الزهرة » بل کانوا یتکلفون ى س فنوناً من التكلف › إذ كانوا 
مالا صناعاً يعملون شعرهي علا » ويصنعونه صناعة ویتلعبون فيه أتفسم 
تعباً شديداً . 


وکان کل شىء ف العصر ابحاهلى يعد“ لظهور هذا التكلف نى الشعر 


۲۳ 
أو ظهور « الصنعة » » فقد كان الشعراء أنفسمم يلتزمون لوازم كثرة فى صناعة 
شعرهم » وكان الناس من حولم يراقبومم٠ويشجعومم‏ على التفوق والإجادة › 
وكأنما كان هناك ذوق عام يدعو الشعراء إلى التجويد والتحبير » بقول ابحاحظ : 
« وم يعدحون الحذ ق" ولرفق والتخلص إلى حسَبًات القلوب وإلى إصابة عيون 
المعانى ويقولون : أصاب المدف ؛ إذا أصاب الحتق فى الحملة › ويقولون 
قر طس فلان وأصاب القرطاس» إذا كان أجود إصابة من الأول » فإذا قالوا : 
رى فأصاب الضرة وأصاب عين القرطاس» فهو الذى ليس فوقه أحد » ومن 
ذلك قوم : فلان يفل الح ويصيب التفلص ل" ويضع المناء مواضع النسّ ٠٠‏ . 
ولعل ما يفسر ذلك أيضا أنہم كانوا يسمون الشعراء بأماء تصور مهارم 
وإجادتهم » فربيعة بن عدى كان يسمى المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر 
أرق" وکان طفیل اللحیل یسمی احبر لتزبینه شعره"» وکان الفر بن تولب 
یسمی ف ابحاهلية الکیس لسن شعره“) » وكذلث سم النابغة باجه لنبوغه فی 
شعره (“ › کا می المرقتش باسمه لتحسینه شعره وتنمیقه ٠"‏ › وی علقمة 
بالفحل"» بحودة أشعاره > ويجانب ذلك نجد أسماء أحرى مثل اقب 
والمنختل والتنخل والأفوه , وقد موا القصائد بأماء تصور هى الأخرى مبلغ 
تفوقهم وإجاد نهم فسموها اليتيمة"و“موها السموطا" وت موها الحوليات والقلّدات 
والمنقحات والسحكمات ١‏ . 


وكل ذلك يدل على أن الشعراء كانوا متحنون وسائلهم ويجربوها » 
وما يزاون يبحثون عن د الأدوات » التى تكفل لشعرم التفوق والنجاح » حى 


)١ (‏ البيان والتبيين ٠١١۷/١‏ . وتوم 1 ( ٤‏ ) الشعر والشعراء ص ۱۷۳ . 
فلان يفل از ويصيب المغصل أحذوه من (ه) العمدة لابن رشيق ٠۳۷/١‏ . 


صفة اللزار الاق فجعلوه مثلا المصيب ال موجز > (>) المفضليات 4۸٥/١ > 4٠١/١‏ . 
والمثاء : القطران » كانوا يضعونه على انقب (۷) أغافى (طبعة ساسمى) ۱١١/۲١‏ . 


جمع نقبة وهى ول ما يبدو من امرب فى الإبل. (۸) أغانى ( طبعة دار الكتب) ٠١۲/۱۴۳‏ 
(۴) أغافى طبعة دار الكتب )٩( . ٠۷/١‏ آغانی (ساسی) ۱۱۲/۲۱ . 
( ۴ ) المفضليات (طبعة الوو) )٠۰( . 4٠١/١‏ البیان ولتبیین ٩۹/۲‏ . 


SS 


۲٤4 
لرام يرون بإجادتہم ومهارتهم » يقول كعب بن زهير بخاطب الشماخ‎ 
: ٩ وأحاه مزردا‎ 
٠ فمن للقراف انها م" یحوکها ذا ما دوی کعب وفوز زجَرول‎ 
كفيك لا تانی من الناس‌واحدا تنل منها مشلما تتس«‎ 
فيقصرعنها كل ما يُتَمقْها‎ ٠ نقفها حى تلين متونها‎ 
: فكعب وجر ول أى السطيئة بتنخلان شعرهما» ويأخذانه بالثقاف ولتنقيح‎ 
ویجمعان له کل ما عكن من وائل الحجويد لنجير > وکذللف کان یصنع‎ 
: ٩*( صنيعهما الاخ ومزرد الذى رد" على کعب قول‎ 
فإن تخْشبا أخشب وإن تعنلا ون کن ت آفتی منكما آنځلٍ‎ 
وإن الباحث يشعر کأن هذا التننخل من عمل الشعراء جميعاً ؛ فهم‎ 
ولعل ذلك‎ ٠ مشركون نى الإجادة » بل هم بجدون أى صعوبة فى لهم الفى‎ 
: "( ما جعل النطيئة يقول‎ 
الشعر صعب وطويل سمه إذا ارتقى فيه الذى لا يعلة‎ 
زت به إل الحضيضص دمه یرید آن يربه فیعجمه‎ 
وليس من‌شاث فى أن السطيئة والشعراء من حوله كانوا يلقون عنعاً شديداً‎ 
فی ری هذا السام الد کان يستازم مہم جهدا فيا حاص »> حى يستطیعوا أن‎ 
. يبلغوا الشأو الذى يريدونه‎ 
ّ 
زهيز ومذهب الصنعة‎ 
كان التكلف ظاهرة عامة فى الشعر القديم › أو بعبارة أخحرى كانت‎ 
الصنعة » مذهباً عاما بين الشعراء » ولعل خيرشاعر ثل هذا المذهب ويفسره‎ « 


. ٠٦۹/۲ أغافى (دار الكتب)‎ )( . ٠٠٠/۲ آغانى (دار الكتب)‎ )١( 
. ثوی وفوز : مات , () تخشبا : تنظما بغیر تكلف‎ ) ۲ ( 
. 1/۲ تخل : اختار . (۷) أغافى (دار الكتب)‎ )۳( 


( 4 ) نشقفها : نقومها کا تقوم السهام : 
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ى العصر ابحاهلل هو زهير صاحب الحولیمات » فقد کان بأحذ شعره بالشقاف 
والتنقيح والصقل > وكأنه يفحص وإمتحن وبجرأب كل قطعة من قطع ماذجه > 
فهو یعی بتحضير مواده » وهو يتعب فى هذا التحضیر تعباً شديداً . 

ومن يتتبع القدماء فى درسم له حدم يلاحظون آنه حرج من بیت 
شعر › إذ کان زوج امه اون بن جر شارا »> وكذلك کانت آخته 
شاعرة » وکان ابنه کەب شاعراً مشہورا »> وقد مدح النى صلى الله عليه وسام 
بقصيدة معروفة» ولكعب أ یسمی پسجسیراً کان شاعراً ایض '.وذا استمر را 
وجدنا لكعب أبناء وأحفاداً من الشعراء » فزهير شاعر حرج من بيت شعر . 
وإذا رجعنا إلى ترجمة الحطيئة فى الأغانى وجدناه يقول لكعب : إنه لم يبق 
من أهل بيتنا إلا آنا وأنت » وتتفتق الروايات على أن الحطيثة كان راوية لزهير › 
وأن هدبة كان راوية للحطيئة » وأن جميلا كان راؤية لمدبة »> وأن كيا 
كان راوية بلحمیل" . 

وإِذن فنحن مام مدرسة فى الشعر أستاذها زهير وتلامذ ما جماعة + تارة 
یکونون من آهل بیته › وتارة لا یکونون » وهی:یدرسة « كانت تعتمد على الاناة 
والروية » وتقاوم الطبع والاندفاع فى قول الشعر مع السجية » فكثر عندها 
التشبيه » والجاز والاستعارة » واتكأت فى وصفها على التصويرالمادى » وآن يأخذ 
الشاعر نفسه بالتجويد والتصفية والتنقيح م التألیف » ". قد بقول قائل این 
امر ئ القيس وما موضعه من هذه المدرسة » وقد عرفناه يكر من التشبيبات › 
کا نری نى معلقته » فهو إذن رأس المدرسة أو هو أحد أفرادها . ولقياس 
منكسر» فإن الطريقة البيانية عند امرئ القيس تعتمد كا رأينا - على ترا كم 
التشبہات » وأن تخرج الأبيات نى صغوف ما متلاحقة › وتالك مرتبة أولى 
من مراتب الطريقة البيانية › أما حين نتقدم عند زهير فإننا نجد هذه الطريقة 
تتعقد وكأنہا تغاير ما ألفناه عند امرى القيس مغايرة تامة . 


)١(‏ أغافى (دار الكتب) ۳٠4/٠١‏ . (۴) انظر كتاب (فى الأدب المحاملى) 
(۲) أغافى (دار الكتب) ٩۱⁄۸‏ . له حسین ص ۲۸٦‏ . 
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ولعل أول ما يسترعی الباحث فی عمل زهیر » أنه عنى بتحقيق صوره فهو‎ 
لا ینی بہا مترا كة كا كان يصنع امرؤ القيس بل يعمد إلى تفصيلها وغشياها‎ 
مجمیع شعہا وتفاریعها › وکأنه بحا وبحققها . وانظر إلى قوله ف وصف بعض‎ 

التسوة ٠‏ : 
تنازعها الها كَبَهّا ودر الد حور وشاكهت فيها الظباء " 
فما ما فرَبْيَ العقد متها فمن أدمّاء مرتعها السلا( 
وأما . القلتان فمن نَهاة وللدر الملاحة والصفاة 
فإنلك تلاحظ أن زهيراً م يكتف بأن يشبه صاحبته بالظباء والمها والدر جملة 
بل رجع إلى تفصيل ذلك وتحقيقه » فجعل للظباء ما فويق العقد وجعل للمهاة 
عينيها وللدر الملاحة والصفاء . وهذا هو معى ما نقوله من أن زهراً كان بحقق 
صوره » ولم يكن يعتمد فى هذا التحقيق على اللغة وحدها » بل كان يعتمد 
قبل كل شىء على أن تكون الصور واسعة هذه السعة الى تتضمن التفصيل 
والتفريع وكأنه يريد أن جلها أكثر طاقة ممكنة فى التعبير والقثيل . وكان 
لزهير مهارة خحاصة فى استخدام الألفاظ ولعبارات الميرة الى تجعل المنظر 
كأنه يتحرك تحت أعيننا » وانظر إل قوله فى وصف صيد وحكايته للغلام الذى 
آنیأه به (۶) : 


إذا ما غدونا نبعغى الصيد مَرَةً 
فبينا بى الصيد جاء غلامنا 
فقال : شیاه راتعات بقفرة 


. ٦. 
: اا بش اوا رب حاکیت‎ ( 


بهت . 
)۳( آدماء : ظبية بيضاء . شبها بالظباء 
فى طول العتق . 
)٤(‏ دیوان زهیر ص ۱۳۰ . 


می نره فإننا لا ننخال ٠‏ 
d‏ 

یدب ویخی شخصه ویضائلة “۳ 
8 ۶ 

بمستايد القريان حو مسايلة ٩(‏ 


(ه) غدونا : بکرنا . نبتغی : نطلب . 
نخاتله : مکر په ونصیده دون أن نجاهره . 
)٦(‏ فبغی : نہتغی . یدب : مشی هوا . 
يضائله : يصغره . 

(۷( الشياه هنا : الأتن : المستأسد من 
النبت : الذى طال وم . القريان : مجارى المياه . 
الحو : النبات الضارب إلى السواد . 


SS 
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ثلاث كأقواس السراءويسحَل ٠‏ قد اخضرمن لس امير جحافل) 

فإنك تلاحظ أن زهيراً يستطيع أن يبث المياة والحركة فى تصويره نفس 
صياغته وتعبيره › وارجع إلى البيت الثانى فإناك تراه ينقل به المنظر نقلا دقيقاً 
نتأثر به تأثراً عیقاً » لیس زهیر یعرف سر مهنته ؟ نه یعرف کیف يصور 
الحوادث الماضية » فإذا هى تمر أمام أبصارنا وكأننا نشاهدها » وهو لا يبتغى 
ذلك من تشبيهات مرا كة › إنما يبتغيه فى طبيعة التعبير نفسه فيعبر بالفعل 
المضارع حى جعلنا نتمثل حوادثه الماضية . وانظر إلى معانى الأفعال وحكاينما 
الصورة » فغلامه يدب دبيباً » وهو ى شخصه کاأنه یتواری عن الأعين › 
وانظر إلى الفعل الأحير « يضائله » فإنه يفيد معى التدرج الذى يلازم 
صورة متحركة » وانظر بعد ذلك إلى البيت الأخحير وهذا اللون الأحضر الذى 
علق بم اليحش لکرة ما اکل من النبات فإنلت تجد مادة آحری من مراد 
التصوير عند زهير إذ تراه لا يكتى « بالتفصيل » ولا باستعمال « العبارات الى 
تجعل الأشياء كنا منظورة » بل هو يضيف « التدبیج » أى لون مرصوفاته إلى 
تصويره حى يأحذ الشكل ويستم الوصف . 

کان زهیر یعی بتصویره عناية شديدة کان ما يزال بحتال على إحكامه تارة 
بتفصيله وتارة بتلوينه وأحرى باستخدام العبارات الى تعطيه قوة المنظور > وكأنه 
كان يعرف فى دقة الكلمة الى تلام وصغه معرفة الصانع ا ماهر الذى اطلع على 


یعود إل مطوّلته فسبراها تصور مهارته فی صنع صوره تصویراً دقیقاً » وانظر 
ليه يسملها بقوله : 

f 4 f‏ ت ەم do‏ صك )ا( 
من 'م وفی دمنه لم تکلمر بحومانةٍ الدراج فالمتشلم ر 


)١(‏ السراء : شجر تتخذ منه القسى . (۴) آم آوى : زوجة زهير الأو يهى غير 
شبھها ہا فى الضمور. المسحل : حارالوش . أم كعب وير . والدمنة : ما اسود من آثار 


الغمير : ثبت . لسه : أخذه بمقدم الم . الديار . والومانة : الأرض الغليظة . والدراج - 


الىحافل . منزلة الشفاه للحمير والميل والإبل . والمتثلم : موضعان . 
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دیاز لھا بالرقمتین کأنها مرا 
بها الوين ولآرام يمشين فة جم 
وقفت بھا من بعدعشرین حجة ‏ لايا عرفت الدار بعد توھ ۳ 
الاق مشا ی مرس جل ٠‏ وبا کجدمالحوض لم يتغل ٠‏ 
فلما عرفت الدار قلت لرَبّجها الا انعم صباحا آيها الربع واسام 
وواضح نی هذا الطلع الذی بصف فيه زهیر الطلل آنه بعتمد ى تصويره على 
التفاصیل وان بعطی کل جزء حقه › فھو باحث قق › وهو يطلب ف شعرہ 
ان یکون اکر بیاناً ودقة وتفصیلا“ ا يتحدٹ عنه » ویحاول آن يصوره . فهو 
من الشعراء المصورين الذين بعاولون عرض الناظ ر آمامنا بكل أجزاثبا وتفاصيلها › 
ذلك نراه يذ كر فى أموفجه حين يتحدث عن الأطلال الأثافع ولتو حى تم 
الصورة بجميع دقائقها . على أن مقدرته فی « التصویر » تظھر فی جانب آخر 
هو استخدام الألفاظ والعبارات الى تجعل المنظر بارزاً ناطق . وانظر فى البيت 
الفالث إلى هذه الرحش الى اتخذت دار صاحبته مقاماً » فإنلك تراها عشى 
أمامك فة أى فى.جهات متضادة » وقد لضت أطلاؤها الصغار وانترت - 
هنا وهناك» فانظر" كيف استعان على بث الركة فى النظر باستخدامه لكلمة 
و خحلفة » ثم انظر إلى تلك الأخعال المضارعة الى وضعًبا اللخة الدلالة على الأحوال 
المنظررة . فإنه اى بها ليجعلنا نبصر حوادثه الماضية ٠‏ وأا تجرى تحت 
أعيننا . وانظر إلى البيت الرايع وما وضع فيه من تحدید « الزمان » حى یؤثر ف 
أنفسنا » م انظر إلى تلك التحية المادئة ى البيت الأخير » فإنك لا تشلك فى 


() الزشتان : موضمان متبادان» يقلي (۴) المجة : النة . لأيا: بعد جه ء 


إنها تحل بمذين الوضمين > مراجم وشم ٠:‏ (ء) الأثاق : ثلالة احجارة بع علا _ 


خطوط وشم ٠‏ والتواشر : عصب الذراع وعر وه القدر »> سفعا : سودا المعرس هتا : 
الباطة » العصم : موضع السوار . موشم المرجل > وأمل اتعريس الزو فى 
(۲) المين : البقر > إالآرام : الظياء وقت السحر » والرجل : القدر . والثؤي : 
الييض ١‏ حلفة : لف بضها بعضاً > حاجز بی شکل الملال من راب برقع سول 

الأطلاء : جع طلا وهو ولد الظبية والبقرة ء الييت ثلا يدخله الاء . جلم الموض : حرف 
احم : الربض . وأصله ٠‏ م يسل : م يدم . 


آن زهيرا كان يعرف سر مهنته معرفة دقيقة 


رحیل أحبائه تصویراً رائعاً إذ يقول : 
تبص خلیلی هل تری من ظعائن 
عون بأنماط. عتاق وة 
وورکن فى السوبان يعلون جنه 
وفيهن ھی للصديق ومنظر 
بكرن بکورا واتَحرن پسخرة 
لن القنان عن يمين وحزته 
ظهرنَ من السويان ثم جنه 
کان فتات اليهن ف کل منزل 
فلما وَرَدن الماء زرْقًّا جمامة 


۲۹ 


> واستمر فى المطولة › فستراه ھر 


تحمل بالعلیاء من فوق جرٌثم ١‏ 
عليهن دل الناعم ٠‏ المتتعم © 
نيق لعين الناظر المتوب (“ 
فهنٌ لوادی الرس E‏ 
ون بالقنان من شل ومحر" » 
على کل یی قشیب مقلم 0 
2 ر سے ك ١‏ 
نزآن به حَب الما لم يحظم ‏ 


وضعن عى الحاضر الحخيم ‏ 


وأنت ترى أن طرافة عرض الوادث كأنها منظورة استقامت له مح 
الفعل الماضى لأنه يعرف لغة حرفته معرفة جيدة › فهو يستعمل المضارع ف 
تصويره » وإن استعمل الماضى جاء به دالا على الحركة فلا يقل جمالا عن 
آحیه . وانظر تر الظعائن ما تزال سائرۃ من مکان لی مکان › وهو بتبعھا فی 
هذا السير بالأفعال الى تدل عليه › ويتنقل معها من العلياء إلى السوبان » 


)1( 0 ۽ النساه و افج : 
العلياء : أرض مرتفعة ى نجد . وجرم : 
ماء لپی آسد أحلاف بیان . 

(۲) الأماط : ضرب ماياب يفرشته مل 
اهوادج تحنهن . والكلة : السر الرقيق › 
وراد 1 حمراء ¢ مشا كهة : مشأهة . 
)۴( ورك: بث يجله مل الإبل » والسويان: 
واد فی دیار بی f‏ أحلاف عيس . 

(4) المحويم : التفرس EF‏ : 
(۵) استحرن : خرجن سحرا . 

)٦(‏ القنان : جیل لیی آسد حلاف ذبیان. 


المزن : الأرض المابة . الحل : سحل 
الدماء > الحرم : من بيهم وبيته ضام » 
بريد المدو والصليق . 

(۷) جزم : قله . القیی : قب طویل 
تحت الودج : قشب : جديد . مفآم : 


اع . 
حمر . 
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١ 
ومن السو بان إلى وادی الرس والقسنان . وهو لاینسی فی آثناءذلك أن یعطی کل مکان‎ 
صورته بالتفصیل› فم بالقنان من حل ور م» وهاهو ذا الركب يسير عن مينه›‎ 
وانظر اهن فعليهن السدول والأنماط المراء حمرة تشبه الدم » ومن ينسى هذه‎ 
الصورة ؟ لقد أعطاها زهير لون الدم وحرارته . وانظر إليهن فى السوبان › وقد‎ 
ظهرن وعليهن دلال الناعم المتنيم » بل انظر اهن فى وادى الرس“ » وقد وصلن‎ 
إليه وصول اليد للم › ر » إذ مجعللك تتخيل هذه القافلة وهى‎ 
تسیر فی ارام سرا ا فيه أناة وفيه حركة وانتقال من‌مکان إل آنحر‎ 

انتقالا طبیعًا آشبه ما یکون بحركة اليد وهى تريد الوصول إلى الفم . 

وإذا أنعمت النظر فى تلك الأبيات السابقة من المطولة وجدت زهيراً قد 
استطاع أن يعطينا ر امکنة الصورة ¢ کا استطاع أن يعطينا ٠)‏ زماما : 
( بعد عشرين حجة » بكرن بكوراً » واستحرن بسحرة ) » وماذا ينقص الصورة 
بعد ذللك ؟ لقد وعت « اللون » و « الزمان » و « المكان » . غير أن ذلك لا حقق 
ازهير كل ما ريده » فا تزال دقة التصوير تلزمه العناية مواد أحرى . فنراه 
يلجا التفاصيل وذ كر الحزئيات » فيقف عند فتات‌العهن المنثور من الموادج > 
ويصوره كحب الفسَنا أوعنب الثعلب » حى يعطى للصورة « اللون » مرة أحرى » 
فاللون الأحمر لا یکی › بل لا بد من ألوان أحرى › ولا بد أن يتخلل ذللك 
ذكر التفاصيل الى مسن أن تشتمل علا الصور »› وما أجمل البيت الأخير › 
وقد صور صواحبه ٤‏ إلى المياه الزرقاء » وبذاك يضيف لوناً آنحر إلى الصورة 
حى تأعذ الشكل » وأحيرا يذ كر أن ألقين عصا الترحال فى هذا المكان › 
وهنا نراه يذكر اللحيام ونما نتصبت حى يعطى المنظر الشكل الأخير . 

وعلى هذا المط ما يزال زهير یعنی بهاذجه عناية شديدة » وهو يوع هذه 
العناية على كل جانب فيا > شا مالاحظه السابقون من آنه کان هد سه 
فی عله حى امکث ف عمل القصيدة حولا“ كاملا“ » وما الحو إزاء العمل الفى 
اید ؟ إن زھیراً ل یکن يطلب أفقاً وسطاً › بل کان یرید آن ملق فى الأفق 
الأعل » ولذلل ئ كان حقتق لماذجه وصوره کل ما حكن من مهارة > وھی لا تقف 


۳۱ 
عند هذه ابمحوانب الى وصفناها » بل تتعداها إلى جانب آخحر مهم » وهو 
جانب « الإغراب فى التصوير » على نحو ما نراه يصور الحرب ف معلقته هذا 
التصوير الرائم : 
وما الحرب إلا ماعلمم وذو وما هو عنها بالحديث امرجم ٩‏ 
مى تبعشوها تبعثوها ذميمة ضر إذا ضريتموها فتضر ٠‏ 
ركرك الى بيفالها ‏ تقح كشافا ثم تنج تيم " 
فلل لكم مالا تغل لأهلها ‏ قَرّى بالعراق من فيز ودرهم ١‏ 
فإن الصور تزدحم ف تلك الأبيات » وليس هذا ما يلفتنا » إ نما يلفتنا تلك 
الصور الغريبة الى صور فا المرب تطول حى تنتج غلمان شؤم » بل هى 
تبغ لآل غلة ليست كغلة أهل العراق ففيا الموت والملاك . وليس من‌شات ف أنه 
تعب تعبا شديداً قبل أن يصل إلى تأليف هاتين الصورتين . وانظر إليه بخرج 
إلى تصوير آنحر لعله أكثر تعقيدآً إذ يقول فى حروب القبائل الى لا تخمد 


نارها . 
مر .۹ 5 ۶ 5 
رعوامارعوا من ظِميِهم ثم وروا غمارا تسیل بالرماح وبالدم ( 


فقضوا منايا بينهم ثم دروا إلى كلا مويل توم“ 

فقد عبر عن سلمهم وحربہم وما يبلون مها بتلاث الصور من الإبل الى 
ترعی مراعى وبيلة » فإذا رادت أن تشرب لم تجد إلا تلك المياه الى تسيل 
بالرماح وبالدم . وكل ذلك ليستہوى السامعين عا يذ كر من صور غير مألوفة › 
وربا كان من أروع الأدلة عل تكلف زهير »> وأنه كان لا يرك جانباً من 


(۲) تضرى : ترن وتعود عل الفتك 
بالفريسة . تضرم : تشتعل . 

(۴) تعرکک : تطحنگ . والباء فی بشفا هما معى 
مم ٠‏ آراد آنا طاحنة > لأن التفال جلدة 
أى على التوالى فهى دام تلقح وتحمل . 


(4) تغلل : تعطى الغلة . القغيز : مكيال . 
)١(‏ الظرء : ما بين الوردين من زمن لرعى 
فيه الإبل . غارا : مياهاً كثبرة . 

() قضوا : أنفذوا . أصدروا : رجعوا . 
مستوبل متوخم : کریه غر مرئ . 


۳۲ 
جوانب حرفته دون آن بغرب فيه ما بلاحظه القاری ف نماذجه من أنه ذا تحدٹ 
ی موضوع مطروق كوصف الإبل أو وصف الأطلال عمد إلى الألفاظ الغرييةء 
فإذا كان الموضوع غير مطروق من مثل الحم أو المدح لم يعن باللفظ الغريب 
کأنه یکتی بغرابة المعانى الحديدة نضسما . وليس من شاف فى أن هذه العناية 
باللفظ الغريب فى الموضوعات المطروقة تمثله لنا باحثاً عن كل ما عكن من 
طرائف يضيفها إلى فنه »> فإن عدم هذه الطرائف ف المعا والصور عمد إلى 
اللفظ نفسه فأغرب فيه حاولا“ أن يستم بذاك ما يريد من [غراب وإطراف . 
وأحری تلاحَظ فی مطولته › م نتحدثٹ عما حی الآن » وهی آنه قد استوی 
للقصيدة عنده من التنسيق ما لم يستو هما عند سابقيه > فنا نجدها تبدأً بوصف 
الأطلال والديار > ثم ينتقل زهير إلى غرضه من المديح مرم بن سنان وصاحبه » 
لسن سعیہما فى الصلح بون عبس وذبيان» ويتكلم ف أثناء ذلك عن ال حر وب وسرء 
ٹرها م ختمھا باحك . وبذلك تأحذ القصيدة القديمة شكلها الہاى عند زهير › 
فيكون هما مقدمة وموضوع وخاتمة > ولا نعود نشعر بخنادق وتمرات بين أبيانما › 
إذ لا نراھا توزع على موضوعات ومناظر کئیرة کا هو الشآن فی مطولی امری 
القيس وطرفة » إنما نرى « العنسيق » الوثيق والر بط اکم . والحق أن زهيراً استطاع 
أن بحقق لصنعة الشعر فى العصور القديعة كل ما بمكن من تحبير وتجويد ٠‏ 
فقد أصبح الشعر عنده حرفة با عى الدقيق هذه الكلمة › وماذا ينقصه كحرفة ؟ 
إن زهيراً يتكسّب به » وهو من أجل ذلك پوفر له کل ما يستطیع من أسباب 

ا لمهارة البيانية وال حودة الفنية . 


۷ 


مو مذهب الصنعة ى العصر الإسلاف 

إذا تركنا زهيراً والعصر الحاهلى وانتقلنا إلى العصر الإسلای وجدنا مظاهر 
الصنعة والتكلف الى قاباتنا فى العصر ابحاهلى تنمو مع مو الحياة العربية . ومن 
حمفق أن الشعراء الذين نبتوا فى ابلحاهلية وعاشوا فى صدر الإسلام ل مختلفوا فى 


۳۳ 
تاه شر عن آبائيم الحاهليين إلاقليلا . فقد ظلوا ينظمون شعرهم على 
الصورة ابحاهلية » ولم يؤثر الإسلام فيهم تأثيراً واسعا» على نحو ما هو معروف 
عن اللدطيئة وأضرابه » وحی حسان بن ثابت لا نجد ف نسیج شعره من أثر 
الإسلام حر وطا كثررة » ولذاك لم مخطی ابن سلآم‌حین قرن فی کتابه «طبقات فحول 
الشعراء» هؤلاء الحخضرمين الذين عاشوا نى الحاهلية والإسلام إلى الحاهليين . 
وإذا مضيناى عصربى أمية وجدناتطو را واسعاععدث ف الشعر العرلى » بتأثر 
الإسلام ومعانيه الروحية وبتأثير الفتوحات واختلاط العرب بأهل البلاد الغترحة 
فی حارج جزیرم وداخلها . وقد تحولوا يتحضرون ويصرون الأمصار . 
ويتخذون القصور » مض لم الموالى بحيانهم المادية فى جميع شثونها لا ف ادن 
الممصرة فحسب مثل البصرة والكوفة » بل أيضًا فى مدن الحجاز مثل مكة ولمدينةء 
وکان ما ضوا م به مهضة واسعة فن الغناء » إذ استحدثوا فيه نظرية جديدة 
ھی الى نقر ڑھا ف یکتاب الأغانی لی الغرج الأصبہانى حين يعن ارقم ا 
الحاص بالصوت أو الأغنية» فيقول مثلا : الغناء لمعبد» ولحنه من الثقيل الأول 
بالوسلطى أو رمل بالسبابة فى مجرى البتصرأو ثانى ثقيل بالوسطى واللدنتصر 

ولحو ذللك . 
ولیس هذا كل ما جاء به الأجانب » فقد دخاوا أو دخلت کرم ف 
الدين الحنيف بكلما ورثوه من‌الفقافةالهيلينية الى كانت منبثقة فى العراق والشام 
ومصر » وهى مز يج من الثقافة اليونانية الى انتشرت ف الشرق منذ فتوح الإسكندر 
وثقافة العصر الإسكندرى › م ثقافات شرقية محتلفة ء مما الدينية وغير الدينية . 
وكانت هناك مدارس تعلى بہذه الثقافة الهيلينية > كدرسة جند يلستابور 
وكانت قريبة من البصرة › ومثل مدارس حرٌان والرها ونصيبين فى شمالى العراق › 
ومدرستى قتّسرين وأنطاكية فى الشام ومدرسة الإسكندرية فى مصر . وكانت 
توجد فى بعض الأديرة مدارس صغيرة تعى بتعلم الدين المسيحى وتتعرض لبعض 
مبادئ المنطق والفلسفة . ووقف العرب على كثير ما كان فى هذه المدارس » 
وانتقل به م كثير من المرالى . وكانت هناك قوة دافعة ثدفح هؤلاء الذين 
)+( 


SS 


۳٤ 
كانواعلى الفطرة للتر ود تلل الثقافات » وذ" كدر فى هذا الصدد أسباب شخصية‎ 
كشخف خالد بن يزيد بن معاوية بالكيمياء وطلبه من المرجمين ترجمة بعض‎ 
آثار فما » ومشل ترجمة ماسرجويه لكتاب أهرن فى الطب من السريانية إلى‎ 
العربية . والحتق أن المسألة كانت أوسع من ذلك » فقد كان العرب ناشرين‎ 
الدين الإسلاف واتصلوا بنصارى وود وجوس وتناقشوا معهم » ومعوا فى أثناء‎ 
مناقشاتہم آراء متأثرة بالفلسفة وغيرها من الثقافات الدخحيلة » فأدركوا حاجهم‎ 
إلى الإحاطة بتللك الثقافات وما داحلها من أفكار فلسفية » وكان من آثار ذلك‎ 
أنظهرتعندم مذاهب المر عة وابلبر يسةوالقمدر ية وأحذوا يتعرفون على طريقة‎ 
استغلال الأجانب للأرض وكيف يعمرون المبانى وكيف يشقون الرع ولقنوات‎ 
وكيف عدون الطرق والمساللك وكيف بضبطون الدواو ين ا دفعهم إلى الوقرف‎ 

على طائفة من العلوم النفعية » بجانب الغلسغة والعلوم اللحالصة . 


ونحن إذا أخذنا نحل ثقافة العرب فى هذا العصر الأموى وجدناها تستہد 
من ثلائة جداول مهمة : جدول جاهلى يتمثل فى الشعر والأيام أو الحروب 
ومعرفة تقاليد ابلحاهليين » وجدول إسلاى إمثله الإسلام وتعالمه الروحية » وجدول 
أجنى يتمثل فى معرفة الشئون الثقافية والسياسية والإدارية الأجنبية . وهذا كله 
معناه أن العرب أصبحوا فى عصر جديد » بختلف عن العصر ابلاهلى فى كل 
شى ء » فى الدين المهاوى القويم وف الحضارة والثقافة» فكان طبيعسًا أن تتطور 
فن شرن 0 »> فظهر الشعر السياسى الذى يصور نظریات‌فرقهم فی اللافة > 
وهى فرق الحوارج والشيعة والزبيريين والأمويين » وظهرت النقائض تحت تأثير 
الحياة العقلية الحديدة وحاجة الحماعة العربية فى البصرة والكوفة إلى فن شعرى 
تقطع به فراغها فى المدينتين » ويحقق هما ما تريد من اللهو والتسلية . وهذان 
النوعان اللذان يعدان تطوراً واضحا لفى المديح والمجاء رافقهما تأثر 
ميق مالية الإسلام الحلقية والروحية »> فكان الشعراء بعدحون اللحلقاء 


(1( انظر ی هذا الاطور كتابا ۾ القطور . 
والتجديد فى الشعر الأموى » طبع دار الٰعارف . 


SS 


o 
والولاة بالتقوى وإقامة حدود الشريعة ونشر العدل فى الرعية . كما كانوا هجون‎ 
بالبدع فى الدين والحروج على سنه وتعالمه . وفرق بعيد بين الحماسة ابلحاهلية‎ 
والحماسة الإسلامية فتلك كانت تقوم على شريعة الأحذ بالثأر وهذه كانت‎ 
تةوم على اللحهاد فى سبيل الله وإيثار ما عنده على متاع الدنيا الزائل . وتطور‎ 
يتحدثون عن‎ ٠ الغزل تطوراً واسعا » وأصبح له شعراؤه الذین بمعضون فيه حیاہم‎ 
قصة ا لحب وحياته وموته وآ لامه » وبذلك اخحتلف ف جوهره عن النسيب الذى‎ 
كان يوضع فى مقدمات القصائد الحاهلية » وقد تأثر بنظرية الغناء الى وضعها‎ 
الموالى فى مكة والمدينة . كا تأثرت جوانب منه بما ملا به الإسلام نفوس العرب‎ 
فى بوادى نجد والجاز من ابل وتام وهر » فظهر الغزل العذرىالعفيف عند‎ 
جميل وأضرابه . كا ظهر الغزل المادى فى المدينة ومكة عند عمر بن ألى ربيعة‎ 
وأمثاله . وحنى وصف الصحراء تحول به ذو الرمة إلى لوحات بدنعة . وتعهد‎ 
لجاز فن الرجز . حى أصبح لا يقل عن فن القصيد أهمية ء فالأرجوزة لم تعد‎ 
أباتا معدودة تنشد فى الروب أو الداء أوفى أثناء أداء عمل من الأعمال»‎ 
. بل أصبحت تتناول كل ما تتناوله القصيدة من موضوعات وطالت طلا مسرا‎ 
وف الوقت نفسه ظهرت طلائع اللمرية عند بعض المجنّان فى الكوفة وعند الوليد‎ 
. ابن يزيد‎ 


غير أن هذه الضروب من التطور بالشعر وما داحلها من صور تجديد 
م تنح ف بصناعته إلى مذهب جدید ف صنع نماذجه . فقد ظل الاب القدم 
« مذهب الصنعة » الذى رأيناه فى العصر الحاهلى > ولكنه تما موا واسعاً . 
فقد أقبل صتناع الشعر يبالغون فى الاهمام حرفم ویوفرون ما کل ما بمکز 
من تجويد وتحبير » وعبرووعن ذلك تعبيرات مختلفة ء يقول ذو الرمة"' : 


E س‎ 


وشعر قد أرقت له طريف اأاجتبه المستاند ولهالا 


)١(‏ المشح للمرزباف ( طبع المطبعة السلفية) اختلاف ما يراعى قبل الروى من المركا 
ص۳۴٠‏ . والمساند : من السناد > وهو واحروف > وهو من عيوب القافية . 


SS 


۳٣ 

ویقول دی نار ٩‏ 1 

وقصيدة قد 09 أجمع ڊينها حی قوم مها وسنادها 

نظ الشف ی کعوب قناته ‏ حى بم ثقاشه ماده 

ويقول سويد بن كراع العكلل"" : 
أبیت بابواب القوای کافا ‏ اصادی ہیا ربا من الوحش رعا 
آکالشهسا ی آغرسن عدا بکون سحیر ا اویمید فا 
إذا حفت أن ترویعل رددت ها وراء اراق نحشية“ أن تطعا 
وجشمی خورف این عفان ردا فقفتها حرلا جتریدآ وربا 
وقد کان فی نفسی علیه‌ا زیادة" فلم ار إلا أن أطيع وأمعا 

وهذه الأبيات كلها تنطق ما كان يضعه الشاعر الإسلای ف نماذجه من 
جهد وتعب ومشقة فهو مجنبما المساند والحال » وهو يقفها حرلا كاملا حتى 
بقوم ميلها وانحرافها » وهو بحس إزاء استنباط أفكارها ما حه الصائد تلقاء 
سرب من الوحش » وهو ما یزال حم فیا حى حرجها » وف نفسه ‏ کا قول 
ا عليها زيادة . ويس من شلك ی آن هذا کله دلیل على أن « مذهب 
الصنعة » أحل ينمو فى العصر الإسلاى» ولعل كثي را تلميذ مدرسة زهير خير 
من يفسرلنا هذا الةو » فقد كان يعجب كزهير بالصورالبيانية » وكان يطلب فيا 
أن يقع على الغرائب والطرائف حى ستول على آذهان الاس وعقوم » على نحو 
ما نری فی هذا البیت" : 

غر الرداء إذا تبس ضاحكا غتلقت لضحكته رقاب المسال_ 


. من التعريس وهو الاز ول آخحر الليل‎ .۲٠4 /۳ المشح ص۳ إوالبيان والتبیین‎ )١( 
جريدا : تاما . المربع : الموضع‎ )٩( الغقف : القوم » من الثقاف » وهو‎ )۲( 


آلة تسو بها الرماح . منادها : معوجها . پازلون به فى الربيعم » وهو يقصد القت . 
(۳) الشعر والشعراء لاين قتيبة ص ١۷‏ ( ۷) الصتاعتين (طبعة عيسى البابى اللى) 
والہہان والتہہ ین 1/۲ . ص ۳٣4‏ . غمر الرداء : کر المعروف 


(4) آساش زعا : 2 وغلق الرهن : استحقه المرّهن »> وذلك إذا لإ 
)٠(‏ أكالہا : أردد نظرى فبا . يفك ف القت المشروط . والمعى واضصح 
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۳۷ 
فاذا یرید کشیر بغر الرداء؟ وماذا یرید بغلق رقاب المال؟ يريد أن يقو 

إن صاحبه کرم فعطاژه یصونه کنا يصون الثوب صاحبه »> وهو يصنع ذلك 
فرحا به مہتس) » فتغلتی رقاب الال فى أيدى أعصاب الحاجة كا يغلق الرهن 
نى يد المرہن . وما من شك نى أن هذا كله تكلف فى التعبير والتصوير بجعلا 
زذكر صور الحرب القديعة عند زهير أستاذ المدرسة . 

وکثیر يصور لنا عو مذهب الصنعة عنده من جانب آحرهو جانب الموسیی 
فقد كان يصب على نفسه » إذ نراه يضيتق الممرّات الى يسلكها إلى شعره 
3 صنع فی قصیدته : 
ليلل هذارسم ع ةفاعتقلا قا وصیلکما ۴ م کاٹ حلت . 2 

فقد التزم اللام المشددة فى القصيدة كلها » وبدلك كان من أواثل من 
وضعوا أسس الطريقة الى طبقها أبو العلاء فى لزومياته . 

وإن الإنسان ليشعر فى العصر الإسلاى كأن الشعراء جميعاً يصعبون على 
أنفسہم » ولل من آم الأسباب الى حفزتهم إلى ذلك ما قام بينم من حصومات 
فنية استعرت نيرانها › ونا فى العراق حيث نشاهد معارك عنيفة بينالشعراء؛ 
لان کا مم يريد أن يشہد له أقرانه بالتفوق والسبق على حوما هو معروف ف معارك 
النقائض الى أشرنا إلها » وهى نماذج تحمل غرضين : غرض التفوق الاجاعیف 
الفخر « وغرض الفى › ا يدد فی رده على 


w ole . 


۸ 
الشعر التقليدى والغنای 
هذه العناية البالغة بصناعة اشع رالإسلای لا قف عند ( الشعر التقايدى ( 
الذى فتحه شعراء العصر المحاهلى من أمثال زهير والنابغة وا-حطيئة » وتعهده 
شعراء العصر الإسلاى من أمثال جرير ولفرزدق والأخطل › ونقصد شعر 
)۱( القلريص من الإبل : الشابة 


SS 


۳۸ 


المديح > وما ج ج عاذجه من امجاء واارثاء والعتاب ٠‏ بل لما لمتد إلى 
ضروب الشعر الأخرى. وحن نريد أن نصطاح على تقس الشعرالعری لل قسمین 
عامین : قسم کان يتحذ تقاليد خحاصة نى صناعته »> وكانت له أهمية واسعة 
ى العصورالوطى » وهو هذا القسم الذى كان يتخذ حرفة للتكسب به والذى 
کان ممع له الشعراء من أسباب الإجادة الفنية ما جعل الشعر العرلى بتطور 
إلى مذاهبه اللحاصة وهو نماذج المديح وما يتصل بها » ولعل خير اسم بمکن أن 
نعطيه له هر اسم « الشعر التقليدى » فقد کان برتہط بتقاليد ورسوم كثرة . 

وكان يقابل هذا النوع نوع آحر من الشعر استمر يغتى من العضر 
الحاهلى إلى العصر الحديث » ولعل خير | سم بعكن أن نطلقه عليه هو امم « الشعر 
الغنای » وهنا قد محدث هذا لالاح شارب > فقد نقل بعض نقادنا المحدثين 
تقسم الغر بيون شعرهم إلى قصصى وثيلى وغنالى ووضع الشعر العرلى جملة فى حيز 
القسم الأخير »> وحن لا ننکر هذا الصنيع من حيث هو › فالشعر العرى کله 
نشا فی ظروف غناثية » وهو ی أ کره کر ی 
وميوله » وهو أيضاً رعشل حياة الفرد تمثيلا“ قويًا » ومذا کله لا بأس من أن 
نجعله ئى حير الشعر الغنای الغربى . 

غير آنا نلاحظ أن هذا الشعر العرلى الغنالى فى نشأته وحصائصه أخحذت 
تستقل منه فنون منذ أواحر العصر ابلحاهلى وتتطور تطوراً منفصلا . م تعد تقوم 
على أسس سناثية كا كان الحال فى أول نشأتبا › فلم تعد تظهر فا شخصية 
الغرد ظھورا بیناً » ولم تعد تصور عواطفه وخواطره تصو را واضحاً › وهی کذلات 
مقصلة بالغناء »> ولذلاف كان جسن بنا ان ميزه عن الشعر الغنالى العام 
ون نصطاح على تسميمما بالشعر القليدى بيا نبنى اصطلاح « الشعر الغنائى » 
دالا على تالك المقطوعات القصيرة الى كانت تصاحب الغناء منذ المصرالإسلامى 
بل العصر ابحاملى إلى العصر الحديث . وكانت هذه المقطوعات تشيع فى 
الحجاز فى أثناء العصر الإسلاى » وكانت تتخصص فما طائفة من الشعراء على 
رأمما تمر بن أي ربيعة والأحوص وآمثا مما ممن كانوا يقدمون تلاك المقطوعات 


SS 


۳۹ 
المغنين والمغنيات أمثال مسعبد ومالك وابن سرينج وابن ملحرز وجميلة وسَلاّمة. 
وی ات کا دم ف موضوع واحد لا تسبقه مقدمات ولا تلحقه خاتماٹ 
على عط ما رأينا فى مطولة زمير » وهى كذلك لا تكلف أصعابما كل هذا العناء الذى 
کان یعانیه زهیر ی حول حین کان يصنع [حدی حولي اته ماھ قطع غنائة 
يغى فما الشعراء حيهم ومام وخواطرم وعواطفه م الوجدانية » وقلہا تجاوزت 
هذه القطع عشرة أبيات . وأعد الغناء الذى ععبا لتحول واسع فى أوزان الشعر 
العرلى وموسيقاه فأثناء العصرين الإسلامى ولعباسى » وسنعرض لاك فى 
الفصل التالى . 


على أن هناك وزناً من الأوزان الى كانت عإصصة للغناء ى العصر المحاهلى 
قد تحول فى هذا العصر الإسلامى إلى الفروع اللحديدة من الشعر التقليدى 
ونقصد وزن الجر الذى كان يقترن ى العصر ابحاهلى بالسقى من الآبار والسير 
وراء الإہبل › کیا کان يقترن بالحروب » وکان بتک ون من مقطوعات قصيرة ؛ 
فلما جاء العصر الإسلامی تحوّل عن مجرى الشعر العری الغنای العام إلى تللك 
الفروع التقليدية وأخحذ أصعابه يستخدمونه فى المديح والأغراض الأخرى لاشعر 
التقلیدی» فاتسعت أبياته وامتدت على عط ما نعرف فى قصائد جرير والأخحطل »> 
وقد حاولوا آن وفوا له کل ما يمكن من وسائل التجويد الفى » وهم شعراثه ى 
هذا المصر العتجاج وابنه ر م محفیده عة . . وحن نشعر هنا بنا إزاء يٽ 
کبیت زهیر بأخحذ فيه الشاعر عن آبيه صناعته › ٤‏ یلقہا ابنه من بعده › وایس 
من شلث نى أن هذا البيت قد حقدق لنفسه كثراً من الصائص الفنية . 

ومھما یکن فإن « مذهب‌الصنعة » استمر فى العصر الإسلاءی ولكنه أحذ 
يتطورء وقد اتخذ الصتاع أمثلنم فى زیر ومدرسته »> وخحاصة صناع الشعرالتقليدى 
وأضافوا تجديداً فى بعض الفنون كا قافرا بعضن التعقید إلى حرفہہ على مط 
ما رأینا عند کثیر حیٹث نستطیع آن نعم ی هذا العصر کا عممنا ى العصر 
ابحاهلى فتزع أن الشعراء جميعاً کانوا یتکلفون فی صنع نمافجهم » إذ كانت 
تسیر کثرنہم فی الطربق الد مده زهیر وده . ونحن نلتی فى هذا العصر 


SS 


٠ 
بكثير من تلاميذه فهم لا يقفون عند كثير وأضرابه من تذ كرهم الكتب‌القدعة‎ 
کالاغانی وغیره › بل هم وع من ذللث دائرة ؛ فإن مدرسة زهير نم تكن #دودة‎ 
محدود معينة ولم يكن هما جدران ونوافذ خحاصة » بل كانت واسعة تشغل اب لحز برة‎ 
العربية كلهاء وبذالت شر قت وغ ربت ف سرعة شديدة» ولم تحددها آفاق وأمكنة‎ 
معينة » وض بها كثير من الشعراء كل" يحقتق داخل إطاره الفنى الحاص ما‎ 
بعكنه من جوانب مهارة » ووجوه طرافة . وسرى صناعة الشعر العرلى تتطور‎ 
تطوراً شديداً فى العصر العباسى وتحقق لنفسہا من الرق ما م یکن حلم به الشاعر‎ 
الحاهلى أو الإسلاى » ولكن ذلك لا بجعلنا ننسى الخقيقة القائمة » وهى أن الشعر‎ 

القدم نسيج کم لصناعة مجهدة . 
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الفصل الثانى 
الموسیی واأصنعة 


تعن" بالشعر إما كنت قائله إن الغتاء لذا الشعر مضبار 
( حسان بن ابت ) 


الشعر العرنى نشا نشأة غنائية 

رأينا أن صناعة الشعر تور هما فى العصور القديمة من اللحصائص وااصفات 
والقيود وال!صطلبحات ما جعلنا نزع أن الشعراء کانوا یتكلفون جميعاً فى ماذجهم› 
فهم يتصدرون ف ملم وحرفہم عن جهد فی اصطلحنا على تسمیته باسم 
« الصنعة » وقد رأينا آثار هذا الحهد فى تصویرم »> وکان برافقه جهد آخحر 
فی موسیی عر وما يوفرون ضما من قى صوتية كثيرة » وبحخاصة فى « الشعر 
الغنائى » فقد كان للغناء الذى صاحبه تأثير وإاسع ى تغيير وزان الشعر العرلى 
وأوضاعها القديعة . 

وأکہر الظن آنا لا نای ديد حين نزع آن شعرنا العربى نشا نشأة غنائية 
كغيره من آنواع الشعر الأخرى » فن المعروف أن الموسينى كانت ترتبط بالشعر 
منذ نشأته » نرىی ذلك عند الیونان القدماء › فھومیروس کان یغی شعره على 
أداة موسيقية خحاصة » ونرى ذلك عند الغربيين الحدثين › فق د كانت توجد فى 
العصور الوسطى جماعات تؤلف الشعر وتغنيه وهى المعروفة باسم تروبادور 
bed our)‏ ") وکان عندنا ئی مصر إلى عهد قريب جماعات ( الأدباتية) 
وهى جماعات تولف الشعر وتنشده على بعض الالات الموسيقية » لا يزال 
الشاعر ) معروفاً نی الریف » وهو ينی آشعار بى زيد الملالى وعنترة وغیرشما › 
مضيفاً إلى إنشاده الضرب على أداته الموسيقية العروفة باس ( الربابة) . 


٤١ 
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3 
وهذه الظاهرة نفسما تقترن بالشعر العرنى ونشأته الأول فى العصر الحاهى »› 
فن من ببحٹ فی تاریخ بجدہ مشہهاً من بعض الوجوه لتاريخ الشعر اليونانى من 
حيث الغناء وما يتصل به من ضروب الرقص والموسينى » فنحن عرف أن الشعر 
القصصى عند اليونان القدماء كان صب إنشاده بالضرب على بعض الأدوات 
الموسيقية البسيطة » وسرعان ما تعد هذا اب مانب الموسيتى عند مع ظهور الشعر 
اغنان › إذ وجدت ابلوقة مع الشاعر ووجد الرقص وتعقدت الموسينى ضروباً 
من التعقيد . 
وهذا نفسه نجد ظواهره ى الشعر العاهلى القدم » فقد كان الشعراء يخذون 
أشعارم > والأدلة على ذلك كثيرة » فالمهلهل أقدم شعراء العرب وأول من قصند 
الةصائد » كان يغى شعره » وما غسنى فيه ورواه الرواة قصيدته ( : 
طفنلة” ما ابنة” امحل بيضا ٠‏ ١ء‏ لعوب لذيذة” فى العناق 
أما امر ؤ القيس فقد ذ كر إعجاب بعض النسوة بصوته » إذ يقول' : 
يرعن إلى صوق إذا ما سمعته ‏ کا رعو ی عسیط الى وت اعا 
ويقول بو الم فى وصف قينة " : 
تغنى فان اليوم يوم" من الصبا ‏ ببعض الدىغتى امر ۋالقيس أو عرو 
ولعله يريد عمرو بن قميئة صاحب امریء القیس . وروی صاحب‌الأغاى 
أن السليلت بن الساكة غى بقوله ١‏ : 
یا صاحی آلا لا خی بالوادی ‏ سوی عبد وآم بين أذواد 
وكان علقمة بن عبدة الفحل يى ملوك الغساسنة أشعاره" ويقول مزر د 


(1)( آغانی ( دار الكتب ) ۱/٥‏ . والطفلة : )4( آغانی ( ساسی) ۱۳٤/۱۸‏ . وآم : 


الرحصة الئاعة . وما زائدة . إماء . أذواد : جمع ذود وهو من ثلاثة إبل إلى 
(۲) الایوان ص ٠١١‏ . برعن : لن . عشرة . 

H.G. Farmer, History of Arabic (0%) الط : الإبل « الأعيس : ابعر بض‎ 
Music, p. 18. . ف حمرة‎ 


(۳) الشعر والشعراء ص ٤١‏ . 


SS 


۳ 
ابن ضرار پتوعد خصومه("' : 
فقد علموا فى سالف الدهر أنى معن" إذا جد الحراء نابز 


ر 


زعم لن قاذفته بأواب در e‏ بھا الساری تخد الرواحل 


ويقول عنترة كما فى بعض الروايات : ( هل غادر الشعراء من مترتّم) › 
فالشعراء ما یزالون ترون بأشعارم › وکام م یترکوا - ف رأی عنترة - موضماً 
ترم والغناء إلا وترموا به وغنوا فيه . وأيضاً فنحن نعرف هذا الّداء الذى يذكره 
مزرد » والذی کان غناء شعیا عامًا یشدو به العرب ی أسفارم . 

ومهما يكن فإن الشعر ارتبط بالغناء فى العصر ابحاهلى » واحلهم من أجل 
ذلك کانوا یعبرون عن نظمه ولقائه بالنشاد» بل نا لراهم یرون عنه بالتغی . 
وقد بقيت من هذا بقية فى نصوص العصر الإسلاى › يقول ذو الرمة" : 


o3 


أحب المكان اقفر من أجل أنى به اتغتى بامها غير معلجم 


وقال تمر بن اللحطاب للنابخة اللجحد ى ٠:‏ أمعلى بعض ما عفًا الله للك عنه 
من غنائلك » یرید من شعرك"' » » وف حبار جریر أن بعض بی کیب قالوا 
له : هذا غسان السلیطی پتغی بنا آی جوا فقال جریر) : 


غضبم عليناأم تنيت بنا أن اضر من بطن التلاع مرها 
ولیس من شاث نى أن هذه النصوص تشہد بأن الغناء والشعر انا مرتہطين 
عند العرب فى العصور القديعة . وهم يقصون عن علب أن العرب كانت تعل 
أولادها قول الشعر بوضع غير معقول يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه على 
وزن ( قفا تبك من ذکری حبیب ومنزل )() : فأساس الشعر عند کان ر 
الغناء وألحانه » وكا أن الموسيى يبدأ ويستمر » كذلك كان الشاعر عندم بدا 
)١(‏ المفضليات الجلد الأول ص ٠۷۸‏ . (۲) العمدة لابن رشبق ۲٣۱/۲‏ . 

ومعن : معارض ف الحصوية . الراء : الحرى . (۴) العقد الفريد لابن عبد ربه ٩۱/4‏ . 
نابل : حاذق فی مور . زعم : كفیل (4) لسان المرب مادة غى . والتلاع : 


الأوايد : الفرائب من الكلام ‏ وأراد ‏ الرتفعات من الأرض . الفمير : نبا . 
ما يېجوهم به . (۰) إعجاز القرآن لباقلا ص ٣ه‏ , 


SS 


1: 


بأحان وترنهات تم يستمر . یقول حسان بن ابت : 


تن بالشعر إما كنت قائله 


إن الغناء لمذا الشعر مضارً 


ونحن لا نتقدم إلى أواخر العصر الحاهلی حتی نجد شاعراً مشہوراً يكار 
من غناء شعره › وهو الأعشى الشاعر المعر وف » وقد سە بصناجة العرب »¿ 
وأ كبر الظن أنه کان يوقع غناءه على الآلة الموسيقية المعروفة باسم الصنج" . 
وأكر الشاعر الحاهلى من ذ كر الغناء والقيان والأدوات الموسيقية الختافة 
ما يدل على ارتباط ذالك كله بشعره . يقول علقمة بن عَبدة الفحل فى ميميته : 


قد أشهد الشر ب آفيهم مز هر 2 
ويقول الأعشى فى معلقته : 


ص o do‏ وو 
مستجس ت خال اص عك 
2 کی E CE‏ 


ويقول طرفة فى معلقته : 
ندامای س کالنجوم وقينة" 
رحيب قطاب اب سيلب منها » رفيغة" 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت ننا 


إذا حت ف صوتھا حلت صوتها 


Son‏ و ورور و 
والقومتص ر عهم صهباء خرطوم 
إذا ترجع فيه التقيتة الفسضل ٠٠٠‏ 


o S5 E‏ ړ ۾ 
تروح علا يان درد وچس (۶) 
ےا .38 ر۹ 
بچجسس الندای › بضة اللشجرد ( 
e 5‏ 2 
على رسلها مطروفة م تشد د( 
تجاوب اطا بنع رد ی۸ 
جاور ر على ربع ردرى 


وا ی دترت الوا اعا جاھایا فی شل بن زم یدک أن 


. ۲۲۱/۲ العمدة لاہن رشیق‎ )١( 

( ۲ ) آغانی (دار الکتب) ٠٠۹/۹‏ وإنظر 

ترجمته نى الشعر وإلشعراء وكذلك : 

Nicholson, A Literary History of the 
Arabs, p. 133. 


(۴) الشرب : المباعة يشربوب ألمر . 
المزعر : يشبه العود » رم : حسن ألصوث . 
الصبباء : الممر . المرطوم : أول ما مخرج 
ویصب من دن‌الممر . 

٤ (‏ ) مستجيب : عود يستجيب إلى الصنج ٠‏ 


وهو دوائر رقاق من نحاس يصفق بإحداها 
عل الأخرى . جم : ردد الثم . الفضل : 
الى تلبس ثوباً واحداً رقيقاً . 

(ئ اله 2 ب س باد 
(1) قطاب الميب : مخرج الرأس من الثوب. 
بضة : ناعمة . المتجرد : العارى من جسدها . 
(۷) مطروفة : كأن عيہا طرفت . تشاد : 
رفع صوا . 

(۸) آظار : نوق طا آولاد . الربع : ولد 
ألناقة . ردى : هالك . 


SS 


4٥ 
الياة ليست إلا الشرب ولعزف وما يتبعهما من نساء بيض يتببخرن فى الثياب‎ 
: الأنيقة المرركشة » يقول‎ 
إن شراء وتشوة وحبب البازل الأمسون“‎ 
٠۲ امم فى الهوى مسافة” الغائط البطین‎ e 
٠نيصملا ف الرببطو مدهب‎ ٠ ولبيض يتقان كالد سى‎ 
اک والحفلض امنا شرع المزهر اسلنون(“)‎ 
من لذة العيش > ولفى للدهر »> ولدهر ذو فنون()‎ 


تعقد الغناء الحاهل 
كان الشعر الحاهلى يرتبط بالغناء » وكان الشاعر يغى أشعاره ؛ ويظهر 
أن الغناء القدم م يقف عند هذه الظاهرة البسيطة › فقد أحذ يتعقد وأحذت 
تظهر فيه ابموقات » ولعل ما يثبت ذالك من بعض الوجوه ما يرويه الطبرى 
الدفوف فى غزوة أ حد » وکانت هند تغى ى أثناء هذا العزف قطوعات› مہا 
قول(" : 
إن تقبلوا تعانق" وتفلرش التمارق' 


2 


CTE Sn ree 2 2‏ ۰ 
أو تدبروا نفارق فاق غير ومق 


)١(‏ النشوة : السكر . اللبب : ضرب من 
السر . البازل : الناقة كاملة القوة' . 
الأمون : الموثقة الحلق . 

() مجشميا الم : يكلفها قم السافة 
الطويلة . فى الموى : فا واه . ألغائط : 
المطمن من الأرض . البطين : الواسم 
(۳( البيض : النساء . رفن : يتبخرن . 
الريط : أللاءة األواسعة . المذهب المصون : 


الثياب الفاخرة المطرزة بالذهب . 

: الكثر : كثرة الال . الخفض‎ ) ١( 
سعة العيش . شرع المزهر : آوتاره واحدها شرعة.‎ 
(ه) انظر البريزى عل الحاسة ( طبع‎ 
. ۸۳/۳ بولاق)‎ 

)٩(‏ آغانی (ساسی) ۱۲ / ٠١‏ وانظر الطارى 
طبع آوربا) الزء اثالث من الجلد الأول 
ص ٠٤١١‏ . 


SS 


٤٦ 
ابوقات‎ 

وليس من شاك فى أننا فرى هنا مظهراً للجوقة من بعض الوجوه » فشاعرة 
تغى شعرها وجوقة تضرب على غنائها بالدفوف . وكا كان بحدث ذلك ف 
خرچ کان بات ى سامهم , فى أعياده وأعراسهم وحفلانيم الحتلفة . 
روی‌الطبری أن النى صل الله عليه وسلم رجع إلى مکة ذات يوم » فسمع عزفا 
بالدفوف والزامير » فسأل عنه فعرف أنه عرس ١ء‏ وذ كرابن رشي أن القبيلة 
من العرب كانت إذا نبغ فيا شاعر أت القبائل فهنأنها وضنعت الأطعمة 
واجتمعت النساء يلعبن بالزاهر"'. 
القيان 

ودحل هذه الحرقات العربية عنص أجنى فى أواحر العصر المحاهلى » 
حين اتصل العرب بغيرهم من الام الأجنبية » ونقصد القيان اللائ شاع ذكرهن 
فى الشعر القديم » ونحن نجدهن فى كل مكان » نجدهن فى البيرة › وقد 
اشرت هناك بنت ع زر" »وكذلكحايدة وهر رة وهماقینتان لبش ربن مرو 
ابن مرد - وكانتا تغنيان الَصبْب ‏ قدم بہما إلى المامة لما طلبه النعمان“ » 
ولعلهما ما اللتان يعنيهما بشر بقوله“ : 

وتبیت داجن" تجاوب مثلها خودا نْعّمة › وتضرب ما 


وهريرة مى صاحبة الأعشى الى ذكرها نى مطولته ٠"‏ . وعرفت هذه 
القيان فى بلاط الغساسنة" » كا عرفن فى المدينة ومكة »> أما المدينة فيذ كر 
صاحب الأغانى أن أهلها أمروا إحدى القيان أن تغى النابغة بشعر له فيه 
إقواء ‏ وأما مکة فقد کان ہا قینتان لعبد الله بن جد ٴعان جلما من بلاد 


١ (‏ ) الطبرى الزء الفالث من الحلد الأول (ه ) المفضليات الجلد الأول ص ٠٠٤١‏ . 
ص ۱۱۱۹ . () أغاف (دار الكتب) 1۱۳/١‏ . 
(۲) العمدة ۳۷/١‏ . )۷( آغافی (ساسی) .۰ 

(۴) آغانی (طیع دارالکشب) ٩٩/۱۱‏ . (۸) آغاف (طبع دارالکتب) ٠١/۱١‏ . 
() آغاف (طبع دار الكتب) ١١۳/١۹‏ . 


SS 


۷ 
الفرس » كانتا تغنيان الناس ' . وی الأغانى أنه ل نصح أبو سفيان لقريش 
أن پرجعوا ئی غزوة بدر قال اب جم رق ۷ نرج حى نری بدراً فنقم عليه 
لاا ولنحر تر الجر وتطعم الطحام ٠ ey‏ اللسمور عزف علينا القيان 
وتسمع بنا العرب"' . و السيرة النبوية أن الى صل الله عليه وسم مر يوم فتح 
مكة بقتلشخص یسمی ابن حتطل کان مسلا م ارتد وفرالی مکة وکانت له قینتان 
تغنیانه بہجاء النی > تسى إحداهما فرتى » وقد آمر النى بقتلهما › ففرت 
إحداهما وقتلت الأخرى " . وف أخبار امرئ القیس أنه با طرده ابو « كان 
سیر مح جماعة من شذاذ العرب »› فإذا صادف غدیاً أو روضة أو موضع 
صيد آقام فذح لن معه فى كل يوم ورج إل المتيد فتصيلد ۽ م عاد فا کل 

وأ کاوا معه > وشرب الحمر › وسقامم » وفنىته قیانه ۲ 


اارقص 

یفن من شك نى أن هذه الموجة الواسعة من الحوقات ولقينات هى الى 
مهدٽت لان يتعقد الغناء على هذه الصورة الى يصفها إسحق الموصلى إذ يقول : 
« وغناء العرب قدا على ثلالة وجه : الصب والسناد ورج » فأما النصب 
فغناء الكبان ولفتيان وهو الذى يستعمل ى الرائى» وكله مخرج من صل 
الطويل فى العروض ؛ وأما سناد فالتقيل ذو الريجيع الكثير النغمات والبرات ؛ 
وأما ازج فالحفيف الذى يرق عليه ویمشی بالدف ولزمار فیسطرب 
و ستخف الم . . هذا کان غناء العرب قدا حى جاء الله بالإسلام وفشحت 
العراق ملب ناء الرقيق من فارس والروم وتغنوا الغتاء لحرا المؤلف بالفارسية 
والرومية وغنوا جميعاً بالعيدان ولطنابیر والمعازف والمزامیر ) . ونرى من هذا 
النص أن الغناء تعقد عند العرب ى العصر ابحاهلى » لا برقيه إلى هذه لفنون الى 
ذکرها إسحق فقط »بل أيضا ا کان يقترن يمن هذا الرقص الذى كان ت 


(۱) آغانی دار الکتب ۲۲۷/۸ . 4 . 
( ۳ ) أغانی دار الكتب ۱۸۳/4 . ( ٤‏ ) آغاف دارالکتب ۸۷/۹ . 
( ۳ ) السرة النبوية لابن هشام (طبعة الحلى) () العمدة لابن رشیق ۲٤۱/۲‏ . 
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۸ 
ازج و شى عليه بالدف والزمار » ألسنا نرى هنا ابحوقة تامة ؟ قد يمظن أن 
الرقص سحتاج إلى حضارة ومدنية » ولكن تار حه لا يشمد بذللك » فالرقص غريزة 
ف الناس جميعاً وق ا عند جميع الشعوب > فهو لا بمحتاج فی شات لل 
حضارة ومدنية › إعا هو حركات جسمية تحدث بصياح وضجيج وتصغيق 

بالأیدی وضرب بالأرجل . 

ومن يرجع إلى مدلول الكلمات الى عبر العرب بها عن الغناء جد 
بعضہا يدل على ضروب من الحرکات الحسمية ها يدل على ضروب من الشعر ٤‏ 
فافز ج الذى يذ كره إسحق الموصلى يطلق على نوع من الغناء كا يطلق على نوع 
من الحركة ابلحسمية السريعة(". ومثله الرمسّل وكانوا يطاقونه على من يمز منكبيه 
ویسرع ی حرکته » کا کانوا يطلقونه على الشعر الذى يوصف باضطراب البناء 
والنقصان ". وى ذلك ما يدل على اقتران الغناء بالرقص من جهة »› وما يدل 
على اقتران الرقص بالشعر من جهة أخرى . 


۳ 
مظاهر الغناء والموسينى فى الشعر المحاهلى 

وجدً الشعر العرلى القديم فى ظروف مقاربة للظروف الى وجد فيہا الشعر 
الغنائى عند اليونان » فقد كان الشاعر يغنى شعره » وقد يوقنع هذا الغناء على 
بعض الا لات الموسيقية» كا قد يصحب غناؤه مجوقة ترقص وتعزف نى أثنائه . 

ونحن لا ازعم أن صورة الشعر الغناى اليونانى المعقدة قد استوت جميعها 
للشعر العرلى إغما نزع آنه وجد فی صور مقاربة ها »> كا تشہد تلك النصوص 
الكثيرة السابقة » فهو شعر غناف وجد فى ظروف غنائية » ولكن ينبغى أن 
لا ننسى ١ا‏ قررناه ف الفصل السابق من أن هذا الشعر الغناى استقلت عنه فروع 
منذ أواحر العصر الحاهلى "ميناها بالشعر التقليدى . 

على كل حال نيع الشعر العرلى من منابع غنائية موسيقية » وقد بقيت فيه 


(۱1) لسان العرب : مادة هرج . (۲) لسان المرب : مادة رمل . 


SS 


۹۹ 


مظاهر الغناء والموسيى واضحة > ولعل القافية م تللكت المظاهر › فإنما واضحة 
البلة بضر بات المخنينوإيقاعات الراقصين . اب بقيةالعزف القدم وما لتعيد للأذن 
تصفيق الأيدى وقرع الطبول ونقر الدفوف كا تعيد ذلك شارات أحرى للغناء 
نجدها ف الشعر القديم مها هذا التصريع الذى نجده ف مطالع القصائد ء كقول 


امری القیس ف مفتتح مطولته : 
قفا تبك من ذکری حبیب ومنزل 


وعاد إلى التصريع مرة أخحرى فقال : 


أفاطم مهلا“ بعض هذا التدللر 
¢ ص ثالثة فقال : 
ألا أبما اليل" الطويل ألا انجسَل 


ت 


بستقط الدویبين‌الد حولفحَومل )0 


وإن کنت قد أزمحت صر ی فاجملل) 


بصبلح وما الإصباح منك بأمتلٍ 


وکأنی بہذا التصریع کان ياتى به الشاعر حين ينہى من غناء قطعة من 
قصيدته أو إنشادها » وينتقل إلى أخحرى » ور مما كان ذلك أحد الأسباب الى 
جعلهم يفزعون ليه حن ينتقلون من موضوع إلى موضوع فى الفوذج الفى . واقراً“ 


هذه القطعة من معامَة لبيد : 

عفسّت الديار علها فقامها 
فدافم ليان عرّى رسمه 
وجلا السيول عن الطاول كأنها 
دمن" ترم بعد عهد آنيسها 


)١(‏ السقط : متقطع الرمل . اللو : حيث 
يلتوى ويدق . الدخول وحويل : موضعان . 
(( الصرم : القطيعة 
(۳) عفت : امحٿ ودرست »۰ الحل : حیٹ 
عل القرم من الديار > امقام : الحلس 
رٹ مع آبند ای . ومنى والغول والرجام : 
مواضع بحمى ضصرية ٠‏ وتابد : توش وأقفر . 
٤(‏ ) مدافع الريان : المدافع : ماري المياه» 
0 بالحمى المذكور . الرسم : آثار 


E‏ وما فر رجامها 
اا کا ضمنالوحری سلامي ا۲0 
زیر جد متها أقلاسهاا“ 
او حلالما وحرامها 


الديار »> خلقا : بى وعفاء . الوحى : الكتابةء 
والسلام : سمجارة بيض رقيقة . 

)٠(‏ وجلا السيول عن الطليل : ريد آنا 
کشفت الراب عن الأطلدل ¢ والز ر : 
الكتب » تنجد : تجلد . 

)1( الدمن : آثار الديار » تجرم : مضى › 
حجچ : سلون > لوك : مضين؛ وسلا لما 
وحرآمها » بريد أشرها الحرم وغير الرم . 


SS 


1-0 


31 o س‎ 


ررقت مرابيع النجو 1 وصابہا ‏ ودق الرواعد جود ها فر هاما( 
من کل ساریة وغادٍ مدجنر وعشيةر متجاوٍ إرزامسها )¥( 
فلا فروع لقان ا بالحانهتین OT AE‏ 


ونلاحظ آنه شا کل فى أحرال كثبرة بين الكامتين الأخيرتين ى البيت 
کأنه #عل له قافیتین ( قافيه داحلية » و « قافية خارجية » . وم يدفعه إلى ذلاك 
إلا انه رید أن رتفح بالصوت ى مقطەین متقاربين » وهو لذللک بخرجه هذا 
الإخراج المنظم المقطع تقطيعاً صوتيًا دقيقا . وكثر هذا « التقطيع الصوق » 
فی اشع و > فن ذلك قول امری القیس يصف فرسه ی معافته : 
مکار فر مقبل ٤۸بر ٤‏ معا کجلمہود صخر حط هالسيلل من عل 


ويقول طرفة فى مطولته : 
بطی ء عن ادلی یع لی الختا فليل" بإجماع الرجال ملهد“ 


وروى قدامة فى ( نقد الشعر) كثياً من مشل هذه الأبيات الى تئر فى 
الشعر القدم نرا (°) » والی لا شاك نى أن الغناء هو الذى دفع إلى a‏ حی 
يوفروا للشعر قا صوتية تساعد على تلحينه اترم به . 
على أن موسيتی الشعر اب حاهلی تأثرت بالغناء من طريتق آنحر هو طريق 
الرة 2 الأرسيفية ( ا0ط اەcنوںM‏ ) وما حدث فا من تعديل وتجزلة . وهو 
نب کن أن يعتبر مقدمة لا سراه محدث فى أثناء العصر الإسلای ن أوزان 
ور قمه الموسيقية من انحرافات > وقد کون من الغریب أن نرى ابا العلاء 
يذهب إل أن جمهور أشعار الحاهلية ياتى من الطويل چ > وما اما من 
الوافر والكامل تم يقول  :‏ أا الأوزان القصار فإ نما عرفت فى العصر الإسلای 


(۱) ) ابی اللجوم : آوائل الأمطار › (۳) الأيهقان : نبت » أطفلت : أصبحت 
صاا : مطرها وجادها » الودق : الطر . ذات أطفال . الملهدين : موضيع 

والود : الغزبر > والرهام : القليل والثزر . )٤(‏ الحلى : رم 

(۲) السارية ۽ السحابة تسر بالل ¢ الفحش . 

والغادى : السحاب يسر يالغداة . وملاجن : (ه (٠‏ نقد الشعر اشا کے سیو ¢4‘ 
مظل ٠‏ الإرزام : صوت الرعد . 


SS 


۱ه 
ى أشعار المكيين والمدنيين من أمثال عمر بن أن ربيعة » وكذللف عدى بن زيد 
فى القدماء لأنه كان من سكان المدر باليرة .٠١ ٠‏ 
وقد ذهب أبو العلاء إلى التعمم أكثر ما ينبغى » فن الأوزان القصار 
عرفت نى العصر المحاهلى لا عند سكان المدر فقط بل عند سكان الوبر أيضاً » 
وبخاصة فى أبواب الرثاء والغزل والحماسة والحداء » أما الرثاء فقد شاع عند العرب 
القدماء نوع يشبه ( التعدید ) الذی نعرفه فی مصر › إذ روى صاحب الأغانى 
أحادیث کثیرة عن اللنپہاء وواحھا علی آخحویہا وآنہا کانت تخرج إلى عنکاظ 
تندبہما » وذکر أن هنداً بنت عتنبة كانت تحتذى على مثالا وتنوح أباها) 
واقترن هذا النوإح أو هذا ( التعديد) بضرب من الشعر القصير »› لعل خير 
ما بمثله قطعة أم اسيك : وهى من مشطور المديد » إذ تقول (" : 
طاف ببغى نجوة من هلاك فهات" 
لیت شعری َل ای شىء علاك 
أمريضش له تعسكد ام عدو حختلاك" 
وتستمر القطعة على هذا الط القصير . وأما الغزل فلعله أقرب موضوعات 
الشعر ابلحاهلى إلى الغناء والرقص عليه » وخير ما بمثله قطعة المنخل اليشلكرى » 
وهی من مرفّل الکامل إذ مول : 
ولقد دحلت على الفتا ة الحدر فى اليوم المطير 
الكاعب الحسناء تر فل ف الد ملسو الحرير 
وَملْضی الفط على هذه الشاكلة . وأما الحماسة فقد عرفنا أنيم كانوا 
يغنون أشعارم ى الحرب ويوم اللحصام » واقترن هذا الغناء بضرب من الأشعار 
الققصيرة كقطعة الفند الزمّانى ى حرب البسوس إن صح أنا له» وهى من ازج »› 
إذ بقول ا : 
صفحنا عن بى ذهلل ‏ لتا القوم إخوان 
)١(‏ الفصول والفايات ص ۲۱۲ . (4) دیزی ٠٠/۲‏ . 


(۲) آغانی (دار الکتب) ۲ر١٠۲‏ . (ه) التبریزی ۱۱/۱ . 
(۳) التریزی على الحماسة ۱۹۱/۲ . 


SS 


o 
عسی الأیام أن يرج ن قومًا کالذی کانوا‎ 


وتستمر المقطوعة على هذا الطراز القصير . 
وأما اللحداء فيظهر آنه کان غناء شعبيًا عامسًا للعرب نى العصر الاه يغنون 
به [بلهم ی مسرم ورحيلهم › واقرن به وزن حاص معروف هو وزن الرجز › 
ونحن نلاحظ أن هذا الوزن م یکن خاصا با حداء » بل کان يستخدم يفا 
ف السقى من الآبار» كا کان یستخدم فى الحماسة والحروب . وجعله ذلات 
الاستخدام الواسع ينفصل من بقية الأوزان القدرعة بضروب كثرة من التجزئة 
والتعديل فى صورة « رقيمه الموسينى » لعل أهمها المشطور ولمهوك »> ها المشطور 
فهو الى بى على شطرواحد » وأما الوك فهو الذى ذهب منه أربعة أجزاء » 
ومن أمثلته قول د ريد بن الصمة يوم هوازن' : 
بالیتى فيها جلاع أحب فيها وأضم 

ولعل هذا الحانب من التعديل فى الرجز م أصابه من كثرة « القحريف » 
حى خرج کثیر من أمثلته عن أن ضط ویعین بوزن حاص »› هوالذىدفع 
اللحليل إلى أن يرفضه فلا يعدّه من الشعر"' . ولیس من شات فى أنه شعر › 
وغاية ما فی الأمر آنه کان يقترن بضروب كفيرة من الغناء ف اللماسة والحروب 
والسنی من ا3 > Wا‏ کان يقترن بالجداء » فكر الدذف فيه وكرث التجزئة 
والاضطراب . 

ومهما يكن فإن الشعر الحاهلى نشا فى ظروف غنائية › وتركت هذه 
الظروف آثاراً ختلفة فيه » بعضما نراه فى قوافيه وتقطيعاته وبعفما نراه فى تلك 
الأوزان القصار الى آثرت عن العصر الحاهلی › والی لیس من شات فی آنا 
ظهرت تحت تأثير الغناء . 


. ضبان من السير‎ . ۴٠/٠١ أغاف (دار الكتب)‎ )١( 
. والمذع : الشاب من الإبل . واللبب والوضع : (۲) ألظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق‎ 


SS 


e 


موجة الغناء بالىجاز فى أثناء العصر الإسلاف 
إذا تركنا العصر المحاهلى إلى العصر الإسلاى وجدنا موجة واسعة من 
الغناء والرقص كان ها تأثبر شديد فى نمو الشعر الغنائى اللحالص وغو مقطوعاته . 
وهى حال تعتبر فى الواقع امتداداً لا كان عليه القوم ف العصر القديم › فاما جاء 
الإسلام مت هذه الحال وخاصة فى الحجازإذ عرف فى هذا العصر بكرة الغناء 
والمخنين › وكان أ ا من الموالى : من الفرس والروم وغيرهما > واشتبر ٠م‏ 
طویس وسائب ثب خائر تم تبعهما ابن سرینج وابن مسلجتح وین ترز مک ٤‏ 
ومعبد وماللث بالدينة « lÎ‏ المغنيات فقد امتلأت مهن المدينة إذ نجد جمياة ولام 
القسس وعزة االمسيلاء وحابة وبابلة ولذة العيش وسعيدة والزرقاء وعصقياة 
وجا دة والشماسية وغیرهن 3 ا 
وكان المغنون من الأجانب يرون فى الغناء العرلى بما يدخلونه مر ن الم 
الأجبنی الفارسی أو ااروی كا حكى ذلك آبو الفر ج عن ابن مسجحإذ بقول 
عنه إنه « نقل غناء الفرسِ إلى غناء العرب ثم رحل إلى العام وأحد ألحان اروم 
ور بطية والا ارح ية وانقلب إلى فارس فأخحذ مہا غناء کثراً وتعا الضرب» 
م قدم ال الحیجاز وقد أذ محاسن تلاك النخم وألى نْبا ما استقبحه من النبرات 
والنغم الى هی موجودة فی نغ غناء الفرس والر وم خحارجة عن غناء العرب » وغى 
ابن مسجح على هذا المذهب » " . وحكى أبو الفرج هذا الصن ا يفا 
عن ابن عرز فقد شخص إل فارس فل لحان الفرس وأحذ م ¢ صار 
إل الشام فتعام ألحان الروم وأحذ غناءم وأسقط من ذلك ما لا بسستحسن من 
نر الفريقين اح فزج بعضها ببعض ا ما الأغانى الى صنعها 
فى أشعار العرب "“ . وأدحل جؤلاء المغنون من الموالى فى الغناء العرنى لات 


(۱) آغاف ( دار الكتب) A‏ 6 (۳) آغاف ( دار الکتب) ۲۷۸/۱ . 
(۲) آغاف ( دار الکتب) ۲۷۹/۲۳ . 


SS 


o4 
بجديدة للطرب لعل أهمها العود وقد يسمى البربط . ويرو أبو الفر ج أن أعرابيا‎ 
رآه ی إحدی رحلاته إلى الشام » فعجب مه عجاً شدیداً [ذ قال : « رأیت‎ 
ضار با حرج مجاء بحخشبة عينناها فى صدرها» فيا لحيوط أربعة » فاستخ رج‎ 
من خلا ها عوداً فوضعه حاف أذنه م عرك آذانما وحرکها بخشبة ی يده › فنطقت‎ 
ورب الكعبة » وإذا هى أحسن قينة رأينما قط » وغنى حى استخفى من جلسى‎ 
فوثیت فجلست بین يديه وقلت بأبى أنت وأمى ما هذه الدابة فلست أعرفها‎ 
الأعراب وما أراها لقت إلا قر يباً؛ فقال هذا البر بط » فقلت بأ أنت وأمیفا‎ 
هذا اللبيط الأسفل » قال الرير قلت فالذى يليه » قال الى »قلت فالثالث»‎ 
قال الث » قلت فالأعلى » قال الي > قلت آمنت الله ألا وبات ثانیاً و بالبر بط‎ 
ودنحلت آ لات موسيقية أحرى ملا الطنبور وهو‎ . ٠ » ثالث و بام رابع‎ 
فارسى » وكذلاث الناى » وما القانون وهو يونانى » إلى غير ذلك من آلات‎ 
نقلها المغتون عن الفرس واليونان » وقد عرض فا المسعودى فى كتاره مروج‎ 

الذهب بالتفصيل '. 


وعرف الغناء نى العصر الإسلاى على ضروبه الحتلفة »> فعرف الغناء 
العادى كما عرف الغناء المصحوب بجرقة تضرب على الآ لات الموسيقية بيه يغى 
المغنون » روى أبو الفرج : « أن الناس اجتمعوا عند جمياة فضربت ستاراً 
وأجلست ابحواری كلهن فضربن وضربت » فضربلن على خمسين وتراً فتزلزلت 
الدار » ثم ست على عودها وهن يضربن على ضربہا » »وروی أبوالفرج 
أیضا: « أا جعلتعلى رؤوس جوار مما شعو را مسدلة كالعناقید إلى أعجازهن › 
وألوستهن أنواع الثياب المصبنغة » ووضعت فوق الشعورالتيجان وزينهن بأنواع 
ا لحل ۰ ووجهت إلى عبد الله بن جعفر تستز يره » فاما جاء قامت على رأسه وقامت 
ابحواری صفین. . . ثم دعت لکل جاریة بعود » ورہن بابلتلوس على کراسی 


. ۹٠/۸ مروج اللهب (طبعة آوربا)‎ )۲( . ۱۸۱/١۳ أغافى (دار الكنب)‎ )١( 
. ۲۱۸/۸ أغاف ( دار الکتب)‎ )۴(  . وواضح أن المتى والمتلث وال من آوتار العود‎ 
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صغارقد عدت هن فضربن وغنت علین . . . وغی جوار ما على غناشما ٩(۲‏ 

وليس ذلاك كل ما أثر عن جمياة فى هذا العصر » فنحن نرى عندها الغناء 
اللصحوب بالرقص . روى أبوالفرج آنا « جلست یوما ولہست بر تسا طویلا 
وألہست من کان عندها برانس دون ذلك . . . م قامت ورقصت وضربت 
بالعود» وعلى رأسما البرنس الطويل وعلى عاتقها برد بمانية ء وعلى القوم أمثاهاء 
وقام ابن سيلج يرقص ومعبد والغسر يض وابن عائشة ومالك ۰ وف ید کل ۰٣م‏ 
عود يضرب به على سرب جمياة ورقصا » فغنت وغنى القوم على غناما . م 
دعت بثياب مصبّغة » ودعت للقوم بمثل ذلك فلبسوا > ثم ضربت بالعود ؛ 


وشت ومشى القوم حلفها » وغنت وغنوا بغناہا بصوت واحد » " . 
ه0 


تأثبر الغناء الإسلای فى موسينى الشعر الغنای 

هذه الموجة العنيفة من الغناء والرقص نى الحجاز فى أثناء العصرالإسلای می 
ای عدت لا نراه من تطور مجدث نی موسینی الشعر الغنائى»فقد قل النظم على 
الأوزان الطو يلة الى عرفت نى العصر ابحاهلى من مثل البسيط والطويل والكامل› 
حلت علها أوزان أحرى كثرالنظ فا من مث الوافر والمديد والسريع والفيف 
والرمل والمتقارب والمزج » وفد يأتى الشعر على الأوزان الطويلة » ولكن بعد أن 
تحور وجرأ كهذا الغناء المجزاً الذى كان يصحما والذى أشار إليه إسحق فى 
نصه الأسابق . 

ونحن نحس إزاء هذا التطور أن المغنين كانوا يلقون كثيراً من العناء فى 
إحكام أصوانمم ونخما ٣م‏ حتی يشا كلوا بينها وبين الأشعار الى يغنوما » وحى 
لا خرجوا بہذه الأشعار الى يلحنوما عن إيقاعاما الموسيقية اللحاصة › وأقبل 
الشعراء بحاولون التخفيف عم باقراح أوزان لم تكن شائعة فى الشعر القديم › 
أو كانت شائعة ولكهم رأوا أن يعد لوا فيا حى تتلاعم وهذا الغناء الذى كانت 


(4) آغاف ( دار الکتب) ۲۲۷/۸ . (۲) آغانی ( دارالکتب) ۲۲۹/۸ . 
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٦ 
تدنحل فيه نغمات أجنبية كثيرة كا ذكر أبو الفرج على نحو ما مر بنا‎ 
. عن ابن مجح وابن محلرز‎ 

ولعل هم شاعر قام مجهد وافر ى هذا الحانب هو عمر بن یی ربيعة فقد 
عرف كيف يلين الأوزان هذا الغناء ابلحديد » ولعله من أجل ذلك كان أقرب 
شعراء الحجاز إلى ذوق المخنين فقد کانوا يعجبون به وبأشعاره ›» وروی 
أبو الفرج كثيراً من أصوا م ی مقطوعاته» فن ذالك صوت ابن سرینج وهومن 
جزوء افيف : 

قل ندر بها قبل شط الدوّى غدا 

تسرت فاا بت eS‏ 


ومن ذلك أيضًا صوته وهو من جز وء الوافر"“ : 


أليست بالى قالت لولاة ها ظهرا 
آشپری بالسلام له لذا هو نحونا خطرا 
ومن ذللف أيضًا صوت ابن ګرز وهومن جز وء الرمسّل ۳ 
أصبح القلب متهيضا راجسع الب الشر فا 
اس الشوق وهنا ن ری برقا ومرضا 
وعلی هذه الشا كلة أخحذ اأشعراء الحجازيون من آمثال ابن آی ربيعة بنظمون 
على هذه الأوزان القصيرة الى تتفق وألان الغناء اللحديد . 
ولعل من‌الطريف أن نجد نى هذا العصرشاعراً كأعشى همدان باز مالنتصى 
المخى يؤلف له قطعاً من الشعر ليغني! ““ . وكان المغنون كثيرا ما يسَضطرون 
الشعراء إلى أن پؤلغوا طم قطعاً من الأوزان القصيرة » كما صنع ابن عائشة بعروة 
ابن أذينة إِذ طلب زليه أن يصنع له قطعة من ازج فصنع ٠*(‏ . 
(۱) أغافى (دار الکثب) ٥۹/۱‏ . مهیضا : کسیرا , 


(۲) آغانی (دار الکتب) )٤( . ٩۲/۱‏ آغان ( دار الكشب) ٠٠/٦‏ . 
(۳) آغانى (دار الكتب) )٥( ٠۱۷۸/١‏ آغاف ( دار الکتب) ۲۴۷/۲ . 


SS 


SS 


o 
سلیلمی امعت بنا فين تقوما آي‎ 
وقهك قالت لأثراب  ما زهر لاقنا‎ 


ال فاطات لا امش التب 
وکان بعض ا ء يتعلمون صناعة الغناء حى يستطيعوا أن يؤلفوا أشعاراً 
تتفق وأحان المغنبن وأصواتہم › ومن عرف بذلل ابن أذرئة فقد کان یمرغ 
الألحان والغناء على شعره > وحکی له صاحب العقد الغريد صوتين مما يغنى 
فيه الحجازيون ‏ . ولعل ذاك هو السبب نی أن موسینی شعره تمتاز أا مصفاة 
تصفية شديدة كما نرى فى قطعته المشهورة" 
إن الى زعت فؤادك ملها خلقت هواك كا حلقلت هوى هما 
وكا أن الشعراء وجدوا الحاجة ماسة إلى تعلم الغتاء »> كذلات وجد المغنون 
نفس الابجة إزاء تعلم الشعر فاص طنعته جحماعة »> pre‏ ۳ سعیا مول فائد وکان 
مغنباً(؛ وشاعرا »> وکذااف لام الس » وكانت مغنية وشاعرة » ومن شعرها 
الذى غنت فيه قوا ی يزيد بن عبد المللك مولاها وتندبه » وهو من جزو 
| () . 
قد لعمرى بت لبلى كأخى الداء الوجيع 


جىئ الهم" مى بات أدى من ضجيعى 


انتقال الخناء من الحجاز إلى الشام 

ووجود سلامة ی بلاط يزيد جعلنا نفکر ئی هذه الخال ابحديدة › وهی 
انتقال الغناء من الخحجاز إلى الشام ف وار العصر الإسلای » فنحن نجد فی 
بلاط يز يد غير سلامة »-حبابة وابن سيلج ومعہداً وما لکا وابن عائشة والبس ق 


. ۱۰۹/۲۱ تقوما هنا : نظا . (۳) أغای (ساسی)‎ )١( 
. ۲۴٠/4 المد الفريد (طيع المطبعة الأزهرية) آغانی ( دار الکتب)‎ (( 
. ۳۳۳/۸ ) (ه ه) آغانی ( دار الکتب‎ 1/6 


SS 


0۸ 
والأنصاری وابن آی مب › کا پوجد فى بلاط اند الوليد معبد وععلر د ومالك 
وابن عائشة ود o‏ الأشقر ومر الوادى وحم الوادىويونس الكاتب وامنلى 
والا سجر وأشعب بن جابر واہو کامل الغ ا ومجی و : وجا مجانب 

ھۇلاء کٹا من المغنيات . 

وکان هذا آثره د ف الا » فقد شاع الغناء واارقص والطرب ومخاصة 
ى قصور الحلفاء › ا ذلاث بى الشعر وحاصة ى عصر يزيد بن عبد ال للف 
الذى قال عنه أبو حمزة الحارجی فی حطبته نه « یشرب اللحمر ویلبس 
الحلة قو مت بالف دینار . . . حبابة عن ينه وسلاّمة عن یساره تغنیانه حى ذا 
أحذ الشراب منه كل مأحذ قد ثو به ثم التفت إلى إحداههما فقال ألا أطير ". 
وروی صاحب الآغانی أن معدا غناه صرت فاستخفه الطرب حى وثب » وقال 
واريه : افعلن کا أفعل > ويجعل ر لدا وو معه وهو قول من 


الرجز ة 


ولیس من شلك ئی أن هذا « شعر(بقاعی» قل ى أثناء هذا الدوران والرقص . 
وصتیع الوليد بن یزد بی هذا الاب آوسع من صنیع آبيه ٠‏ قول عله 
صا حب الأغانى : « وله أصوات صنعھا مشو رة وقد کان یضرب بالعود ويوقع 
بالطبل ويمشى بالدف على مذهب أهل الحجاز »“. وهو إلى ذلاف كان 
شاعراً محسن الشعر » وأكثر من نظمه على الأوزان القصيرة الى أشاعها الغناء 
H.C. Farmer, History of Arabi (| )‏ () آغانى ( دار الكتب) 1۸/١‏ . 


Music, pp. 63, 64.‏ (4( آغانی ( دار الكشب ) .۰ 
( ۲ ) البیان والتہیین ۱۲۳/۲ . 


۹ه 
فى هذه العصور» بل لقد كان أول من اقترح- فيا نعام - وزن المجّث إذ 
غسنی فيه قوله )0 : 
إنى معت بليل ور المصلى بره" 
إذا بنات هشام ‏ يند بن والدهنه 
یندین قرسا جلیلا قد کان یعضدهنه 
ونرى من ذللك أن موجة الغناء والرقص فى العصر الإسلاى أهاست لشيوع 
الأو زان الفصيرة والبحور المجزوءة فى شعر الحجازيين » وشاركهم آهل الشام 
فى هذا الصنيع . 


۷ 


انتقال الغناء إلى العراق فى العصر العباسى 

إذا تركنا العصر الإسلاى إلى العصر العباسى وجدنا الغناء وها يستتبعه من 
رقص وموسيتى يتحول من الشام إلى العراق مع اللاك العرلى ولدولة العربية . 
وأعد“ّت هذا الانتقال أسباب متلفة يرجع بعضا إلى اتصال أهل العراق 
بالبلاط الأموى» فقد كانوا يذهبون هناك "م يعودون متأثرين بهذا الذوق الحديد › 
ویرجع بعضا الآحر إلى أسباب فارسية » فإن من المعروف أن الفرس مشغوفون 
باملاهى والطرب"“ ٠‏ ولكمم لم يدخلوا فى الحياة الإسلامية دخولا“ راضحا إلا 
فى العصر العباسى . 

ونفس الكوفة والبصرة كانت المعيشة فيهما ف أثناء العصر الإسلاف أقرب إلى 
البداوة . أما فى العصر العباسى فتصبح الحياة فما حضرية مبالغة فى الحضارة › 
وقنشاً مجانهما بغداد يشما المنصور على طراز كأنه اشتق من الفرس » فالخياة 
فيا فارسية أو تكاد : الناس محتغلون بالنير وز وأعياد الفرس » ويليسون ملابسمم 
ويتعودون عاداتهم فى ما كلهم ومشاربهم » والحلفاء بعشيون معيشة كمروية ۰ 


. ۱۷/۷ ) أغاف (دار الكتب‎ )١( 
. ٩۳/۸ وانظر‎ ٠٥۷/۲ مرو الذهب‎ )۲( 
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. 
يعيشون حجو بين عن العام مخاطبون الناس من وراء حجاب » وقد أقباوا على الغناء 
ھا کان قبل عليه ملوك الفرس ٠"‏ وها كان يقبى عليه يزيد وابنه الوليد من 
حلفاء ببى أمية . والمهدى هو أول خايفة عباسى حتفل بهذا الحانب »› إذ كان 
بحب القيان وسماع الغناء "» م يأنى هرون الرشيد فيبالغ فى ذلك وبجعل المغنين 

مراتب وطبقات على نحو ما وضصعهم أردشيرُ بن بابلك ". 


ولیس معى ذلا آن العراق لم یکن به غناء فى العصر الإسلای فقد کان به 
تين البيرئ» ولكنه م حف هناك مدرسة كالى نجدها ى مكة أو المدينة 
إما عدث الغناء فى العراق حدواً أو يكاد فى العصر العباسى على نحو ما نرى 
فى كتاب الأغانىإذ تقصل سلسلة امغنين ورقمهم الموسيقية بالحجاز مباشرة › 
وقد كر المغنون والمغنيات نى هذا العصر كرة مفرطة » نجد من آشہرم ی زمن 
الرشيد براحم الموصلى »ول ماعیل بن جایع ءوفاليح بن أن العو راء» وهؤلاء الثلاثة 
م الذين ارم الرشيد أن مختاروا له الأصوات الائة الى أدار أبو ا ج کتابه 
الأغانى ا وقد طلب ل ان حتاروا من هذه المائة عشرة من تللك 
العشرة ثلاثة على نحو ما قله ا الفرج ئی أول کتابه » واشہر مجانب هؤلاء 
جماعة مم ززل » وکان له شہرة نى الضرب على الوتر ولم يكن يغى › وإ 
کان یضرب على ابن جامع وإبراهم الموصلی › ومہم بر صوما الزامر وکان يزمر 
على اب بن جاہع ورام | الأوصلى رفا u r‏ »وكان يقول فيه الواثق 
غناء عاو یه مثل نقلرالطسلت یبی ساعة“ ي بعد سکوته() ps:‏ اسف 
الموصلى وهو الذى لات صناعة الخناء ") . وكان يستطیح العود 
المشرش الأوتار فروه ع السابح أنه يضرب على عود ص ی (۷) > ورف ف 


مجلس المأمون طا ف وتر دن انين وتراً | وعشر ون جار رة a‏ 4 : واشہر 
(۱) مروج الذهب ٩١/۸‏ . (ه) آغاف ( دار الکتب) ۲۳۷/۱۱ . 
( ۲) البیان والتبیین )٩( . ٠۳۷۰/۲۳‏ آغانی ( دار الکتب) ۲۹۹/۰ . 


(۳) الاج الجاحظط ص ۴۷ . (۷) نفس المصدر ۲۸٠/۰‏ . 
اغاق ( دار الکتب) ٠١۱/۲‏ . (۸) نفس المصدر ٠٠٠/۰‏ . 
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1١ 
من المغنيات جماعة مهن فريدة وبَذّّل وذات الال ومتیم وعریب ودنانپر‎ 
. وغیرهن کثیر‎ 

ومن يقرا ى كتاب الأغانى ييل إليه آنه م يكن ف العصر العباسى 
إلا الغتاء وا مغنون وا مغنيات › ولعل ما يدل على قيمة الغناء أن الارية إذا كانت 
مغنية قومت تقوياً متازاً » فهم يذ كرون أن جارية عبرضت بثامائة دينار» 
فلا علّمها إبراهم بن المهدى الغتاء ”عرض فى مما ثلاثة آ لاف دينار)»› وقد 
بيعت عريب الغنية بخمسة لاف دينار »وعلم دحمان جارية اشراها بمائى 
دينار فباعها بعشرة آ لاف دينار " › واشترى الرشيد من إبراهم الموصلى جارية 
بستة وثلاثين ألف دينار ““ » وكان فى داره انون جارية يعلمهن فن الغناء (". 
وأغدق الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة العطايا على هؤلاء المخنين وأسرفوا 
فی ذلك إسرافاً شدیداً > ویکی أن نذ کر ما يقال من أن إبراهم الموصلى صار 
إليه أربعة وءشرون ألف ألف درم سوى أرزاقه ابحارية وهى عشرة آلاف 
درم فی کل r‏ 

ولعل تما يدل على مبلغ ما وصلت إليه هذه الصناعة من قيمة فى هذه العصور 
أننا نجد طائفة من الخلفاء تارك فيا أصواتاً من مثل الواثتق والمنعصر والمعتز وابن 
المعتز » وقد فتح أبو الفرج فى كتابه فصلا يدرس فيه ما تركه أولاد الحلفاء من 
صنعة ى الخناء ”"'» وصنيع إبراهم بن المهدى - وكان من كبار المغنين - فى 
هذا الباب معروف » واشهرت أخنه علية بالغناء أبضاً » وتركت فيه أصراثاً 
کمیرة (*) , 

ونحن نجد الغناء فى هذا العصر فى كل مكان » نجده فى قصور الحلفاء 
ودور الأمراء > ها نجده ى الشوارع وعلی ابلسور » ونجده ئی ابر › کا نجده 


(۱) مروج الذهب ۳۰۹/۲ ٠‏ وانظر أآغافى )٥(‏ أغاف ( دار الكتب) ٠٦٤/١‏ . 


(ساسی) )٩( . ۱۰١/۱6‏ نفس المصدر ٠١۳/١‏ . 
(۲) آغافی (ساسی) ۱۰۹/۱۲ . (۷) آغانی ( دار الکتب) ۲٠۰/۹‏ . 
(۳) أغافی ( دار الکتب) ٠٠/۹‏ . (۸) انظر ترجمتہا فی الزء الحاص بأشعار 


(+) أغافى (دار الكتب) ٠١4/١‏ . أولاد الملغاء من كتاب الأوراق الصولى . 
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1۲ 
ال . وأحسن الغنون صناعمم إحسانا بالغاً » حی ليذ كر الرواة أن 
مغنياً هو ا غ دات يوم فی مته » وقد ستیحت ۽ ظباء e‏ 
بخناثه » وتوسط دجلة وغى فلم ببق أحد إلا بکی › وکان غناؤه یسر من 
جماله كل قلب . ولعل ذلك يفسر انفعال الناس إزاء هذا الفن الذى أحكمه 
أععابه ۰ فهم روون أن بعض من كانوا حضرون المغنين كانوا ينطحون العمد 
من سن ما يستمعون" » بل لقد انوا يرمون بأنفسمم ف الفرات من شدة الطرب 
لایدرون" وقد عزقون وام ويعلةون و اذام »لا بعرفون مارصنعون“ . 
ووأجدث نى هذا العصر ضروب الغناء الحختلفة الى سبق أن شاهدناها فى 
العصر الإسلاى؛فكان هناك الغناء العادى كا "كان هناك الختاء المصحوب جوفة 
والآحر الذی کان صب بالرقص . روی صاحب الأغانی انه اجتمع إبرامم 
الموصلی وزلزل و برصوما بین یدی‌الرشید فضرب ززل وزمر برصوما وغی [براهی “ 
کا روى أن أحمد بن صدقة « دحل على الأمون فی يوم الشعانین' وبین یدید 
عشرون وصيفة رومیات مزدرات قد تزین بالديباج الروى وعلقن ف أعناقهن 
صانبان الذهب وف أيديهن اللدوص والز يتوف فقال له المأمون : ويلاك يا أحمد ! 
قد قلت ی هولاء أبیاتاً فغنى بها »> فغناه ولم يزل يشرب وترقص الوصائف بين 

يديه أنواع الرقص » " 
وکانت لات الموسينى نى أغلب الأحيان أربعاً » كأن تكون العود والطنبور 


والمزمار والنك . وا الرقص موا عظما حى رى المسعودى يرد له فصلا 


ف مرح الذهب وغه نراه بقمسه بمماریس الغتاء من ميف ورمل رح 
ولحو ذلك . ومهما يكن فقد ارتى الغناء نى العصر العباسى » وكرت 
ما هيه وعد دت ذوادیه 6 ون الذوادی المشهورة ی هذا العصر نا د ابن وان ¢ 


(۱) محاضرات الأدباء )٥( 5 44۳/١‏ آغانی ( دار الکتب ) ۲٤۱/۰‏ . 
(۲) آغانی (ساسی) ٦ ( . ۱٤۹/۱۰‏ ) الشعانين » عيد النصارى . 
(۳) العقد الفريد ٠۲١/٤‏ . (۷) آغانی (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 


٤ (‏ ) المقد الفريد ٠١١/٤‏ . (۸) مروج الذهب ٠٠١/۸‏ . 
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۳ 
ومن كان تلف إليه ابن المقفع ومعن بن زائدة ومد بن الأشعث وروح 
ابن حاتم الباهلى » وكذلك نادى القراطيسى « وكان مألفا للشعراء > فكان 
بو نواس وأبو المتاهية ومسام وطبقهم یقصدون منزله ومجتمعون عنده فيقصفون 
ويدعو هم القيان وغيرهن من الغامان » ". وهنا نلاحظ أن الغناء اتصل مرة 
أخحرى بالشعر العرلى نى العراق اتصالا وثيقا . وساعدت حياة الشعراء نى هذا 
العصر على تآنجی الفنين وتا لفھہاإذ کان یعیش أ کر هم معيشة فنية خحالصة 

قوامها اللسمر والغناء والمجون . 


عو مقطوعات الشعر الغنالى 


رأينا الغناء يزدهر ى العصر العبامى > وقد اشر فیه کثیرون من أمثال 
برام الموصلى وابنه إسحق وحارق ا وأحذ يشاطر فيه أبناء الحلغاء من 
مثل ابرا راهم بن‌المهدى وآخته 2 . وكان المغنون المحرفون منجهة ة وأصحاب 
بيوت‌النخاسة من جهة ثانية يعون جميعا بثخر يج جوارمٹقفات ذا الفن الحديد 
الى أقبلت عليه جميع الطبقات .وكانلذلك تأثير بعيد فى الشعر والشعراءء فقد کان 
هؤلاء المغنون والمغنيات يغنون فى الحديث : شعر بشار وطيع بن اياس 
وأضرابمما » فینشرونه فی العراق کا تنشره اب لحوارى فى البلاد العر بية اللائ يزان 
بها . واندفع الشعراء ينظمون تلاك المقطوعات > مثیرین فا خواطر الح 
وما يتصل به من هو وون وعبٹ وخر . واستمدو فيا حًا من معالی القدماء › 
ولکہم نوعوها وولدوا فما تولیدا واسعًا . وکان من آم بواعم على ذلات أذ ہم کانوا 
بقعون ی حب کثیرات من الحواری » فکن يدفم إلى الط مم فيهن ۰ وکن يعد زه 
على آماعهم بنغماتهن وأصواتهن ا وة فاسحات فم فى الك والعشق والصبوة . 

وعلى هذه الشا كلة لم يعد شاعر العصر العباسى يتغزل نى المرأة الحرة كما كان 
الشآن غالبا عند شعراء العصر الأموى . فقد حرجت تلاك المرأة من سوق الغتزل 


)1( آغانی (ساسی) ۱۲۹/۱۳ . )۲( آغانی (ساسی) ۸۸/۲۰ . 


SS 
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وحل" لها الحوارى والإماء » وكان ذلك سبباً فى أن يخر ج الشعراء عن داثرة العفة‎ 
والطه أو قل عن دائرة الوقار والإجلال للمرأة إلى داثئرة الإباحية ا مسرفة والصراحة‎ 
المكشوفة الى لا تعرف حياء ولا ما يشبه الحياء . وبذاك أصبحنا نفتقد ف هذا‎ 
العصر الشاعر العفيف » إلا ما كان من العباس بن الأحنف » وهو يعد شذوذا‎ 
. على ذوق العصر وذوق إماثه وشعراثه‎ 

ولعلنا لا نعدو التق إذا قلنا إن بشارآً فى البصرة ومطيع بن إياس ف الكوفة 
هما اللذان دفعا الشعراء فى هذا الاتجاه الإباحى المفرط فىإباحيته » وعبثاً حمل 
الوعاظ ورجال الدين فالبصرة على بشار » فقد انى قليلا واضْطرإلى مغادرة بلده 
م عاد للہا مع الثورة العباسية » فأمعن فى هذا الشعر الإباحى » حى اضط 
المهدی أن يهاه عنهء ودیوانه زحدرٌ بأمثلته » کا تزخر به ترجمته فی الغانی 
م مثل قوله (' : 
لا خیر ف العیش إن د متا کا آبدا ‏ لا نلتی وسیل الملتقی ہے( 


سے 1 


قالوا حرام" تلاقينا فقلت مهم ما ف التلاق ولا ف قبالة حرج 


وقوله (' : 


‌ 3a, 


فہتنا معا لا بلخلصس لاء“ بيننا ل الصبح دی حانجب وستدور 
وله وراء ذلك مقطوعات وقصائد لا نستطيع أن نسوقها لا فيا من فحش 

داعر وفجر فاجر› وکأزه کان من اه من أتاحوا للخريزة النوعية أن تفصح 
عن نزواما > ور عا جاعه ذللك من فقده لبصره › فلم یکن جس الحب إلا 
إحساسا ماديا » عبر عنه تعبیراً صر عا فی قوله (* : 

أتتى الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلكا 

تقول وقد خلوت مما تحداث واكفى يدكا 
)١(‏ أغاف ( طبعة دارالکتب) ۲۰۰/۲۳ . وانظر تار المالدیین من ص ۲۰۱ = ۲٠١4‏ 
(۲) بج : واضح E‏ 


( ۳ ) الحتار من شعر بشار للخالدیین ص ۲٠۱‏ (ه) الحتار من شعر بشار ص ٠4‏ . 
( + ) أغانى ( طبعة دار الكتب) ۱۸۴/١‏ 


SS 


o 


مطيع بن اياس 
رما کان مطیع بن إیاس الكنانى هوالدى بدأ السطور الأول فى صفحة 

هذا الغزل المادى المكشوف بالكوفة » وهومثل بشارمن عخضرمى الدولتين : الأموية 
والعباسية « وکان ظریفًا حلیعًا حلوالعشرة ة مليح النادرة ماجنا مهما فی دینه 
بالزندقة › وموڵا-ه ومنشؤه الكوفة »وكان أبوه من أهل فلسطین‌الذين أمد“ بهم عبد الماك 
ابن مروان المحجاج ‏ بن وسف فی وقت قتاله ابن ازبیر وابن الأشعث » فأقام 
بالكوفة وتزوج سپا ٤‏ فولد له مطیم'“» ونظن ظا أن أمه كانت فارسية › 
إذ نرى فيه ذزعة شديدة إلى المجون والاستار الحلی من مطالع حياته » وهو 
ی ذللف تلف عن بشار »> فقد اسل حیاته ا تلف إلى المتكادين › 
أا مطيع فلم یعرف ال د يوا . وهو مختلف‌عنه أیضًا نی آنه من أوائل من تغزلوا 
بالغلہان ن يتحرّج من ی مام : 

ولش عتم إلا سکران مع سکران 

کا غلا کأنه غصن بان 

من دريس عقار خن لار 


وکان as‏ أيامه ى الاجماع بعصيته من الان الزنادقة فى الكوفة والبصرة 
من أمثال والبة بن اباب و جى بن زباد الحاری و تمارة بن -حمزة وا اون 
حماد عجرد وحماد الراوية ا بن‌الز بُرقان وبشارین برد وباناللاحی"» 
وبقال إن حکما الوادی غ غنى الوليد بن بزید فی حلافته قوله : 


2Z e 


إكليلما ال ووجهم‌ا فان 
إذا مشت تفت کانها عبان 


فأعجب إعجابًا شدید ا بالأغنية وسأله عن قائلها » فلما عرف أنه مطيع 


4۷/4 آغای (طبعة دارالکتب) ۲۷۹/۱۳ (۴) آغانی ۲۷۹/۱۳ واليوان‎ )١( 
.۱١١/١ ) آغاف ۲۹۳/۱۲ . وأمالى المرتضى(طبءة الى‎ )۲( 
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1 
مر أن ee‏ له عل البريد'؛ ءوظل یناد ٠ه‏ حى وف 5 فاتجه بشعره أ 
الرلاة . ويقال إنه رحل إلى السند يستميح والما هشام بن عمرو (") » 
وله شعر ف وصف واا (۴ .و دعا لنقسه عد الله ره ن معاوية بن عبد الله 
ابن جار ق فى الأيام الأخحيرة من دولة بی أمية نادمه وم رقارقه حی قضی عليه 
الأمويون (٤(‏ 4 ولعل ك ماجعل الحليفة المنصور رعطف عليه ¢ ورقربه منه» 
غر أنه ىقل اليه اه ee‏ آنه جعفراً ویفسده ¢ فحيسه ¢ م الى سبیله. 
وأقامه المهدى على صدقات البصرة . ولا نراه يقتله فى الزنادقة الذين قتلهم »› 
وظلٴً يعيش إلى خلافة الرشيد > د وى سنة ١‏ للهجرة . 
وترجمته فی الأغانى تور رة > وکیف کان لا یفیق من جون الا الى 

چول > فهو غارف ف اللذاثت وف حب الخحواری والإإماء اللا راھ ن ف دور 
النسخاسة وخا صا دار سر بر“ غر آبه بشی ء من التقاليد الاجاعية الى قواض 
علے) الناس ف حيا م الألوفة ولا يرك جار ية لصدیق مثل حداد عجرد و یحی 
ابن زياد إلا ویفسدها عليه .ودا ما چثو بین آیدی ابحواری ٠‏ یتدم اهن به 
وکان مهن من تدان > فلا رزال ستانف معن السعی والإلحاح حى ™ 
عایه . ومن کان یکر فيهن من الشعر مكنونة ورم وجوهر جارية بربر » فن 
غزله ی آواهن »› وکانت ندل“ عليه »فلا يكف عن تعاقه ما والتعرض ضما (") : 

با ربا إنك تعلي" أن بمكنون مغرم 

أت ٠ن‏ ختواها . الشى الهوان وأعظم 

إن اللو إذا ما مل الوصال ترم 

ألا فال أجفتى من غير ذنب وأحرم 


وكانت رم جارية لبعض النخاسین ببغداد» وله فما غزل كثیر بصف في 


(۱) آغافی ۲۷۷/۱۳ . (ه ) آغاف ۳۱۹/۱۳ ۰ وانظر ۲۸۷/۱۳ 
(۲) آغانی ۲۹۰/۱۳ . وبا پعدها , 
(۳) الیوان ۱۷۰/۷ . () آغاف ۳۱۲/۱۳ . 


. آغا ۲۷۹/۱۴۳ . (۷) تجرم عليه : ادعی عليه ذنبا ) يفعله‎ )٤( 


SS 
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ما کانت و کن برو وا کی کب بر ل اا ع را 
کا یصف ولعه با وهیامه من مثل ة قوله (') : 
آم مطیع' کلف و حز ينا دنف() 
یا رم فاشفی کبدا حری وقلبا شغفا 


وفوليى قبلة واحدة مم كسى 


وئی آخباره آنه کان یکر من الاختلاف إل د بربر» وجواریہاء وکانت دارا 
مألفا له ولأمثاله من شعراء الكوفة المانجنين . وکان ہوى من جواريما جوهر »> 
يما غنۍ له فیا قوله () : 
وما عسی له فما دو : 
وای الله يا برب لقد أفسدت ذا العسكر' 
إذا ما أقبلت جوهزر يفورح المسلث 
و‌ LE]‏ س ٥ J‏ 
وجودر درة الغوا ص من ملكا يحبر 
ا کک ار رصنا رشا ا 


وبيعٽٹ جوهر وفارقت الكوفة فبكاها بكاء مرا . 

والقطع الثلاث الأول من وزن الجتث » وكأنه هو الذى أخذه عن الوليد 
ابن يزيد وأشاعه بين شعراء العصر . وتشيع عنده الأوزان الجزوءة واللفيفة › وهو 
يتقدم بشاراً خحطوة ى م الاتجاه نحو تعمم الأللان اليسرة والانفصال عن 
إطار الشعر القدم الذى يعلى بضخامة الوزن وجزالة اللفظ › فألفاظه سہلة لينة 
تقارب من لغة الحديث العادى فى كثر من صورها . وهو لا يقف با عند 
مثل هذا القول الرقيق إذ يعبر با عن عيثه وجونه . وتبعه شعراء الكوفة فى هذا 
کله عل نحو ما نجد عند والبة بن اباب وخر جه آیی نواس . 


O‏ (ه) يبر : من المحبور وهو السرور. 
a E E (۲(‏ () الرشاً : الظبى » وأحور : من الحور»؛ 
)۳( حرى : ظامثة . وهو شدة سواد العبن وبياض بياضا . 


. ۳۱۳/۱۲ أغاف‎ )٤( 


SS 
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العباس بن الأحنف 
وكان يقابل هذا النوع من الشعر الغنالى المادى الصريح نوع آحر عشٴ' 
مله العباس بن الأحنف › وهو عرف الأصل من بى حنيفة » ویشبه ف 
اشر اسان غر بع أن رة ف الحضر لاان [٠‏ خض انه اء 
حبه منصرفاً عن قصاتد المديح وما إلیه › يقول عنه صاحب الأغانی : ر کان 
شاعراً غسرلا ظريغاً > م يكن يتجاوزالغزل إلى مديح ولا هجاء › ولا يتصرف ف 
شىء من هذه امعان » وكان قصده الغزل وشغله النسيب'». ويقول الحاحظ : 
« لوا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وأشرم وأسعهم كلاسا وحاطاً 
ما قدر آن یکر شعره نی مذهب واحد لا مجاوزه » لانه لا ہجو لا یتکسب 
ولاأبتصرف › وا نعل شاعراً لزم فنا واحداً لزومه فأحسن فيه وأ كير" » . 
وکای ہالحاحظ نسی عر بن ا ربيعة وأضرابه من شعراء العصر الإسادى!. 
وكان العباس شخصية ظ رة حا ى الف الغاني إذ قصر نقسه على الغزل › 
ولکن دون تبذل أو تصریح بعهر وفحش › وترم له صاحب الأغانى ترجمة 
واسعة روى له فما كثراً من مقطرعاته الليدة كقوله ‏ : 
لا جزی اله دمع ع جرا وجزی الله کل حير لسانی 


م دمعی فليس ب ورأبت اللسان ذا كان 
الكتاب ا فاستدلوا عليه بالعنوان 
وقوله(“ : 


قالت ظلوم سمية الظلم ما لى رأيتلك ناحل لمم 

یامن ری قلسى فأقصده آنت العلمٌ بعوضع السلهم 
وقول" : 

آلا تعجبون کا أعجبا جيب يسىء لا يعتب 

بى رضاه على ۶ خط فیأی على و o‏ ب 
(۱) آغاف (دارالکتب) ۲۰۲/۸ . )٤(‏ المصدر نقسه ٠١۹/۸‏ . 
(۲) شاف ( دار الکب) 4/۸ه؟ . (ه) المصدر نقسه ۸/ر ۲٣٣‏ . 
(۳) ادر نفسه ٠٠٤/۸‏ . 


SS 


۰ 14 
فيا ليت حى إذا ما سا ت أنك ترضى لا تغضب 
وقول(" : : im,‏ 
إن قال ا ع ب 


ص 


ف بعصیانی ولو قال لی شی البارد أشرب 


ليك اشکو رب ما حل“ فى من صد هذا الدنب‌الفب 
ويقول يض" : 
نام من آهدى 0 الأرقا مس ا زادنی Hf‏ 


لو يبت الاس كلهم بسهادى بض المداقا 


کان لی قلب أعيش به فاصطلی بالحب فاحرقا 

آنا ل أرزق' موتكم إتما امبد ما رزقا 

وكل هذه المقطوعات من الأصوات ولادوار الى كانت تغتى ق العصر 
الائ 

۶ یکن فقد هذا الشعر الغنالى بضر بيه من الغزل المادى والعفيف > 

ستبق الشعراء فيه کل" حاول آن پاتی بالنادر الطريف . روی الاغانی ب أنه 

یسین بن الوليد وأبو واس وأبو الشيص ود عببل ف مجلس» فقالوا: لينشد 
کل وا حد منك أجود ما قاله من الشعر قات بر الفيي قر 

وقف المرینی حیث آنت فلیسلى ماخر عئه وا متق م 

أجد الملامة فى هواك ت لذ كرك فلیلہی اللو م 

3 بهن تأعدائی فصرت أحبهم إِذٴ کانحظی مناف‌حظی متهم 

وأهنتنى فأهنت نفسى صاغراً ٠‏ ما من يهون عليك منيكلرم 

فقال آبو نواس : اسمسشت واللہ وحودت » وش رواية آخحری آنه قال : فی 
أری طا حر ونيا مذ د" . وما هذا الط إلا ذلك الشعر الغنائی الذى أحذ 
الشعراء يستبقون فى صناعته . وروى ابن رشق : أن آبا العتاهية وأبا تواس والسين 
ابن الضحاك اجتمعوا | يوا فقال أبو نواس لينشد كل واحد قصيدة لتفسه فى 


)1( اغا ۳٦٩/۸‏ . (۳( أغای (ساسی) ٠۰١/۱۵‏ . 
)۲( امصدر تسه ۲۹۹/۸ . 


SS 
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مراده من غير مدح ولا هجاء » فأنشد أبو العتاهية : 
يا إحوى إن الهوى قاتلى ٠‏ فيسروا الأكلفان من عاجل_ 
n :‏ ا 
ولا تلوموا نى اباع اوی فإننى فى شخلر شاغل_ 


وص کرو مت 


عیسىی عل عه فا بدمعها المنسكب السائل 

فلم له أبو نواس والحسين بن الضحاك وقالا له > : أما مع سولة هذه 
الألغاظ وملاحة هذا القتصد وحسن هذه الإشارات فلا ننشد شي » 

وع هذا النحو كان الشعراء يتنافسون فى صناعة هذا النوع من الغزل الغناى 
الذى نما تحت تأثير الغناء > واتسع نموه حى اتخذه بعض الشعراء كالعباس 
ابن الأحنف مذهياً يقصرون عليه آنفسېم طوال حیانہم ولا ینصرفون إلى غیره 

من آنواع الشعر ال التقايدى من ملح ونحوه ۰ بل ۴ بعیشون فی شعر الخياة 
الاجماعية والنوادى الأأدبية» وقد رفوا آنکارهم »هذ بوا سالیم وأو زانهي » وحاولوا 
أن ي لغوا ف ذلك کا مبلغ . 


۹ 


تأثير الغناء العباسی فى موسينى الشعر الغنای 

کان تاثیر الغناء فی مرسیی هذا الشعر الغنای أوسع من تأثیره فی معانیهء 
إذ كان المغنون رفون فى الغناء القديم» ويدخلون فيه ألاناً فارسية ورومية ٠١‏ 
ولعل ذالك التحريف هو سبب الصراع » الذى نجده فى كتاب الأغانى داثماً 
بين أنصار الغناء القديم كإسحق الموصلى › وأنصار الغناء ابلحديد كإبراهم 
ابن المهدى » وكان رذهب ءذهيه ارق وشار رة ور > وکذلاف عاو رة غرم 
کشر ۳ 


واضطر هذا التحر بف الشعراء أن مجددوا مع المغنين فى أوزانہم » إذ 


e )1(‏ (۳) آغانی ( دارالکتب ) ٩۹/۱۰‏ وانظر : 
(۲) أغاف ( دار الكتب) ۷4/6 : المقد الفريد ١١٠١/١‏ . 


۷۱ 
العرب تاز غناؤها - كما يقول الحاحظ - بأنها « تقشع | الان الموزونة على 
الأشعار الموزونة » فتضع موزوتًا على موزون» والعجم طط الألفاظ فتقبض 
وتہط حى تدخل بی وزن اللحن› فد ضع موزواً عل غير موزون » ("“» ومن 
۳ نستطیع أن تفم ف بين العروض العربی والغناء العرلى > فإن الأول فيا 
بظهر آلف غلل استاس ر رقم الغناء الى عرفت نى العصر العباسى ٠‏ وا يؤيد 
ذلك ما يقوله إخوان الصفا من أن قوانين الموسينى ماثلة لقوانين العروض › 
وما قاله إسحق سابقتًا من أن السَّصْب خر ج كله من أصل الطويل فى العروض ء 
ونفس اللحليل صاحب هذا العروض ألف نى الأصوات كتابين" › و 6 
ابن خلکان : إن معرفته ا ھی الى أحدثت ت له على العروض“' . 

من أجل ذلك كنا نجد كثراً من ألفاظه الاصطلاحية الى وضعها فى ا 
شائعة نى الغناء من مشل السناد والنصب ولنقيل واللتفيف والهز ج والرمل . 
وكتب أبوالعلاء فصلا“ عن اللحان فى الغناءء فعرّف بالفقيل الأول والشقيل الثانى 
ونيف الثقيل والرمل وخحفيف الرمل واهزج على نحو ما يعرف العروضيون 
بأوزانہم » إذ ضبط الثقيل الأول بثلاث نقرات متساويات الأوزان » وقاسه 
على مثال مضعولن » بيا قاس الفقيل الثانى إعفعولان » أما حفيفه فقياسه مفعولان" 
بالسكون» والرمل قاسه على مثال ( لان مفعو ) أو كا يقول العروضيون فاعلاتن > 
أما المزج فقاسه على مثال قال لى » أو كما يقول العروضيون فاعلن . وهذا 
الفصل يروضح العلاقة الى كانت مرجودة بين الغناء والعروض العرلى » ونجد 
صاحب الاغانى يقرل ى أول كتابه : ١‏ إنه سيذ كر اللحن وعروضه » فإن معرفة 
أعاريض الشعر توصل إلى معرفة تجزته وقسمة ألانه » . 


وميا یکن فقد كانت هناك علاقة واضصحة ف اأعص لای بين العتاء 
وأوزان الشعر » ولعل آم مابلاحظ بصدد ذلات أن الشعراء نحا الأوزان الطوياة 


( ۱) البیان والتبیین ۳۸۰/۱ . )٤(‏ این حلکان (طبع مصر) ۱۷۲/۱. 
(۲) إغوان لسغا (طع مصر) ۱1 . (ه٥)‏ الفصول والغاپات ص ۸۸ . 
(۳) مجم الأدباء ( طيع آوربا) ۱۸۲/۲. 


SS 


۷۲ 
المعقدة » وحصصوها بالشعر التقليدى : شعر المديح ونحوه . وكانت هذه 
الأوزان توجد ى العصر الإسلای مع الغتاء » أما فى هذا العصر فما تكاد 
تختى إلا أن تجزأً أو يدخلها فنون من التحريفات والزحافات . 

ومن يدرس العروض الذى اكتشفه الحليل ييحس مدى الصعوبات الى 
أحدثا هذه الزحافات فى دراسة الشعر العرهى » وأكبر الظن أن اللحليل عمد 
لما مدا ليستطيع الشعراء أن جدوا ما متنا إلى الملاءمة بين الأوزان القدعة 
ونم الغناء الحديد . وإن كثراً من هذه الزحافات ليسحيل الوزن عن صورته 
القدية » وغاية ما فى الأمر أننا ألفنا أن نقول إن البحر حدث فيه زحاف ونحره› 
وانةل بال عل الةو غر ن عه ویستطیع الباحث أن يرجع إلى 
الرم تل مثلاء ووزنه فاعلاتن › فيدرك أنه حینا یلم به الزحاف فى الرء الأول 
ويصبح فعلاتن » يتخير عن صورته الأول ويصير سريعا لسرعة حركاته . 
ومن المعروف أن الحركات القصيرة تجعل البحر سريعاً » بخلاف الطويلة فتجعله 
بطيئا . وتلاثم الأونى الموضوعاء“؛ المضفة » بيا تلام الأحرى المدوء ولزن 
وما إلہما . 

وهذا التغيير الذى أل بالرمل بسبب الزحاف نراه يه أا ییازان 
والببحور الأحرى . وهو جانب نرى أصوله فى الشعر القدم إلا أن العباسيين 
أكروا منه كرة مفرطة » فا يزالون بحرفون فى الأوزان » حى لينہى بهم هذا 
التحريف إلى استحداث أوزان جديدة »> ويقول أبو العلاء إمم استحدثوا فى 
هذا العصر المقتضَب والمضارع اللذين سجلهما الحليل وليس هما أصل فى الشعر 
القدم "ء وهى ملاحظة جيدة › وسبق أن رأينا الجتث عند "ليد بن يزيد › 
وقد أكثر منه الاسيون»إذ نجده كثراً عند بشار ومطيع وأ نواس ر العتاهية 
وأضرابهم »> وما المغتضّب فهو عباسى » واستعمله الشعراء فى ندرة »> ومن 
آمثاته قول ایی نواس ( : 


س سی 


١ (‏ ) الفصول والغايات ص 1۴۲ . (۴) معاهد التنصيص ٠١/١‏ . 


SS 


2 
امل الل تا ب ارت 
یک ى اة السا ته لب 
ت < ين لاهة" وا # ی 
كلما اتثقفىسسةً متك جاع مبب 
E‏ @ سے 2 ت سے ے۶ 
تعچہین من سی صحى هي العجب 
وأما المضارع فقد ذكر أبو العلاء أن منه عروض ألى العتاهية(' : 
أا عب مأ کک ك أن تنطلنی صفادى 
ومن آمثلته قول سعید بن وهب" : 
لقد قلت حين قر بت العيس يانوار 
قفو فاربموا قليلا“ ‏ فلم يريتعوا وساروا 
وهناك وز انحر استحدثه العپاسون وهو الحبب أو المعدارك ء سن آمثلته 
قول أبى العتاهية "' : 
م القتاضى بيت يلطرب قال القاضى لا طولب 
ما فى الدنيا إلا مذنب هذا عذار القاضى واقلب 
ويظهر أن أبا العتاهية كان مشغوفاً ببذه الأو زان القصيرة » فقد عرف بأن 
له أشعاراً لا تدخل نى العروض”“ء ولكن الرواة فما بظهر أهملوها“ . ويقول 
ابن قتيبة ف ترجمته : « وكان لسرعته وسہولة الشعر عليه رعا قال شعرآً موزواً 
رج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب › وقعد يوم عند قتصارفسمع صوت 
اة و ذلك ف ألفاظ شعره وهو عدة بيات مہا 
١ (‏ ) الفصول والغايات ص ٠۳۲‏ . والصفاد : جديدة أيضا ر زین بن زندورد موي طيفور 
القيد . این متصور الحمیرى حال المهدى » فأكار 
(۲) آغای (ساسی) ٩4/۲۱‏ . والمیس  :‏ شعرہ کان خرج به عن المروض › وکان ینحو 


الإبل . اربعوا: أقيموا . فى ذلك نحو عبد الله بن هرون بن السمياع 
(۳) مروج الذهب ۸۷/۷ . البصرى مؤدب آل سلان . انظر معجم الأدياءم 
(+) أغافى (دار الكتب) ٠١/4‏ . ۲ اریخ بغداد ٤۳۹/۸‏ والآغای 


٠ (‏ ) ومن اشر بصياغة الشعر على أو زان (دار الكتب) ٠٠١/١‏ . 
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V4 
المنون دائرات يلد رن رها هن بنتقيننا واحداً فواحدا‎ 
عب ما للخيال خبرينى والى‎ 
لا آراه اتان افا ج الان‎ 
لو رآنی صدیی زق‎ 
او یرای عدوی لان من سور حال(‎ 

والمسألة لم تكن سولة شعر وسرعته كا يقو ابن قتيبة » بل كانت هذا 
الغناء العبامى وما يستلزمه من وزان وأنغام جديدة . 

رهما يكن فإن الغناء نوع أوزان الشعر فى العصر العباسى تنويعاً واسعاً > 
فن كان بقضى على بعض الأوزان الطويلة المعقدةأو يكاد »كان يشيع الأوزان 
الأحرى الى تتلاءم معه من مثل التقارب واارمل والمزج واللحفيف » فإن ألم 
بالأوزان الطويلة أحذ ينوع فيا بما محدثه من مشطوراتما وجزوءانها › أو ٠ن‏ 
احتلاف ق ضروبما وأعاريضہا. وقد فتح الحليل كما قدمنا ‏ أبواب الزحافات 
ى العروض ليعدّل الشعراء فى إيقاعات الأوزان القديمة ونغماتها » وكأن هذه 
ازحافاتخروق ف الرقَم الوسيقية وضعها اللحليل' لينغذ مها الشعراء إلى التعديل 
ى الأوزان الى كان يتطلبما الغناء العباسى . 

ونستطيع الآن أن نفهم لاذا أدخل اللحليل دراسة الزحاف ف العروض › 
ولاذا ترك دوائره مفتوحة › وجاء فيا بأوزان مهملة . فقد كان يشعر بحاجة 
الغناء إلى التجديد نى أوزان الشعر » ولو أنه عاش إلى عهد أن العتاهية لبه على 
ما استحد ّث من أوزان هو وغيره من الشعراء . 

وأکبر الظن أن عروض اللحلیل لم تضبط کل ما عرف ف عصورها من 
أوزان ى الشعر العباسى ٠‏ بل إنا لنراها تقصر نى ضبط بعض أوزان الشعر القدم» 
فهنالاف قصائد أثرت عن العصر الحاهلى وهى خارجة عنما » يقول أبو العلاء : 
« وقصيدة عبيد ( أقفرمن أهله مالحوب) › وزما تلف » وليست موافقة 


. ٤4۷ الشعر والشعراء ص‎ )١( 
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لمذهب الحارل ى العروض . وكذللك قصيدة عد ى بن زيد العبادى : 

قد حان أن تصحر لو تقص* وقد اتی لما عهدت عص 

ومن دلك قصدة المرقش : 

هل بالدیار أن تجيب صم لو أن حيا ناطة کل 

فإما غير مستقيمة الوزن ها بلاحظ صاحب الصناعتين " . وون ذلك 

رم . 
زول سای بن ر عة السابةة 
إن شواء ونشوة وحبّب البازل الأمون 

فقد لاحظ الر زى ا خارحة عن ااعروض الى وضعها الحليل (, 
وهناك قطع رة منتشرة ف کب الأدب من الصعب اآُں تضہط على أوزان 
الحلیل ولکن مھما یکن فإں جھدہ ی هذا الباب کان ممتازاً . 

وصنيع العناء نى أوزان الشعر العباسی بجعانا نفكر فیا يكن أن يكون قد 
صنعه نى القواى»إذ استحدث العباسيون المزدوج والمسسّط . أما المزدوج 
ملعل آول ص استخاد مه شار بن برد () ّ واخ الشعراء بستخده ونه م 
حرله وبعده ف الشعر التعليمى »كما نرى ى قصيدة بشر بن المعتمر الى روها 
الحاحظ له ئی كتابه الحيوان ". ولا نراه يشيع ف الشعر الغناى . وهو 

5 e 

يتألف من شطرين على قافية م ٠ن‏ شطرين آحرين وهكذا . وأما المسط 
فیصاغ فی ادوار متخالفة القوانى» غير أن كل دور جم بشطر يتحد مع الدور 
الأول ى قافيته . على أننا نجد ى ديوان ابن المهتز منظرمة على طراز الموشحات 
الأندلسية تمضبى على هذا اللحت : 

آنها. لاف اليل المشتكى ١‏ قر ا ون ۾ تسمسحٍ 


ندم همت ى عرته 


١ (‏ ) المصول والمايات ص ٠١١‏ . ( + ) تقد النر لقدامة ص ٠٤‏ . 
( ۲ ) المساعتي (طبعة عیسیاحاى) ص ۲ . ( ه) أغافى ( طبع دار الكتت) ٠٠١/۳‏ . 


)۳( التعر زى على الاسة ۸۳/۳ . )١(‏ اليوان to‏ : 


۷٦ 
a e 

جتذب الزق إليه واتتکتى وسقانی أربعا فى أريع 

وتستمر المنظومة على هذا الفط . غير أن هذه الموشحة منتحلة على ابن-المعتز 
وهی لابن زنر الشاعر الأندلسى المشهور"“ > والشائع أن الموشحات فن 
أندلسى خالص '. 

وما ينسب إلى هذا العصر ضرب يسمى الموليا ٠‏ وهو شعر ينظم من بحر 
اليسيط بعبارة عامية ملحونة وتقفی شطوره أربعة أربعة» ويقولون إن مولاة للبرامكة 

هى الى بدأت هذا الضرب'"' . وهو الذى يعرف عندنا الآن بالموّال . على 
أن هذه القصة بحوطها شىء من الخموض . ومهما يكن فإن الغناء العياسى م يؤثر 
تأثراً واسعاً فی القوانی » على نحو ما ثر فى الأوزان » إذ يرك ذلك للأندلس 
والغناء هناك وما نشاً معه من موشحات وأزجال . 


ه۱ 


تآثير الغناء العباسى فى موسينى الشعر التقليدى 

وتأثير الغناء العباسى ل يقف عند موسيتى الشعر الغنائ »› بل تعداها إلى 
موسيتى الشعر التقليدى » فقد كان أكر الشعراء العباسيين ينم من 
جميعاً » فأحدث ذلك صلة واضحة بيہما › وأحذ كل مما يتأثر با 
لاحر فی مناهجه وطرق صناعته » ولذلك کنا نجد فى الشعر الغناى ا 
الأوزان الطوياة الشائعة فى الشعر التقليدى » كا نجد نى الشعر التقليدى كثراً 
من الأوزان القصيرة الجزوءة أو المولدة الشائعة فى الشعر الغنای > على مط ما 
ما نجد فی شعر سل بن الوليد زعم الشعر التقلیدى › فقد روى له ف ديوانه 
قصیدتان من وزن مواد E‏ 


(۲) معج الادباء ۲۲/۷ ونظر المغرب فى ر ۳ ) الد ہوریعل‌الكافية ص٠۳٠.‏ 
حل ا معرب (الطبعةالغانية بدارا "عارف )۱ / ۲۷۲. ( ٤‏ ) ديوانمسلم (طبعة دارا معارف ) 


( ۲ ) انظ رهناالعصرالمباسى الا ول المؤلف (دارالمعارف )ص۱۹۹ . ص ۱۹١‏ . العمود الى حطمهالشرف. 
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صت 2 


يا أيها الود قد شفك الصداود 


5 الود وامتنع الرقاد 
وصتع سام المحاسر رجو زة على جزء واحد مدح بہا موسى المادى» وما يقوله فيها : 
مسی المطر غيث بكر 
غدل الم اق الأتر 
وهى نمضى على هذا الط › ويقول ابن رشيق إنه أول من ابتدع ذلك 
ف الج )١(‏ 1 
وليس هذا كل ١ا‏ صنعه الغناء بالشعر التقايدى › فقد أثر فيه من جانب 
آنحر هو جانب « الموسينى الداخلية » وما يستتبعه ضبطها من عناية بفنون البديع 
الصوتية . ولعل أهم شاعر تقليدى نجده فى هذا ابمحانب هو البحارى »> فقد 
کان یعی بالموسیی الداخحلية عناية شديدة » حى لیروع النقاد روعة بالغة . 
وحقًا إنه ملأ آذان عصره بألحان عذبة جميلة »> وعبّر الآمدى عن ذلاك 
عبارات محتلفة إذ يقول فى كتابه ( الموازنة بين الطائيين ) عن شعره : « إنه يح 
ابلك » حسن الديباج» ليس فيه سفساف ولا ردىء ولا مطروح»"' ويقول 
عنه أيضاً : « إنه يؤثر عة السبك وحسن العبارة وحاو اللفظ وكثرة ا اء والرونق» ٠.‏ 
ولکن ماذا یرید الآمدى بہذه الأوصاف ؟ إنه لا يذكر إلا إشارات 
وتلميحات » وقد شكا عبد القاهر من مثل هذه العبارات وشيوعها فى النقد › 
إذ بقول : « إنك لا ترى نوع من أنواع العلوم إلا وإذا تأملت كلام الأولين 
الذين علّموا الناس وجدت العبارة فيه أكثر من الإشارة > ولتصريح أغلب من 
التلويح » والأمر" فى عار الفصاحة بالضد من هذاء فإناك إذا قرأت ما قاله العلماء 
فيه وجدت جاه أوكله رمزاً ووحياً وكناية وتعريضاً وإ عاء إلى الغرض من وجه لا 
يفطن له إلا من غلغل الفكر »وأد ق النظر »ومن يرجع من طبعه إلى ألعية يقوى 
(۱) دیوان مسل ص ۲٤٠١‏ . (۳) الموؤزنة (طبع الموائب) ص ۲ . 


(۲) أئظر العمدة لابن رشبق ( باب الرجز (4) الموازئة ص ٣‏ . 
والقصيد) . 
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۷۸ 
معھا عل الغامض ٠‏ ویصل ہا إل الحی۔ حى کأن بسلا حراماً أن تتجلى 
معام سافرة اليجه لا نقاب اء وبادية الصغحة لا حجاب دوہا)' . و 
أن كتب النقد والفصاحة عندنا مماوءة بكثير من هذه العبارات الى نجدها عند 
الآمدى » وإلى تذهب إلى الروز والتلويح والإشارة من طرف خنى › ويظهر 
أن هذا عیب یع فی النقد جمیعه العرنی والغرلی »› فنحن نجد ر رتشاردز» 
يعقد فصلا ی کتابه ( أصول النقد الأدى ) زت اة لغة النقد » ويشكو من 

لبهامها وغموضما نفس هذه الشكوى الى نجدها عند عبد القاهر " . 


وإذن فینبغی أن نحرس من عبارات الآمدى وأمثالما » وإن كانت تلفتنا 
إلى أن جمال الشعر عند البحتری لا یستقر فی وعاء فلسنی أو ثقاق › إ نما يستقر 
ى المادة وابسم وما به من سباك وخفة ورشاقة » ولكن هل نستطيع أن نقيس 
هذا ابحانب الصوتى الداخلى ونحلله ؟ وإذا استطعنا فبأى شىء نقيسه ؟ هل 
بمكن أن نقيسه بالعروض ؟بقول النقاد إن العروض إغا يقيس «الموسينى اللحارجية ٠‏ 
للشعر . أما هذه ر الموسينى الداحلية » فإنه يفشل فى قیاسما لہا « قم 
صوتية خفية » لا بمكنه ضبطها » وأشار إلى ذالك و لامبورن» فى کتابه 
( أسس النقد) إذ يقول : « توجد موسينى داحلية فى الشعر وهى أوسع من الوزن 
والنظم الجردين »". ويقول « سہنجارن » فى كتابه (النقد الحالق) : « إن 
البيتين من الشعر المرسل قد يتطابقان فى الوزن ولكن من لا يشعر باختلاف 
بینہما کاختلاف شعر بوب من نار دی کوینسی ؟ ۲ . وحقا آنه لا پوجد 
بیتان فی الشعر من صوت متکای واحد . قد یتفقان فرقیمھما الموسییی › ولکہما 
ختلفان بعد ذلك فى قيمهما الصوتية الداحلية » فلكل بيت صرته الحاص الذى 
لا يتحد مع صوت بیت آحر والذى يفضى بنا داعا إلى هذا الحمال الموسى 
الغريب . 


Larmbhorn, Rudiments of Criticism, (۳) . ۳۲۰ دلائل الإعجاز ص‎ (1 ) 
CGhap. IL. Richards, Principles of Literary ( ¥ ) 
Spingarn, Creatıve Criticism, P.45 (¢ ) Criticism, Chap. III. 
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۷۹ 
والعروض لا يستطيع أن بقيس هذه القع الصوتية الداخلية فى موسيتى الشعر »> 
وٳذن سن أن نبحث عن مقياس آحر » ولعل من هم هذه امقاییس الى تقيس 
هذا الحانب ما اكتشغه عبد القاهر فى دلائل الإعجاز من ( قواعد النظم ) أو 
قواعد هذه « الموسييى الداخلية » وقد اتخ من البحارى وشعره دليله على هذه 
القواعد الى وضعها إذ يقول : « اعد إلى قول البحترى : 
بلونا ضرائب من قد نرى فا إن رأينا لفستح ضتريباا 
هو المرء أبدت له الحادثا ت عرمًا وشيكا وريا صليبا 
تنل فی خاقی دد ماحا مرجی وباس مھیبا 
فکالسيف إن جثته صارحًا وکالبحر إن جئته مستشربا 


فإذا رأينها قد راقتاك » وكرت عندك » ووجدت هما اهتزازاً فى نفساك » 
فد" فانظر ف السبب» واستقص_ف النظر » فإنك تعلم ضرورة” أن ليس إلا أنه 
قم وأختر » ورف ونكّر وحذف وأضمر » وأعاد وكرر» وترشى على ابلعملة 
وجهاً من الرجوه الى يقتضيما عام الحو » فأصاب فى ذلك كله › م لطف 
موضع صوابه » وأتى ٠نی‏ يوجب الفضيلة » ". 

ويبدئ عبد القاهر ويعيد فى هلا المقياس الذى اتخذه من النحو » ولكن 
فاته أن عام النحو لا يكشف « الموسينى الحارجية » موسيى العروض ؛ فأولى به 
آله يكشف « الموسينى الداخلية » موسي النظم وهی لا ترتبط به ولا بقواعده › 
ولم ينفع عبد القاهر ما اعتمد عليه من فاسفة وتفكير دقرق فى فهم العبارات 
والأساليب اللغوية › وبذاك فشل عام النحو عنده فى تحليل هذا الحانب » 
لأنه ابحزء الموسینی الذى لا يتكرر » والذى كان من أجل ذلك لا بمكن ضبطه 
فی نحو ولا ءروض »› وقارن" بين قصيدتين »ن وزن واحد عند البحرى وأ عام 
بل قارف" بين بيتين من قصيدة واحدة عند البحترى فستجد فروقاً وحلافات 
كشرة . 


( ۱) ضرائب : طبائم , ضریبا : شا . (۲) دلائل الإعجاز ص ٠١‏ . 


SS 


A: 
ومهما يكن فإن تحليل الموسينى الداخلية فى الشعر لا يكشفه النحو‎ 
من ذلك أن نرجع إلى ما لاحظه , لامبورن » فى‎ e ولا العروض‎ 
کتابه ( سس النقد) من آن هذه الموسیی يشخصہا جانبان مهمان › هما اختیار‎ 
المشا كلة بين أصوات هذه الكلمات والمعافى‎ ٤ › الكلمات وترتيبها من جهة‎ 
الى تدل علا من جهة أخرى » حى تحدث هذه الصناعة الغريبة ". أما‎ 


احانب الأول وهو اختيار الكامات ونرتيبها فقد اهم به العباسيون اهاماً شديداً 


وجعلوه حور الفصاحة ولبلاغة ها نرى ذلك فى كتابات الحاحظ »› إذ بكر 
من توصية الأدباء بتصفية أساليبهم واختيار ألفاظهم > وما یزال یرشدھم إلى مراقع 
الكلمات واستعمالهما وما حسن مما وما يسهجن "'. ولعل من ای صنیعه 
أنه وضع فاصلا بين صناعة العباسيين ومن سبقهم من الأعراب » وأقام هذا 
الفاصل على الملاءمة الدقيقة بين الكاسات والحروف » إذ يقول : « ومن ألفاظ 
العرب ألفاظ تناف وإن كانت جموعة فى بيت شعرلم يستطع النشد إنشادها 
إلا ببعض استکراه("'» . فالشعر القديم كما بلاحظ ابحاحظ لا يبلغ من ی 
ألفاظه وتصفيم| مبلغ الشعر العباسى الذى كان يعيش فيه والذى أممه هذا ١‏ 
ومحمد الحاحظ لحد اق الشعراء تخر ألفاظهم وملاءمہم بین کلمامم حى 
لکاہا سبکت سبکا واحداً ( . وکان الناس من حول ا يعجبون مثله 
بهذا اب حانب ؛ يقو بعض الأدباء العباسيين : « أيذ ركم حسن الالفاظ وحلاوة 
ارج الكلام فن المعى إذا اكتسى لفظاً حسناً » وأعاره البليغ مخرجا سبلا « 
ومنحه التكل دلا متعشتا > صار ى قلباك أحلى» ولصدرك أملى» والعائى إذا 
كسيت الألفاظ الكر بمة » وألبست الأوصاف الرفيعة › تحواٍ فى العيون عن 
ماد صورها » ورت على حقائق أقدارها بقدر ما زيسنت رحسب 
مارۇت .٠‏ ولعل هذا ما جعل الحاحظ يقول من بعض الوجوه إن البلاغة 
فی الألفاظ لا فى المعانى "“ . فقد بلغ الشعراء والدباء من تصفية ألفاظهم 
Lamborn, Rudiments of Criticism , (1 )‏ 4 ) البيان والتبيين ٦۷/١‏ . 


) 
. ٠٠٤/۱ البیان والتبیین‎ ) ( Chap. II1. 
) 


( ۲ ) البیان والتہیس ۲۰/۱ . ٩‏ ) اليوان للجاحظ ۱۳١/۴۳‏ . 


(۴) البيان والیین ٠٥/١‏ . 


SS 


۸۱ 
وإحكام تحبيرها ما جعل الناقد العبامى يجس أن امعان إذا سبكتسبكا جيدا 
تتحول عن مقادیر صورها › ودی عل خان أقدارها . 

والبحاری هو برع شاعر عباسى يصور هذا ابحانب وما بلغ الشعراء من 
إحسانه وتحبيره » فقد عرف بهارة واسعة فيه » وقول الباقلانی : « إنه كان 
يتتبع الالفاظ وینقدها نقداً شدیدا »' وما يزال يتتبعها وینقدها حى يؤلف 
ما ألفاظاً عذبة جميلة بحس ابن الأثير إزاءها «كأنها نساء حسان عليهن غلائل" 
مصًغات وقد تحين بأصناف الل م " فألفاظه علا رشاقة وأناقة » ويا 
صوت جميل کوسوسة الى » بل قد يكون هما خشخشة الحصی › ولکنه حصی 
من هذا انوع الذى يقول فيه بعض الشعراء : 

يروع حصاه حالية العذارى تفلمس جانب العقلد لظم _ 

وأما الحانب الثانى وهو « المشاكلة بين اللفظ والمعى » فقد كان الأدباء 
والنقاد وعلى اہم الحا حظ بتواصون به کٹراً » وکان البحری يستوفيه 
استيفاء غريباً > حى لرتفع ف بعض مقطوعاته إلى هذا الأفق الذى عرف به 
بعض الشعراء الغربيين من أمثال تنيسون وفرجيل . ويجد الباحث فى كتاب 
« أسس النقد » للامبورن بحا وإسعا فى هذا الحانب إذ حلله تحليلا دقيقاً › 
غير أنه تحليل حاص موسي الشعر الإنجلیزى › E‏ 
وضيغوط وحركات طويلة وقصيرة » ومن العسير أن نطق ذاك على شعر البحترى» 
فإن الشعر العربى لا يعتمد كالشعر الإنجليزى على المقاطع والضغوط والنبرات 
والحركات الطويلة والقصيرة . ومع ذلك نستطیع أن نلاحظ ف وضوح أن البحترى 
كان يشاكل بين ألفاظه ومعانيه مشاكلة دقيقة »> واقرأً له رثاءه المتوكل إذ يقول : 
حل" على القاطول أحللق 


o‏ سو ت ر 
وعادت صروف آل هر ج شا تغاوره"() 


داثره" 


)١(‏ إعجاز القرآن ( طبع مطبعة الإسلام) ‏ (4) القاطوي : موضع عل دجلة كان به 
ص ۱١١‏ . قصر المعوكل المسمى ابلعفرى . أخلق : بلى . 
)۲( المخل ألسائر ( طبعة بولاق ) ص .*٦‏ ألداثر : الدارس . صروف الدهر : نوازله . 
)۳( البیان والتبیین ۸۳/۱ ۰ ۸۸ ۰ ٠ ٩۲‏ تغاوره : تحاربه . 
۳۵١ ۰+ 4‏ ويا پعدها . 


SS 


3 
2 ب 0 0 ك وك Ao,‏ ر“ (١ o2‏ 
کان الصا تی نذوراً إذا انبرت تراوحه اذ یالما وتبا کره" 
وف زمانٍ ناعم 6 هنك ۵ ری ا ويْورق' ناض" 
تخیر جسن العفرى وأنسه وقوض بادئ المعفری وحاض ۴ 
تحسَٗ وله سأ كنوه اء فعادت وء و Ef‏ ومقاب ر 
فإنلك تحس بالقرة والعنف نى هذا الرثاء » إذ اختار البحترى ألفاظه من 
ذوات الحروف الضخمة أو من هذا النوع الذى كانوا يسمونه بابلزل » لأنه 
غاضب ثائر » وكأنه ينحت الألفاظ نحتاً ليعبر عن هذا الغضب ولك الثورة 
الى اعلا فيا بعد من القصيدة » إذ دعا إلى الانتقاض على من قتاوا المتوكل › 
وكان اللحليفة الحديد هوالذى دير هذه المؤامرة . وليس من شك ف أن البحترى 
كتب هذه القطعة بمفتاح موسینی کم »> فقد عبر بہذه الألفاظ الضخمة عن 
عاطفة الحزن الثاثرة »> حى لكأن الألفاظ هما قعقعة السلاح ودوى المواقع التعسة 
2# 4 
الرينة ؛ ورفق ف ربط القواف باهاء الساكنة » فجعل الصوت بعد انطلاقه 
على الكلمات والمقاطع ينخفض فجأة عند القافية » وكأنه م تعد فيه بقية › م 
يعاو وينطلق فى الاندفاع على البيت الثانى » وما يلبث أن ينخفض فجأة كرة 
أحرى . وهكذا ما يزال الصوت بين ارتفاع وانخفاض كأن الشاعر نائح » فهو 
يرتفع بالصوت 4 وا یایث أن ينخفض به لشدة التأثر والقتعب ووذلات مل 
البحترى زفرات الزن تيلا“ جيدًء وندب المتوكل اللدليفة المقتول على عرشه ندباً 
حالداً . واقراً هذه الأبيات الى يقرا فى وصف بركة : 


ھ د اھ سس 
تنصب فيها وفود الماء معحجلة 
كأا الفضة البيضاء سائلة”“ 
إذاعاتها الصا أبدت ها كا 

(۱) ٹراوحه : تتتابه ف الرواح (عشيا) , 
تیا کره : نهب عليه بكرة ( صباحاً) . 
(۲( ناعم : ناعم آهله . حواشیه : جوانبه » 
ورقة حواشيه كناية عن سعادة واه » والشجر 
اللاضر : اميل » والمراد أن عهده جميل . 
(۴) الممفرى : قصر المتوكل . قوض : 


کان لدیل خارجة من حل مجر يها 
من السبائك تجرى ف مجاريما 
مثل اب اشن مصقولاحواشی ها۱ 
دم . پادیه : ظاهره . حاضره:داخله . 
(4) سواء : متساوية . 

(ه) الصبا : دیج خفيفة كالنسم هب من 
جهة الشرق . اليك: الطرق فى الرملء 
الوؤاشن : الدروع : 
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۸Y 

فحاجب‌الشمسآحيانايضاحكها وريش الغيث أحيانًا بباكييا ٠‏ 

إذا النجوم تراءعت ف جوانبها ليلا حسبت سماء ربت فيه 

فإنك تشعر أنه أودع هذه القطعة كل ما يمكن من حانية الصوت وزينته › 
فالالفاظ تعر بأتفاسہا عن معانیا » إذ عرف کیف خختارها وکیف یلام بینما 
حى جعلنا نحس" هذه‌الحال من شدة اقتضائما لقوافيبا . وهذا الحانب من 
جوانب إحکام القافية وقف عنده النقاد العباسيون كثراء واوا على الشعراء أن 
تصير القواف إلى قرارها بحيث تتصل بشكلها › وتأحذ حظها من‌الأما كن المقسربة 
ها" » حى ليقول شبيب بن شيبة إن حظ جودة القافية وإن كانت كلمة 
واخذة رفم من حظ ساثر ابت" . 

وقد أقبل الشعراء يرصدون قوافيم » ويرشحون ها على صور وهيئات محتلفة› 
ولعل ف هذا ما يلفتنا إلى أن الترشيح والإرصاد وغيرهما من ألوان البديع الصوتية 
الى ترتبط بقواف الشعر إنما نشأت تابعة هذه العناية الى كلف بها الشعراء » 
إذ كانوا يلايمون ملاعمة شديدة بين الألفاظ والغناء › وبا یزالون بشعرهم حى 
حيلوه أنغاماً وأرقاماً موسيقية . 

ويا کان فالبحنری کان ت يلام بین ألفاظه » وکیف يرشح 
لةوافيه » وکیف می ما مکانہاء واصف الآذان للقائہا » إذ کان شاعراً متازاً 
فى فن الصوت وإن استمر يستمده من القيثارة العتيقة › قيثارة الرعاة القدماء 
الى حطّمھا اعاب الشعر الغنائی ‏ کا رأینا فی کر من صورها وجوانہا › 
ولكنه عرف كيف يستخرج من هذه القيثارة الحطمة أصوتاً جديدة معجبة › 
شأن الموسيقيين الممتازين . وكان يعرف فى نفسه هذه اللاصة وان تيّاهاً با 
سد لا » نی قالوا إن هکان إذا أنشد يتشادق ويتزاور ف حركته مرة جانا ومرة 
القهقری » ویز رأسه مرة ومنکبه آخری »› ویشیر بکمه › ویقف عند کل 
بيت » وقول : أحسنت والله » ثم يقبل على المستمعين فيقول : ما كم لا تقولون 


(۱) حاجب الشس : قرا عند طلوعها . (۲) البیان والتہیین ۱۳۸/۱١‏ . 
ريق الغيث : أوله . (۳) البیان والتبیین ۱۱۳/١‏ . 
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A4 
لى أحسنت » هذا والله ما لا محسن أحد أن يقول مثله » ورجا صنع ذللك أمام‎ 
الللفاء فضج التركل من صنيعه ذات يوم وأقبل على الصينم-رئ فقال : أما تستمع‎ 

ما قول یا صیہری وکان ینشده قصیدته : 


TG 


عن أى خر تسم وای طرف تک 

فقال : بلی یا سیدی می فیه بما أحببت »فقال : عیاتی اهنجه علی‌هذا 
الروئ الذى أنشدنيه. 

ومهما یکن فان البحری استطاع أن مول موسیقاه إلى آلحان وأرقام 
موسيقية حالصة » واقراً له هذه القطعة : 


ل حبیب قد لج فی امجر جا وأعاد الصدود منه وأبدى 


ذو فون يريك ف کل یوم 
شاب معا 9٤‏ ین سا 
أغکی افا وقد ت فضا 
وینفسی أفدى عل کل حال 
مر بى خاليًا فأطمع ف الوص 
وى خحده لل على خو 
سیدی نٽ » ا ظلمًا 
رق لی من مدامع لیس ترقا 
آترانی مستبدلا بلك ما عش 
حاش لله » أنت أفتن ألا 


حلقًا من جفائه مستجدا 
فا ويدنو وصلا › وییعد صدا 
ن وأسى ول ٤‏ واصبح عبدا 
شادنا » لومس باسلس ن أعدکی ٩۱‏ 
Og 1‏ بالىسلام فردًّا 
ف فقیات جلسارا ووردا“) 
فأجاژی به وا خت عهدا 
وارث لى من جواح_ لیس تتهدا 
ت ديلا » أو واجداً منلث ذلا 
ظا » وأحلى شکلا » وأحسن ق 


فقد کان صاحب الصناعتین یعجب بہا إعجاباً شديدا“ » وحقًا إن 
البحاری استرف فيا كل ما بمكن من وسائل التغوق فى فن الصوت » فأنت تراه يبدأ 


. ۸۳/۱ معاهد التنصیص‎ )١( 
الشادن : ولد الظبية ثشبه به الفعاة‎ )۲( 
. ألحميلة‎ 


(۳) الحلنار : زهر الرمان الأحمر . 


. ٦۳ المناعتين ص‎ ) ٤ ( 
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فيوفق بين الشطرین فى المطلع » ومجعلهجا اھ شاق هذا التصر یع الذى كان‎ 
یعجسب به آععاب البیان» ولا یکتی بذاك بل نراه یلاثم بین اروف فی‌الشطرین ؛‎ 
فقد تکررت ابم ئی الشطر الأول کا تکررت الدال فی الشطر الثانی فأحدث‎ 
ذلك توافقاً صوتیًا بین الکلمات »› وا تلبث أن تراه فى البيت الثالث يرفق بين‎ 
الألفاظ توفيقاًدقيقا » إذجاء بكلمة«يتأى كأنمامشدودة إلىكلمة» ينعي بواسطة هذا‎ 
الرباط اهم «منعاً» . وهنا نحس ما يصنعه التوافق‌الصوتى بين الحروف والكلمات‎ 
م صلة فى العبارات » وما يزال البحترى يطلب هذادالتوافق الصو »حى ياتى‎ 
ى الشطر الثانى بكلمتين ثم أخحريين على نسقهما وحركام ما » واستطاع أن‎ 
يصل إلى ذلك بهذا « الطباق الصرتى » بين « يدذو ويبعد ووصلا وصد | » وإن‎ 
هذا ليلفتنا إلى أن الطباق العباسى بمكن أن نعتبر بعض جونبه أيف] لو صويا‎ 
بأنى به الشاعر من أجل الميسيتى . ومشل الطباق فى ذلك هذا التقسم الذى نراه‎ 
فی البیت والذدی کان عرف به البحتری . والحق‌أن صاحبنا کان یعرف سر‎ 
مهنته معرفة دقيقة » وانظر إليه فى البيت الرابح كيف حققق لنفسه موسيقاه با‎ 
أحدث فيه من الصلة والقرابة بين كلماته » فكل كلمة تسقبل على أخحاء تقبل‎ 
ا على أصبح > ومول على عدا > کان الکلہمات من أسرة واحدة »> ولیست‎ 
هذه الأسرة إلا أسرة « الطباق الصوى » وما تستتبعه من تقسم . وانظر ف‎ 
البيث الحامس إلى الكلمتين : بنفسى آفدی » ألا تحس آنہہا متشابکتان کانہما‎ 
عقدتا اللحناصر. وانظر فى البيت‌السابع إلى الحلنار والورد تر البحتری يلام بين‎ 
ألفاظه ویشاکل بین کلماته حی ستوعب هذا اللون الذى کان بعجب به عاب‎ 
. البديع والذى سمى بعد مراعاة النظير‎ 
وانظر إلى قاف الأبيات كيف أحلكر قرارها فقد تتابعت منسقة تضسيقا جيداً‎ 
› وها ھی ( ابدا ۲ صدأ » عدا » أعدى ۰ فردا »> وردا › عهدا › تهدا › ندا‎ 
قدا فإنك تراھامتحدة فی عدد حروفھا وحرکاہا وسکٹاتھا > وی آصعاب‎ 
: البديع ذلك بعد بالتطريز » وهو وشى غريب › واستمع إلى هذا البيت‎ 


رق لی من دامع لیس ترقا ورث لی من جوانح لیس مدا 


SS 


۸٦ 
فقد أقام الكلمات ف الشطرين على صفين متقابلين وكأن كل كلمة فى‎ 
الشطر الأول تطلب قرينها فى الشطر الثانى » وحاول ذلك ثانية فى البيت‎ 

الأحير : 
حاش” له آنت أفتن ألا ظا وأحلى شكلا وأحسن قدا 


ولکنه ل يبلغ من ذلك ما بلغه ف‌البيت السابق ٠‏ وهو وجه من وجوه التوافق 
الصوتق ويسميه أعحاب البديع باسم الماثلة . ومن يقرأ فى شعر البحترى 
يجد أمثلة كثيرة للجوانب الموسيقية الأخرى الى ضبطها أععاب البديع» من 
مثل التصدير والرصيع وغير ذلك ما يتصل بالصوت وتنظيمه تنظيا موسيقيًا 


خاصا . 


5 


ونحن لا تقصفح دیوان البحری ی نحس إحساساً عقا بأن موسیی 
الشعر العرل أصيبت برف صوى شديد؛ إذ استطاعت أن تنھض بقم 
فنية م يکن حم بها الشعراء القدماء » شعراء البادية . والحتق أن البحترى استطاع 
أن يستخرج من القيثارة القديمة الشعر كل ما بمكن من مهارة فنية للصوت 
والموسينى » واقراً" له قصيدته السينية الى يصف فيا إيوان كسرى فإنلك ستراع 
حین تراه لا يتن بالتوافق الصوتى بين بعض الكلمات أو بعض المحروف ف 
بعض الابيات ؛ بل هو يعم هذا التوافتق ق القصيدة كلها » واستمع إليه 
يلها بةوله : 
# سی عا د نف وفعت عن جد ا کل جيس 
وعاسکت حين زعزعى اله راسا منسەلتعسى تک 
بلغ من صبابة العيش عندى طفتفتتها الأيام تطفيف تخس" 


0) 


ويك" ما پين ورد رفه علل شر نه وواد E‏ 
)١(‏ المد : المطاء . اليس ٠‏ الم . نقصتًها . البخس ؛ الغبن . 
(۲) التكس : الانقلاب على الرأس . ( ٠‏ ) الرفه من اليش : اللين . والعلل : 


(۳) البلغ : جمع بلغة وهى ما يكنى من الشرب تباعاً . الحمس : أن ترد الإبل الماء 
اليش . والصبابة : البقية » طففتها : بعد تلاتة أيام . 


SS 


وقد ما ی ذا هتات 
a, 2‏ ساك 

وقد رابی لسو ابن سی 
1 و و 

وإذاما جفيت کت جر 


م 


حضرت رحلل اموم فوحه 
انشا عن الحظطوظ و سی 
ذكرتنيهمم اللعطوب التوالى 
وهم خافضون فى ظل عال 
حلل لم تکن کاطلال سعندتی 

ومسا لولا المحاباة ا 


AV 
٩ آبیات على الدنینات شّملْس‎ 
٠ بعل ت من انيه راتس‎ 
آن رى غور ململیح حبث مس‎ 
e E 
ا اا‎ 
ولقد تلدكر الحطوب وتنسى‎ 
مشرف حسم العیون ویخسی(*)‎ 
٠ ی قفار من سابس مالس‎ 
8 تطقنهامسعاة کان عبس(‎ 


فإنلك لا شلك وعيت ما فى هذا الصوت من جمال وزينة » وإذا أحذت 
تحقق مرجع هذا ابمحمال ومر" هذه الزينة وجدتہما جميعاً يعردان إلى توافقات 
موسيقية . وركر الببحرى هذه التوافقات فى القافية » إذ اخحتار لنفسه قافية 
ثلاثية ف القصيدة كلها حى يطرزها بہذا التلميق ولوشى البالغ . والإنسان 
لايتابع البحترى نى هذه القصيدة حى يشعر فى وضوح بأنه يسمع 
الصوت من جهة ويبصره من جهة أخرى › فھو جسم فی شکل رائع . وقد 
وصل صاحبنا إلى هذا التجسم لاعن طريق القافية وحدها ؛ بل عن طريق 


: انات هنا : الحصال » الدنيات‎ )١( 
. الأشياء والأغراض السيسة ء شس : عنيدة‎ 
› دابى : أوقعى فى الريب والشك‎ )۲( 
ہو : جفوة ونفور» ويقصد بابن مه المليفة‎ 
. الملثصر‎ 

(۴) أبيض الدائن : يريد القمر الأبيض 
با مدائن › وهو من صنع الأ كاسرة والعئس : 
الناقة القوية . 

(4) آسی : حزن ¢ وآ ل ساسان b+‏ 
حکام الفرس من الإ كاسرة قېل الإسلام 1 
درس : دارس وعاف . 


٥ (‏ ) خافض : راغد الیش رافهه › عال : 
قصر شاهق > ويقصد القصر الأبيض . 
مشرف : بالغ الارتفاع » بحر العيوك : 
يضعفها إذا نرت إليه ء لارتفاع الشديد . 
ىى : يێذى وي . 

)٠(‏ حلل : جمع حلة » وهى الطائفة من 
بيوث القبيلة » البسابس ؛ القفار »> ملس : 
خالية . 

(۷) ساح . مكارم وأعال جليلة ١‏ ) 
تطقها : لم تستطعها » عنس : قبيلة بمية » 
وعبس : آبيلة مضرية . 


SS 


AR 
التوفيق فى الملاعمة بينها أو بعبارة أدق بين ارف الأخير ما وهو السين » وبين‎ 
الكلمات الأخرى فى أبيات القصيدة كلها » فكثير مها تكار فيه السين . وأعد‎ 
لنظرَ فى الأبيات السابقة وحاصة الأول مها ولثانى والتاسع والتافى عشر والثالت‎ 
عشر فإنلت تراہ یعرف کیف اتی بکلمات من ذوات السین کی یلام بینٰہا‎ 
وبين القافية ؛ حى ليشعر الإنسان كأن الكلمات تريد أن تتجاذب فبينما صلة‎ 
شديدة من الموسيى . ولم يكتف البحترى بالإكثار من حرف السين فى القصيدة›‎ 
بل جنح إلى فكرة ربا كانت أكثر تعقيدآً من سابقنها » وهى فكرة الإكثار‎ 
من حركات الكسر ف الكلمات » وبذللت أوجد ججانسة واسعة بينْها وبين القافية›‎ 
: كان بقول فى الأبيات السابقة‎ 

وقدماًا عهدتنى ذا هتات آبیات على الدنيلات شس 

وواضح ما فى هلا البيت من تقطيعات صرتية داخحلية » ولكن الذى يمنا 
الآن وما نلفت إليه هو آنه عمد إلى الكسرة فعممها فى كثير من الكلمات محيث 
لا يصل الإنسان إلى القافية إلا وحس بأن الكلمات تتجاذب تجاذبا شديداً › 
ولعل ذلك هو السيب فى أنه أكار فى تلك القصيدة من صنع قواف داخلية قبل 
القافية الحارجية على نط ما نرى ف قوله : 

وغاسكت حين زعتزرعتى الده ‏ ر الهاسًا منه لتعسى وتكسى 

وأكر من هذه القراى الداحلية فى القصيدة لتم له تقطيعات صوتية 
يستطیع ا أن يرتفع هذا الارتفاع الفى الذى جعل القدماء يقولون إن شعر 
البحرى به صناعة حفية › وليست هذه الصناعة الحفية إلا ما نصفه الآن من هذه 
امهارة الفائقة ف استخدام فن الصوت ف الشعر ومعرفة قيمه والاحتكام إليها 
ف صناعته . ویتصل بہذه القواف الداخلية ما نراه فى وسينيته» من‌تقطيعات فى 
الكلمات كأن قول : 

وإذا ما جفيت كنت حريًاً آنأ غير ملصبح حیٹ سى 


فإنلكتراه يوازن بين الكلمتين«غير مصبح»و «حيث أمسى »موازنة دقيقة فهو 


SS 


۸۹ 
عرجهما متجاذبتين ولكن لا بواسطة ااسينات ولا بواسطة الكسرات ونما بواسطة 
التجانس الصوق فما » فقد سبقت الأو بغير والثانية بحيث » وها 
متوافقتان فى عدد الحروف والعركات والسكنات ٠‏ ونفس الكلمتين مصبح وأمسى 
بينهما اتفاق فى الموسيتى إذ هما يبدآن بضمة ثم سكرن فكسر . ومن هذا الط 
قوله : 
و خافضون فی ظل عال ‏ مشرف يسحلسر العيون ويخلْسى 
فإنلكتراەھنا يلاًىملاءمة أوضح من حيث التوافق الصوتى إذ عبر قبل سى 
بكلمة بحسر » وکأنه أراد أن يتقدمها برائد بديع من جنسما .والتق أن اابحترى 
فكر طويلا“ ف الحركات والسكنات والحروف والكلمات فى أثناء صناعته تلك 
القصيدة . ولعل ذلك هو الذى جعله يصل إلى ملاءمة أخرى بين القافية ؤكلمات 
البيت» ولكن لا من حيث السينات أو الكسرات أو التقطيعات الصوتية. وإغا 
من حیث عدد الحروف »> إذ يلاحظ من يتتبعه فى هذه القصيدة أنه عى 
بالكلمات الثلاثية فى صتاعًا عناية وفرت كثراً من القم الصوتية» كأن يقول : 


ب 


ك س ت a a,‏ 
وپعید ما بین وارد رفه علل شربه ووارد خہمس 


فإنك تحس فی هلا ابیت جمال الکسرات »وتحس شیئ آخر وهو نوع من 
التوافتق الصوتى بين آنحر الشطر الأول وبين القافية » إذ اتحد معها فى عدد 
الحروف واللركات والسكنات » وهو حًا م يتحد فى الحرف الأخير معها › فإن 
ذاك بخصصه الشعراء بمطالع قصائدهم إذ يصرعونها على نحو ما نرى ف القصيدة 
تفا » فالشطر الأول كأنه مسجوع مع الشطر الثانی » وما فى هذا البيت الذى 
نحن بصدده ليس تصريعاً » ومع ذلك فهو ضرب دقيق من التوافق الصو »› 
عيمه البحترى فى كثر من أبيات القصيدة على نحو ما نری ی الأبيات اثالث 
والسادس والثالك عشر من القطعة السابقة . ومن ينكر أن كلمة علل تلاعمت 
مح أحواتبا فى البيت بواسطة هذه الثلاثية المشركة بينها وبين القافية ؟ أرأيت إلى 


SS 


q 
ى حد استطاع البحترى أن يوفر كثراً من القع الصوتية فى هله القصيدة بطريقة‎ 
قد تكون معقدة ولكنا فى غاية الدقة ؟ » إذ أمكنه بملاعمات بين القافية وعدد‎ 
. حروفها ورويتها وحركة رویها وبين كلمات البيت أن يض موسيى بديعة‎ 
وهذه الملاعمة يوزعها البحرى علىقصائده الأخرى فى ديوانه › ولكنه لا يركزها‎ 
فى قصيدة كما ركزها فى تلك القصيدةالسينية » فقد جمع هما كلما يستطيعه من‌مهارة‎ 
. ى استخدام فن الصوت وما وقف عليه من أسراره‎ 

وما من شات نى أن ذلك کله نشا عند البحری متأثراً عوسی الشعر الغنا 
إذ کانت هذه الموسیی تعتمد عليه نی أصواتہا ورفامپا ؛وکانٽت هی وما ترتبط 
به من غناء تلعين عليه » وتدعو إلى العناية به والتجديد فيه . 


SS 


الفصل الثالث 
له ما راح ى جوالحه من لۇلۇ لا يام عن طلبه 
رجن من فيه ى الندئ كا جرج ضوه السراج من هبه 


( بشار ) 


الشعر فی القرنین الثانى والثالٹ وعلاقاته الحديدة 

لا نكاد مضى ف القرن الثانى للهجرة حى بقوم على صناعة الشعر أمشاج 

من العرب والموالى الذين کانوا یعیشون ی ا العقلية الكرى وخاصة البصرة 
والكوفة › فکان طبیعشًا أن تتطور صورته وان تختلف عن صورة الشعر القديم 
الذىكان ستمد من علاقات البادية وصلا ما ج والمعنوية» لسبب بسيط › 
وهو أن من ˆ بنظمونه حون فى المدن » ار فيم علاقات وصلات 
جديدة » بعضہا سیاسی > وبعضہا حضری واجتاعی › وبعضہا عقلى قا › 
ونحن سوق طائفة من هذه العلاقات والصلات الحديدة . 


الدعوة العباسية 

أحذت هذه الدعوة ى الظهور منذ أوصى أبو هاشم بن محمد بن احنفية 
بالإمامة من بعده إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس. فتحولت إليه الفرقة 
المعروفة فى تاريخ الشيعة بام الكيسانية الى كانت تدين بإمامة ابن النفية . 
كا تحولت إليه فرقة ی i BE‏ بالماشمية › وأحذ على رأس 


ئة یدیرمن موطنه فى الحنميلمةدعوة سره ة للقضاء عل بی مي وأرسل دعاته 
۹۱ 


SS 


۹۲ 
فى الفاق » وخاصة ف الكوفة وخراسان > وما زال يولى الدعوة » حنى توفى» 
فخافه وصيه وابنه إبراهم > ولا طلبه الأمويون وأيقن بالملاك أوصى لأخيه 
أب العباسالسفاح . وبعد مخامرات وعخاطرات َة استطاعت ابحيوش اللراسانية 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن القضاء على الدولة الأموية» واتىخذ السغاح الماشمية 
بالقربمن الكوفة حاضرة له ولم قطل مدته فخلفه أبوجعفر المنصور» ويد 
المؤسس الحقيي للدولة العباسية »> وقد ثار عليه عمه عبد الله » فقضی على ٹورته 
آبو سم اللحراسانی ولم یلہٹ هو أن قضی على ای مسلم إذ استدرجه إلى رالمدائن» 
وقتله . وى هذه الأثناء كان العلويون يرون العباسيين اغتصبوا دولمم »› إذ 
كانرا بظنون أن اللحراسانيين يعماون من أجلهم وأن العباسيين صرفرم عم 
م ومکرم » فثاروا ألا فى الىجاز بقيادة محمد بن عبد الله بن اسن م 
ثاروا فى البصرة بقيادة أخيه [براحم > واستطاع المنصور أن بقضى على الثورتين » 
جميعا. ولا تم له الظفر بأعدائه فكرف أن يبتعد عنالكوفة مستقر الشيعة والعلويين » 
فاحتار قرية صغيرة علىالضفة اليسرى من دجلة تسمى ربغداد)» لتكون حاضرة 
دولته وأقام فیا قصورآ لنفسه وحاشیته › کا أقام فيه دواوین دولته » واجتذب 
إليها التجار والعلماء . وبنى بليشه معسكراً على الضفة اليمنى ء وأطلق عايا 
اسم دار السلام ٤‏ ولکن اسمها القدم هو الذى ذاع وشاع . 

وعلى هذا النحو استقر العباسيون فى بغداد» ول تقم للشيعة قابمة بعد المتصور . 
وكذاك الشأن فى اللحوارج فإن حروب الأمويين طحنتم »ولم نعد نسمع بثورا م 
ف العراق إلا مشاغبات ضيئلة » سرعان ما تخمد . وانتقلوا بنشاطهم إلى 
بلاد ا مغرب حیث لا تزال م بقايا هناك إلى اليوم . وقد يكو السبب فى ذااث 
أن العرب خوارج وغير خحوارج ف هذا العصر د حر تم اليوش اللراسانية فعادت 
فلوم إلى الصحراء» وم تعد الدولة العباسية تشبد ف العراق معارضة سياسية على 
نحو ما كان الأمرنى عصر بى آمية . وليس معى ذلك أن الشيعة عدموا من 
يتشيع فم من الشعراء.فقد كان هناك من يتشيعون ی »غير آن کثیرین من شیعتهم 
مم مجدوا بأساً فى أن ينضووا تحت لواء العباسيين ءفقد رج الحق بهم إلىأهله 


SS 


۹۳ 

وورشتته الشرعيين » وخير من ثل ذلك السيد الحميرى» فقد كان من غلاة 

الشيعة » وكان هر بتأبيد العباسيين » ومدح اأسفاح حين دحل الكوفة فقال'“: 
دونکموھا یا بی ھاٹے فجد دوامن عتھندھا الدّارسا 
دونکموها فالبسوا تاجھا لا تعدموا منکم لسه لایستا 


وظلًَ بطب فق حبل الللفاء العباسیین » وظلوا يقر بونه ویسجزلون له فی 
العطاء وهو لا ينسى عليًا وفضائله مؤمناً برجعة إمامه محمد بن الحنفية > ومن 
مستحسن شعره فی ۲ل الرسول صاوات الله عليه" : 

أت حسنًا والسين السو وقد برزا ضحوة يلعبان 

وضسّهما م لداهما وكانا لديه بذاك المكان 

وطأطاً تحتهما عاتقيله فنعم المطية ولراكبان 

ونلتى فى القرن الثانى بكثير من هؤلاء المتشيعين الذين يسرفون فى مديح 
العباسیین مثل منصورالشمری » وکان یکر من رثاء العلويين وبکائهم › ومن 


جد ما قاله فی ۳ 2 


آل الرسول ومن و يتطامنون محخافة القستلر 
أمن" النصارى وليهود وم من آم التوحید ئی زل ١‏ 


ولعل آهم شاعر أعلن عقيدته الشيعية وعاش يناضل ف سبيلها هو دعبل 
الحراعی »> وکان يأتسی بالقری فی بکاء آل البیت ورثاہم» وامتاز بأنه کان 
يضيف إلى ذلك هجاء لاذعاً فى العباسيین » وکأنه نظر إلى بیی الغرى السابقين 
حین قال : 

ری أمية معذورین إن قستلوا ولا آری ی العسّاس ص عدار 

قشل" وأسر وتحريق ومنهبة“ ٠‏ فعل الغزاة بأرض‌الروم واللزر 
1(9( الأغای ( طیع دار الکتب ) .۲٠١/۹‏ (۳) نفس المصار ص ۲٣۷‏ . 


(۲) طبقات الشعراء لاين العتز (طيم (؛) أزل : شدة وضيق . 
دار العارف ) ص ۴١‏ . (ه) آغافی (سامی) ۲٤/۱۸‏ . 
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:1 
وهو صاحب القصيدة التائية المشهورة "' : 
ما آيات خلت من تلاق ومنزل" وحی قفر العرصات 


ويقول ابن المعتز: إنها أشهر من الشمس 

وكان هؤلاء الشعراء المتشيعون يعدون شذوذاً فى تلات الحقب الى استقر فيا 
الأمر لبى العباس . وعلهم من أجل ذلك كانوا يداجونم ويعدحوہم حى 
دعبل فإنه كان يكار من مديح الأمون . وكان الشعراء عامة من حوله ومن قبله 
وبعده ضفن عليہم مدائحهم » ووقف کثيرون مهم يدافعون عن حقهم فی 
انلحلافة آمام العلويين » وم ورٹتھا الشرعیون بحکی ما نز به الیحی الکرم فى 
مشل قوله تعالی ١‏ وأولو الأرحام بعضہم اوی ببعض فی کتاب اللہ ) وما جاء فی 
فريضة اليراث من تقديم الم على آبناء البئات » ولعل أحدآً لم يبلغ من ذلك 
ما بلغه مروان بن أب حفصة فى مشل قرله للمهدى : 

يا بن" الذى ورث النى محمد دون الأقارب من ذوى الأرحام_ 

الوحى بين بى البناتوبينكم ‏ قتطع اللصام فلات حينحصام 

فارضوا با قسم الإله لکم به ودعو وراثة کل أصیتد حاء ۲ 

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبى البنات وراثة الأعام_ 

فالعباسيون لا العلويون جم أععاب التق ف ولاية المسلمين » وهو حق إفى 
نص عليه القرآن الكرم . وكي من شاعر صور هذا الق مسضفيا على العباسيين 
سيرة تقية عادلة » فهم ظل الله ف أرضه حكمون الناس بتفويضه وإرادته . 
الشعوبية 

خسر العرب بسقوط الدولة الأموية سيادنهم المطلقة الى کانت مم فی هذه 

الدولة » إذ كان السلطان عربيا حالصا » ول يعد لم ولا زیرهم أى شأن مهم 
فى السياسة » فقد غلب الفرس على الدولة وأصبحوا م السادة وأصاب النفوذ فى 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت (طبع مصر) (۲) الأصيد : السيد . والحا : من 
۱ = ›`.۰. حمی ذویه . 
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۹ 
البلاط العباسى . ومن الحةتى أن الثورة العباسية لم تكن ثورة على العروبة من 
حيث هى عروبة » ونما كانت ثورة على الأسرة العربية الحا كة الى لم تكن 
تعترف بدا المساواة بين جميع السلمين عرباً وغیر عرب نی القوق » خارجة 
بذلك على نظرية الإسلام الى تنص" عل هدم العصبية القبلية والحسية فى مثل 
قوله تعالى :« إن ا ا الله آتقا کم » و « إا المؤمنون إنحوة » وقول رسوله 
الكرم فى خحطبة حجة الوداع :«لا فضل لعر ی على عجمی إلا بالتقوی» وقوله : 
« المؤمنون إخحوة ‏ تتکافا دمام ویسعی بلعم أدناهم > وم على من سواه . 
وکان عل“ وسابقوه من‌اللحلفاء الراشدين بأخحذون هذه التظرية المثالة» فلما 
انہت مقالید الحم إلى بنى أمية أحذ كثير من العرب يشعرون بالتفرق على 
الأعاجم الذين غلبومم . وغلكهم الإحساس بالسيادة »> فنظروا إلى 
غرم من الم نظرة السيد إلى المسودء وتبلور هذا ارخا فى الدولة وحكامها 
فم يسووا بين الموالى المسلمين ولعرب ف الحراج وأرهقوم بالضرائب » سوی 
ما کان من مر بن عبد العزیزء إلا أن قەر عهده م يتح اة كاملة لقف 
الموالى مع العرب على قدم الساواة »وسرعان ما أأسندلت على سياسته الرشيدة 
ستور الاسيان . 
وأحذت هذه المشكلة مشكلة المساواة بين الموالى المسلمين ولعرب تتباور 
فى سرعة »ومن غير شك كانت أهم سبب فى اعتناقهم للقشيع > فان عليًا حن 
اذ الكوفة حاضرة لحلافتھ کان یوی بینہم وہیں العرب فی المحقرق »> فلما 
تل وأحذ الم ویون يقسون علیہم ف المعاملة کانوا یذ کرون یامه ویبکرن عهده 
ويتمنون أن لورد الیک کے إلى أحد أبنائه . لعله يعيد الأمر إلى نصابه . حى 
إذا نظ العباسيون م فی حراسان انضمرا لہا آفراداً وجماعات› وکر نوا 
هنا 8 النسخم الذى قضى قضاء مبرماً على الدولة الأموية وجيوشما العربية . 
ويعنى ذلك أن الاورة العباسية الأعجمية لم تكن ثورة على العروبة من حيث 
مى . وإنما كانت ثورة من أجل تطبيق نظرية الإسلام ف المساواة بين العرب 
ولموانی . غیر أن الظروف أت الى ن یکون الفرس فی جانب والعرب فی جاب 
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۹٦ 
وأن تعلو كفة الفرس ون | شعوراً قويًا بقومم إذ أصيح التفوذ فى أغلبه‎ 
ي واستطاعت أسرة من من آرم > وهى أسرة البرامكة أن تحتفظ بالوزارة‎ 
أعواما طويلة من القرن الثانى » وكان هما أثر عظم فى سحياة ابحماعة » إذ عملت‎ 
. على إشاعة التقاليد الفارسية الحم »وشجعت على نقل آداب قومهم إلى العربية‎ 
وخحلفهم بنو سہل ف عهد الأمون ء وم فرس أيفاً . ويمضى العصر العباسى‎ 
إلى خلافة المعتصم فارسا ي رج هذا اللدليغة 2 الیش م أيدى الفرس»‎ 
فیجلب له جنوداً من الترك ویبی م سامرا سر من رأی) . على أن‎ 
العنصر العربى ظل مثلا بقوة فى الحلفاء العباسيين فف الدين الإسلاى واللغة‎ 
العربية وف بعض الأفراد من الوزراء اء واللاة والقواد أمثال يزيد بن حاتم المهلى‎ 
. معن بن زائدة ويزيد بن مزيد وميد الطوسى وأبى دلف المجلى‎ 
» ولکن نما لا شلك فيه آن الأعاجم كانوا متفوقين طوال العصر العباسى الأول‎ 
. فوقفوا من العرب نفس الوقف الذى كانوا يقفونه منهم فى عصر بنى أمية‎ 

وهنا نجد مشكلة المساواة بين الموالى والعرب تثار فى نطاق واسع تحت اسم 
الشعوبية »> وكان واضحا أن الموالى يسبقون العرب فى العم » إذ كان 
مم أكر العلماء لا فى العصر العباسى وحده »> بل منذ العصر الأموى › 
وطبعاً كانوا يسبقونهم ف الزراعة والمرف الحتلفة › وهم اليوم يسبقونهم فى 
السسياسة » وأحذت الدولة تفيد فائدة واسعة من النظم الساسانية القديعة كنا 
آحذت تنظم ترجمة الثقافات الأجنبية . وأصبحت كرة الأدباء كتااً وشعرا ء 

من الوالى وخاصة افرسء اذ کان ابن المقفع أکبر کاب عصره فارسا ء 
وکذللف کان بشار بن برد زعم الجددين فى الشعر . كل ذلك هيا لفتح 
هذا الباب الكبير: باب الشعوبية » وواضح من اسمها آنا تبحث فى فضائل 
الشعوب وما يتقدم غيره من الأم » وقد تحولوا بها من المساواة الى كانوا يريدوها 
بيهم وبين العرب إلى إثبات أ نم فوقهم وأفضل مهم . وانبرى لذالك جماعة من 
علمائھ م جعلوا همهم الط من شأن العرب فى جاهليتهم با كانوا فيه من ‌البداوة 
والفظاظة ولبعد مم عن أسباب المدنية والحضارة » ووضعوا كثيراً من الكتب فى 
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۹۷ 

مثالبهم » يذ كرون فيا مثالب القبائل قبيلة قبيلة» واشهر بالكتابة فى هذه الثالب 
أبو عبيدة ولان الشعويى وليم بن عدئ » وتعرضوا لفضائلهم ينقضونها على 
نحو ما نقض سل بن هرون فضيلة الكرم فى رسالته الى روها ابحاحظ ف 
فاتحة بخلائه » ووضعوا عليهم كثيراً من القصص وأنطقوهم أشعاراً لم ينظموها › 
وتعرضوا لأدوام وأسلحبم فى القتال ولا كانوا يأخذون به أنفسهم فى الحطابة 
من الاعاد على العصى والقسى . وردعليهم ابحاحظ فى البيان والتبيين وابن 
قت ةوغر هما ردا ميا . وكانت هذه الدعوة من غير شلكسيثة لاما تدعو 
إلى تفريتق ابلحماعة الإسلامية وتثير الأحقاد والضغائن بين شعويما . غير أن ثورة 
الفرس - فما يظهر كانت جاحة» وكان يمد ها من اعتلوا مهم المناصب الكبرى 
فى الدولة » ونحاصة البرامكة» فانقلبت تلك الدعوة إلى ما يشبه ثورة عل العرب » 
واغاری شعراؤھی بإعلانہاء فإذا بنا نجد بشاراً الدی کان یفخر فی عصر ہی 
أمية إمواليه القيسيين ف مثل قوله"': 

أ مف 3 الاه آه ‏ ان فاا ف ا ار 

کأن الناس حن تغيب عنهسم نبات الأرض أخطأه القطارٌ ٠‏ 
وقول 4 : 
إنی من بی عقسیئل بن کعب موضتع السيف من‌ط انى ‌الأعتاق ٠‏ 

يتغيّر على العرب وكأنما يشعر أن الحياة واتته وأا استقامت على هواه » 
فیتبراً من ولاهم ویرده علیېم › فولاؤه لربه یقول( : 
أصبحت مول ذى الال وبعضهم ‏ مول الريب فخ بفضلك فافخ 


١ (‏ ) انظر كعاب العصا ف فاتحة بء ا*الث والنشر ) ۲٠٠۰/۲۳‏ . 


من البيان والتبيين . )٤(‏ القطار : المطر . 
(۲) باجم کتاب العرب لابن قتيبة فی رسائل  )٥(‏ أغاف ۱۳۹/۳ . 
البلغاء شر عمد كرد على , ( )١‏ الطللى : آمو الأعناق » واحدتها طلية. 


(۳) آغانی (طیع دار الکتب) ۱۳۹/۳ (۷) آغانی ۱۳۹/۲ . 
وديوان بشار (طيع بلنة التأليف والترجمة 


SS 


۹۸ 


مولاك كر م من تم كلها أهل الفعال''ومن‌قريش المشعر 
فارجم' إلى مولاك غير مدافتع سبحان ملاك الأجل الأكبر 


ويفخر بقومه فخراً عنيفا »> وحاول الفتَض من العرب بکل ما وسعه»› وما 
بصور عتف ذللف نله قصر دته (۴) 


م ا کے ی چ ف 
خا الذى امو به کسری »۰ وساسان أ 


وقيص خحالى إذا عددت يوسا نسى 


ومضى يتحدث عن أجداده من الفرس وأخوله من الروم وأنہم كانوا 
ملوك متوجين يتحلون بابحواهر ويلبسون الفراء المينةء وذ کر ما کانوا يضربونه 
حرم من الحجابة » وكيف كان الوصفاء يسعون بين يديهم بصحاف الذهب 
وأوانيه . وافتخر بأن الدولة العباسية قامت على حرابم » وعد دكثراً من مظاهر 
اللحشونةعند العرب. وهى شعو بية جاحة دفعته دفعا إلى أن جوالعرب بقصيدة أخرى 
أكثر مرارة"“ . ويرّوّى آنه دخل على المهدى وقد عرف ثورته على العرب 
وشعوبیته فقالله : فیمن تعتد یا بشار؟ فرد عليه : أما اللسان والز ى فعر بيان وأما 
الأصل فعجمی کا قلت ف شعرى يا أمير الؤمنين : 

بشت قوسا بهم تة بقولون : من ذا وكنت اَل" 

آلا أيها السائلى جاهدا ليعرفى أنا أنف الكرم 

متا فى الكسرام بنى عام فروعى وأصلى قريش” المج" 

وسأله ادى : فن أى العجم أصلك ؟ فقال : من أكرها فى الفرسان › 


وأشدها على الأقران ¢ آهل طخارستان). ولا يغضب المهدى وا يثور على ١‏ 


(۱( الفعال : الفعل الحميل من الكرم ونحره , ( ۳ ) انظر الديران ۲۹/۲ ۰ 
(۲) الدیوان ۳۷۷/۱ . )٤(‏ آغاف ( طبع دار الکتب) ٠۳۸/۴۳‏ . 
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۹۹ 

نحو ما غضب وثار هشام بن عبد المللك ف العصر الأموى حين افتخر إساعيل 
ابن یسار النساٹی ف بعض مده له بآبائه الفرس'' . وم یکن إساعیل يقصد 
إلى شعوبية ثاثرة على العرب على نحو ما كان يقصد بشار . ومعى ذلك أن تحولا 
واضحاً حدث فى الخحياة » حى أصبح اللطفاء يغلضون على هذه الشعوبية › 
وما ينطوّى فبا من عصبية جنسية »ركان من أهم الأسباب نى هذا الإغضاء أن 
المجم م الذين دفوم إلى منصة الحكم. 

وإذا تركنا بشاراً إلى الحيل التالى المعاصر للبرامكة فى زمان الرشيد 
وجدنا هذه الشعوبية تشتد » إذ ازداد تأثر الشعراء بالضارة الفارسية المادية » 
ودفعه م ذلك إلى العرد على التقاليد العربية والإسلامية » فخرجوا على عادات 
العرب الاجتماعية وبّظ الإسلام وقوانينه» ولعل أبا نواس خير من يشل هذا 
اميل » وأغلب الظن أن ثورته لم تكن ثورة جنسية » بل كانت ثورة 
حضارية من نوع خاص ٠»‏ ثورة النضارة الفارسية وكل ما اتصل بها من 
خحمر وجونعلى العرب وحياتهم الإسلامية » وهو بثور ف ضجيج وعجيجوصياح 
وجوم حى على الشعر وتقالیده › على نحو ما نری فى قله" : 

فل ق س در و افر ارا ج 

تصف اربع ومن کان به مل اسل ولبق وس 

اترك الرَبْح وسلمى جانبًا ٠‏ واصطبح كرحية "مل القبس' 
وقول 4( : 
عاج الشقى على زسم بسائله ٠‏ وعجلت أسأل عن خسارةالبند ٠١‏ 


بک عل طلل الاضين من اسد 


2 ا ت ى م 
وس pi‏ وس فیس ولفهما ؟ 


(۱) آغانی (طيع دار الكتب) ۲۲/4؛ 
ويا بعدها 
(۲) دیوان آي نواس (طبعة آصاف) 
ص ۲۹۹ . 


س“ س t~.‏ ټ ٌ 
لا در درك قل لى: من" بنوأسد؟ 
ليس الأعاريب عند الله من أحد 


(۳) كرخية : خرة منسوبة إلى الكرخ › 
ناحية ببغداد . 

( 4 ) الدیران ص ۲٣١‏ . 

(ه) عاج : ويف وعطف على المكان . 
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or 

ولم قف الشعوبية عند ذلك فقد كان الشعراء من العجم يتعصبون للوزراء 
مهم حين يلون الحم > وكان هولاء يغدقون علييم ف العطاء » كا كانوا 
يغادقون على الشعراء من اأعرب حين دحوم . . وقلما وجد فى عصر 
شاعر م يمدح البرامكة» وتنبه زعهاء العرب للفكرة » فكانوا زاون للشعراء فى 
عطایامم > ومدائح مروان بن أل حفصة فى معن بن زائدة مشورة > وكذلك 
مدائح علىبن جبلة ف بى د لف العجلى وحمتيدالطومی . وقدجذبوا بنواطم کثیرین 
من شعراء الفرس » ومدائح مسل بن الوليد فى يزيد بن ميد تدور على كل 
لسان . وقل ذلك نفسه ف اللبلفاء »> فقد كان بأیدم حزائن الدولة »> شلوا 
مها حجور الشعراء . وكان ذلك كله باعثاً فى تجويد الشعراء لمدائحهم ومراثبم 
حى أتوا فيا بالعجب العجاب . 


اللهو وانجون 

لعل مجتمعا عربياً م يعرف اللهو واجون كا عرفهما الجتمع العباسى ف 
القرنين الثانى والثالث » فقد غرق الناس فى الكوفة والبصرة وبغداد لى آذام 
فى الحضارة الفارسية المادية ويا مطوی فيها من غناء وخر ا بدأت لا 
ذلك فى أواخر العصر الأموى حين الوليد بن يزيد وحين أحذت الكوفة 
بر دعل فیا ی الو وا بت لکن ذللت لا یقاس فی شیء إل ما کان 

تى العصر العباسى الى شعر فيه الرس بحريهم ¢ ی کل رن 
عاصفة على جميع التقاليد العربية ومضی أبناء هذه الثورة ر می کین 
اللهو واللحمر حى المالة » وانتشرت دورما فى كل مكان › وم تكن تزخر 
باللحمر والغناء وحدها » بل كانت تزخر أيضا بالقيان والغلمان . 

وساعد فى اتساع هذه الموجة شيئان : ظهور مذاهب شاكة بلبلت الأفكار 
وعلى رأسبا مذاهب الزنادقة والدهريين› م انتشار دور القيان » الى كانت 


تعرضېن للبيع ¢ وکانتتثقفهن وتؤد مین وتعلمهن الخناء» ومر ا ف الفصل السابی ر 
تفصيل الحديث عن هذه الحركة وأثرها فى الشعر ومعانيه وأوزانه . وهى لم قف 
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۱۰۱ 
عند ذلك فإن أعصاب هذه الدوركانوا يتخذونهن لتسلية روادها وا ابتزازآموالم ء 
فكانت مألفا للشعراء ختلفون إلياء وكانوا ينظمون فيهن آشعارمم »> وهن يغتيم 
فیا ء بينام یشربون ويقصفون . ومن غير شاف کن من آم الأسباب ف إذاعة 
الشعر العباسى الحديث عند مطیع بن إیاس وبشار وای نواس وأضرابہم » إذ کن 
حملنه معهم حين و فیدخان به فی دار اللبلافة ودور الأشراف » 
كها ينقلنه إلى الأمصار الإسلامية اللائى يرحلن إلبا. 

ويصوركتاب الأغانى الضخم هنا ابحانب العابث من الياة العباسية ء 
جافب القیان وغناېم وا والأغانی الى تغنوا بها وأخحبارهن مع الشعراء الذين كان 
مختلفون إلى دورهن وما نشا بينم وبين هولاء القيان ابلواری من حب »› 
صوروہ تصویراً طریفا فی آشعار ٤‏ کن“ یتغنین بہا »وذاعت ف کل مکان . وقلما 
يلمع شاعر إلا وله جارية أو جور يذ “عن شعره › فلمطيع بن إياس جواريه ء 
ولبشار جواريه الأخحرى » وإشهر غير شاعر بجارية وقف عليہا شعره » اشر 
أبو نواس بجنان » واشر أبو العتاهية بعتتبة والعباس بن الأحنف بفوز وود 
الوراق بسكن سعید بن حمیند بفضل . وکان مسلم بن الوليد بلقب 
بصريع الغوافى . 

وطبیعی آن تکون حياة هزلاء القيان وابحواری حا مأجنة › ليس فيا طهر 
إلا شذوذاً» وصور ابماحظ العلة فى ذلك ء فقال : « كيف تسلم القينة من 
الفتنة أو مكنا آن تكون عفيفة › وإعا تکتسب الأهرا ء و وتنام م الألسنوالأخلاق 
بالنشاًء وهى إغا تنشاً من لدن" مولدها إلى أوان وفاما فا يصد عن ر 
موا لحديث ... وبين اللحلعاء ولان ومن لايسلمتع من هكلمة جد ٤وا‏ جنع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة » وترو الحاذقة منين أربعة لاف صوت 
(أغنية) فصاعداً » يكون الصوت فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات »وعدد ما 
يدحل فى ذلك من الشعر » إذا ن بعضه ببعض »› عشرة آلاف 
بيت » ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة › ولا ترهيب' من عقاب ولا ترغيب 
ى ثواب» وإنما بتيت كلها على ذكذر . . العشق والصبوة والشوق والغلنمة + م 


۱۰۲ 
لاتنفك من الدراسة لصنعما منكبة عليبا تأحذ من المطارحين الذين ط ر" حهم 
تجمیش”' . . » . وهؤلاء ابلنواری كن يختلفن ما بين عَوّادة وزامرة 
وصنسًا جة ورقاصة وطنبورية ودفافة. وكان تكثرات من بحسن" الشعركما بحسن 
الغتاء . يقولآبو الفرج فى دنائير جاريةالبرامكة :« كانت من أحسن الناس وجهنًا 
وأظرفهم وأ كلهم وأحسيم أدبا وأكثرهم رواية للغناء والشعر ٠"‏ ويقول ى متم 
« كانت صفراء مولدة من مولدات البصرة » وبا نشأت وتأدّبت وغّت » 
وأخذت عن إسحق الموصلى وعن أبيه من قبله . . . وكانت من أحسن الناس 
وجهاً وغناء وأدباً > وكانت تقول الشعر ليس ما يستجاد » ولكنه يستحسن من 
مثلها'"» ويقول فى عريب : ١‏ كانت مغنية عستة وشاعرة صالحة الشعر »> 
وكانت مليحة الط والمذهب ف الكلام وہاية فى الحسن وابحمال والظرأف 
وحستن الصورة وجودة الضرب واتقان الصنعة وال معرفة بالنغم والأوتار وإلرواية للشحر 
والأدب“» . وكن يستخدمن معرفهن بالشعر فى اجتذاب الرجال إلممن 
بوسائل حتلفة » إذ كن يكتبن أبياتاً مثبرة على عصائبهن ومشاد الطرّر والذوائب 
وعلى الماديل والوسائد والأسرة أو يكتبنها بالحستاء على الأقدام*“ » وبروىبعض 

العباسیین آنه ری عَریب وعلما قمیص موشح بالذهب مکتوب ف وشاحه : 
وإنى لأهواه سينا وخستا تقض على قلى له بالذى يقلضى 
فحی می روح الرضا لا ينالى وح مىأيام سخطاك لانلضى ٠١‏ 
وترجم ابن المعتز فى آحر طبقاته لطاثفة مهن كن بحسن“ الشعر")»› 
لعل أحمهن فضل عاشقة سعيد بن حمبيند »> شعرها فى الأغافى يصور 
عشقها له ومراحله*) . 
وقد بعشت هولاء الحوارى فى الكوفة والبصرة وبخداد هوا وإسعاً على حو 
)١(‏ اثظر ثلاث رسائل الجاحظ (نشر (ه) الموشى الوشاء ( طبعة مصر ) ص ٠۷۲‏ 
(فنکل ) ص ۷۲ . وما بعدها , 
(۲) آغانى (طبعة الساسی) )١( . ۱۳١/۱١‏ الموشى ص ۱۷۴ . 


(۳) أغاف ( طبعة دار الكتب) ۲٠۳/۷‏ . (۷) انظر الطبقات ص ٤١١‏ وما بعدها . 
() أغافى (طبعة الساسى) ٠۷١/١۸‏ . (۸) أغاف (طبعة السامى) ۱٠١/۲١‏ . 
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1۳ 
ما مر پنا ى غير هذا الموضع عند مطيع بن إياس : طليعة اللهو الماجن فى 
الكوفة وتبعته جماعته هناك من أمثال والبة والح ادين الفلاثة : حماد عجردء 
وحماد بن از برقان»وحماد الراوية . وكان بشار ى البصرة لا يتخنى باللحمر 
فحسب » بل أکر ما يتغى به وصف ما يدور بين المرأة والرجل من علاقات 
حسية . م ظهر أبو نواس والحسين بن الضحاك الحليع وجيلهما فبلغوا من تصوير 
الهو والجون والشذوذ كل مبلغ > وكأن الحياة لم يعد فيا إلا اأعبث ولفجور 
والاحتلاف إلى المحانات ودور القیان › وی الأغانی آنه اجتمع یوما ہو نواس 
والحسين بن الضحاك وأبو الحتاهية م غمورون » فقالوا أين نجتمع ؟ فقال 
القراطيسى : 


آلا قروا بأجمعكم لل بيت القراطيسی 
لقد ها لتا الشزل“ غلام فار" طویی 
وقد هيا الرجاجات لا من أرض باقيس 
ينات شن احور کأمثال الطواويس('“ 


وکان بيت القراطيسى من بيوت القيان الكبيرة الى كان يتمع فيا الشعراءء 
ومشله بیت ابن رامین" وبیوت آخری کثرة کانت لیالیہا کأنها أعراس › 
حتفل فبا الشعراء بحبہم وبمجونہم وهم »فان ترکوها فلل لیالی یوما فی ببوت 
الأعيان والأشراف بين السماع والعزف والقصف واللحمر والعواطف الشاذة وغير 
الشاذة » ومن حير ما يصور هذا المجتمع الجن قصيدة أبى العتاهية" : 


هى على الزمن القصير بين الورنتق ولستدير ٠١‏ 

ا ا 2 2 ص ۳ 2 

إذ نحن فى غرف | بنا ن نعوم ف بر السرور 

فى فتيةر ملكو عنا ن الدهر أمثال الصقور 

)١(‏ أغافى (طبعة الساسى) ۸4/۲١‏ . ( 4 ) الحورنق ولسدیر : قصران ثروی 


(۲) أغافی (طبعة الساسی) ٠۲۲/۱۴۳‏ . الأساطیر أن النمان الأ كبر بناهما بالقرب 
(۳) أغاف (طبعة دار الكتب) ٠٠/4‏ . فن الكوفة . 
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۱٤ 
يتعماورون مدامة‎ 
تراه ریاها شعا‎ 
تان من نار وم‎ ٤ 
ةرطق شى أما‎ 


متنعمات فی لن 
,د 


يرفلن ی حلتل الا 


صهباءمن حاب العصير ٩‏ 
ع الشمس فى حر المجير 
يعلق بها ور القدور ١‏ 
م القوم كالرشاً الغترير 
ر الدفين من الضمير 
ری ی کف الدیر 
ری ما قبیل من LS‏ 
بعد المدو من ایدو ر۲ 
بسن ال لاتم فی انلصو ر*) 

ت قامرات حوره ر 
۾ مضمخاتر بالع بير 


سن والیساسد والخریر ٩‏ 


وم تكن سحياة أى العتاهية كلها هواً وجوناً » فقد انصرف عن هذا العبث 
وتاك الحلاعة إلى الزهد . ورا كان أبو نواس آم من حمل دنوب 
عصره على ظهره» فقد عاش حياة متكة ١‏ ثمة يتدى ها جبين الأخلاق والآداب 
الاجياعية » واشمر بإجادته لفن الحمريات إذ نظ فبا أروع شعره » حی 
ع شاعر الحمر ف العربية› وهو حًا لایباری فی التغی ہہا › اذ کانت علاك 
عليه شغاف قلبه على نحو ما نری ی قله" : 


آثن على انممر بآ لائها 


١ (‏ ) يتعاورون : یتداولون ۔ 

(۲) الوشر : الآى والدئس . 

(۳) القبيل : ما قابلك > ولديير : 
ما خالفك » والمباة كناية عن آنه لا يدرى 
شيت . 

)6 خصرات : دقيقات الحصور » والدو: 
أوائل اليل . 

(ه) ريا : تة . 


وسمها أحسن أسمائها 


٦ (‏ ) قاصرات الطرف : حایسات عیوہن 
عن النظر إلى الرجال . 

)۷( مضمخځات : ییات ء والعيير : 
)۸( انیا ا 
الذى يلى البدن . 

(4) الايیان (طيعة آصاف) ص ۲۳۹ , 
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فهى وثنه وصنمه . وذهب يعلن فى جرأة أن هذا الصم هو الذى ينبغى 
أن بقف به الشعراء ويطوفوا حوله »> لا حول الأأطلال والنساء البدويات » فقد 
تغيرت اللياة ولف تلك النساء جوار حسان" تشع مهن الفتنة ولإغراءء ومن 


قوله ئى ذلك" : 

لا تبك ليل ولا تطرب إلى‌هند 
کاسًا [ذا انحدرت فی یشار بها 
فاللىمر يا قوتة” والكأس ˆ لۇلة“ 
تسقيك من طرٴفها حمراً ومن يدها 


واشرب على الورد من-حمراء کالورد 
أجد تلص حسرتها فى العين واللي"") 
ف 2 2 Ka‏ اقش 


وما یزال صف الحمر وسقاتھا وندماہہا' وکئوسہا ودناہہا وچالسہا وا بہا من 
آزهار وريحان وقیان وغلمان . وتحدث فى غير حمرية إل أعصاب حاناتا من 
اهود والجوس والاصارى » وأفاض فى وصف خمر الأديرة ورهبانها وراهباتها » 
وكان يكر من الإلام بدير حنة » وفيه قول" : 


یا دير حن من ذات‌الاأ كيراح 
رأيت فياك ظباء لا قرون مها 


من يصح عنك فإ لست بالصاحی 


يعن منا بالباب وأرواح 


ؤا بمیزه فی خمریاته تنویعه نى معانها وإحكامه لتأليفها حى لتبدو 
الوحدة العضوية تامة فى كثير من مقطوعانا »> وف أثناء ذلك يعبر عن شغفه بها 


وذ کریاته ها على شاكلة قوله' : 
ودار نسدای عطلوها واد" جوا 
مساحب من جر ال قاق عل‌اشر ی 
ت پا صحی فجددت عه دم 
قمنا ببا يونا ويوسًا الا 
(۱) طبقات ابن المعتز ص ۷۴ . 
)۲( : : أل 


زیات ( سب ت ص ۲۲ . 


بها آث منهم جدید" ودارس" 
aT‏ 
وإ عل امال تلاث لایس 
ويوا له يوم الرحل خامس 
)٤(‏ طبقات این امز ص ٠۲٠۹‏ . 

(ه) آدلوا : ساروا الیل کله أو آغره . 


(<) الرقاق RE‏ 
آضناث : آخلاد 
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۱۰۹ 
تندار علينا الاح فى عسلجتدية ‏ حبيتملهسا بألوان التصاوير فارس ٠٠”‏ 
قرارتھا ‏ کسری وف جناتھا ‏ مھا تتداریما بالقسی' الفوارس ٠‏ 
فللخمر ما زرّت عليه جيويتها فطللماء ما دارت عليه القلانس " 
ولذ كرى تعبق بنفسه للاك الدار فيصفها على طريقة وصف الحبين لأطلال 
حبوبام وما بی من آثار دیارهن › فیقول إن ندامی انصرفوا عہا ولا یزال فما من 
آارم أضغاث ريحان رطبة ويابسةء وا يزال بها علامات جر الزقاق . وقد 
عاج بها مع به فقضى حقها من الوقوف بها ء بل من المكث خمسة أيام 
يقصف ویشرب وینتشى . ويصف الکأس الى کانوا يتداولوا وقول 
إنها كأس ذهبية رمت عليما تصاوير فارسية › تمل کسری فى صيده 
مع فوارسه . وکانوا يصون فیا اللمر حى تبلغ أطواق الثیاب » ثم يضيفون الاء 
حى يدور بالقلانس . انظ إلى هذه الأبيات الى بقوها فى إحدى خمرياته“ : 
صفراء لاتزلالأحزان ساحتها ‏ لومسھاح جر مستەسر اء 
رقت عن الماء حى مايلاتمها لطافة وجفًا عن شكلها الماء 
فلو مزجت بها نورا لازجتها حى تود أنوار وأضواء 
دارت على فة دان الزمان م فا یصیبهم الا عا شاءوا 
فصل لمن يدع فی العام فلسبفة“ - حفظت شي شاوغابتعنلكأشياء 
فإنلك تحس عمق لذة أبى نواس بائلحمر » حى لتصبح هذه اللذة فلسفة 
له فى الياة ء بل إن ليزع لأصعاب الفلسفة الكلامية من أمثال النظًام أنه 
ينقصهم جزء مهم من فلسفتهم» هو فلسفة اللمر أو هو فلسفة اللذة والنشوة ها 
وذهب يعلن هذه الفلسفة » ويعلن معها استخفافاً بالدين وعقائده الى 
تحرمھا وتحرم معھا جملة الآثام الی کان پرتکبہا على نحوما نری فی قوله*) : 
وذ "ها إن أردت لذي عينش ولا تتعندل' خلیلی بادام 
( دة + کان فة  ,‏ (۴) ايوب : أطواق القمصان والياب . 


(۲) الها : البقر اليشى . تدرا : ( +) الدیوان ص ۲۳٤‏ . 
تخاتلها QO‏ الدپوان ص PY‏ . 
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وإن قالوا حرام" قل حرام" 
وقوله( 1( : 

الراح‌شیء” عجیب' آنت‌شاربها 

يا مسن يلوم على حمراء صافية ر 


1۹¥ 


ولكن اللذاذة فى الحرام 


و و إن سملستتلك‌الرا اح أوزارا 
صر ف الحنان وا النارا 


ودفعه ذلك إلى كثير من الإلحاد »> يذيعه فى حمرياته ء متعاباً 
متاجناً» وأكثر هذا التعابث والماجن إنما کان بأتيه فى آثناء سکره وشربه» فهو 


ليس إلحادا صادراً من قلبه » وإنما هو عربدة وخلاعة > حى لينكر البعث 


والنشور 1 ف مثل قله" : . 
ولحة باو تحب نی 
بکرت " عل“ تدومى فأجبتها 
ول ع الملامفقد أطعت‌غوایی 
وريت إتيانى اللذاذة واهوى 

ت ة 
أحرى وأحزم من تنطر جل 


بالحهل أوثر صحبة الشطار 
ى لأعرف مذهب الأبرار 

وصرفت معرفی إلى انکر 
وتعجاد“ من طيب هذى الدار 
علمی به رج من الأخبار 
فى جنة من مات أو فى انار 


وم يكن السين بن الضحاك يقل" عنه خلاعة . وكان مثله يكثر من الغزل 
بالغلمان » ويظهر أنه كان من ذوق هذا العصر و جتانه الآ مين أن يكون الغلام 
ألثغ أغ“ الصوت › يتطّب» ويصفف شعره ومجعله کالعقرب على صل "غه » 


يقول الحسین فی غلام" : 
بأی ماجن السرد 
حف اا وع 
EE e‏ ت م الصا 
(۱) الدیوان ص ۲۸۴ . 


(۲) انظر المشح للمرزباف ص ۲۷۸ 


۶ ت ت 
رة يببدى تعففا 


رما ثم صففا 
ص بكر ورصفا 


من المقطوعات فى وصف الغخلمان »› ما يدل 


الخای ) ص ٩۳‏ وها بمدها 
(۳( أغانى ( طبعة دا ر الكتب) ۷/ . ۰ .۰ 
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1۸ 
على آنه کان ملعا بالشذوذ المسی » وما روی له من ذلك قوله فی غلام'' : 


و 


عا بحبيه مطر ق من اليه 


سف ابمحمال وفضر عون ف تعسل يه 
لاوحق ما أنا من عطفه ارجيه 
ما المحياةنافمة” لى عى تأيه 
الع يشغله طولمحمال يلطغيه 
فهو غير مکثرٹ للذى ألاقيه 
جد ف ر و 
والولع بالغلمان كان آفة من آفات هنا العصر » ومن يقرا الأغانى يحل 
إليه أن هذا الع كان عامًا بين الشعراء ء وكانت دور اللهو تعج بهم » فقلما 
توجد دار هو دون أن يكون فيا ظى غرير أو ظبية غريرة بل ظباء عتلفة › 
ولعلتا لا نغلو إذا زعمتا أن ما لَه العصر العباسى من الغزل الشاذ بالغلمان 
يعدل ما خلفه من الغزل بامحوارى والقيان . وكان الشعراء فى هذا الغزل جميعه 
لا يعيرون غالبا عن عواطف روحية » إنما يعبرون عن لذائذ حسية مسفة . 
وتعلى السين على شاكلة آبى نواس بالأديرة ووَصْف قساوستها ورهبانہاء ومن 
قوله ف دير مدان" : 


نا دير مد بان لاعریت فر سکن _ میجتل سا یا دير مد انا 
هل عند ساك من عام فيخبرنا ‏ آم كيف يعض وجه الصبرمن "بنا 


2# 


حث الدام فإن الكأس مرعة ما يهيج دواعى الشوق أحياتا 

وأكثر الشعراء من‌التغى بالأديرة وخمورها » حى ليؤلف ذللكف ديواناً ضخما 
من دواوين الشعر العباسى » ولعل ذلاك ما جعل القدماء يكثرون من التأليف 
هذا الموضوع »وريا كان هم شاعر اکر من‌النظٍ فيش أثناء القرنالالث المجرى 
هو اين المعتز » فديوانه يطفح بالحديث عن الأديرة كدير المطيرة ودر السوسى 


۹۳/۷ آغاف‎ )۲( . ۱۸٥/۷ آغانی‎ )١( 
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ودیر عدون » وفیه قول(" : 
سقنى‌ابزيرة ذات الظل" والشجر ‏ وديْر عبدون هنطال” من المطر 
ياطاللا هى الصوح به فى ظلمة اليسل والعصفور لم بتطر 
أصوات رهبان دير فی صلاتہم سود المدارع تعارین ف السحر 

ويظهر آن الرهبان کانوا يعنون 4 مورهم » فتعلتق بها الشعراء » وطلبوها من 
کل دير »ووصفوا ما لذ لم مما وطاب كشراب القربان الذى بقول فيه 
ابن المعتر ۳( : 
آسکنوها ف الدن من عهد نو کظلام فيه ار يشن 
من شراب القر بان یوصی بہا الشہ ‏ اس خران بیتها ولقسوس" 

ولتق أن كشرآمن‌الشعراء فى القرنين الثانى والثالث أسرفوا على آنقسهم ف اللذات » 
تدفعهم إلى ذلا الحضارة المادية الى عاشوها » وذهبوا يصورون ذللك فى 
صراحة صريحة وإباحية سافرة » لا يردعهم خلت ولا دين › فخلفوا لنا دواوين 
ضخمة من أدب عار مكشرف »› قلما عرف أععابه شيئ من اللحجل والحياء . 


الزندقة والزهد 

رأينا الفرس يسيطرون بحضارتّبم المادية على حياة الشعر وااشعراء . فإذا تلاك 
الياة تنطبتع بطوايع قوبة من اللهو والجون . وأنحدوا ينقاون ترام الأدبي 
الفارسی بکل ما فيه من معتقدات دينية عرفت بین ابام › فنقلوا«الاً ڈستا» کناب 
داعيتہم زرادشت وا كان يذهب إليه من أن نى العام إمين :إلهاً للخير والنور 
هو أهورا مزدا وإلهاً للشر والظلمة هو دروج أهرمن . وكان هذا الكتاب يشتمل 
على صاوات ومواعظ . وظهر بعده مانى:ومزج بين عقيدته والنصرانية ودعا 
إلى زهد شدید » وأحذ یفسر کتاب الا فستاتفسراً عقليًا » فعدو فى أول الأمر 
مارقا» وسموا آتباعه زنادقة آى ملحدین › وم تلہث تعالیه أن عمت ف بلاد الفرس . 
ط يستطع مزداك داعم الثالث الذى ظهر فى أواحر القرن اللحامس اليلادى أن 


(۸) الدیارات لبیب زیاٹ ص ۲۹ . (۲) الاپارات ص ٤۱‏ . 
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۱1۰ 
يكسر من تعالْيمْ الانوية أو أن يخضد من شركتها . وظل الإيرانيون بعد 
الإسلام يتعلقون با > حى إذا انيتا إلى زمن العباسيين وجدناها لا تزال حية 
مزدهرة » ولا يزال كثير مهم نويا يؤمن بى النور والظلمة . وكان نرمام 
يعلن إسلامه فى الظاهر ويضمر ف الباطن تلك الزندقة أو تلك المانوية وما أذاعه 

مانی من عقائد وتعالم » ويشرح ابلماحظ طرفاً من هذه التعالم فيقول'' : 

« إن المناية تزع أن العام ما فيه من عشرة أجناس » خمسة مها خير ونور 
وخحمسة مها شر وظلمة » وكلها حاسّة وحارة» وأن الإنسان مركب من جميعها على 
قدرما یکون یکل نسان من رُجتحان أجناس انلرعلى جناس الشر ورجحان 
أجناس الشرعلىأجناس اللمير» ون الإنسان وإن كان ذا حوا س حمسة فإن ىكل 
حاسة متوناً من ضده من الأجناس اللحمسة »> فى نظر الإنسان نظرة رحمة 
فتلك النظرة من النور ومن الحير »ومى نظر نظرة وعيد فتالك النظرة من الظلمةء 
وكذاك جميع اواس . وإن حاسة السمع جنس على حدة وإن الى ى ضامة 
البصرمن اللير والنور لا يعين الذى فى حاسة السمع من ایر ولکنه لا يضاد ه 
ولا یفاسده ولا عمنعه »فهو لا يعينه لكان اللعلاف والحنس ولا یعین عليه لانه 
ليس ضلا . وإن أجناس الشر خلاف لأجناس الشر ضد لأجناس اير › 
وأجناس اللير بالف بعضما بعضا ولا يتضاد" . وإن التعاون لايقع بين محتلفها 
ولا بین متضادها › وا يقع بین متفقها » . وکان مانى بحرم ذبح الحيوان » 
ودعا إلى الزهد ف الياة والتقشف » وفرض على أتباعه صلوات كانوا رستقبلون 
بها الشمس » فيدعون ويزمزمون . 

وكلمة زنديق ی مانو ليست عربية وإنما هى فارسية > رت وأطلقت 
بنفس الاصطلاح الذى كانت تطلق به ف بيا الأصلية أى على أععاب مان » 
وقد كر هؤلاء الزنادقة منذ فاتحة العصر العباسى » حى إذا كنا ی عصر 
المھدی وجدنا موجتا تبلغ أقصى حدتها » حى يضطر إلى اتخاذ ديوان الفحص 
عنهم والتنكيل بهم » وأكبرالظن أنه لم جد فيم حطر على الإسلام وحده » 


۱۱۱ 
بل رام ضا حطر على دولته » وکذللك شع ر اللحلفاء من بعده » وخحاصة لتللك 
الثو رات ای کانت تنشب ضدم فی إیران مثل ثو رة امهنع اللراسانی الذی کان 
زع آن 0 الإهية چ ی ای مسام م حلت فيه» ومثل ثورة خليفته 
بابك اللسرى لعهد الأمون . و يحمل لنا المهدى تعاليهم فى وصيته لابنه المادى 

إذ بقول له : 

«یا بی إن صارللك الأمر فتج رد" هذه العصابة ( الزنادقة ) فما فرقة تدعو 
الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للاحرة » م 
تخرجهم إلى تحر اللاحم ومسَسٌ الماء الطتهور وترك قتل ارام" تحرجا وتحو باء م 
تخ رجهم من هذا إلى عبادة اثنين أحدهما النوروالاحر الظلمة › م تبيح بعد هذا 
نكاح الأحوات والبنات والاغتال بالبول وسرقة الأطفال من ار لتنقذهم من 
ضلال الظلمة إلى هداية النور » فارفتع فيا الحشب وجرد" فيا السيف » 
وتقر ب بأمرها إلى الله لا شريك له » . 

و يقم المهدى مم ديوان الزنادقة فحسب » بل دعا أيضا المتكلمين والمعتزلة 
لارد عليهم وتأليف الكتب فى نقض عقيدنهم » ومن يقرأ ا نيوان للجاحظ يرى 
إلى أى حد شل المعتزلة من أمثالالنظام أنفسمم بمناظرا نم ود حض معتقدامہم ٠‏ 
فهم وأمثاطم من الدهر بين شغتلهم الشاغل . ويسوق ابلعاحظ ثبتا طريفاً يضم من 
کان يتزندق من الشعراء » وهي حسب إحصاثه - المحمادون الثلاثة : حماد 
عتجرد وحماد الراوية وحماد بن‌الزبرقان ويونس بن أي فروة وعلىبن اللحليل 
ويزيد بن الفيض ويونس بن هرون وعمارة بن حمزة وجميل بن حفوظ ومطيع بن 
ياس وقامم بن زنقطة ووالبة ناباب وأبان بن عبد الحميد"' . ويتعجب 
من زندقة أبان وقول" : 

ر آما اعتقاده فلا آدری ما أقول للك فيه > لان الناس م وتا ف اعتقادم 
العطاً المكشوف من جهة النظر» ولكن للناس تاس" وعادات وتقليد لا5باء 
)١(‏ الطرى (طبعة أوريا) ۸۸/۳ . فارن بأمالى المرتفى ٠١٠/١‏ . 

(۲) انظر الیوان ٤4۹/4‏ وبا بعدها (۴) اليوان ١۱/4‏ . 
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والكراء » ويعملون على الموّى › وعلى ما يسبق إلى القلوب > ويستئقلون 
التحصيل و مملون النظر » حى بصيروا فى حال مى عاودوه وأرادوه نظروا 
بأبصار كليلة وأذهان مدخولة ومع سوء عادة . والنفس لاتجيب وهى مستكرهة» 
وکان قال : العقلإذا † کره عى . ومىعى الطبع وجا وغلظ وأهلمل حى 
يالف انهل م يکد يفهم ما عليه وله . فلهذا وأشباهه قامرا على الإلف والسابق 
إلى القلب » . 
ويظهر أن أعحاب هذه الدعرة من الفرس كانوا لايكتفون باعتناقها » فقد كانوا 
یدعون إلا من" حولم »ودخل نی اعتقادم غیر عرب مشل مطیع بن إیاس‌الکنانی 
ووالبة بن الحباب الأسدى إذصحت عرو ہما . على أننا نلاحظ أن کثرین 
من كانوا يتتهمون بالزندقة ف العصر إنا اموا بها من أجل فسقهم وجوم 
واستیجا بهم لغرائزم الشاذة ء وحن لە نستطيع أن نبری مہا مطبعا» فقد أحلضرت 
ابنته إلى للرشيد للتحقيق معها ف نهمة الزندقة »فأقرّت بها » وقالت : « هذا دين 
علمنيه أب » . وهناك جماعة قتلوا بها » ونفس تلهم يشد شہادة قاطعة 
بزندقتهم » فقد قتتل المهدى بشاراً » وإذا رجعنا إلى شعره وجدناه يشيد بعبادة 
النارف بيته المشهور'؛ : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة” ٠‏ ولنار معبودة" مذ كانت النا” 

واستمد من ذلك دلیلا على أن [بلیس خير من آدم » لأنه لق هن نار» 
آما آدم فخلق من طین »› فقال : 

إبليس أفضل من آبیک آدم فتنیهسوا يا معشر الفسجار 

الشار عنصره وآدم طينة” والطين لا يسمو صمو النار 

ولا کار منه ذلك نادى واصل بن‌عطاء ف الناس أن يقتلوه » فف من البصرة ول 
یزل غائباً عا حی توفی واصل» بل حتی توش عر وبن‌عبید» و رد" عليه صفوان 
الأنصارى بشعر مفحم "غير أنه عاد إلى البصرة وعادت معهزندقته » حى سفلك 


١ (‏ ) البیان والتببین ۱۹/۱ .. ۷/۲ . 
(۲) رسالة الففران ( نشرة كامل كيلاف) (۳۴) البيان ولتبیین ۲۷/۱ وما بعدها , 
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المهدئ دمه . ومن قتله المهدى على الزندقة E‏ 
وكانيعلن فى البصرة مذهبه ف‌الثنوية . ويقال إن أبا المذيل العلاف لمتكم ناظره 
فقطعه › ثم قال لہ : على آی شیء تعزم یا صالح ا الله وأومن 
بالاثنین . ولا عم بأن ديوان الزنادقة يرصده هرب إلى دمشق » فطلبه المهدى 
وزج به فى سجن تللكت الفغة الباغية > حی محا کے > فقال فی سجنه : 
حرجنا من‌الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا اميتي 
قب را ولم دفن فنحن بمعزل, من‌الناس لان خشی فنغشی ولانغشی 
وقيل إنه صلى صلاة تامة الركوع والسجود » فقيل له : ما هذا ومذهبك 
معروف » قال : نة البلد وعادة الحسد وسلامةالأ هل والولد . وأ حلضر للحا كمة 
بحضرة المهدى فنوظر فما اتهم به من الزندقة › فأظهر التوبة > فقال له المهدى 
آلست القائل فى حفظك ما أنت عليه : 
ت سر کتمشه فکانی اخرس او شتی لسانی حل 
ولو انی آبدیت الاس علمی ‏ ل یکن لی یغیرحبلسی اکل 
قال : فان توب وأرجع > فقال له المهدى : هات ! ألست القائل : 
ولشيخ لايك آخحلاقه حى یواری ف ثرّی رمه 
لذا ارعَوّى عصاوده جهلّه کنی الضنا عاد إلى تکسه 
م قدم» > فقتل وصتلب على بسر بیغداد 3 . ووراء صالح‌و بشار شعراء 
کانوا زنادقة حًا › ول ية لوا »> وكأن الہمة م تثيت تثبت علیہم ف جلاء لدیوان 
اازنادقة والقانمين عليه . ومنكبار الزنادقة حماد عجرد » يقو أبو نواس : « كنت 
آتوم آن حماد عجرد نما یری بالزندقة لجونه ف شعره» حی حبست فی بلس 
الزنادقة > فإذا حماد عجرد إمام من أئمتهم» وإذا له شعرمزاوج بيتين بيتون 
يقرءون به ف صلاتم "» . وأبو نواس خير من يصور الصنف الثافى من اراد 
الى کانت تصق ہم هذه الهمة بسبب جوم > وبسبب ما قد يدر على 


(۱) ائظر فی آخبار صالح أمال المرتضی البغدادی ۳۰۳/۹۸ .ا 
۱٤/۱‏ مما بعدها وتاریخ بداد الخطیب (۲) آغاف ( طبمةدارالکتب) .٠۲٢ / ۱١‏ 
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۱14 
لنم فى قصفهم وشربهم من أبيات مارقة على شا كلة قول : 

یا ناظرا فى الدين ما الاسر له ES‏ صح ولا چبر 

ما صح عندی من جمیع الذى تدكر إلا اميت ولقبر 

ولكن هذا كان تعابثاً وجانة » وكان القاتمون على ديوان الزنادقة بميزون 
بينه وبين الرندقة اليقيقية »> فيكتفون حبس آی نواس حین يمرم بعض 
الحلفاء أو بعض الأوزراء تعذیراً له » حى رتد" عن E‏ 

على أن هذا ابحانب فى حياة الجتمع العباسى وما انطوى فيه من زندقة 
وجون ينبغى أن لا يضع غشاوة على أعيننا فلا رى هذا الجتمع على حقيقته 
لقد کان فيه هو وترف › وکانت تحضفه عقائد الأزنادقة والدهريين »> ولکن ذلا 
إنما كان يشيع ف بعض البيئات وش دور الجانة والحلاعة . أما بعد ذلك فقد 
كانت هناك كرة من يتبعون سبيل الرشاد » وكان هناك الزهاد والعباد من أمثال 
عمرو بن عبید وموسی بن سسَیارالاسواری ومروبن فائد والقامم بن حى وصالح 
الم ى » هلاء الذين العراق بزهد ہے ومواعظهم . وكان هناك 
تلاميذ أب حنيفة وابن حنبل وأضراي ہما من اسا الشريعة الإسلامية وحملة 
الحديث . وكان هناك المعتزلة الذين وهبوا تفم للذود عن حياض الإسلام 
والرد على الملاحدة والزنادقة . وكان هناك رابعة العدوية وأمثاها من الزاهدات . 

فوجة الزهد لم تكن أقل حدة من موجة اجون »ويسظن” آنه دخلنها عناصر 
أجنبية مختلفة من زهد المنود» وزهد المسيحية ورهبا ما ءوحى من زهد المائوية . 
ولعلنا لانعجب بعد ذلك إذا رأينا بعض الشعراء الماجنين مشل أف نواس تجرى 
على السنهم أشعار رقيقة فى الزهد" : 

وكان صالح بن عبد القدوس على زندقته يكار من الرغيب عن الدنيا 
والزهد فیا › ولا یی یذ کر الموت والقہر") . وکان شعره کله مثالا وحکماً» 


. المح (۲) انظر باب الزهد فى ديوان أب نواس‎ ٠۳ انظر الواطة ص‎ )١( 
. ٩١ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )۲١( . ۲۷٦ ص‎ 
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حى قالوا إن دبوانه پشتمل على ألف مثل عرف وألف مثل أعجمى ‏ » 
ویعجب ابن المعتر ما پروی عنه من زندقته »وروی له بعض أشعار زاهدة ١‏ 


من مثل قوله : 
وليس بعجز الرء إخطاؤ الغى 
ولكنه قبض الإله وبسطه 
إذا كل الرحمن للمرء عقلله 
وقوله فى أصحاب القبور : 
آلا أحدٴ یبکى لأهل حل 
کہم لم یعرفوا غير دارم 
وقوله : 
فوحق من" ملك السهاء بقدرة 
إن المصر على الذنوب مهمالك" 


ولا باحتيال أدرلء امال كاسبه" 
فلاذا مجاريه لاذا يغالبه 
فقد کلت أخلاقه ومناقبه 


مقيمين فى الدنيا وقد فارقوا الدنيا 


ولم يعرفوا غير التضايی والبلوى 


والأرض صيّر للعباد مهادا 
صقت قول أو أردت عنادا 


ورا کان اکر من تغنی بالزهد ی هذا العصر أبو العتاهية » وقد ردأ 
حياته ماجنا أشد ما يكون الجون » ثم حانت منه التفاتة فزهد فى حنطام الدنيا 
وبس الصوف » وأحذ يتغى بالموت والفناء وما ينتظر الناس من ظلمة القبر 


ووحشته على شا كلة قوله " : 
حی می أنت فى هو وف لعب 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
تخر للجهل بالدنيا وزخرفها 
کان حا وقد طالت سلامته 
لاهو ولاہوت سانا ومص رحتنا 


وا موت نحوك لوی فاغرا فاه" ؟ 
رب امریء حتف فا مناه 
إن الشى" ن 
قد صار فی سکرات الوت تغشاه 


منم يصبحه وجه اموت مسا 


وما يزال على هذا النحو يتحدث عن مصير الإنسان الذى ينتظره وأن من 


. ۲۱۷ التحفة الهية‎ )١( 
. وبا بعدها‎ ٩۱ طېقات الشعراء ص‎ )۲ ( 


( ۳ ) ديون أب المتاهية ( طبعة بيروت سنة 


) ص ۲۹۲ . 


SS 


۱۱٩ 
اللمير أن يدم لهذا المصير العمل“ الصالح » قبل أن تفيض روحه و ينكشف عنه‎ 
الغطاء . وراه بكار أثناء ذلات من الاإبنهالات ومن الدعاء » منقبضاً عن الدنيا‎ 
وملاذها وكل ما فبها من متاع » بل إنه ليقبح هذا الماع وما يسطلوّى فيه من‎ 

نم حی قول( 
رغیف خبز بابس تأکله فى زاوی" 
روز ماه باو رين اة 
وغرفة" فة فك کا اله 
خير من الساعات فى ظل القصور العاليه 
وكان يهم بالزندقة وأن هذه الأللان يستمدها منها على نحو ما استمدها 
قبله صالح بن عبد القند وس . وکان وراءه ووراء صالح کثیرون زهدوا زهداً 
إسلامينًا خالصاًءومن م يّهموا ف زهدھ » لام صدروا فيه عن عقيدة 
صصيحة مثل أب محمد اليزيدى › وله أشعار كثرة فى الموعظة والحكمة ١‏ 
من مشل قول" : 
إذا نكبات الدهر لم تعظ الفى وأفزع منها لم تعظه عواذله 
ومن م بۇد بوه وه تودبله روعات الردّی وزلازله 
فدح عناكمالاتستطيع ولاتنطع هواك ولا غلب قاف باطله 
ومن کانوا یرون من أشعار اأزهد حمود الوراق »> وأکثر أشعاره أمثال 
وحکم ومواعظ وأدب على شا كلة قول : 
بكيت لقرب الأجل وبعد فوات الأمل' 


ووافد شيب را بعقلب شباب رحل' 
شاب کأن ل یکن شیب کان لم زل 
(۱) الایوان ص ۳۰٤‏ . () ابن المعتز ص ۳٣۸‏ . 


)۲( طبقات الشعراء لاين لعز ص ۲۷۵ . (٥)‏ انظر ف هذه المطعة وتالیتہا البيان 
(۳) معجم الأدباء لاقوت ( طبعة مصر) والتبیین ۱۹۸/۴۳ وقارن بزهر الآداب ۸۹/۱ 
۰ . وعيو الأخبار ۲ ٠۲٠٣/‏ 


SS 


11۷ 
طواك بشير البقاء وجل بشير الأجتر" 
وقوه : 
رأبت صلاح الأرء صلح أهله ویعيم' کا الفساد إذا فس“ 
يعم ى الدنيا بفضل صلاحه- وححفظ بعدالموت فى الأهلوالولد 
ومعی هذا کله أن لان الزهد ل تكن تقل عن لحان اجون إن ل تزد عليما › 
وغاية ما نى الأمر أن الألحان الأخيرة هى الى كانت تذيع على ألستة ابوارى 
وا مغنين » وقد نشروها فى كل مكان . 


الملاقات اللغوبة 

إذا رجعنا إلى عصر بى أمية وجدنا الكوفة والبصرة م مصرین عربیین 
تصطدم فما اللغة العربية باللغات الأجنبية » فقد كان سكانمما أخلاطاً من 
العرب والموالى فرساً وغير فوس . وحقناً کان هؤلاء الموالی بتر بون » ولکم کان 
جدون عناء شدیداً من نظام الإعراب والتصريفف العربية › ولعل ذلاك ما جعل 
هاتین المدینتین تبادران إلى وضع قواعدھما » حی لا یضل الموالی فی شعابہما 
الوعثة . وم يكن هذا كل ما عانوه > فقد كانوا يعانون أيضاً من كنام 
وما بضطرون اليه من تکیف عضوی حارج المىروف ينجحون فيه اء « 
وأحيانا يفشلون » فكان من الصعب عليم مثلا أن ينطقوا محروف الإطباق 
الى لا بعرفوما ف لغانہم أو رزطقوا | پالمین أو بالحاء » وکان ذلا بصیب 
ألسنتهم بضروب مختلفة من اللاغات . وكان ينزلق إلى العربية على ألسنهم 
كثير من الألفاظ الدخيلة الى أخذت تعرّب » تارة عن النبطية الى كان 
بتحدث ہا سكان السواد نى العراق وتارة عن الفارسية الىكانت منتشرة بين سكان 
الكوفة والبصرة» ويعرض علينا الحاحظ فى بيانه مدى تأثرهما ف عربية البلدتين 


SS 


۱1۸ 
ولغهما اليومية " » ويقول إن هذا التأثير نفذ إلى سكان المدينة فى السجاز١)‏ 
ونحن لا ننسى الأجيال العربية الأخيرة فى عصر بنى أمية » فقد كان كثر 
مهم من أبناء ابلحوارى الأجنبيات » وكانوا يتأثرون بأمھا ہم ف نطقهم لبعض 
الحروف "'وأيضا فإنه بمضى الزمن أحذ كثير من العرب ينشاً فى المدن » منبت 
الصلة بالبادية » فضعفت السلائق اللغوية وأحذ يظهر اللحن بين فصحا٣يم‏ > 
بل إنتا نجد بعض من نشوا فى البادية يلنحنون مع ما عترفوا به من فصاحة مثل 
اجاج " » ولعل ذلك ما جعل خلفاء بنى آمية بحرصون على تأديب أبنايم » 
حتی لا پلیحنوا ئی خطابنهم ٩‏ . 


وإذا أحذنا ننظر فى الشعراء الذين اشتروا فى البصرة والكوفة لعهد بى 
أمية وجدنا كل هذه الظواهر الى قدمناها بارزة فى أخبارهم » فهذا يزيد بن 
مفرغ الذی عاصرزیاد بن آبیه وابنه عبید الله حش و شعره بالألفاظ الفارسية 3 
وکان ینسب نفسه فی حمیر » غیر آننا نظن ظا أنه کان فارسا » وظهرمن 
بعده شاعر فارسی لاشك فی فارسيته هو زباد الأعجم »کان جزل الشعر فصیح 
الألفاظ "» ومع ذلك کان جد صعوبة ی تکییف مخارج الحروف الى تخالف 
حرو لغثه » فکان يبدل العين همزة واللتاء هاء ومجعل السين شبناً والطاء (Mel‏ 
ونشد فوله ف المهلب بن ای صةرة أو اپنه دزید() : 


فى زاده السلطان فى الود رفعة” ‏ إذا غير السلطان” كل" خليل 


)١(‏ الپیان والتبیین ۲۰/۱ وما بعدها . البيان والتبيين وما برويه من لن الوليد 
(۲) نفس المصدر ۱۸/١‏ با بعدها . أبن عبد الك ۲٠٠۲/۲‏ ويا بمدها . 

( ۳) انظرالییان ولتہیین ۲۰۷۲/۱ )١( ٠./‏ البيان ولتبيين ٠٤١/١‏ . 

وبا بعدها حیث پروی أن عبید الله بن زياد (۷) آغاف (طبعة الماسی) ٩٩/۱4‏ . 
ابن آبیه کان پېدل الحاء هاء والقاف کا (۸) آغاف ۹4/۱٤‏ والبیان والتبیین ۷۱/۱ 
و يعلل لذاك بأنه نشا ى حجر بعض المحم . ولكامل المبرد (طبعة رایت) ص ٠٠۹‏ . 
)٤ (‏ طبقات فحوله الشعراء لابن سلام ( عة (و) نی الیوان ٠۰۱/۷‏ أن البیت من 
دارالمارف ص ۱۳ والبیان والنبیین ۲۱۸/۲ . قصيدة فى زید وش الکامل ص +۹٩‏ أنه 
)٠ (‏ عيوب الأخبار ٠١۷ >» ٠١۸/۲‏ وانظر نى الهلب أبيه . 


SS 


1۱4 


فیقول : « زاده الشلتان .٠»‏ ولا تردد منه ذلا على مع المهلب أهدى إليه 
غلاماً فصیحاً يكفيه مثرنة إنشاده شعره . 


وهذا فیا ختص باموالى » أما العرب فإننا نلقى فى أواخر اعصر الأمرى 
بشاعرین عربیین حضریین » لم ينشآ ف البادية » وها الطرسًاح ال کم ست آما 
الطرماح فيروون أنه كان بكتب ألفاظ النبط الاراميين ويدخلها فى شعره " > 
وکان معلماً بؤدب الصبيان فتعلق ٻأن يقدم م شعراً ملوء | بالألفاظ الخريبة › 
ولکن أ ل فز ليس فؤبا ؟ لد ا إل رة مب أن بال لبدو ومن 

نشئوا فى البادية عن بعض الألفاظ الآبدة ويسلكها نى نظمه"' » وكان يوق 
أحياناً فى استخدامها وأحياناً لايوفق » ومن أجل ذلا رفض علماء اللغة الاحتجاج 
بشعره “ . ولم يكن الكميت يرك الطرماح ف الظاهرة الأولى ظاهرة استعارة 
الألفاظ النبطية فى شعره » ولكنه كان يشركه فى الظاهرة الثانية » إذ كان برجم 
إلى رأبة الراجز البدوى » فيسأله عن الغريب من الكل فیخره به ویکتبه › 
تم بنظمه فی شعره” » وکذللك کان يرجع إلى جدتين له أدركتا ابمحاهلية > 
فكانتا تصفان له البادية وشئونما » وينقل وصفهما إلى أشعاره"' . وبذلاك كان 
مثل“ صاحبه ليتغا بلپان البادية مباشرة » فأحطأته الفطرة اللغوية ف ىكثير من 
ألفاظه وأوصافه » وصور ذللك ذو الرمة تصو يراً طرفاً حين أنشده بعض قصائده 
وسأله رأيه » فقال له : « إنلك لتقول قرلا ما يقدر إنسان أن بقول لاث فيه أصہت 
ولا نحطت » وذلاث أنلك تصف الشیء فلا تجیء به ولا تفع بعیداً منه » بل 
تقع قريباً » واعترف له الکمیت بأن مرجع ذلك أنه لا صف شیئ رآه بعینه › 


. ۲٠۹ ۰ ۲۰۸ المیشح ص‎ ) 4 ( . ۷٠١/١ البيان والتبيين‎ )١( 

(۲ ) المشح للمرزبا ص ٠۲٠۸‏ . (ه ) الأغاف ۳۹/۱۲ » والمشح ۱۹۲ . 

(۳( الأغانى ( طبعة دار الکتب ) ۳۹/۱۲ (<) الأغانى ( طبعةالساسى ) 1°/10. 
والموشح ۲٠۹‏ . 


SS 


۲۰ 
ونما بصف شيعا وٴصف له . وکذلاف کان شأنه فی استخدامه للغریب »> 
ومن م رفض اللغويون الاستشاد بأقواله وأشعار "). 

ومعى ما قدمنا أن عصر بى أمية مدنا بأمثلة فردية لشعراء عاشوا فى 
البصرة والكوفة وأحذت العربية على ألسننهم تتأثر باللغات الأجنبية » وكان يتسع 
هذا التأثر عند الشعراء الموالى بسبب ما كانوا يرتضخون ٠ن‏ كنات لغانمم 
وما كانوا وستعيرونه أحياناً من ألفاظ تلاك اللغات . وكان بعض الشعراء من 
العرب مثل الطرماح لا يرى بأساً فى أن عرب بعض ألفاظ النبط الآراميين أو 
بعض الألفاظ الفارسية » وأحذ هو وغيره من العرب المتحضرين ربتعدون عن 
السليقة العربية بحكم نشاہم ى الحاضرة وبعدم عن ينابيع اللغة الحقيقية . 

وندحل ف العصر العباسى ٠‏ فإذا الشعراء جميعاً يتحضرون على شاكلة 
الطرماح والکمیت » ولقد کانا هما وأضراہما ف العصر الأموى شذوذاً بين جرير 
والفرزدق والأحطل وذى الرمة وأمثامم ن موا العراق بأشعارم »> صادرين 
فيها عن سليقة عربية سليمة وفطرة بدورة صعيحة . آما فى العصر العباسى فقد 
تبدل الحال » إذ أصبحت الكثرة الكثرة من الشعراء تنشاً فى المدن لا فى البادية 
کا کان الشأن ى زمن الأمويين » وليس هذا فحسب فإن كفة الفرس رجحت 
على كفة العرب لائى شون الدواة والسياسة فقط بلأيضاً ف الشون الأدبية والعقليةء 
وبنیت بغداد عل دود بلادهم وزخرت ی وأصبحنا فى عصر جديد ليس 
للعرب فيه من سلطان ولا سيادة إلا سيادة الأسرة الحاكمة » أما بعد ذلاف فكل 
شی ء للفرس . 

غير أن هذا الانقلاب العنيف ف الشئون السياسبة لم يصب اللغة العربية 
پبسوء » فإن الفرس م حاورا استخدام لغہم فى شئون الدولة الرسمية وكان كر 
مهم قد تعرّب » بل قد تمكن من العربية حى اتخذها لسانه فى التعبير عن 
مشاعره وأفكاره » وعدّها مثله الأعللى ى‌البيان والبلاغة . وظلت الأجيال التالية 

ر هذا الشعور بقوة » وكان من آم ما دعمه أن العربية كانت لخة القرآن 


. ۲۰۹۰۲۰۸4۱۹۲41۹۱ المیشح‎ )۲( . ٠١١/٠١ الأغان‎ )١( 
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۲۱ 
الكرم » فكان اللحروج علا يعد مروقا من الإسلام وحاولة أنقضه» وبذلك 
ظلت العربية شاععة فى هذا الحيط الأعجمى حى بين الزنادقة وأنصار الشعوبية 
فانم م بستطیعوا غتَضامماء بل ظلوا بتخذ وام ومن سن [سلامهم مهم 
اللغوى والأدب الرفيع . 
ولیس معنى هذا أن مالاحظناه نى العصر الأموى من دخول الكلمات 
الأجنبية إلى الشعر العربى انحسرت ظلاله > أو أن ضعف السليقة اللغوية 
ابت آفاته » أو أن الكنات الأجنبية انحازت لغانما عن الألسنة » فقد 
استمر ذللك كله بصورة أوسع من الصورة الأموية » السب بسيط › رهو آن 
أغلب الشعراء كانوا أجانب » فكان فيهم النبطى مثل أب العتاهية والستلدى 
مل هرون مولى الأزد وأبى عطاء . أما الفرس فلا نستطيع إحصاء م » وکان مم 
بشار بن برد وأبان بن عبد الحمید وسم اللحاسر ومروان بن أبى حفصة وأبو 
يعقوب انر ى ومسلم بن الوليد وغيرهم كثير . 

ولعل شيئ ۾ يسارع الحاحظ فی عصرہ کا اسارعته اللکنات وما كانت 
تسّيه من لثغات » وقد أفاض ف وص هذه اللثغات أوائل كتابه البيان والتبيين › 
فقال إنه كان هناك من يبدل الراء غينا واللام ياء والزاى والثاء والشين سينا والعين 
همزة والقاف كافاً والذال دالا وابلیم زايا أو ذالا . ویقول إن ذلات کله مصدره 
أن يحل الرجل بعض حروف العجم فى حروف العرب . ويقول إن واصل بن 
عطاء كان لا يستطيع أن ينطق الراء » فأحلى كلامه مها . ويزعم أن من 
أصوات اللغات الأجنبية ما لا يستطيع انعط العرب تصويره كلهجة خحوزستان» 
وبقول : « قد بتكل المغلاق الذى نشا فى سواد الكوفة بالعربية المعروفة ويكون 
لفظه متخديراً فاخراً ومعناه شريفا كرا ويعلم مع ذلاك السامع لكلامه وحارج 
حروفه آنه نبطی › وكذلك إذا تكلم اللراسانى على هذه الصفة فإنلك تعلم - مع 
[عرابه وتخیر آلفاظه فی رج کلامه - آنه خراسانی » وكذلك إن کان من 
کتلاب الأهواز"» . ولا بد أن آشياء من ذلاث کانت تؤڈر ی جات بعض 


. 1۹/۱ البیان ولتبیین‎ )١( 
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۲۲ 
الشعراء على نحوما روئ ذلاكعن أب عطاء السنلدى› إذ کان لا یکاد بفصیح 
لارتضاخه لكة قومه من السند» حى کان کلامه إذانہطق به لایکاد ‏ بغهم 
وذلاث أنه كان ينطق التاء هاء والعين همزة والصاد سينا واب حم اى 
الظاء حى تشبه الزاى" ما اضطره إلى اتخاذ غلام بنشد شعرم ٩"‏ : 

وام من ذلاف آ: نهم أدخلوا ف أشعارم بعض ألفاظ م. ن لغاہم الأصلية › 
وحقًا م يتسم ع هلا لسع . ولكنا نجد عند أمثلة كثرة لكلمات نبطية 
وفارسية كانوا يدخلوبما فى بعض ما ينظمون » من ذلاك قول إبراهم الموصلى 
ربصف وداعه لحار نبطی : 
ففال :| زل بشين حين ودعىی وقد لرك زلا عنه بالشينِ 

وإزل بشين كلمة سريانية معناها امض بسلا" . ويقول إسحق ال موصلى ف 
قصيدة له يذكر مجالس موه مع إسحق بن إبراهم المصعى» وقد فرقت بينہما الأيام : 
فیا لیت شعری ھل اروحن“ مر ليه فیلقانی کا کان یلقانی 
وهل أسمعن' ذاك الزاح الذى به اذا جثته سليْت همى وأحزانى 
ذا قال لی : «یامر د می خر اوکرها ‏ عل وکتانی مزاحا بصفوان 

و « مردعى خر » كلمة فارسية تفسيرها : يا رجل اشرب النبيذ“. ويقول 
والبة بن اباب : 

قد قابلشنا الككوس” دابرشنا النحوس' 
واليو م هرمز د روز قد عظمتله الجوس 

وهرمزد تعريب لأهورامزد إله النورعند الفرس › وروزمعناها بالفارسية 
يوم » بقول إن اليوم يوم هذا الإله وعيده » فلنطرب ونشرب . ولعل شاعراً م 
یکر نی شعره من‌الألفاظ الفارسية كا أكثر أبو نواس »وخاصة حين يتعابث مع 
)١ (‏ آغائی (طبعة الساسی) ۸٤ ٠ ۸۰/۱٩‏ (۳) أغای ( طبعة دار الكتب) ۱۷۹/٠‏ . 


والشعر والشعراء ص ٤۸۲‏ . (+) آغاف ۴۳۷/۰ . 
(۲) آغاف ۷۹/۱۹ › ۸۳ . (ه) طبقات الشعراء لابن المعثز ص۸۸ , 
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۳ 

بعض الغلمان من الرس ء فیقسم عليه بآ مته وکهنة النار وبکل ما يقد س من 

کوا کب وبا پتلو من کتب زرادشت » وف ر واية حمزة الأصفهانى لايوانه 
کثیر من ذلك مثل قوله : 


حمانی وصل أبناء القسوس نجیب الف رس روز انجوسی 
من الترمزمين لدى التغلتى ‏ يعذاب مهجى بين النفوسٍ 
فقلت ونحن فی وجل شديد رضينا من وصالاك باللسيس 
بإسفهر واهيسك تير وحق الماه ولهر الرئيس 
وحرمة بترم اتقدیس ما بزمز م ابد اسطنویں 
يما تتلدون فى البستاق رمزاً کتاب زرذ شٍ داعی اچوس 
ما كلمتى ورددت نفسى فی من جفائك فی رسيس 


والمتزمزمون : أعصاب الزمزمة > وهی الأدعية الى پتلوها الجوس على الطعام 
والشراب »و إسغهر : الفللث بالفارسية »وناهيد: الأزهرة » وتير: عطارد» وماه: القمر › 
والمهر: الشمس »وبرمم : أعواد يلون عليما سوراً من كتبهم ويقدسونما» واهرابذ : 
کهنتهم » وأسطنوس : معبد نار من معابدهي . والبستاق هو کتاب زرذش 
وز رادشت معرب عن امه الفارسى أفستا . ومن ذلاث قوله : 
يا غاسل الطرجهار للخندريس العقار 
یا نرجسی وبهاری بده" مرایتاك" باری 
والطرجهار : قدح شراب » ومعنى الشطر الأخير : أعطى مرة واحدة . 
وما لا شلث فيه أن الفارسية كانت منتشرة فى أحاديث اللغة اليومية »> وكان 
بين العر بكثيرون يتقنونها مثل العستابى التغلى » وکان مہم من يدل بعض 
ألفاظها فى شعره على جهة التظرف » يقول ابمحاحظ : « وقد يتملح الأعرابى 
بأن يدل ف شعره شيئ من كلام الفارسية كقول العسمتانی للرشید فى قصيدته 
الى مدحه فيا : 
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1۲٤ 
© من يتلنقته من بطل مشرد ف زغفة محكمة بالسرد‎ 
تجول بين رأسه والک رد‎ 

والكرد : العنق بالفارسية . ومنها يقول أيضًا : 
لما هوی بین غياض الأسد وصار ی كف المزبرالورد ١‏ 
ل يذوق الدهر آب سرد » 
وآب سرد : الماء البارد بالفارسية . يقول ابحاحظ ومثل هذا موجود فى شعر 
أ العنذافر الكندى وغيره . اود بن أي كربة » ودسوق له قوله : 
لزم الغرام ٹوی بکرة فی يوم ست 
فتمایلت علیهم مشل زنجی عمست 
قد حتستا الداذ ی صرفا ‏ أو عقارا پا بشت ۲۳١‏ 
والمست : السكر وإدمان الشراب » والداذى : : فرب من الشراب › 
والعقار : اللحمر »> وپايخست : موطوءة بالأقدام . وتستمر المقطوعة على هذا 
النحو تختلط فا الألفاظ العربية بالفارسية . 
ومن غير شلك کان دحول هذه الكلمات الأ عجمية ى الشعر العبامى 
أوسم منه فى الشعر الأموى ¢ غير أن ذلاث ظل فی حدود ضيمَة » وظل الشعراء 
يصنعونه على سبيل التظرف والعلح . وإذا كنا لاحظنا قبلا أن الكميت 
والطرماح ا اللغوبة فن الحقق أن جمهور الشعراء فى هذا العصر 
كانت تنقصه تلك السليقة ما هيا لظهور الاحن والخروج أحياناً على القياس 
الصرف . وكان علماء اللخة لي بالمرصاد » فکلما انحرفوا درم على انحرافهم ¢ 
ویفیض کتاب المرشح للمرزبانى ى ماحذ هؤلاء العلماء علوم وکانوا peh!‏ 
رهية شديدة »حت کان فریق مم عرض عليه م أشعاره قبل إذاعما“. وكان 
(۱) مسرند : يظفر بعدوة ويعلو عليه » ( ۳) البیان والتبیین ۱١١۱/١‏ ويا يعدها . 
زغفة : درح سابغة » الرد : مرالزرد . (4) الأغاى (طبعة دارالكتب) ›»۸٠/٠١‏ 


(۲) المزبر : الأسد > والورد : القوى ۴ وانظر (طعة الساسی) ۲۲/۱۴۳ 
الریء و 1/۱۷ . 


0 
فریق آحر يعد بسلامة ذوقه » وحمل علهم وجوم هجاء مرٌا). 

والتق أن هؤلاء العلماء كانوا راسا أمتاء على العربة »> وضعوا قواعدها 
ودقاثقها » وجمعرا شعرها القدم » واتخذوه مثلا أعلى للفصاحة والبيان › وظلوا 
يذودون علا ذیاداً قوسا متعصبين للجاهليين تعصباً شدرداً > فهم الشعراء 
حقا وضرم عالة عليهم » بل لقد أهدروا شاعرية معاصربم وم يجعلا اشعرم 
حرمة ولا فضلاء إن قالوا -حستاً فقد سسبقوا إليه وإن قالوا قبرحاً فن عندم (« 
ومنعوا الاحتجاج بشعرهم فهم لا حتجون ف مسائلهم النحوية واللغوية إلا بعرب 
البادية . ارجح إلى كتاب سيبويه »عمدة النحو والنحاة » فستجده داتاً ينقل 
عن فصحاء العرب ومن تلرضى عربيتهم ولايسوق شاهدًا لشاعر محدث . وقد 

ظلوا يرحلون إليهم » و يأحذون عنہم شفاها شواهد هم وأمثلهم ٤‏ > وف الوقت نفسه 

حل كثر من عرب البادية يرحلون إلى الكوفة وا ابم وبغداد لیعرضرا تجارم 
اللغوية الى كان يروجها هؤلاء العلماء » كهاكان يرو جها اللحلفاء وكبار رجال 
الدولة . 

وبذلك ظلت الماذج البدوية حية فى تلك الحقب الى تطور فيا الشعر 
فى مدن العراق بتأثر العلاقات e‏ والحضارية النامية » فقد نصب 
اللغويون تلاك الماذج مقلا أعلى لاشعر لاشعر الفصيح » وروجوا ها فى البلاط 
وتجالس الوزراء . وبذالك أصبح هناك ضربان واضحان من الشعر : ضرب بدوى 
يتمسلك بالنقاليد القدعة » وضرب حضارى ينفلك" قليلا أو كثيراً عن تلاك 
التقاليد حى يساير العصر . 

وأحل أععاب الضرب الأول يكثرون ی شعرهم من الغريب » حى 
جد فيه اللغويون ما يسد" حاجتيم فى الببحث والدراسة من الشواهد والأمثال» 
وكانوا يؤلفونه غالبا من الرجز ءعلى تحوما هو معروف عن أب نسخيللة والعسمافى 
ورؤبة وابنهعقبة. وكانوا يد لون بناذجهم تلك على شعراء ا مدن » فبعثرا فييم 


(1) ا ا الکتب) ۲٠۰/۴۳‏ (۲) آغاى (طبعة الساسی) ٠٠١۹/۱۹‏ . 
ودیوان آیی نواس ۱۷٩-۱۷۰‏ . 
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۱۲۹ 
ذزعة إلى تقلیدهم فى ذلك الميدان حى بثبتوا بشتوا م وللغو بین أً هم يتفوقون عليهم ٤‏ 
حى فى تلك الصناعة البدوية المسرفة فى البداوة . روى الأغانی أن 
بشارآ« دحل على عقبة ب سام ( وال البصرة) فأنشده بعض مدائحه فيه › 
وعنده عقبة بن رژبة ینشده رجزاً بمدحه به › فسمعه بشار » وجعل يستحسن 
ما قاله إلى أن فرغ . فأقبل على بشار » فقال : هذا طراز لا تحسنه أنت 
یا ابا معاذ » فقال له پشار : : أل يقال هذا ؟ أنا والله أرجز مناك رومن أبيلك وجدك 
( يقصد العسَجًاج ) فقال له عقبة : أنا والله وى فتحنا للتاس باب الغريب وباب 
الرجز »> وله إنى لحلیق أن أسده عليهم »> فقال بشار : ارحمهم 
رحمك اللہ › فقال عقبة: اتستخش بی یا أبا معاذ ونا شاعر ابن شاعر ابن 
شاعر؟ فقال له بشار : : قأنت إذن من أهل البيت الذين أذهب الله عم 
الرجلس وطهدّرهم تطهيراً . ثم م حرج من عند عقبة ( بن سلم) مخضا ء فلما 
كان من غد غدا على عقبة » وعنده عقبة بن رؤبة» فانشده آرجوزته الى 

لحه فيا : 

يا طلل“ الى بذات المد بالل حبر کی فکنت بعدى » 

ومضى رجز ويتكلف للغريب مزجه بشىء من المضارة ودقة الس والفكر 
وجمال الصياغة. فطرب عقبةبن سلم وأجزل صلته وانكسرعقبة بن رؤبة انكساراً 
شدیدا' » ولیس بشاروحده الذی أثبت أنه يستطيع التفوق على شعراء البادية 
ف آرجازهم المملوءة بالغريب » فقد تبعه أبو نواس يحاول أن يمزمهم هز عة ساحقة 
نى هذا الميدان» وكان أو نلخيلة قد سبقه إلى صنع أراجيز كثيرة فی الطرد 
والقنص"' › يصعت فمااأصيد والكلاب والوحش وحي وان الصحراءعل طر ر بقةالقدماء» 
فصنع على مثال طردياته طرديات جديدة أظهر فبا براعة وتفوقاً منقطم النظير »> حى 
ليقول ابلحاحظ ف تقديمه لطائفة منها : « وأنا كتبت لك رجز أب نواس فى هذا 
الباب لأنه كان عالما راوية . . وصقات الكلاب مستقصاة فى أراجيزه » هذا مع 


. وما پعدها‎ ٠۷٤/٣١ أغانى (طبعة دار الكتب)‎ )١( 
. ٦٦ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )۲( ۲١ وانظر طبقات الشعراء لابن اماز ص‎ 
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۱۲۷ 
جودة الطبع وجودة السبللك والحذق بالصنعة » وإن تأملت شعره فضتلته» إلا أن 
تعترض عليك فيه العصبية”“ أو ترى أن أهل البدو أبد“ا أشعر وأن المولدين 
لا يقاربوہم فى شىء » فإن اعرض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق 
من الباطل ما دمت مغلو با ('“» . 

وعلى هذا النحوز حم شعراء البصرة والكوفة و بغداد شعراء" البادية فى نماذجهم 
من الأراجيز الحشوة بالألفاظ الغريبة وأبتوا أنبم ببزونهم » حى فى تلاف القاذج 
اللحاصة . ولعل فى هذا ما يدل - من بعض الوجوه - على مدى ما كان يأحذ 
به الشاعر الحضرى فى تلات الأزمان نفسه من التنقف ثقافة عميقة بالشعر العربى 
امو روث واللغة العربية الصحيحة » يأخذها عن أهلها لري فم ٠‏ والرحلة 
إلى بواديہم › فهم یروون أن بشارا کان بقول : « من أين يأتيى اللطأًء لدت 
ها هنا ( فى البصرة ) ونشأت فى حجور مانين شيخاً من فصحاء 
بى عقيل » ما فيم أحد يعرف كلمة من اللحطا » وإن دخلت على سانيم 
فنساندم أفصح منم ٤‏ وأبفعت فأسدیت ( دخحلت البادية) إلى أن آدرکت ( 
فن أین يأتیى اطا " » أما أبو نواس فقد خرج إلى البادية وأقام فیا حلا 
كاملا ليتلقف باللغة من منابعها الحقيقية". ويقول الحاحظ عنه : « ما رأيت 
أحداً کان أعلم باللغةمن أى نواس ولا أفصحهمجة مع حلاوة ونجانبة لاستكراه م( 
ويقولون إنه « كان مفظ دواوين ستين امرأة من العرب فضلا عن الرجال ‏ » 
وإنه حفظ سبعمائة أرجوزة غير ما حفظه من قصائد المحاهليين والخضرمين 
والإسلاميين وأوائل الحدثين"» وقال أبو عمرو الشيبانى : ٠‏ لوا ما أخحبل فيه 
ابو نواس من الرقّث لاحتججنا بشعره › لانه ع القول"“ » 

وأ کبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على ميلغ ماكان يأخحذ بهبعض الشعراء 


. ٠ آخبار آي واس ص‎ )٤ ( . الیوان ۲۷/۲ وما بعدها‎ )١( 

(۲) أغاف (طبعة دار الکتب) ۱44/۳ / (ه٥)‏ طبقات الشعراء لاين اماز ص ٠۹٤‏ . 
وما يعدها . )٦(‏ نفس الصدر ص ۲١۱‏ . 

(۳) آخبار آ نواس لابن منظور ( طبع (۷) نفس المصدر ص ۲١۲‏ . 


مصر ) ص ۱۲ . 
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1۲۸ 
الحضرين العباسيين تفم من‌التثقف باللغة والشعر القديم »حى استحالت إلي4م 
السليقة العربية ووقفوا على طريقة القوم فى التعبير والصياغة وقوفآدقيقاً . روى 

صاحب الأغانى أن بشارا أنشد حلفا الأحمر قصيدته : 

بكرا صاحى قبل المتجير إن ذاك النجاح فى التبلكير 

حى فرغ مېا » فقال له خلف : لو قلت يا با معاذ مكان إن ذاك 
النجاح فی التبکیر ( بكرا فالنجاح ی التبکیر ) کان أحسن › فقال لھ بشار : 
بتيتها أعرابية وحشينّة فقلت : إن ذاك النجاح كايقول الأعراب البدويون » 
ولو قلت : ( بکرا فالنجاح نی التبکیر ) کان هذا من کلام المولّدین ولا یشبه 
ذلك الكلام ولا يدحل فى معى القصيدة > فقام حلف فقبل بین عینیه ‏ » 

ولكن هل معنى ذلك حقنًا آن المولدين لم يتطوروا بأسلو هم ؟ المحق ألم 
تطوروا به تطوراً واسعاً ء حى أصبح هناك ف وضوح اسلو بان : اسلوب 
للقدماء » وأسلوب للمولدين العباسيين » ولسنا نقصد أن هؤلاء المولدين كان 
جرى على آلستہم شىء من اللحن ف التصريف أو فى الإعراب ما سجتله 
المرزبانى ى الموشح نقلا عن عاماء اللغة من معاصر یہی" وما جعل السيد 
الحمیری قول عن شعره (" : 

أحو ولا أو یواست بلاحن ‏ وکم قائل الشعر یقوی وحن 

وأيضا لسنا نقصد ما كان رى على ألسنتهم من تملح وتظرف بحشد بعض 
الألفاظ الفارسية فى أشعارم »وحاصة عند شعراء ابلتيل العباسی الثانی من مثل 
ایی نواس واتعا نقصد انهم على الرغم من تقی دهم بکثیر من‌تقالید ألقدماء ولاس 
فى شعر المديح الرسمى وصناعة الأراجيز استطاعوا أن ينفذرا إلى لغة شفافة 
مبسطة تقف بين الإغراب والابتذال » فهى لا ترتفع إلى شع ر أمثال رة وابنه 
عقلبة وأ نلخيلة» وهی لا تسقط إل كلام العامة › یدعها ذوق سلم يعرف کیف 
تارمن العبارات أجملها صياغة وسیكتًاء وکیف ينوع نی معانیه › فلا قف 


(4) أغاف ۱۹۰/۴۳ . > آي نواس . 
(۲) انظر عل سبيل الال ما تبه عن (۴) اشح ص ٠١‏ . 


1۲۹ 
بها عند المعانى الموروثة بل بضيف معانى جديدة » وى الوقت نفسه يولد من 
المعانى والصور القديمة ما إروع . وبذللث استقام هذا الأسلوب المولد الحديد 
الذى باح من القدم ¢ ویعرض Le‏ رأخذ عرض حلا ¢ ولا سی حقوف 
ا ه ولاما سط له من ن الفکر ك 2 لا ینعی ري هذا لمر 
سلاسة وسپواة ووضوح > وفيه رشاقة وعذو رة / لوغر ا يسام إل 
تعقید بفسده ومېجنه > معانيه ظاهرة مكشوفة وألفاظه لا تلفلف عن ٠‏ العاة 
ولا تجفو عن اللحاصة > مع أناقة التعيير ودقة الحس ولذوق . ت هذا 
الأسلوب الود ابمحديد يفرض سلطانه على الشعر والشعراء» ولم يستطع اللغويون 
أن يقغوا عائقآدون هذا السلطان »› فإنه على اا رغم من من معارضېم له ذاع وانتشر› 
ولانصل ! القرن الثالٹ حى ب يصبح الئل اأرفيم الذى غتذيه كل الشعراء. 


العلاقات الثقافية 

رأینا فى غير هذا الموضع أن العرب أخحذوا «نذ الفتوح الإسلامية بحاولون 
التعرف على ثقافات الأجانب ومعارفهم » إذ كانوا ناشرين للدين الإسلاى 
واصطدموا بود ونصاری وجوس ودهر ية يناقش وم ویناظرومم فى مسائل الدين › 
واا عندهم من آسالیب النظر والاستدلال ما دفعهم إلى معرفة ة تلا الأساليب 
وما كانت تأر به من آراء فلسفية . وأيضا فإن الموالى أقبلوا على الإسلام › 
وکانوا من أجناس ختلفة › ممم الفارس والمندى والشامى والمصرى » ولعراق › 
وأخذوا ينشرون بين العرب ما عرفوا فى لخامبم | الأصلية من ثقافات ومن معارف 
ونزعات . وكانت هناك مدارس ودواثر علمية ی جد یس ابور وف ال هاوتصیبین 
وِحَرّان وف قنسرین وأنطا كية وش الإسكندرية » وتسرب کثیر نما کان يدور ف 
تللك المدارس إلى الأديرة . 
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۱۳۰ 


فلما وضع العرب آيدہم على تلاك البيثات كلها أخحذ كثر مما فيها من 
ثقافة يتحول م بحکے ما کان یقتضيه دفاعهم عن ديم ویحک ما صاب 
حيانهم من تطور » فقد أصبحوا أعصاب دولة متحضرة » تحتاج إلى كثر 
من العلوم التطبيقية النفعية ء وأحذت الأ الجاو رة م تد حل ف دینہم وتدخل معها 
معارفها وكل ما ورثته من الثقافة الميلينية الى انتشرت فى الشرق منذ فتوح 
الإسكندر » وكانت مزجا من فلسفة اليونان ومن ديانات الشرق وحكمته › 
ولانصل إلى العصر العبامى » حى تنظ الأرجمة» ويقبل السريان على تقل 
کل ما شاع بيهم وف مدارسهم بالعراق وجنديسابور من معرفة وعلم وفلسفة › 
کنا يقبل الفرس وانود أيضاً على نقل کثر من تراہم . 


وعى المنصور بهذه الحركة من الأرجمة » فجلب من جتديسابور آل" 
بختيشوع الأطباء المشهورين » فشاركوا توًا نى الأرجمة » ووفد عليه من اند 
« منكه » وكان قيماً بالحساب المعروف « بالسند هند » فى حركات الفلك 
والنجوم > فأمره برجمته » وشارکه نی هذہ الرجمة إبراھے الفزاری یعاونه 
جماعة من العلماء . وعهد المنصور أيضاً إلى أ حى البطريق ترجمة أجزاء 
من كتب بقراط وجالينوس نى الطب . ونحن لا ننسى رأس هؤلاء المنررجمين 
جمیعاً ابن المقفع الذى ترجم عن الفارسية بعض الكتب التار ية والسياسية 
والأدبية » كا ترجم أجزا ء من متطق أرسطو وكتاب كليلة ودمنة الذى يرجع 
لى أصول هندية. وأيضاً فإنه ترجم كتاباً عن مزدك » أحد دعاة الفرس الدينيين› 
.يظهر أنه أدحل كثيراً من تعالم الجوسية . وما لا ریب فيه ن تاب زرادشت 
الملسعی افستا ترٴجم ف أوائل هذا العصر کا ترجہت کتب مانی › ما کان 
سپا فى ارتفاع موجة الزندقة . وكان هناك فرس كثيرون خحلفوا ابن المقفع على 
ترجمة التراث الفارسى من مھم آل نویخت . 


ومضى إلى عصرالرشيد » فيش“ خزانة الحكمة ودارة للترجمة يقم 
پوحنا بن ماسویه أمیناً علیما ویرتب له کا قول القفط یکسًاباً حاذقین یکتبونیین 
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۱۳۱ 
يديه » وما درجمف عصرهکتاب المجسطی فی ابمغرافیا لبطلیموس الإسکندری. 
وزشط البرامكة فى تشجيع هذه الحركة » سواء عن لغم الفارسية أو عن اللغات 
الأحرى › ویقال إن بجی بن الد جلب جموعة من أطباء المند وأمرهم بنقل 
بعض كتب قومهم ى الطب" » ودحل من ثقافة لهند كثير من الأفكار 
إلى حيط العربية > من ذاك ععيفة ف البلاغة محتفظ بها ابلحاحظ ف بيانه"» 
وأيضاً فقد دخلت بعض مذاهبهم الدهرية مثل السّيّة» ٠‏ كا دخ لكثير من 
حکمهم ومن تأملام الزاهدة المحصوفة » نما كان له أثره فى الصوفية 
الإسلامية . 
وکله) مضنا ى العصر وجدنا موجة هذه الرجمة تزداد حدة » فقد شجع 
المأمون علمما تشجيعاً وا سعاً وأرسل نى طلب الكتب من بلاد اروم › وجعل خزانة 
الحكمة جمعا لطائفة من کبار المرجمین أمثال سہل بن هرون وحمد بن موسی 
الحوارزی وسام ومحی بن منصورو بى شا كر : محمد وأحمد والحسنء وعهد بإدارة 
الرجمة إلى حنين بن إسحق .٠‏ وم يلبث الكندى فيلسوف العرب الأول أن ظهر 
نمرة لكل هذه الءركة المباركة . : 
ومن المؤكد أن المسألة كانت أوسع من تلك الأخبار الى تساق لتا عن 
الحلفاء واهمامهم بالترجمة » فقد كان هذا الاهتام عامًا بين أفراد الجتمعات 
فى البصرة والكوفة وبغداد » بدليل ننا نجد العلوم الإسلامية توضع قواعدها 
وأصوها فى هذا العصر وضعاً يدل“ عل أن أعصابما انوا يقفون على ساايب البحث 
عند الیونان وغرم . ویكنى أن نشير هنا إلى عام الكلام والموضوعات الى آثارما 
المتكلمون » ما حكاه لأ الحاحظ فى كتابه الحيوان عن أبى اذيل العلاف 
والنظًام وأضرايہما » فإننا نرى أمامنا عقولا كبيرة > اطلعت اطلاعاً واسعاً على 
علوم الأوائل » واستطاعت أن تنفذ ما إلى فكر عربى متوهج بالثقافات ا لنقولة 
)١(‏ آخبار الكاء للقفعلى (طبع مطبعة ‏ (۲) الييان والتبيين ٠۲/١‏ . 
السعادة) ص ۲٤۸‏ وما بعدها وانظر طبقات ( ۳ ) البیان والتیین ۹۲/۱ . 


الأطباء والحكاء لابن جلجل (طبعم المهد ‏ (4) أغافى 1٤۷/۳‏ . 
العلمى الفرشسى بالقاهرة) ص ه٠‏ . 
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۳۲ 
ومسائلها الختلفة > وحى عل اللغة والنحو م لوا من أثر هذه الثقافات وطرائقها 
ومناهجها ف النظر ومح المشاكل »> وصاة الحو بالمنطق اليوناى مقر رة > وقد 
وضع الحليل معجماً عر بية بترتیب حارج الاروف متأثرآً باهنود ف ترتیب 
حر وف لهم وهیاته معرفته بحم الموسیی اوح عر وض الشعر العرلى وأو زانه . 

وطبيمى أن يكون ممذه العلاقات الثقافية الحديدة الى عملت عملا نافذاً 
فى عقلية العباسيين أثرها الواسع فى شعراُبم » فإنهم لم يكونوا بعيدين عنها » 
بل کانوا یتصلون بہا اتصالا وثيةاً . وإذا كنا لاحظنا قبلا صلم بالزندفة 
الغارسية فإن صلم بامحتويات الأحرى للثقافات الأجنبية م تکن تقل عن صلم 
بالزندقة » ومر بنا أن ديوان صالح بن عبد القد “وس كان يشتمل على ألف 
مثل لاعرب وألف مثل للعجم » ونراهم یروون عن لساب التغلبی آنه کان يتقن 
الفارسية وأنه رحل إلى « مرو»» فكتب كمي العجم » ولا سئل نى ذللك قال : 
« وهل المعانى إلا فى كتب المجم والبلاغة ء اللغة لناء والمعافى لهم ٠»‏ . وسن" 
يرجع إلى ترجمته فى كتاب الأغانى جد له ضرباً من الشعر القصير الذى يشبه 
الأمثال کقوله فى مدي عبد الله بن طاهر ": 

ودك یکفینیلك ف حاجسی ورۇيسى کافية" عن سؤال" 

وكيف أخشى الفقر ماعشتلى ونما كفاك لی بیت مال 
وقوله ف مدیح جعفر بن حى البرمکی ۳ : - 
ما زلت فى غمرات المت طحا قد ضاق عى فسح الأرض من حيس 
ولم تزل دابا تسعی بلنطفاث لی حن اختلست حیاقی من دی أجل 

وقول (؟) : 

هيبة الإحوان قاطعة" لأخى المحاجات عن طلتبه" 


ج ن ت 


فإذا ما هبت ذا أمسل ماٿ ما املت ن به 


)١ (‏ "لحز السادس من ثاربخ بغداد لطيفور (۳) آعاف ۱۱۹/۱۳ . 
ص ۱١۷‏ وما بعدها . (+) آغافی ۱۱۹/۱۲ . 
( ۲) أغاى ( طبعة دار الكتب) ٠١۷/١۳‏ 
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۳ 
وأكبر الظن أن العتنّابى كان يتأثر فى هذه القطع القصيرة معانى فارسية › 
وکان یتأثر هذه العا آبناء“ الفرس آنضسہم› فھم آصصاہہا › وھی کنو ز کانت 
ملقاة تحت أعيم . ولعلتا لا نبعد إذا قلنا إن المجاء القصير الذى شاع عند 
بشار بن برد وحماد عتجرد وأضرابہما » نما نشا من هذا التأثر بمعائى الفرس 
ومام › وان بشارحاصة يکر من الأمثال والح ۾ شعره. وید حل ف هذا 
الحانب ما تسرب إلى الشعر من أحيلة فارسية › ل بعض الشراء' : 
لو لم تكن ية اإعتوزاء امه ٠‏ لا رأيت عليها عقلد معتطق 
ویقال إن شاعراً قرا قول كسرى نى وصف النرجس إنه : « ياقوت أصفر 
بن دربيش على زمرد أحضر » فقال وزاد عليه : 
وياقوتة صفراء فى رس درةر مرکا ف قم من زیر جر 
کان بايا الط" ف ا بق در فوق خد م 
وعلى نحو ما كانت العلاقات قابمة بين الشعراء والثقافة الفارسية كذللك كانت 
قائبمة بيهم وبين‌الفقافة المندية» فقدكانوا يعرفون ما تقل عنما فى الفلاك وغير الفاك 
وقد تسرب الهم كثير من آراء امنود وأفكارم وقصصيم كقصة بوذا اللاك الذى 
هجر ملكه » وساح فى الأرض عابداً لربه › فقد اتخذ منه أبو العتاهية مثالا 
لارجل ان فقال( : 
يا من تشرّف بالدنيا وزيننها ليس النشرف رفع الطين بالطین 
ذا ا شريف الناس كلهم فانظرٌ إلى ملاث ف زى ٤‏ کن 
قل الهم ما تزعه اند ف عم الطبائع من أن الشى ء إذا أفرط نى البرد 
عاد حار مؤذياًء وعرف ذلك أبو نوا نواس » فقال ‏ : 
قل ازعم إا د وشتد ا لل وأ كار فأنت مهذار" 
اسبخثلت من شدة البرودة سح ی صرت عندى كأنك النار 


)١ (‏ معاهد التثصيص ٤ ( . ٠١/۲‏ ) الشعر والشعراء ص ٠٠٦‏ وأئظر عيوب 
( ۲) زهر الآداب ٩/۲‏ ۰ وانظر ۲ الأخبار ۷/۲ . 
(۳( دیوان آي التاهية ص ۲۷٤‏ . 
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\۳4 

لا يعجب السامعون من صفى ‏ كذلاف الثلج اد ار 

وما تأثر فيه ببعض آراء اند قوله : 

تخيرت والنجوم وفلف ل يتمکن' با المسدار 

وهو يشير بذلك إلى بعض ما نقل ere‏ من ن « ان حمر تخيرت حين 
حاتق الله الغللك» وأععاب ا لحساب يذ كرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها 
مجتمعة واقعة فى برج» ثم سيره من هناك » ونما لا تزال جارية حى تجتمع نی 
ذلك البرج الذى ابتدأها منه » وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل العام . 
والمند تقول إنه ف زمان نوح اجتمعت نى الحوت إلا سرا منها فهلات اللحلق 
بالطوفان٤‏ و بی منہم بقدرما بی منماخارجاً عن‌ا دوت ». ور ما کان آم ما أثرت 
به المند فى الجال الشعرى العام ما انتشر ىكتاب كلياة ودمنة من حم وقد نسقدل 
هذا الكتاب إلى العربية ابن" المقفع تم نظمه أبان بن عبد الحميد لابرامكة شعراًء 
ونحتفظ كتاب الأو راق الصولى بقطع طويلة من هذا النظ الذى يسمله بقوله : 

هذا کتاب أدب وسحنته وهو الذى عى کلیله دمنه 

فيه دلالات ف ر وهو كتاب وضعته المهئد 

فوصة وا داب كل ءال حكاية عن لسن لبها 

وإذا تركنا الثقافتين المندية والفارسية إلى الثقافة اليونانية وجدنا علاقا 
بالشعر والشعراء تفوق علاقى تلك الثقافتين » وحقًا أنبم لم يعرفوا شيثاً عن الشعر 
اليونانى »إذ اقتصرت معرفممبالثقافة اليونانية على الفلسفةوالمنطق » ولكن هذه الءرفة 
أفادوا ما فوائد جلى » فقد دعر المنطق تفكيرم ووسعت الفلسفة دوائره > 
فانصيغ عقل الشعراء بأصباغ من العمتق والدقة والتحليل وطرافة التقسى والبعد 
فى الحيال والتجريد فيه . وكان المتكلمون أ من أذاع هذه الثقافة ى عيط 
الشعر والشعراء ٠‏ إذ کانوا پتاأٹر ون ہا تأثراً واسعاً فى جدالم وأساليب استدلالم » 
فأ كبوا عليها يقرعونها » وينقلون مصطلحانهاء ويفسرون معاتيها من مثل الطفّرة 
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10 
وال ركة والسكون والتولد والكمون واب حوهر ولع رض وال وهر الفرد . وكان كثير 
من الشعراء يستمع اأ م > بل لقد وس غير شاعر بالكلام والاعتزال › وأنه 
بستمد مهما ف موازنة الى ء بالشى ء وش ابلحدل والمغالطةء کا رستمد مما فى 
استنباط المعانى اللحفية والأفكار الدقيقة . وقد بدأ بشار حياته متصلا بالمتكلہين 
وبا معتزلة مهم خحاصة » إذ کان يصحب واصل بن عطاء''' وما زال قر یبا منهء 
حى أظهر تنوبته وزندقته » ففسد ما بینہها ونادی واصل ى الناس أن يقتاوه › 
فر عن البصرة » وذهب يعلن أنه لا يؤمن بواصل ومذهبه فى القدر » إنما يؤمن 
بابر وأن حر ية الإنسان معطلة فى الحياةء يقول : 
طبعت على ما غير عير هوایولوخی رت كنت المھ ذبا 
أريد فلا أصلطى وأعطى ولم أرد ‏ قمر علمى أن أنال الغيگبا 
فأصر ف عن قتملدىوعلمىمقصر ٠‏ وأسى وما عقت إلاالتعجبا 
وکان یکر من الحیجاج واحدال نی ذلاث ویقول : ما أوون إلا باس 
وما عاینته"'. وتحول بہذا ابلحدال وما يطوی فيه من قدرة على الاستدلال إلى 
شعره ومعانيه » فكان يكار فيه من استنباط الأ دلة وحشد البراهين على شا كلة 
قول(" : 
إذا بلغ رى المشورة فاستعن برأى نص أو نصيحة حازم_ 
ولا تجعل الشورىعلياك غضاضة” ٠‏ فزن" اللنوافى قوة" للقواد ٠١‏ 
وماخحير كف مسك الغل أحتها وما خير سیف م بۇد بق )٩(‏ 
وقوله") : 
إذا کنت فی کل الأمور عاتب صديقلك لم تلتق الذى لا تعاتبه 


(1) انظر الأغای ٠١١/۳‏ . يض الطائر جثاحيه . 
(۲) آغافی ۲۲۷/۴۳ . ( ) الغل : الديدة الى تجمع بين يد الأسير 
(۳) أغاف ۱٥۷/۳‏ . وعنقه » وقائم السيف : مقبضه . 


٤ (‏ ) القوادم : الریش فى آعل الماح »> )١(‏ أغاف ۱۹۷/۳ . 
واللواق : الريش الصغير الى يى حين 
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۳۹ 
فعش" واحداً أوصل" أخاك فإنه ‏ مقارف ذب مسر ة وجانبه' 
لذ نت إتشرب و على‌القذ ى ظمئت وائ النا ست صفوم‌شار به 

وما نشلك فى أن كرة هذه الأدلة فى شعره جاءته من بيئة المتكلمين 
وا كانت تعتمد عليه ى حداها من أقيسة المنطق والترتيب لقدما ها الصحييحة 
واندفع يستنبط كثررا من دقائق المعانى ولطائف الفكر كقوله فى بعض 
ممدو ے۲ : 

ليس يعطيلك لارجاء ولا الحو ف ولكن لذ“ طم العطاء 

فإنلك تراه يفكر تفكراً جديداً» إذ حمل العطاء يدون غاية خاررعة عن نفسه» 
وھی فكرة م تکن تفع ف عقل الشاءر القدم» 3 تقع فى عقل الشاعر العباسى 
ابلحديد الذى لا يزال يغرق فى التفكير حى يتصور الأشياء جردة عن غايانما » 
وإذا كان المعكلمرن اشتمروا مغالطانيم أو بتأتيهم لتعليلانمم أو كا يقول 
البلاغيون بحسن التعليل فإننا نجد من ذلك أصباغاً كثبرة فى شعر بشار كتعليله 
لافته بقوله") : 

تيت جنيتًا ولذ كاء من‌العّمى ٠‏ فجئت عجيبالظن لاعلم موثلا 
وقوله ف جارية سوداء (*) : 

وغادة سوداء ا کالماء فی طيب وف لن 

اتا فیا ن قلا ن سب بالك میج 
وقوله فى بعض ممدوحيه- إن صح آنه له _ : 

ل بکی کف آبتغی الغى و ل آدٴر أنالود من کفە‌ی عاد ی 

فلا آنا مئه ما أفاد ذوو الغى آندت وأعدانی فأتلفت ماعندى 

وتكر هذه التعليلات فى شعر بشار كا تكثر معها الموازنة والتقسمات والبعد 
فى التأو يل واستخراج المعانى » على شا كلة قول" : ۰ 
)٤( So‏ أغاف ۱۹۳/۳ . 


( ۲ ) آغای ۱۸۹/۳ . (ه) أغان ٠٥۰/۴‏ . 
(۳) آغای )١ ( . ۱٤۲/۳‏ البيان والتبين ٩/١‏ . 
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۴۷ 

وع الفتعال كمي المقال ٠‏ وف الصمت عب كمي الكتل" 

وأنت تراه لا مخصص العى بالكلام . بل بجعله ف الفعال » بل هو يذهب 
إلى أبعد ص ذلات › فيم ی الصہت عینًاکھی الكلام > فإذا العى على أقسام ا 
عى الصمت وعى الفعال وعى المقال . وأكبر الظن أن هذا التقسم الطريف 
هو الذى آم الحاحظ رسالته فى تفضيل الكلام على الصمت وخروجه عا 
ألفه الناس ف أمثام 

وإذا تركنا بشاراً وجيله إلى الحيل التالى الذى خلفه وجدنا أبا نواس الثاثر على 
التقاليد والأوضاع خير من بمثاه » وكان كثرر الاختلاف إلى مجالس المتكلمين › 
ولاسحظ ابلحاحظ نی بیانه آنه استعار کثیراً ەن ألفاظهم ومصطلحانہم على وجه 
التظرف والغلح کقوله فی جنان') : 


س 
e‏ 


فوهية المتج رد١٠‏ 
تسل العين منها ساسا ف 
فبعضها قد « تناهی » وبعضها (« يتولد « 
واسلسن' فی کل عضر منھا معاد" مرد" 


ا a‏ 
وذات خله مورد 


وقولسنة : 
يا عاق القلب عى هللا تذكرت سحلا 
تركت مى تللا من القليل قلا 
يكاد لا يتجزا أقل ف اللفظ من لا 
روان النظام مع منه الأبيات‌الأخيرة فقال له : « نت آشعر الناس 
فى هذا المعى » واب حزء الذى لايتجزأً مذ دهرنا الأطول نخوض فيه ما حرج فيه 
لا من القول ما جمعته أنت فيه فی بیت واحد" . ولم یکن ا نواس یتہج ہج 
المتکلمین ف ذکر مصطلحاتہم فحسب › بل کان یج ہجهم أيضا ى 
)١ (‏ البیان والتہییں ٠١۱/۱‏ وانظر آحبار ( ۲) قوهية : أراد بيضاء » والقوهى : 


آی نواس ص ۱۳ حیث ساق ابن منظور له ضرب من التياب البيضاء . 
طاثفة من معانى المتكلميں وألفاظهم . (۳) آخپار أ نواس س ٠۴‏ . 
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توليد المعانى واستنباط غرائما » حى قالوا : «ما زالت المعانى مكنوزة فى الأرض 
حنی جاء بو نواس فاستخرجها ”'' . وم یکن يغرب ف معانیه [غراباً قریًا › 

. # 
ہل کان بعد فى إغرابه »> حى ليصور الحسى بالمعنوى على شاكلة قوله فى 


إل 

وقد خفيت من لطفها فكأنا ‏ بقايا بقين كاد يذهبه الشك“ 
Ey‏ 

صفت وصفت زجاجتھا ليها کعی دق فى ذهن لطيف 
وقوله ,)٤(‏ 


فتمشت فى مفاصلهم ‏ كتمشى ابرم فى السقعم_ 

وقلما نجل رعل ای نواس شاعرا ما إلا وهو يازم المقكامين والمعترلة › 
وقد عد أبو تام مهم » وكان ابن الر وف يتزع منزعهم . ومع روف أن النظام 
من متقد م »> وقد نال شرة E‏ عل راس المائتين بقدرته على ابحدال وغوصه 
على المعالى الدقيقة › وم يکن متکلما سن الكلام فحسب » بل کان شاعا 
من الكلام وابحدل » على شا كلة قوله*“ : 
ما زلدت آحذد روح الدن فی طف 


يفا »> وکان یستی شءره 
وأستبيح دما من غير مذبوج_ 
حی انثنبت ول روحان ی جسدی والزق' مطرسا جسم" بلا روج 
وقول" : 
توهمه طری قال شل و 
وصافحه قلى 0 کفه 
وسر بقل خاطراً فجرحته 


هھ يو 


عر فن لين وخسن تعطاف 


فکان مکانٰ الوم من نظری شر 
فن صفح قلی ی آنامله عة" (۷) 


ولم أر حال حالق| قمل جرحه الفكر 
يقال به سکر ولیس به سکر 


١ (‏ ) أخبار آی وس ص ٦٤‏ 

(۲) حزانة الأدب للحموى طبع المطبعة 
الخيرية) ص ۱۸۳ . 

( ۳ ) خزانة الأدب ص ٠۸4١‏ 


٤ (‏ ) الدیوان ص۳۲4 . 

( ۰) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۲۷۲ 
٩ (‏ ) أمال المرتضی ( طبمةا بی ) ۱۸۸/۱ 
(۷) العقر: الحرح . 


۳4 

وعلى هذا النحولم يكن المتكلمون يرون ف الشعراء يما يتفتقون من معانهم 
الحاصة » بل كانوا يرددون على أسماعهم مثل هذه الأبيات الى يبعدون فيا 
ويغربون ويأتون بالنادر المستطرف من المعانى والصور . ولا نشاك فى أن الحسين 
ابن الضحاك كان يتأثر نزعنهم من الإغراق نى الوهم والتجريد حين قال فى 
بعض غ 

إن من لار ی ولیس یرای نصب عیى مثل" بالأماى 

اق ر ه وضمیری ابدا بالغیب ینتجیان 

نس اة ن لظت ووا ن إذا ما اخحټرت متزجان 

فإذا ما همت بالأمر اوه م بشیءٍ بداته ودای 

کان و رفقاً ما کان منه ومی فکاأنی حکیته وحکانی 

خحطرات افون منا سواء" ٠‏ وسواء تحر الأبدان 

وهذا غزل جدید»لا يقوم على الس ونما يقوم على الوهم والإغراق فى 
الميال . 

ولیس هذا کل ما بعثه المتكلمون فى الشعر والشعراء مز من جدید پفضل 
ما أذاعوا من دقائق الفكر والفلسفة » فإن جماعة e‏ صنفت قصائد فی 
حالفیم كقصيدة معلدان الأعى الط لى الى صنسف فبا الرافضة والغالية 

من الشيعة ١‏ . ويلمع هنا اسم بشر بن المعتمر » إذ يقول المرتضى إنله أشعارا 
كثيرة بحتح فیا على آهل المقالات" » وروی له ابلباحظ فی حیوانه شعرا 
مزاوجاً فی فضل على بن أن طالب وتقد مه هو وهل بيته على اللحوارج بمضى 
عل هذا الحو ١‏ : 

ما کان ف أسلافهم بو ا لحن" ول ابن عباس ولا آهل‌السنتن' 

غ مصابیح الد“ جی مناجب أولئلك الأعلام ل الأعارب 


)١ (‏ أغافى ( طبعة دار الكتب) ۱۸۷/۷ . (۴) أمالى المرتضى 1۸۷/١‏ . 
(۲) الیوان ۲۹۸/۲ . ( +) اليوان ٤٠٥/٦٩‏ . 
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وروی له أیضاً قصیدتین طویلتین فى أصناف الان وعجائب صنع الله 
فی خحلقه وما أودع هذا الحلی من حکمته'' . ونجد العاحظ یروی لکٹثیرین 
أشعاراً ف هذا الباب مثل الحكم بن عر والب هرای وقصيدته ی غرائب اللحلق (")» 
ومثل هرون مول الأزد وشعره ى الفيل" » وكان هنديا من أهل المولتان . 

وبدلك أعد المتكلمون - وعلى رأسهم المعتزلة من أمثال بشر - لشيوع 
الشعر التعليمى ) Pé Didactique‏ ) منذ أوائل العصر العباسى › ويظهر 
أن الشعراء كانوا يؤثرون فيه قالب المزدوج الذى نظم فيه بشر بعض اشعاره» 
وقد ننظمت فيه مزدوجة طويلة ف‌الفلك محمد بن إبراهم الفزارى »و يقول ياقوت 

إہا« تدحل مم تفسيرها فى عشرة أجلاد » أوفا : 
الحمسد لله الى“ الأعظم_ ذیالفضل واخجدالکبیر الأ کرم 
الواحد الفسرد الحواد امم ِ 
الحالق السبع الى طباقا ولشمس_جلوضوء ها الإغساقا 
ولبدر ملا نورّه الآفاقا 

وهي هكذا ثلاثة أقفال » ثلاثة أقفال“» . ومر بنا أن أبان بن عبد الحميد 
صاخ للبرامكة كايلة ودمنة شعرًا »> واخحتار لشعره هذا القالب › إلا آنه ۾ 
مجعله فى ثلاثة أقفال » إنما جعله فى قفاين قفلين على نعط المزدوج عند بشر »> 
ویقول ابلحاحظ إن بشراً کان برع فى ذلك وأقدر من أبان » وإنه م ير أحداً 
يبلغ قوته على الخسّس ولمزدوج* . وعلى هذا الغرار نفسه نظ أبو العتاهية 
أرجوزته « ذات الأمثال » وقد بلغت أربعة لاف بيت كلها أمثال وحکم علی 


شا کله قوله : 
ساف م تبتعيه اقوت مأ اک اقوت لن عوت 


o ص‎ 


لكل ما يؤذى وإن فلأي ما أطول الليل على من لم يسم 


ما انتفع الملرء ثل عقله 


(۱) الیوان ۲۸۳/۹ وا بعدها , 
(۲) اليوان» / ۸۰ . 
(۳) الیوان ۷۵/۷ + ۱۱١‏ . 


ا د , 
وخر در الإسرء خسن فعله 


٤ (‏ ) معجم ياقوت (طبعة مصر ) ۱۱۸/۱۷ 
)٠(‏ أمالى المرتضى ۱۸۷/١‏ . 
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٤١ 
) للمرء أى مده‎  ةدسفم‎ ٠ إن الشباب والفراغ والمحدآه‎ 
وأ كبر الظن أن فى ذللف كله ما روضح أن العلاقة كانت وثيقة بين الشعر‎ 
وأبضاً فإن الشعراء‎ ٠ والثقافات الدحياة » فقد تحول إلى جوانب مها ينظمها كالفلاك‎ 
نظموا تاريخ الأم اللحالية" » ولا نشلك فى أن أرجوزة أب العتاهية لم تكن أمثاها‎ 
كلها من صننعه » وأنه استقاها منأمثال الرس والمند واليونان أو علىالأقل استنى‎ 
کٹراً من جوانہا . وکم تلقانا شارات فی كتب الدب لا کانوا ينظمون من‎ 
معائی الیونان۳) وغیرم  . ولا نبالغ إذا قلنا إن مہم من كان سن من‎ 
› التفلسف ما بحسنه من الشعر »> ولسنا نقصد النظام وأضرابه من المتكلمين‎ 
› وإنما نقصد الشعراء أنفسهم من مثل صالح بن عبد القدد وس وأبى العتاهية‎ 
ومن لا يہلغ مبلخهما من التفلسف کان يأحذ بأطراف منه إن م يكن مباشرة‎ 
. فعن طرق المتکلمبن کا رأینا عند بشار وای ذواس‎ 


٤ 
لعل فما قدمنا من حديث عن الشعر العربى فى القرنين الثانى ولثالث‎ 
وعلاقاته ابحديدة ما يوضح أن تأثيرات واسعة أحذت تؤثر فى صورته › فقد‎ 
کان اکر من ینظمونه من الأجانب وخحاصة من الفرس »› وكانوا متحضرين‎ 
تحضراً أقباوا فيه على كثر من فنون اللهو والجون »> كما كانوا مثقفين ثقافة‎ 
واسعة نوعت آفکارم وخواطرم وات عقولي وأذهانبم » فانطلقوا يعبر ون‎ 
بالشعر عا أصابوا من كنوز المعرفة » ويصورون ما بجول ى نفوسمم من نزعات‎ 


. 4/۱ . ٠٠/4 انظر ف هذه المزدوجة الأغاف‎ )١,( 
والحدة : الغى (4) انظر على سبيل المتال عيون الأخبار‎ 
. حیٹ پروی سحكة هندية نظمها العتاى‎ ۳ . ۱٤۹/٩ الیوان‎ )۲( 


(۳) الأغاف 4۳/4 وما بعدها حبث روى ‏ وراجع زر الآداب ٩۹۰/۱‏ حیٹ يذكر عن 
أبو الفرج مرثية لأب العتاهية استمدها من محمودالوراق‌آذه کان كتير ما يقل حبار الماضبن 
آقرال الفلاسفة حين حضر واتابوت الإسكندر وحکالمتقدمبن‌فیحلی بہا نظامه و بز پنبپا کلامه. 
المقدوف وقد هيء لبدفن . وانظر البيان والتبيين 
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وأحاسيس . فإذا بنا إزاء عصر جديد » وهو عصر لاتنقطع فيه الصلة بين ماضى 
الشعر وحاضره › فقد وضع الشاعر العباسى صب عينيه نموذج الشعر القديم 
وول کل ما يتضنمنه هذا القوذج من معان وصور إلى عصره » وأضاف إلا 

حشوداً من معان وصور جديدة » وألّف من ذلك كله نموذجه الحديث . 

وتختلف صلة هذا النوذج بالقوذجالقدم سعة وضيقاً » فهو ف المديح والشعر 
الرسمى أقرب إلى القديم منه ق شعر الغزل واللحمرواجون » و بذاك يستمر فيه أو بعبارة 
أدق فى مدائحه الحديث عن الأطلال و وصف الصحراء وما يتصل بها من رحلة 
وصید » وحی هو نى الموضوعات ذات الصبغة الحديدة كالحمريات يستمد 
ما قاله القدماء . ومعى ذلك أن الشعراء كانوا بجددون ولكن مع ضرب من 
التوازن» فهم لا ينسون القدم » بل هم یعکفون عليه عاولین أن يستنفدوا د نانه» 
وکأنه یشبه - عندم اللعمر المعتقة الى كانوا يشغتفون بها . 

ويل إلى الإنسان كأنما أحال الشاءر العباسى الشعرالقدم إلى ما يشبه 
تلك ابسذاذاتالى مجمعها العلماء حين يريدون أن يبحثوا موضوعاً و يستقصوه 
استقصاء » ومن التق أن استقصاءمم کان عیقاً » فهو استقصاء فيه جد 
وصرامة » وفيه غير قليل من المصاعب والمتاعب »› فهم لا بنظمون الشعر إلا بعد 
أن ععفظرا لاف القصائد ومثات الأراجيز وإلا بعد أن يستظهروا ذخاثر 
الشعراء ابحاهليين والإسلاميين . ومن غير شلك يرجع الفضلف ذلك إلى اللغويين 
الذين جمعوا لي مادة الشعر القديم ووضعوها تحت اعيبم مفسرة مشروحة. 
وقد أشاعوا بينهم تلك العقيدة الى بست نىالأذهان تفوق الشعر الحاهلى وأنه 
مثل أعلى خليق بالشاعر العباسى أن بجاريه . وتبعهم الشعراء يدرسون‌هذا الشعر 
وماولون بكل ما يستطيعون أن بحاكوه » وكأنما رأوا حيوية كامنة فى روحه 
تجعله خليقاً بالبقاء ولحا كاة » وأثبتوا ف مهارة أنہم جديرون بالقيام على 
تراثه النفیس واستغلاله واستنفاد طاقاته . 

وتوضح لنا كتب السرقات مدى هذا الاستنفاد والاستغلال ›» وكلما 
مضينا ى العصر أضافت الأجيال إلى هذا الراث أعال الحدثين ممن سبقومم 
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وأشعارهم » وأكب الشعراء عليما بحثاً ودرساً وتعمقا واستقصاء» و بذاك اتصلت 
الأسباب وتوثقت بين قديم الشعر العربى وحديثه » واحتفظ بكل مادته 
ومشخصاتما عل مر العصور وتعاقب الدهور . 
وليس معى ذلك أن الشعر العربى م يتطور ف العصرالعباسى تطوراًواسعاً » 
ولكن معتاه أن الشعراء كانوا فى أثناءتطو رم به ينسقون بين دى الماضى وة 
الواقع ونخمات الغابر وألحان الحاضر . ونستطيع أن نستعرض فنون الشعر › فنا 
فضا فستراها جميعاً تتطور » وإن كان الطور مختلف كرة وقلة » فهو ف المديح 
والشعر الرسمى محدود » إذ نجد الشاعر خافظ غالباً على التقاليد الفنية 
الموروثة » ولكنه مع ذلك ياوّن نى معانيه تلويناً واسعاً بفضل قافته وما أتاحت 
له من قدرة على توليد المعانى والغوص على الأ فكار والأحاسيس الدقيقة من مثل قول 
بشار ف عمر بن العلاء( : 
دعانى إلى مسر جود وقول العشيرة خضت" 
وولا الذى ذكروا لم أكن لأمدح ريحانة قبل شم 
فى لاينام على دة وا یشرب الاء إلا بده 
إذا نهك حروب العداة ‏ فنبه" لما عر ثم ت" 
وقول على بن جبلة فى ای دف العجللى ٠"‏ : 
كلمن ق‌الأرضمن‌عَرّب ‏ بین بادیه إلى حضره" 
مستعیر منلك مكرمة یکتسیها يوم متت خره 
إنما الدليا أبو دألف ‏ ين مغزاه وسحتضه 
فإذا وی آبو دلت ولت الدنيا على سره" 
وتفيض كتب الأدب ولنقد ثل هذه العانى الرائعة . وكذلاف كان 
شأنهم فى الرثاء »> إذ أدخلوا فيه كثيراً من خيوط الحكمة والعظة الى قووهاء 


)١ (‏ طبقات الشعراء ص ۲١‏ والأغافى (۲) الامنة : القد . 
7۳ . (۳) طبقات الشعراء ص ۱۷۲ . 
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وقد کت أغدو لل صر ه 
اخ طالما سرن ذکره 


فی ل يمل" الشدى ساعة 
فصارعصل إلى ربه 
أتعه المئية مغتالة“ 


E‏ أجناده حوله 
وى القصور الى شادها 
أشد“ الحماعة وجلا به 


کا دحلو کثیراً من احاسيسبم النةسية الباطنة » على شا كلة مرثية أبى العتاهية 
لحد أصدقائه الملسمى 


عل" بن ثابت » وفیه قول( : 


فقد صرت أغدو إلى بره 
فقد صرت اج لدیدذ کره 
على عر کان أو یسره 
وکان غل فى دهره 
رویداً ر من ستره 
ولا المسرعون إلى نسصره 
وحل من القبر فى قعره 
أشد ابحماعة فى طمره 


وتحولوا باهجاء من نقائضه الطويلة المعروفة عند جرير والةر زدق والى 
تزحر بالأنساب والأيام إلى ضرب قصير يشبه الأمثال الفارسية الى تنسب إلى 
بز رجمهر وأضرابه › فأصبح کلمات قليلة حادة » تشبه السمام السريحة النافذة› 
وکل شاعر يبحث عن سهم صم پرسله لی حصمه یرید آن لا پنی‌عایه 
ولا يدر > ولعل ذلاك ما جعلهم يعمدون فيه إلى القذف فى الأعراض واارى 
بالزندقة والإلحاد »> حى بين الزنادقة انفسبم » مثل بشار وحماد عجرد › وقد 
استطار اطمجاء بینہما › وف بشار يقول حماد" : 
نهاره يث من ليله ويومه أحلبث من أمسه 
ولیس بالمقلع عن غه حى یواری ف ری رمسه 
وکان یکار من هجائه بالعمی على شا كلة قول" : 
ويا قبح من قردر إذا ما #سی ) القرد 
ویغضب بشار ویثور ۰ بريه بالزندقة وعبادة ك النور والظلمة على 
شا كلة قوله) : 
یا بن نها رأس" على ثقيل ٠‏ واحتال الرأسين خحطب جليل 
یاف أن المتاهية ص ٠١٤١‏ . (۴) طبقات الشعرأاء ص ٦۷‏ . 
(۳) أغاف (طبعة الساسى) ۷4/٠۴۳‏ . (4) آماى المرتضى ٠۴۳/١‏ . 
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فاد غسيرى إلى عبادة ربيل ن فإنى بواحد مشغول 

وما زال هذا الضرب القصير من المجاء اللاذع ينمو حى حول عند ابن‌الرو 
إلى ما يشبه الصور الساخرة « الكاريكاتورية » وسنعرض لاذلا عنده ى الفصل 
التالى . 

ور بنا أنهم أثاروا فى هذا العصر دعوة الشعوبية »> ومن خلا لما تطور فن 
الفخر القدم ‏ فام يعد فخراً نى حدود العصبيات القبلية فحسب » بل أخحذ 
مجول نىحدود المصبيات ابلحسية » على نحو ما أسلفنا عند بشار. وأيس ٠ى‏ 
ذلاك أن الفخر القبلى اخحتى فقد ظلت منه أسراب » ودخحل فيه الموالى أيضاً › 
فافتخر وا بالمنية والمضصر ية ولاء »> على نحو ما نجد عند بشار فى افتخاره بضر › 
وکان أبونواس يکر من افتخاره بالينية مواليه" » ومثله هرون مو الأزد الذى 
کان یرد على الکمیت » ويفخر بقحطان' . 

وتطور الغزل تطوراً قويًا » ولا نقصد ما ظهر فيه من الغزل بالغلمان وآثامه › 
وإنما نقصد الغزل الطبيعى »› فإن المرأة الرة الكر ية لي تعد موضوعه › وإنما 
آأصبح موضوعه الإماء وابحواری تمن كانت تزحر بن دور اارقيق ونجاأس الشعراء 
وقصور الأشراف واللحلفاء » وقد أذاعوا فيه ضروباً من ادر ية والصراحة المكشوفة 
كيا أذاعوا فيه إغراء شديداً ودعوة إلى التهتلك واللحلاعة واناز الفرص واللذات › 
من مثل قول پشار"' : 

لا يۇ ستاك من عباة فل وإ فا 


ECE 


عسر النساء إلى مياسرة ٠‏ ولصعب بمكن بعدما جسم حا 

ومن الق آم بجانب ذلك استغلوا الغزل العذرى العفيف الذى شاع فى نجد 
وبوادی المحسجاز يام الأمويين » واشر بالضرب على مثاله العباس بن الأحنف»› 
وحى الشعراء الماجنون من أمثال بشار وأبى نواس ومطيع بن إياس كانوا بنظمون 


(۱) انظر طبقات الشعراء ص ٠۹١٩‏ (۳) طبقاٽ الشعراء ص ۲١‏ والأغاف 
وما بعدها والدیوان ص ۱٠٥١‏ وما پعدها . /°4 ¢ .TYI‏ 
(۲( الیران ۷۵/۷ . 


SS 


۱٤٦ 
منه أحياناً ما يجب ويروع . وهم يروون أن الذى بعث أبا نواس على صعبة‎ 
: والبة وأرغبه فيه بیتان “معهما منه » هما‎ 
وها لا ذبا ها حب كأطرف الماح‎ 
٠ فى القلب يرح دانمًا فلقلب مجروح النواحى‎ 

ويمتل" الأغانى بآ لاف المقطوعات الغزلية الى نظمها هؤلاء الشعراء وأمثافم > 
وکثیر ما تسم بدقة الذوق ورقة الشعور ولطف اون 

واستوت للخمرية صورا ى هذا العصر» ا جد ما عاذج عند 
الولید بن یزید › ولکن هذا الحصر ہو الذی اہی ہہا إلى شکلها الہالی › 
سواء من حيث القصر أو من حيث الننويع فى معانيها وأحيلما > ویکنی آنه آنتج 
آہا نواس کر من تغنوا بالعمر وکوسہا وسقانہا وأدیرما . وکان طبیعًا أن 
ت انحر وما یتصل بها من مجون رد فعل ف العصر› فإذا شعر الزهد يدور 
على الألسنة فى مقطوعات قصيرة تنفر من المتاع بزخحارف الحياة » وتتحدث 
عن الموت ومصير الإنسان حديثاً هز النفوس على نحو ما قدمنا فى غير هذا الموضع . 

وهذه كلها تجديدات من حيث المضمون » آما من حيث الشكل والصيخة 
فقد مر بنا نى الفصل السابق ما استحدثوه من أوزان بتأثير الغناء والموسيى »› 
وكانوا منآجلهما ثرون الأوزان الجزوءة » وشاع ذلاك ف الغزل واللحمر »> وعرفوا 
اخس والزدوج» واتار أعصاب الشعر التعليمى القالب الأخير لشعرم » وكأغا 
أغرام به وفرة ا لموسبى فيه » حى تتلا ما فى معانهم من جفاف المعرفة وا-حكمة. 

ومن الموکد آنالشعراء عانوا کثیرا فی صياغانہم » حى وصلوا إلى أسلو بهم الذى 

يسمى بأسلوب ال ودين » وهو أسلوب ناصع شفاف » لايعى بار وة اللغوية من 
حيث هى » وإنما يعى قبلها بروة الفكر وباستثارة الوجدان » حى يعرض 
ا معانى النادرة والأحاسيس الدقيقة . وهوأسلوب ليس فيه ركا كة ولاابتذال » 
ومع ذلك فهو أسلوب مبسط استطاعوا بذوقهم ا-حضرى الرقيق أن دشو › 


(1) طبقات الشعراء ص ۲٠۸‏ . 
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۱4۷ 

فإذا لخته آشد ما تكون نقاء» وإذا هذا النقاء حى عنا جهدهم فی صنعه وما عانو 
من تصيد صيغه الصوتية عانم وأحاسيسہم واحتيار أثوابه وأبراده الوضاحة 
لأفكارم ودقائقها اللحفية . 

والس أ ہم کدحوا طویلا ی معانیہم وصیاغا ۲م وأخياهم وصورم > حی 
حققوا ما يريدون من تفوق وبراعة » وقد اک عل يغابیع اللغة ّ هلون 
ما وستمدون سايم > وقد تد فیها بعض ألفاظهم الأعجمية > ولکن ذلاث 
يى فى الندرة وعلى سبيل التظرف والملح . أما بد ذلاك فهم يتمسكون بالصياغة 
العربية النقية »> ويستخدمون كل وسائلهم فى صوغ أساليب توج بالحيوية 
والفكر العميق والحس الدقيق نى نظام موسينى رشيق . وم ينسوا أبداً أن روعة 
الصياغة لا تقل عن روعة الفكر والحس جمالا » وكلنا نعرف قصة غضب 
بشار على تلمیذه سلم الاسر حين صاغ بيتاً له صياغة جديدة أجمل من 
صیاغته › فقد قال شار : [ 

ممن راقب الناس "لم يظفربحاجته ‏ وفاز بالطيبات الفاتاك اللَوبج 

وم یکد یسمعه منه سل › حى أعجب بعناه وأحذ یفکر فى صیاغته 
صياغة جديدة أعذب وأرشق › وما زال يفكر حى قال : 

ا الان مات غا فان عا اش 

وشقل‌البیتلی‌بشارء» فحتق علیسلحَتقاً شدیدا''' وم یکن مصدر هذا 
الحنتق سوى تلاك الكسوة اللفظية البديعة الى كسا بها سام معناه . وكان الشعراء 
جتمعون داعا لینشد کل مم خیرما نظم » متنافسین ف ذلاث متسابقین » وکلما 
أ منہم شاعر عى غریب تداواوه» ونسوق لذلاك مثالا »> هو ما يوی من أن 
أا نواس استمع إلى حمر ية للحسين بن الضحاك يقو فيما : 

کانما نصب کاسه قمر یکرع فبعض أنج افلائ 

فنعر (صاح) نعرة منكرة» فقا لله الحسين : مالك قدرعتى ؟ قال : هذا المعى 


)١(‏ طبقات الشعراء ص ٠١١‏ وانظر الأغاف 
4/۴۳“ ° . 
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۱4۸ 
8 آحق به منل»› سرن لن برو ¢ مانشد بعد أيام خمہرية قول فا : 
ت 0 ت ٠‏ 
إذا عب فيها شارب القوم حلته ‏ بقبلل ف داج من اليل كوكبا' ٠‏ 
وعلی هذا النحو کانوا لا یزالون ھدون انضسہم فى صناعہم سواء فى 
معانیہا وصورها ونی ألفاظھا وصیاغانہا » وکان کل مہم نفس على صاحبه 
ما يصل إليه من جديد ى المعنى أو فى الصورة ومن طر يفف الصياغة والعبارة ٠‏ 
وحقًا كائوا أجانب نى الغالب» ولكنهم حذقوا العر بية وتحولوا يصوغون ما عقوداً 
ولآلىء بديعة » وكانوا يعرفون ذلا فى أنفسمم وعماهم » فقد سال سائل بشاراً 
ما صناعتاك ؟ فأجابه : أثقب الاؤلؤ" » ونظم ذلاف شعراً » فقال بصف 
ا 
بخرجن من فيه ف‌الندد ى ها پخرج ضوع من هبه" 
ولعل ف ذلاف ما يصور - من بعضس اأوجوه ما انہٽت اليه صتعك الشعر 
ی هذا العصر من رف وازدهار › فقد ارتی الشعراء مها من وجوه كثيرة » من 
حیٹ المعانی وما أثاروا من‌غرائبها» ومن حيث الأحاسيس وما بعثوا من طراثفهاء 
ومن حيث الصیاغات وما نسقوا من فرائدها . وسنرى بعد قليل أن ضروب 
إحسام لذللت کله انہت : مم الى ت جديد هو مذهب التصنيع » ولكن 
هذا الدب 1 نهر توا أحذ يعد له جیلان » جیل بشار» وجیل أ 
نواس وأبى العتاهية » ونحننقف عند صنعتهم قليلاء» لنرى مبلغ مهاربهم وحذقهم. 


بشار وصنعته ی شعره 
هو بشّار بن برد کان آبوہ من سی امهب بن یی صفدرة حین کان والیاً 
على نحراسان من سنة ۷۹ إلى ۸۲ وفد على البصرة مع بعض الاسری وأقام بها مع 


. ۱۸۲/۲ عیون الأخبار‎ )۳( . ۱۱٤١/۲ زعر الآداب‎ )١۱( 
. ٠١۹/۳ آغای‎ )۲( 
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زوجه » وربما كانت رومية » وقد ولد مما بشار فى العقد الأخير 
من القرن الأول للهجرة أعى لا يبصر "“ » وحددت هذه الآفة حياته 
إذ جعلته يتجه إلى مجالسالعلماء والأدباء وکان ذکیًا ء فأخلء يتعلم العربية » 
وساعده على ذلك مرباه فی بی عقيل » اذ وهبته امرأة امهلب لإحدى 
صدیقاتہا مہم "“ وأيضاً فإنه حين أيفع تبدى حى أدرك کا مر بنا فى 
غير هذا الموضع » ویقال إن إباه کان طيّانا يضرب اللَّبن "» وكان له أخوان 
احارفا مهنة اللعزارة). 
ولا استيقظت نى بشار مواهبه الشعرية أحذ يغدو على المربتّد »> فيستمع 
للفرزدق وجردر وأضرابہما > وتعرض بحریر يريد أن و عليه حى يشر ولکنه 
م يبه له . وظل ینعی بہذا الفن فن المجاء »حی يقال نه کان سہب سحتفه °۱ . 
ولا نشك أنه من نشأته كان يقصد سبراة البصرة مده » حى حلب لنفسه 
منهم بعض الال . وأحذ بخالط علماء الكلام »> فكان يصحب راصل بن 
عطاء مؤسس مذهب المعتزلة »> وأعدّّه ذلاك لأن يقصل باراء الزنادةة الى كان 
برد" علیہا واصل وغیره من‌المقکلمین › کا أعده لن يعرف شيامن منطق اليونان 
وفلسفهم نما تسرب إلى تلاك الحماعة . ولا نصل إلى سنة ٠١١‏ للهجرة حى 
يفسد ما بينه وبين واصل لما أظهره من زندقة سبق أن عرضنا ها » وأباح واصل 
دمه » فر عن البصرة ووفد على حزان فدح سلمان بن هشام بن عبد الملك ¿ 
وتحول إلى واسط حين ول العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » فلزمه وقدم أه مدائح 
یتضح فیا تعصبه لقیس لان الأمیر کان قیسًا وکان هو ولاؤه أيضاً لقیس 
المضرية » وكذللك كان الحليفة مروان بن خمد مضرى النرعة »› فلجنج ف هذا 
اباب طويلا . وتطورت الظروف » وتوفى واصل وقامت الدولة العباسية على 
رماح اللحراسانيين » غير أنه لم يعد إلى البصرة إلا بعاد وفاة مرو بن عبيد حليفة 
واصل سنة ٠١٤‏ للهجرة ٠"‏ »وقد عاد ثائراً > شاعراً كأن الدنيا أقبلت عليه › 


(۱) آغانی ۱۳۹/۳ ۰ ٠١١‏ وانظر طبقات  )٤(‏ انظر فہما البيان والتبیین ٠٠/٠‏ . 


الشعراء ص . (ه) آغانی ۲٠٠/۳‏ . 
(۲) آغاف ۱۳۹/۴۳ . ( )٩‏ الييان والسيين ٠٠/۱‏ . 


(۳) أغاف ۱۴۷/۳. 
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10۰ 
واشتعلت ال لحذوة الى كانت خامدة بى نفسه جذوة الشعوبية »> ولسب لفسه 
فى ملوك الفرس الأولين('' . وراه منردداً إزاء اللحلفاء العباسيين » لا قدّم سابقاً 
من شعرہ نی يزيد بن عر بن هبيرة ومروان بن محمد »› ولعلذالك ما جعله بحس 
بشىء غير قليل من الفرح حي نشبت ثورة إبراهم بن عبد الله على المنصور 

فى البصرة سنة ٠١١‏ للهجرة فأسع بعدحه بميمية فضلها الأصمعى على ميمي 
جرير والفر زدق » ولا أحفقت الثورة أنكرها بشار »> وحذف ما أبياتاً » 
وأظهر أنه قاما فى عدو المنصور آبى مسام > وكان أوما : 
با جعفر ما طول عيش بدائم وا سام عا قليل ‏ بال 
فقال : أا ملم بدلا من( أا جعف ". ونراه کر من وفادته على خحالد 
ابن برمات فی‌أثناء ولایته على فارس» فيقر به منه و يبدل له مالا کثرة"' : وکذاث 
کان یصنع مدوحوه من ولاة البصرة وعلى رأسبم عشبة بن سل انی .رلا علا 
نم خحالد وابنه بجی ى عصر المهدى رأيناه يغد على اللحليفة بمدحه » فيقربه منه 
ويحضره مجالسه » ويعام ما نی شعره من الرَفسّث نى الغزل وأنه يصرح فيه بأشياء 
تسد الشیاب › فینہاہ عن ذلك › ویشکو ئی شعرہ من هذا اہی کٹیرآً . ولا 
تليث الأحبارأن تتواتر على “مع المهدى بزندقته › فيأمر بقتله › قول ابن المعتز : 
« وقیل : بل قيل للمهدى إنه بهجوك فقتله » والذى صح من الأخبار ف قتل 
بشار أنه كان بمدح المهدى »› والمهدى نم عليه » فرمبى بالزندقة » فقتله › 
قیل : ضربه سبعین سوطاً » فات » وقیل‌بل ضرب‌عنقه . وکانت وفاته سنة 
سیع وقیل مان وستین ومائة» . 
وواضح أن عوامل متشابكة أثرت فى شخصية بشار الأدبية »> فقد كان 
مول » وکان بحس بعمق أنه قن" ابن قن وأنه من أسرة فقيرة متخلفة فى 
الجتمع » فانطوى على مرارة ولّدت فيه ميلا قويًا إلى العدوان » وقد ورث 
عن جنسه الفارسى مزاجا حادا وإندفاعا شديدا نحو المتع السية ٠‏ 
(۱) آغاف ۱۳۸/۳ والدیوان ۷۳/۱ . (۳) آغانی ۲۰۲/۳ وانظر ۱۷۳/۴۳ »۰ 


VAY ¢ 148 وانظر‎ ٠١۸ - ۱۰۹/۳ أغافی‎ )۲( 
. ۲١ طبقات الشعراء ص‎ )٤( . YI 
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۱۱ 
وضاعف ذلك عنده أنه کان مكفوفاً » فغدت وسیلته إلى امال والإحساس 
به حسية : معية ولسية» وغزله من‌ هذه الناحية یصور آثار فقده لبصره وما ت رکه 
حواس المع واللمس والشم من آثار فى نفوس المكفوفين . واندمج ف هذه 
المكوّنات الشخصية والنسية مكون البيئة وما کانت تکتظ به من دور الرقرق 
واإتوارى والإماء. كلذلك دفعه لصراحةصرحةف غزله وخحمره » وهی صراحة ورجد 
فيا رجال الدين من وعاظ البصرة حطر على الجتمع » فقاوموه مقاومة عنرفة(')› 
وبلغ من شدة هذا البطر أن تدحل المهدى وحاول أن یرده عن هذه الطریق ۲۳ 
ولکن الميجة کانت ساد ٠‏ ودنحل فا جمهورالشعراء لاف البصرة وحدها > 
بل فى الكوفة أيضاً وش بغداد » وکان اب وار وغناؤهن من أم ما یروج طا 1 
إذ تحن هذا الشعر الماجن النديد انتشارا واسعاً » وكن يعن وينتقان م٠ن‏ 
العراق إلى الحواضر العربية » فكن بحملنه فى حقائبين ويسذعنه ى كل مكان . 
واشت ركت الفقافات الأجنبية والعربية فى تكوين شخصية بشار › فقد كان 
مجالس التكلمين كما قدمنا كما كان مالس من يعرفون زندقة الفرس ودهرية 
اند وآراء مم فى التناسخ» ويجمع ذللك كله قول صاحب الأغانى « كان بالبصرة 
ستة من أصصاب الكلام : مرو بن عند وواصل بن عطاء وبشار الأعى 
وصالح بن عبد القدو س وعبد الكريم بن أ العو جاء ورجل من‌الأزد - يعى 
جریر بن حازم - فکانوا بجتمعون فى منزل الأزدى ويختصمون عنده » فأما 
عمرو وواصلفصارا إلى الاعتزال.. وأما بشار فبنىمتحيراً خلطا وما الأزدیفہال 
إلى قول السمية وهومذهب من مذاهب المند الدهرية يقولأصعابه ١‏ بتناسخ 
الأرواح »"' وأ كبر الظن أن بشاراً ل يظل متحيراً طويلا» فقد اعتتق الزندةة ٠‏ 
كا اعتنقها صالح وابن أبى العوجاء وقستلوا بماجميعاً لعهد المهدى. والمهم أن بشارا 
كان واقفاً على معارف عصره وتقافته الدخيلة وكان ها تأر واسح فبه »حى آمن 
بما يقول به المانويةوالمزدكية . ورعمماكان آم ثقافة أثرت فى شعره هى الثقافة 
ا۷/۳ ا (+) آغاف ٠٠٠/۳‏ وانظر البيان والتبيين 


(۲) أغاف ۱۸۲/۴ : ۱۹/۱ وما بعدها . 
(۴) أغای ۱4۹/۳ . 


SS 


۲\ 
العربية الى هيأته للتفوق ف فن الشعر » وساعدته نى ذلك نشأته اللغوية › 
واحتلافه إلى المربد » وأيضاً حروجه إلى البادية حى يأخذ اللغة من ينابيعها 
الأصاية . وبذاك تحولت إليه السليقة اللغوبة العربية تحولا لفت إليه الأنظار › 
حی کان لایقول ما بسستکرہ فی شعرہ''' › بل حی کان بمیز کییزاً دقیقاً بین 
جید الشعر وردیئه وګغبحه ومنحوله"' : 

وکثر ف حیاة بشار ملا نفوسنا عليه ازدراء » فنحن نزدری فجره وېتکه وفقه 
وزندقته وشعو بیته » وقد لی عند المهدى جزاءه وإن جاء متأحراً . غير ننا إذا 
ترکنا هذه ابحوانب السيثة فی حباته إلى شعره وجدنا معاصرره ومن جاءرا بعد 
بجلمعون على أنه هوالدى نهج للعباسيين طربقم ابمحديدة » وهى طريقة كانت 
تعتمد اعباداً شديداً على الأصول التقليدية للشعر القديم » حى لتبدو فيه 
ززعة عافظة وخحاصة فى مدائحه » فلن الإطار فما لا تلف عن الإطار 
القديم إلا قليلا ء إذ يستوش فيا قم التعبير ابحزلة وكل ما تقتضيه ابلزالة من 
رصانة وقوة ف البتاء . ومعنى ذلك أن شارا الفارسى" الس قد أثر فيه مرباه 
العربی حى أصبح عربيًا حالصا ف أسلوبه وتعبيره . ولا يعنى ذلك آنه کان 
غائباً ی مده عن عصره » فهو يزاوج بين الماضى والحاضر : يصف الأطلال 
والصحراء ولكن بذوق حضرى جديد » فيه رقة » وفيه دقة فى استنباط المعافى 
وتوليدها . إنه ربيب بيئة المتكلمين › وقد أخذ عنهم قدرتم فى بسلط الأدلة 
وتفصيل الأفكار وتفريعها وتشعيب العا وتشقيقها › ها أحذ عن الفرس أمثام 
وحکمهم » وتحول إلى معانی الشعر ال حاهلی يستخ رج ما مالا محلصى من خواطر > 
ویستطیع أن بتبین ذلا کل من قرا مدعه ( فنسيجه العام قرم » رلکن خوط 
کشرة جدردة تلہم فی هذا النسيج > حت فى نماذجه الموغلة فى التشبه بالیدو › 
ونقصد الأراجيز » مثل أرجوزته الى سبق أن تحدثنا عا والى نظمها تحدياً 
لعقبة بن رؤبة إذ نراه يقول فى تشبيبما"' : 

صدا ت دا عن e‏ ¢ الثنت اسن الملرتد" 


(۱) أغاف ۱٤۹/۲‏ . (۴) آغانی ۱۷١/۴‏ ودبوان بشار ( طبعة 
(۲) آغاف ۱٤۳/۴‏ . ئة التأليف والترجمة والتشر) ۲٠۸/۲‏ . 


SS 
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1o 
1 ويندحل ف نسيجها بعض الدكمة » فيقول‎ 
0 رو م‎ 
١ الحر يللحى والعصا عبد ويس لامالحف مثل” الرو‎ 
0 ES . ي‎ a 
وصاحب کالد مل المد حملته ف رقعة من جلدى‎ 
وينتقل إلى المديح فيصف ممدوحه بالشجاعة رالكرم على طريقة العرب‎ 
: ويقول فى تضاعيف ذلك‎ 
ما کان مى لاك غير الود ثم ناء مثل ريح الورد‎ 
› وبثل هذه اليوط اسليديدة تلف مدیح بشار عن المديح القدم‎ 
فالقصيدة فى الظاهر توغل نى السك بإطار القدماء ومعانييم » وفيا مع ذلاك‎ 
کٹر من عقل يشار وذوقه وډراعته ف التصورر و دصرب ألقدماء للل البراعة‎ 
: مثالا : أنه ما زال دیرف نفسه بيت امرئ القيس فى وصف العقاب‎ 
۲١ كأن قلوب الطير ربا ويابسا  لدى و كر ها العناب واتل شتف البالی‎ 
4 ت ك‎ 
)٣'ےہک کأن مار النقع فوق رءوسنا  وسیافنا لیل تہاو یکوا‎ 
وإذا تركنا مدحه إلى فخره وجدنا فيه نفس متانة البناء ونفس الصياغة‎ 
الباهرة الى مير بها شعراء العرب السابقين منأمثال زهير والنابغة وجرير » وإنه‎ 
ليضيف إلى معانيه مبالغة تزيدها جمالاعلى شا كلة قوله مفتخراً بقيس مواليه‎ 
: * فى ميميته المشهورة‎ 
إذا ما غضنا غتضبة مضر ية هتكنا حجا ب الشمس أو تملطر الدما‎ 
وکنا نتمی أن لو ظل يفتخر بالعرب ون لا ينقلب مع الثورة العباسية‎ 
بفقخر بابائه من الفرس » حتی لا ؤذینا فی فخره بشعوبیته » وکان حرا په‎ 
. أن يظل مؤمناً بالعرب الذين أورثوه هذا الفن ابلميل‎ 
وتطور المجاء عنده على هدى الأمثال الفارسية القصيرة > إذاستطاع هو‎ 
وصاحبه حماد عجرد أن محدثا فيه هذا الفط القصير الذى سبق أن عرضنا‎ 
. والنقع : الغبار‎ ٠۹۹/۳ یلحی : یلام . (۴) أغاف‎ )۱( 


(۲) لتاب : مر أحمر » آو هو عثب )٤(‏ غا ۱٦۲/۳‏ . 
التعلب » والخشف : ما پس من العر . 


4\ 
له » وقلنا إنه كان يقوم على القذف ف الأعراض والاتهام بالزندقة والإلحادء 
ا کانا E‏ ا بشار هيجاءه فيقول : 

رك القوانی عن لسانی کہا حمات‌الافاعی ريقهن “قن اء ) 

ويقول اللحاحظ فى المفاضلة بينه وبين خحصمه : « مما کان ینبغی لبشار 
أن يناظر حماداً من جهة الشعر وما يتعلق بالشعر لأن 2 تی الحضیض 
وبشاراً العيوق ٠١‏ > وليس ف الأرض مولد E‏ شعره ف احداث إل 
وبشار ا منه"» . 

وإذا تحولنا إلى الغزل عند بشار وجدناه فيه يعكف ل چ القدماء شأنه 
فی كل شعره » فهو يقرأ الغزل ابحاهلى ويقرأً غزل عصر بنى أمية عند 
عمر بن أبى ربيعة وأضرابه من أهل مكة والمدينة وعند بجميل بت واف ن 
شعراء جد وبوادى الحجاز » وبذلك يعرف معرفة دقرقة شعر الأأطلال والوصف 
الحسی المرأة عند ابلداهلیین » کا يعرف شعر عمر وأمثاله ما يصور قصة الحب 
ووقائعه وحياته‌وموته وما شفع به من ‌بعض الررة› 8ا بعرف شعرالعد ریین 
وما يكسوه من عفة وطهر »> ومول كل ذلك إلى غزله . ولا يقف عنده › 
بل یضیف ليه إنمه ونجونه > وکل ما رفدته بیثته به من أسباب العبث الى 
زخر یما جوا الجتمع العباسی وما ذاعه فيه الإماء وابحواری من جون . وکان بشار 
لايأبه لقم الحلقية والدينية »> وكان ضريراً » فاعتمد على حاسى السمح 

واللمس ف غزله ء ولعل م من الطريف آنه يرح بذاك فق مشل قول : 

يا قوم أذنى لبعض الى عاشقة" ولأذان تعشتق قبل العين أحيانا 

ولایصبح الغزل عنده ف کار جوانبه حسيًا فحسب » بل یصبح ضرباً 
من نداء الغريزة النوعية بصورة ليس فيا أدنى احتشام» بل فيا غير قليل من 
العدوان على الجتمع وآدابه . ولانبالغ إذا قلنا إنه هو الذى دفع الشعراء من بعده 
إل العادى ف تصوير التاع الحسی > حى الشاذ منه على نحو ما هو معروف 
عند آیی نوا نواس . ا قد نقراً عنده غزلا حتفظ فيه بکرامته وكرامة المرأة 


(۱) الدیوان ۱۲۹/۱ والمجوان ۲۹۱/٤‏ يضرب به المثل ى العلو , 
والحمات : آنیاب الأفنى . (۳) الیوان ٤٥۳/4‏ . 
(۲) اميوق : نم اص ر ل طت افو ( ٤‏ ) طبقات الشعراء ص ۲۹۸ . 


SS 
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م مثل قوله"' : 
بطل لیل ولکن م اتم ونی عى الکریطیف ال 
فی عى قلیلا 2 يا عبد من لي ودم 
إن فی بر دی جسا ناحلا لوتوکأت عليه لا نهدم 
ولكن كرة الغزل المادى الصريح عنده طغتعلى مثلهذه الأبيات الى كان 
يشكو فيا الصبابة وتباریح الحب . وینبغی أن نعرف أنه مم مادیته ف غزله 
کان لارزال تی من غزل القدماء ومعانيه» ولایزال یتتیع حی صورم فٍصرغها 
صياغة جديدة تلام رقة ر »> فقد روی الرواة أنه نشد قول کثیر 
آلا إا ليل عسَصا خسيدزرانة إذا غمزوها بالأاكف 7 
فقال : والله لوزعم آنا عصا مح آو عصا زبلد» لقد كان جعلها جافية 
خشنة بعد أن جعلها عصا » آلا قال : 
ود عسجاء امحاجر من معد كأن حديشها مر انان 
إذا قامت شا تست کان عظامها من يز ران ٩‏ 
ومعی ذلاث أن بشارا كان يستغل صور الغزل القديم » وكان يستغل أيضاً 
معانيه > ومن خير ما بصور ذلات وقوفه عند طول الليل والسہاد فيه الذى طالا 
ذكره ابلحاهليون والإسلاميون » فقد عرضه فى معارض سحتلفة » تارة بقول"): 
الجسم فى کبدر ا كانه اآعی تحیر ما لدیه قاد 
ويقول تارة ثاذة“ 
شل اال الد جى ل س برج وما بال ضوء الصبح لا يتوضح 
أضسل“ الصبساح المستنير' طربقه أم الدهر ليل" كله ليس يبرح 
ويقولل تارة ثالفة(* : 
کأن جفسونه سملت بشو فليس لنسومه فيهسا قرار 


(۱) آغاف ٠۵۰/۴۳‏ ويا پعدها . الم ی المکرړۍ ( طبعة الای) ۷۲/۲ , 
(۲) آغاف ٠٠4/۳‏ . (+( . الديوان ٠١٤/۴‏ . 


(۴) انظر التببان : شرح دیوان آي الليب () الدیوان ۲٤۹/۳‏ . 


SS 


SS 


1٥٦ 
أقول وليلنى تزداد طولا أا لليسل بعدم اد‎ 
جفت عیی عن التغہيض‌ حى کان جفونها و قصار"‎ 

وعلى هذه الغا كلة لازال يدر المعالى القدءة فی ذهنه ونولك مہا ویستخرج 
طرائف راتعة ¢ وعلی الرغم م٨ن‏ آنه کان مکفوفاً E‏ بن الوصف حی ليقول 
الأصمعى « إنه م رظ ر ل الدنيا قط ¢ وکان شه الأشياء بعضما ببعض 
ف شعره » فیأتی ما لایقدر البسصراء أن ن¿ يتوا عثله ۲ ) ومن وصفه البديع لإاحدی 
المغنيات قوله"' : 
وصفراء مال اللي زرانة تعش" بؤس ولم تركب مطية راع 
تصلی فا آذاننا وعيننا لذا ما التقينا والقلوب دواع _ 
ٍ2 = 0 
جرى الاؤلؤ ا مكنون فوق لسانها لزوارها من مز هر ویراع 
إذا قدت أطرافها العود زلزلت ‏ قلوبًا دعاهها للوساوس دآع 
کانہم فی ت فد تلا حقت اسنها من روضة ويفاع )4( 
یروحون من تغدرید‌ها وحدیٹها نشاوی وما تسقيهم پصواع ٠‏ 
لعوبة بألباب الرجال وإن دنت أطيع الى ولغئ غيرمطاع_ 
وف کل مکان من غزله نجد أثر الحضارة فى رقة حسه » سواء حين يصف 
حنینه وحرمانه وصدود بو باته آو حین يصور لقاءه من ووداعهن أو ذکریاته 
معهن على شا كلة قوله" : 
لقد كان ما یئ اا وب نها 3 بین‌ریح امك والعنبرالورد 
وقول 4") 
عندها الصبر عن لقائى وعندى ٠‏ زؤفرات يأكان قلب ابحليد 
ولعل ئی کل ٢ا‏ قدمنا ما یوضح کیف کانت صنعة بشار فی شعره تقوم على 


(4) آغاف )٠( . ۱٤۲/۳‏ الصواع هنا : امام يشرب فيه . . 
(۲) آمالى المرتضی ۱۳۹/۲ . )٦(‏ آمال المرتضی ٤/۲‏ وإلدیوات ۴۱٤/۲‏ 
(۳) يراع هنا : مزمار . ( ۷) الدیوان ۳۷۲/۲ . 


( 4) اليغاع : المرتفع من الأرض . ا 


18۷ 

الموازنة الدقيقة بين العناصر التقليدية ى الشعر العر بى والعناصر التجديدية المستمدة 
من الحضارة والثقافة المعاصرة . وثَبلّت بشار هذه الطريقة عيث أصبحت 
بجا اما لشرد ن ية و غيت م بح زعم الجددین » فهو الذى نمج 
م هذا الهج من التطور بالشعر العربى تطوراً لا تنقطع الصلة فيه بين حاضره 


وماضيه َة 


اسه a‏ بن هان › و بالأهراز سنة تسم وثلاثين رماثة » وكان بوه 
مو لآل الحکمپن اراح من بى سعد العشيرة الينيون ء قدم إلى هذه البلدة مع 
جند مروان بن محمد » وتز وجا جارية فارسية أهرازيةتدعى جلّبان » كانت 
تغخسل الصوف » وأولدها عد 3 مم ابو نواس » الذىتلقن‌الفارسية عا رحذقها. 
ومات هان وابنه صغير » فانتقلت أمه إلى البصرة » وهو ابن ست سين › 
فأسلمته إلى الكتاب > ولم يلبث أن اختلف إلى دروس العلماء حين شباعن 
الطوق » ويظهر أن رقة حال أمه اضطرنما إلى أن تلحقه بعطار» فكث عنده 
مدة » وملكتنه الشعرية تتفتح نى نفسه . وتصادف أن عامل‌الأهواز دعا هذا 
العطار اليه » فصحب معه الغلام » وكان والبة بن الحباب يزورهذا العامللقرابة 
بین ہما فتع رف على أ نواس » وکان وضيعا صبیحاً وأعلجب كل مما بصاحبه› 
وشام آپو- نواس-۔للیه_قیاده > فاص طبه معه إلى الكوفة حیث غمسته فى كل 


ما کان ينغخمس فيه مح رفاقه مال مطيع ب ع اياس € فخر ج- ماجنا على -۔ 


طريقتهم » وهى طريقة لم تكن تخلو من شذوذ". ويعود إلى البصرة ويلزم 
حلفا الأحمر وحمل عنه علماً كثيرا وأدباً وإسعاً » ويتعلق نان جارية 


)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعاز ص ۱۹٤‏ . بغداد 2۰/۷ : والدیوان ۳۲-۳ . 
(۲) اممدة لابن رتيق ۳/١‏ › وتاربخ 


SS 


10۸ 
الثقفيين » فتزور عنه » لسوء سلوکه > وينظم فا کثیراً من غزله » وتجذبه 
بغداد فيتحول إليها ويقد مه إسحق الموصلى إلى الرشيد » ولايلبث أن يغضب عليه 
فيسسجتن »ما يلجج فيه من عصبية مسرفة لواليه القحطانيين ‏ . ويطرق باب 
الرامكة نى أثناء ذالث » فیحول بینه وبیمم ابان بن عبد الحمید » ویدخلان 
ف معركة هجاء عنيفة » كان آبو نواس هو الذى يكر يها من السہام ٠"‏ ء 
و يظهر أن أبواب الفضل بن حى البرمكى فتحت له » بيا ظل جعفر أخوه 
منقبضاً عنه » فهجاه بنا مدح افضل مدائح رائعة . ولا أوقع الرشيد به وبأخيه 
وأبيهماسنة ۷ للهجرة حزن أبو نواس » و رحل إلى مصر لغرض الر و بح عن سه ء 
فدح وال اللحراج بها الحصيب بن عبد الحميد وكان فارسيا . ولم يطب له المقام 
وحن إلى بغداد > فقدم عليما بعد وفاة الرشيد » واستقبله الأمين استقبالا 
حافلا » ونادمه » فلاكته الألسنة > ويقال إن المأمون حين حلع أخاه ووجلّه 
بطاهر بن الحسین خحاربته کان یکت ب کتبا ترا على المنابر خراسان بذ کر فیا 
عیوبه وکان ما عابه به أن قال : « إنه استخلص رجلا شاعراً ماجنا کافرا يقال له 
الحسن بن هان واستخلصه ليشرب معه اللحمر ويرتكب الاثم > ويمتك 
لحارم" » . ويقال إن الأمين حبس أبا نواس زمتاً للحلاعته » ويقال بل 
حبسه الفضل بن الربيع وزیره » وی أشعاره ما يدلعلى هذا لہس على 
أن الأجل لم يطل به » فقد توفى قبل دخو الأمون بغداد » وتختلف 
الروایات نی سنة وفاته » هل کانت سنة ۱۹۵ أو سنة ۱۹۹ كا تختلف فى 

ا 


وتدل نصوص ختافة على أن آبانواس ف أثناء مكثه ف الكوفة والبصرة كان 


١ (‏ ) انظر ف ذاك طبقات الشعراء ص 1۹٥‏ (۴) زهر الآداب ۱١١/۲‏ . 

۰ وآخبار آیی نواس ص ۱١۵‏ وما بعدها . (4) زهر الآداب ١١١۲ - ۱١۱/۲‏ . 
( ۲ ) طبقات الشعراء ص ٥ ( ۲4١ » ۲٠۲‏ ) آخبار آپ نواس ص ٩۷‏ وانظر طبقات 
والأغافى ( طبعة الساسى) ۷۳/۲١‏ واليوان التعراء ص ۱۹٤‏ . 


4 ولدیوان ص ۱۸۰ . 


SS 


1۹ 
بحتلف إلى حلقات اللغويين وخاصة حلقة خحلف › وهو الذى دفعه إلى حفظ 
مثات الأراجيز > ويقال إنه خرج إلى البادية سنة » يهل من ينابيح اللغة 
الأصلية . وم بختلف أبو نواس إلى حلقات اللغوبين وحده بل اختلف أبض] 
إلى حلقات الفقهاء والحد ثين والمعکلمین » حى قالوا نه بدأ حیاته متکلما م 
نظم الشعر"٠‏ > ومر بنا فى غير هذا الموضع كيف کان ميجلب إلى شعره آلفاظ 
المحكلمين ومصطلحا م : 
ولعلنا بذلك کله نستطيع آن نعرف مكونات شخصيته الأدبية » وهى 
تقترب من مکونات بشار » فقد أل بثقافات عصره إ لاما واسعاً وورث عن الفرس 
حدة مزاجهم وأحذت البيئة الماجنة تؤجج هذه الحدة » بكل ما أخذه عن والبة 
وأضرابه » حى لنجده مخطو ف الفستق والجون خحطوات بالقياس إلى بشار » إذ 
أذ یتغی بالغلمان › وکأنغا لم تکفه ابمواری » وإن كان ابن المعتر يلاحظ 
آنه کان یکر من ذللث تمویماً وخداعاً عن فسقه الحقینی بابحواری والإماء؟) » 
ور ما کان لا اتهم به من شذوذ أثر ف ذلك فاندفع يعلن على رءوس الأشہاد 
کذب مایقال عنه » ومن قد کون من اللطاً أن نبالغ ی تصویرهذه 
الوصمة عند أب نواس وأن نبحث نقسيته على ساسا . 
على أن من الممكن أن تكون مجاهرة أش نواس بغلامياته ضرباً من التظرف 
والدعابة كان يسوقه ف مالس جماعته الماجنة من أمثال اللحاركى وأ بعقوب 
القار وان هفان والحسين بن الضحاك الحلیع ۰ ویشہد معاصروه بأنه کان 
ظريفاً يخلب الناس بظرفه وكرة حه" ). وهوفى ذلك مختلف‌ عن بشار > 
فبشارف مزاحه جد" وصرامة ٠‏ آما أبو نواس فليس فيه من ابلدد والصرامة شى ء 


(۱) طبقات الشعراء ص ٤‏ ۱۹ ومن قول (۳) نفس المصدر ص ۲۷۲ . 
أ نواس نی رثائه . (4) طبقات الشعراه ص ۳۰۹ . 


رواية لا تجتى من الصحف بان نواس . 
(۲) طبقات الشعراء ص )٦ ( . ۲١٠‏ طپقات الشعراء ص ۱۹۰٩‏ . 


SS 


SS 


۱۰ 
وکان یشعر بذاك ی نفسه » بل كان بتخذ إليه كل وسيلة حى ليقول'': 

تتح الظرفاء أکتب عنهم کا أحدثمن حب فيضحكا 

وجعله هذا ابحانب‌قریباً إلى آهل عصره من خلفاء ووزراء» فکانوا یرسلون 
فی طلبه إلى جاسم فيفا كھهم ويسوق فم نوادر تضحكهم > وأعل ذلات ما بجعله 
يتحول فى بعض القصص إلى شخصية مضحكة » وهى وظرغة کان يقوم با 
أبو دلامة معاصره . لکن لا شاك أن الناس بی بغداد کانوا یتناقلون عنه نواد ر 
كثرة أعدّت لفو شخصيته القصصية المضحكة مع مر الزون . وما يدحل فى 
هذا الباب ورواہ الحاحظ عنه أن جنوناً موسوساً یسمی ابا ا لحاسب کان یہذی 
بأنه ښسیصیر ملكا ونه آم ما محدث فی الدنيا من‌الملاحم فکان أو نواس قول 
آشعاراً على لسانه » وما یزال پوردها على معه له حى محفظها › وکان یتحدث 
فما ما سیقع عبثا ودعابة » ويروى الحاحظ قطعة من تلات الأشعار" . 

ومشل هذہ الشخصیة ینبغی أن نتانی فی المیکے علیہا ون لا نظن ان کل 
ما تنظمه يصور نفسينہا أو وقائعها »> فکثیر منه نظ تظرفا ودعابة وعبٹا › 
ونستطيع أن نضع فى هذا ابلحانب من التعابث أطرافً ما فى شعره من شعو بية 
وزندقة وحروج على الإسلام من مثل قوله السابق "' : 

يا ناظرا ف الدين ما الأمر ؟ لا قدر صح وا جير 

ما صح عندى من جميع الذى تذكر إلا اللموت ولقبر 

وقول(“ ( : 

با ایحا الت ف کل ناب قے سی دی علص جتبارالسموات 

ومثل هذا کثیر ف دیوانه » ولا نشك فی أنه کان بنظمه أثناء معاقرته 
للخمر هزلا وفكاهة . وأیضاً لا بد أن نلاحظ شيئ آخحر هو کرة ما حمل عايه 
من شعر اللعمر والجون » يقول ابن المعتز : « إن العامة الحم قد هجت بأن 


)١ (‏ الميران الجاحظ ۷٠١/4‏ . ص ۲۷۷ . 
(۲) البیان والتبیین ۲۲۸/۲ . ( ٤‏ ) الابوان ص ۲٠١‏ . 


(۳) انظر الساطة ص ٠١‏ الموشح 


۱4 

ا شعر فی الجون إلى آبی نواس وکذاث تصنع ف أمر نون بى عامر › 
کلٴ شعر فيه ذ کر لیلی تنسبه إلى الجنون'». ولا إذا قلنا إن دواوین 
السسين بن الضحاك الحليع ونظرائه من الان تلاف الى فقدت قد دخحلت فی 
دیوان أبی نواس . لذلك یکون من اللحطاً أن نحمل عليه کل ما جاء فی دیوانه 
وإن کنا بعد ذلا لا ننی‌عنه جملة خمریاته رغزلیاته العابثة فکثیر مہا وی 
عند ابلحاحظ وابن المعتز وأضرابهما من النقاد الأثبات » ومن المؤكد أنه كان 
ماجنا عابثاً على فكاهة فيه . وأقوى ما تتجّلى ملكة الشعر عنده فى خمرياته » 
وکان محتذی فا على مثال الولید بن يزيد" رقد استشمدنا پدنا فما أسلفنا باأمثاة 
مہا عنده » وطرائفها عند أن نواس اکر م أن تستقصی > إذ کان يعرف 
کیف ولد فی المعانی وکیف تخر ج دفائما ودقائقھا › کا کان یعرف کبف 
ياتى بالصور النادرة من ثل قول" : 

وکشسوسٍ کاہہن“ جوم جاریات' بروجنہا آیدینا 

طالعات مع السقاة. علينا فذا ماغرين يغربن فينا 
وقول ے4 : 

وكاس کصباح السماء شربتها على قةر أو معد بلقساء 

انت i‏ الأيام حی کأنہا ساط نور من فتوق ناء 
وهو على هذه الشاكلة فى غزله أيضا » إذ كان بعرف كيف ينوع ی معانیه ۰ 
وکیف رستمد من أرعية ة القدم ی انين والصد“ والإعراض رالدلال ما تتلالا فيه 
خحواطره وتتالی فيه احاسیسه . وکان پنحو فی غزاه منحی سلا › ج نی لتصہح 
بعض غزلياته سلس على اللسان من الماء العذب » من مثل قرله الذى مر بنا ( : 

جحل الق هه س ات 
بکی یحقٴ له لیس ما په لعب 


وهو ی غزله بالخلمان يتحو كثراً منحى التعابث رالمزل » رلعل ذلا 


(1) طبقات الشعراء ص ٤ ( . ۸٩4‏ ) الديوان ص ٦۳‏ . 
( ۳ ) اغاف (طبعة دار الكتب) ٥ ( . ۲١/۷‏ ) معاهد التتصیص والدیوان س ۳٣۱‏ . 
( ۳ ) الدیوان ص۳۳۹ . 


SS 


SS 


۱۹1۲ 
ما جعله بحشد فيه كثراً من ألفاظ العامة »> وخحاصة إذا كان الغلام 
آعجميسًا »فإنه يستحلفه بآ مة العجم وبكتبهم المقدسة وما يؤلهون من كوا كب 
ويقدسون من كهنة النار » ويسوق له فى أثناء ذلك كلمات أعجمية كثيرة . 
وکان فی هجائه کغزله بالغلمان یتعابث ویاجن» وأحیاناً یجد» فر می بالزندقة 
ويقذف ف ‌الأعراض على شاكلة بشار . وهجاؤه الأول أحف › ومن أمثلته 
هجاؤه لإساعیل بن لبخت » وکان برتعی على مائدته» ولکنه م یسام من 

عبٹه »> فقال فه(' : 
عر إسیاعیل الو ي إذا ما شق برقا 
وقال رض" . 
على خلز [سماعيلواقية البنخّل وقدحل“ فی دار الأمانمن‌الا كل 
وما خبزه إلا کاوی یری ابتھا ولم تر آوی فی الحز ون ولاالسھل_ 
ابره إلا ك امت تررق بط اون الل 
بحدث عنها الناسمن غير رۇ ية سوی صورة ما انر ولاتحلل 
وکان بتوقّر فی مدیحه وشعره الرسمی» ویختار له إطاراً جزلا قويًا متيناً 
يقد م له بوصف الصحراء على طريقة القدماء » وقد وصف فى قصيدته الى 
مدح با اللحصيب رحلته من بغداد إلى الفسطاط » وهى الى بقول فيها" : 
فا جازہ جود" ولا حل دونه وکن یصیر ابلود حیث يصیر 
وكان جنح ف مدمه إل المبالغة والإسراف على نفسه ف الارتفاع با لممدوحين 
عن البشر > حى ليقول فى الرشيد ““: 
وأحفت أهل الشرك حى إنه ٠‏ لتخافك التطتف الى لم تلاق 
ويقول فى الأمين إن صح أنه له - مستغلا طريقة المتكلمين ‏ : 
ألايا حير من رأت اعون نظيرك لا بحس ولا يكو 


. ٦۲ الدیوان ص ۱۷۲ . ( 4 ) الایوان ص‎ )١( 
ونسب ابن المعاز‎ ۱۱٩ الایوان ص‎ )٥( ۱۷۱ الیوان ۱۲۹/۳ ولدیران‎ )۲( 
وأخپار آیی نواس ۱۲۷ . الأبيات للنظام . انظر طبقات الشعراء‎ 


۳3( الدبوانك ص ٩۸‏ . ص ۲۷۲ . 


1 
ص ص م وص 0 م 
وفضالت لإ تخا ولا ا ی ولا تحوی حازته الظنون 
خحلقت بلا مشاكلة لثىء فنت الوق ولان دون 


ويقول فى الفضل بن بحي البرمكى '' : 
اوه الله فا مله لطالب ذاك ولا ناشد 
لھ وت 


ولیس على الله عست أن جمع العام فى واحدر 


وبذاك کان من أوائل E‏ لاتساع المبالغة فى المديح العباسى » 
ومضى الشعراء من بعده يبالغون » حى رفعرا بمدوحيمم إلى مرتبة الالة . 

ور يما كان ء مايتصل بهذا الفن‌التقليدى : فن المديحعنده » استخدامنه للرجز > 
وخحاصة فی طردیاته » وهو فیا یتفوق ق تفوقاً منقطع النظير › وقد شاد ہہا الحاسحظ 
إشادة رائعة على ما مر ى غير هذا الموضع . وبيما نراه يعى بصناعته اللفظية 
ف المديح الرثاء نراه يفرط نى السهولة حين.يتغزل » وكان ينظم کثیراً نی آوزان 
الجتث والمقتضب والمتدارك ومايشا كلها من‌البحو ر الجزوءة » معبراً عن أحاسيس 
الحب » وملاعاً بينْها وبين الغناء الذى عاصره . وله شعر ف الزهديات رعا نظمه 
مجاراة لأبى العتاهية وأمثاله من کان تروج أشعارم فى العامة » أما ازم بأنه 
کف فی آلحر حیاته عن اللاذ فهو زعم باطل "۰ إنا تلك كانت لاظات کر 
تعر يه من حين الى حين . ومن بدیع ما نظمه فى هذه اللحظات قله " : 

یارب وجه فی الراب یق ویارب سن فی الراب رفیق_ 

فقل س الدار إنلك راحل“ إلى منزل اڻى امحل سحيقِ 

وما الناس إلاهالات وابن هالك وذو نسب ف المالکين عريقٍ 


ا 


إذا امتحن الدنا بيب 1 ست له عن E‏ ف ثیاب صدیی 


وواضح مما قدمنا أن صنعة الشعر عند أب نواس كانت تعتمد اعباداً شديداً 
عل الإطار القديم ف المديح والرثاء وما رش هما » پیا کانت تنفائ ٥ن‏ هذا الإطار 


(۱) الیوان ٩۳/۳‏ وبا پبعدها . (۳) الدیوان ۱۹۲ . 
(۲( انظر فى ذاك طبقات الشعراء ص ۱۹٤‏ . 


14 
أحيانا فى الغرل واللحمريات » وقد قظل له قوة البناء فيهما » وتظل له روعة 
التصو بر ودقة العاطفة » وقد بط وخحاصة حين يتعابٹ ويمزل إلى لغة العامة 
وإلى أسلوب ليس فيه شىء »ن قوة »كان يعمد فيه إلى اللحن حيان"“. ولعل 
ذلك ما جعل بعض القدماء يقول عنه » وهو قرول صعیح : « إنه کان لا يقوم 
على شعره ویقوله على السکر كرا »> نشعره متفاوت »› لذالك یوجد فيه ما هو 
ی الرًا جودة ا وقوة وما هو الحضيض ضعفاً و ركا كة) » . على انه 
ینبغی آن لا نسى أن شعرا كثراً منتحلا أضيف إليه > حى لنجد موشحة 
مبٹوثة بين أشعاره فى ديوانه""ء والمشهور أن الموشحات ظهرت بعده بقرن على 
الأقل £ تظهر نى المشرق وإنما ظهرت ف الأندلس وظلت هناك طويلا قبل 
أن تنتشر فى العام العرى . ولعل فى ذلاك ما يدل على أن العصو ر التالية أعصر 
أن نواس ظلت تضيف لله كثراً من الأشعار › ولم تتورع أن تضيف اليه 
بعض الموشحات وكان آم باب نفذوا منه إلى ذلك باب الجون والأدب 


الكشرف . 


صنعة بى العتاهية 

هو إساعیل بنالفارم ب > کان أبوه موالی بی عنزة »> وکانت آمه بنٽت 
زباد امحاری أحد مرا بی ز رة وقد ولد هما ساة ٠٠١‏ للهجرة ف قرية عين 
القر بالقرب من الانبار غر الكرفة . وينظن” أن نبطينًاً » وقد 
كان ترف الحجاءة » وانتقل ‏ على ما يظهر ‏ بأسرته إلى الكوفة فنشاً ما 
أبو العتاهية . ولا ترعرع احنرف مع أخيه زيد بيع الخرّف > وم تلبث 
مواهبه الشعرية آن استیقظت فى نفسه » فکان ینشد ۰ن يشترون منه 


(۱) انظر رجمته لى المشح المرزباف . (۴) الایوان ص ٠٤١‏ . 
(۲) طبقات الشعراء ص ۱۹١‏ . 


SS 
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ابحرارشعره » فیعجبون به ونقشرنه على زاره ٠۲‏ > يعال به الأمرحى 
انصرف ن ع اللزف » وازم الحنثين من شباب الكرفة > ولیس ملابسمي ٩‏ اوانتظم 
الميجان من‌أمثالمطيع بن اياس . وتعر فف أثناءذلاكعلى ا راهم الموصلی 
مغى المهدى والرشيد فما بعد » واتفقا على الرحيل إلى بخداد » غير أن الأبواب 
فيا لم تفتح له » فعاد أدراجه إلى الليرة ۳ء وتعلتق فيا بجارية لی معن بن زائدة 
کانت نائحة وما ۔حسن وجمال »› ولکن موالا حالوا بینها وبینه. وأحل شعره 
فہا يذیع »> فاستدعاه الموصلى ووصله بالمهدى فمدحه ونال جراثزه السنية . وحدث 


أن ری جار دة من جواری القصر هى عة 6 وکانت من جواری رائطة بت 


الفاح زوج المهدى > فوقعت فى قلبه وألحذ بتغزل فا غرلا کٹراً › وبلغ 
المهدئ ذلك فغضب لتعرضه لحرمه وأمر سه » e‏ ازید بن منصور 
حى خلنصه» فعاد إل مثل‌حاله معهاء فتدخلت رائطة › وأثارت حفيظة المهدى 
عليه » فأحضره وضربه بالسیاط ف الدواوین بین يديه . غير أنه عاد فرق له » 
ووعده أن يسترهبما من مولاًبا ويدفعها إليه . وعلمت بذاث عتبة » وكانت 
تزدر يه على نحو ما کانت تزدری جنان أا نواس »› فاس رحمت ال مهدی راستجارت 
به » وقالت إنه غیرعاشق ۰ غا رید الذ كر والشہرة بتغنیه ف وامتحنه مال ذى 
حطر » فانه سیلهيه عى ویشغله عن ذكرى» فأمر له المهدى مائة آلف › ظط 
يسم درام ولا دنانير » وأعطاه صکًا بذلات » فکان کلما حاول أن یصرف 
الصلات قدمه له الوظفون بالدواو ين درام » فکان يأباها . وظل شرا مطالاً 
بالدنانر » ونسى عة وذ کرها فأشرفت عليه بوماً وقالت : ( يا صفيق الوجه 
لو کنت عاشغا لشغلاك العشق عن الماضلة بين الدراهم والدنائير . وبلغ كلامها 
المهدى › فعلم آنا كانت أعرف بقصة الرجل » فأمسلث عن أمره“) . غير 
أنه ظل يقر به منه » وتبعه المادى وارشيد يسيران معه نفس السيرة » ويقال إنه 
)١(‏ انظر الأغاى (طبعة دار الكتب) (۴) آغا 4/٤‏ . 

4 وقد ترجم له أبو الفرج رجمة ضافية (+) آغافی 4/4 . 


ی هذا الزء . (ه ه) طبقات الشعراء لابن المت ص ۲٣١‏ 
(۴) أفاف ۷/٤‏ . وانظر زهر الآداب ٠٠/۲‏ . 


SS 


17٦ 
. لم یکن یفارق الرشید ف سفر ولاف حضرا''‎ 

ولا مضى طويلا فى عصر الرشيد » حى نرى أبا العتاهرة بتنسلك ويلبس 
الصوف ودزهد ورك حضور المنادمة والقول ئی الغزل 4 وا حلضره الرشرد وره 
أن دعود ی ما کان عله ¢ فیمتنح 4 فيفر به ستین سوطا وياهر مکی مدمه ¢ ونظم 
أشعاراً كثرة يستعطفه » وتنقَّل إلى الرشيد » وكان ما نظمه قول" : 

أما واه إن الظلم لوم وما زال المسىء هو اللوم 

ل دان وم الدين غضی وعنل الله نجتہے الحصوم 


فعطف عليه الرشيد وأطلتق سراحه » وتصادف أن انقبض عن الدنيا وغشيته 
سحابة” من الحزن بعد فتكه بالبرامكة » فكان يتريح إلى أشعار آل العتاهية 
ابحديدة ف الزهد › ويفسح له فی تجالسه ونزهاته . ولا تحوات مقالرد الأ«ور إلى 
المأمون كان يقر به منه ويصله"' »و رستحسن شعره »إلى أن توق سنة عشر ومائتين 
وقيل بل سنة إحدى عشرة وقيل بل ثلاث عشرة . وراضح أن انقلارا حدث 
فى حياة أبى العتاهية » فتحول نما كان يأخذ فيه مع شعراء بخداد لعصره من 
مو وجون إلى زهد ف الدنيا ومتاعها اأزائل » وكاد يقصر شعره على ذاث . و بث 
معاصروه أن تساءلوا هل هذا الزهد مرد ه إلى تقوى حقيقية» أو مرده إلى زندقة 
ومانوية فهو يستمد فيه من مانى والزنادقة على شاكاة صالح بن عبد القند وس 
وأضرابه من كانوا ينزعون ف زهدم منزعاً مانویًا؟ . وتعرض له تد ويه صاحب 
الزنادقة يريد أن يثبت الهمة عليه» فقعد جام فى الطريق » عنج م" الفقراء 
والمسا کین ٤‏ وحامت حوله شه کثرة » وقیل نه قشت للقمر و بېنېل له اهال 
المانو رة( » وشتتع عليه واعظ کبير هن وعاظ بغداد » هو a‏ عمار» 
فقال نه زندیی" ء وقال کشر ون إنه لا يمن بالبعث" . ويقول ابن المعتز ف 


(۱) أغاف ٩۳/4‏ . (ه) آغانی ۲۰/۲ . 
(۲) أغافى 4/١ه‏ . )٩(‏ آغاف ۳٤/6‏ ۰ ۵۱ . 


(۳) آغافی ٥۳/٤‏ وما پعدها . (۷) آغاق ۲/۲ . 
(4) آغافی ۷/4 . . 


SS 


۱۹۷ 
ترجمته إنه « يسر بالزندقة م رة أشعاره فى الزهد والمواعظ وذ كر اموت وا شر 
واتار وابة/ ٤‏ والذی يصح لى آنه کان نویا » وبقول فی ترجمة ابنه 
العتاهية : ١‏ كان أبوه حبيث الدين » يذهب مذهب الثنوية » إلا أنه كان 
ناسلك الظاهر")» . وی الأغانی آنه کان ینظم شعراً یدل على توحردہ لینی ممة 
الزندةة عنه » من مثل قوله(") : 
آلا ننا کلنا باد وی بی آدم خالد 
وبدۇھ کان من د وکل" إلى ربه عاد 
فیاعجبا کیفیعلصی الإا 4 آم کیف جحدهاب ماحد 
وی کل شیء'له آية" تدل" على أنه والحد 
ولو أننا وصلتنا أشعاره كاملة لمكن الحکم عليه حكماً دقيقاً »> غير أن 
ما طبع من شعره وتشر باسم « الأنوار الزاهرة ف ديوان أبى العتاهية » إنما هو 
احتیارات فقیه أندلسی »› احتارها بدوقه الديى اللي » ولعل ذلاك ما يجعلها 
تتضارب مع ما يقال عن الشاعر من أن شعره إنما هو فى ذكر الموت والفناء دون 
ذكر النشور والمعاد“ » فالمعاد والنشور مبثوثان ى اختيارات الفقيه » بمحيث 
بعک ن‌أن يقال إن هذه التہمة غير ععيحة. وإن کنا فی الوقت نفسه نشل نین تكون 
صو رةهله الحختارات ضابطة-قيقة زهدیاته فقد رکون الفقیه اختارمن‌دیرانه تلا 
الأشعار الى كان ينظمها تغطية وتعمية لحقيقة أمره . ولا يثلث من يقر ها 
نى أن فكرة الموت ومصير الإنسان فى حياته كانت هى شغله الأول » فقد 
دارعليها أكثر تلاك الزهديات . وف الأغانى ص" مهم عن أحمد بن حرب» 
يقول فيه : « كان مذهب أب العتاهية اقول“ بالتوحيد وأن الله اق جوهرين 
متضاد ين لامن شى ء٠‏ م إنه بى العالهذه البنية منهما.. وكان بزع أن اسرد" 
کل شی ء إلى ابمحوهرین‌المتضادین‌ قبل ن تضی الأعیان جمیعاً. . وکان جرا“ ). 
وكأنه حاول بذلك أن يوفق بين نظرية الإسلام ف التوحيد ونظرية المانوية فى أن 


١ (‏ ) طبقات الشعراء ص ۲۲۸ . (+) أغانى 4 /۲ . 
( ۲ ) طبقات الشعراء ص ٠٦٤‏ . (ه) آغانی ۽ / ٠‏ . 


(۳) آغافی ۳۰/4 والدیوان ص ٩٩‏ . 


SS 


۱۸ 
هناك إمين إها لانور واللير وإها لاظلمة والشر › وللخير أجناسه ولاشر أجناسه » 
وقد ہنی منہما العا . ونیجد نى شعره القليل الذى رصلنا ما يؤكد أنه كان حًا 
يرى هذه النظرية »> ويعتقدها من مثل قوله'' : 

اير ولشر هما أزواج لذا ج ولذا تاج 

لکل إنسان طبیعتان ا ود ج ضد ان 

و اللخ ولش 0 ماع بڈھہا بون“ ا e‏ 

فھو ئی زھدہ کان یتصل بالانویة کا شہد معاصروہ وکیا تشہد أشعاره › 
وقد مر بنا أن مثال الزاهد عنده هو نفس مثاله عند المنود» وهو بوذا الذى فر 
عن ملکه وساح مسکیناً یفکر نى ملكوت السموات والأرض. فزهد" أب العتاهية 
م يکن زهداً إسلامياً حالصا » بل كانت تشوبه عناصر أجنبرة . 
وإذا رجعنا إلى شعره الذى روه المتتخبات المنشورة له بالامم « الأنوار 

الزاهية فى ديوان لى العتاهية » وما روته له كتب الأدب من مثل الأغائى وجدنا 
اشعارہ تمثل حیاته وما حدث بہا من انقلاب » إذ یتراعی لنا فى مرحلتين 
واضحتین تمام الوضوح : مرحلة أولى نراه فيه على شاكلة الشعراء المعاصرين له 
الذين رون 0 فى تصوير اللهوواجون وجالس لأس والطرب . ولا ننجد فی 
أحباره آنه تبدّی أو دحل فى البادية كا صنع بشار وأبو نواس ولا أنه ازم کبار 
اللغويين أمثال حلف الأحمر » وكأنه استى شعره من القطع العراسية ابلحديدة 
الی کان یغی فیا المغنون › م حاول التزود تزرداً واسعاً بالراث القدم » ولذاف 
قلما نجد عنده ضخامة البناء وما رى فما من أسلوب جزل رصين » وهو من 
هذه الناحية يقرب اقراباً شديد أ من اللغة اليومرة الى عاصرها »> حى فى 
مده وشعره الرسمى الذى كان لی به اللحلفاءء وخير ما بمثله قصيدته اللامية 
ی المهدی » وهی الى يسم لها بقرله 

ألا مالسبش ما ها ادلا فاحل إدلاما 


( ۱) آغاف ۳۷/٤‏ والدیوان ص ۳۹۹ . (۴) آغاف ۳/4 ولدیوان ص ۲۰۹ 


SS 


1۹ 


ا 2 


و لہ ففم جت وما جنہست سقی الله أطلااا 


ویستمر ف هذا الأسلوب السهل العذب حى ينتقل إلى المديح فبقول : 
أتثه اللحلافة منقادة لليه تجرر أذ اها 
ولم تلف تصلح إلا له ولم يلف يصلح إلا هما 
ولو رامها أحد" غيره ‏ لزلتزات الأرض” زلزاها 
ولو لم تتطعه بناتالقلوب ‏ ما قبل ال مالا 
وإن اللحليفة من 'بغتضلا لإليه خض من قاها 


وواضح أنه بتار لمديحه أسلوباً خفيفاً جعله قريباً إلى النفوس » وهو فى 
ذلك بخطو بعد بشار حطوة“ » فقد كان بشار بحافظ فى مداثحه على الأسلوب 
ازل القوی » وکذالاك کان یصنع ابو نواس غالبا » أما أبو العتاهرة فالتزم 
هذا الأسلوب الیسیر لاف غزلیاته '۔ان ای نواس بل أیضاً ی مدائحه › وھی سہولة 
تقارن بعوسييى صافية حلوة يبدو الشعر فيا کأنه أنغام خحااصة . تبلغ هذه 
السهولة الغاية فى غزله» حى ليقرل ابن المعتزإن « غزله این مجلا مشا کل لکلام 
الساء » . وكأن ملازمته للمخشن ف a‏ فة عل ہم هما اللذان 
أتاسحا له هذه السهولة المغرطة الى تلقانا ف مثل قوله(") : 
کانہا من حسھا درة" حرجا ك إلى الساحل 
کان فی فیا وش طرفها سواحرا أقبان من بابل 
بق می جنها ما حلا حشاشة” ف بدن ناحل 
یا من ری قبلى قتيلا بكى ‏ من شدة الوجند عل القاتل 
والرقة واضحة ف هذه الأبيات » وهى تقع من القلوب موقع الزلال البارد 
من الظمآن » وكأنما الماء السلسبيل . 
وانعقل أبو العتاهية بهذا الأسلوب السل الممعن ف سهولته إلى الدور 
الثاى من حياته دور الزهد رالدعوة إلى الانصراف عن الدنيا ومتاعها » والتفكير 


۱۷۰ 
فى اموت وظلمة القبر ووحشته » ویسود زهدياته فى أثناء ذلك تشاؤ م سود زين › 
فاللسياة ليس فيبا إلا الألم وإلا اموت وغصصه » وأولى بالإنسان فيا أن لا يفرح 
متعها » بل أولى به أن یبکی على نفسه › قول( : 
لسدواعى الحيرول ‏ ردنو فضزوح 
سرصیر اا بوا i‏ ما فیسه روح 
ب کی کل کے عل الوت يلوح 
كلانا فى غفلة وا موت يغدو ويروح 
کے قل سات باس کين إن کنت تنوح 
موقن" وإن ع رت مار وح 
ويقال إنالملاحين نوا الرشيدهذه المقطوعة فى إحدى نزهاته بدجلةء فلما 
معھا جعل یبکی وینتحب. و هذا الحبر ما یدل على قرب شعره من روح 
الشعب » إذ م يكن الغنون وحدم الذين يغنون به » بل كان أفراد الشعب من 
ملين وغیرم پتغنون فيه » ما یدل على آنه کان له صدی عیق فی نفوس 
الطبقة العامة الى تكن تعرف الترف ولاحياة الدعة واللهو تلاك الى عاشما الأمراء 
العباسيون والأشراف الذين نعموا بملذات المياة كما عاشما الشعراء الماجنون فى 
توادی بخداد . ولم یکن هذا الشعر الزاهد قریہاً مہا فى معانيه فحسب › بل کان 
قریباً مہا فى ألفاظه » بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إنه كان من نفس ألفاظها اليومية. 
ويتحول شير منه إلى ما يشيه وعظ الوعّاظ ممن كانوا يعظون الناس ف المسجد 
ابلحامع > فيضعون الموت تحت أعينهم العبرة والعظة"ء ولعل ذللك ما بجعل 
الاستفهام والأمر والتعجب يشيع ى تلات الزهديات . على أن مسحة مهمة 
تعلوها مى مسحة الكابة والبسرم بالياة» وهى ليست مسحة إسلامية» فالإسلام 
لا شوه الياة ولا ييغضا إلى الناس» بل يدعوم إلى العمل الالح ء أما 


(۱) آغانی ٠۰۳/4‏ والدیوان ص ٦٦‏ . بالتفصيل مشہد الموت والغسل والدفن من 
(۲) آغا 1/4 -. ص ۲۹۴۳ إل ۲۹٥‏ ی الديوات . 


( ۳ ) انظر القصيدة الطويلة الى يصف فبا 
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۱۷۱ 
أبو العتاهية فيصورها فى سواد انق » وهو سواد جاءه فما نظن من قراعاته ی 
المانوية واختلاطه بأصعابا » إن لم یکن من اعتناقه ها ولکن على ساس فلفته 
الى قدمناها من‌التوفيق بينها وبين الإسلام» حيثآمن بربه وأقر بالثواب والعقاب 
فى الدار الاحرة »> كما يشد بذلاف كثر من أشعاره . 
وها لا ريب فيه أنه كان يكر من قراءة الرجمات » وخحاصة فى باب 
الحكم وا موت » فقد قالوا إنه نظم فى بعض مراثيه قول بعض الفلاسفة لما حضروا 
موت الإسكندر : « الإسكندر كان امن نطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ 
منه امس » فقال فی رثاء على بن ثابت : 
وکانت فی حياتاك لى عظات وأنت‌اليوم أوعظ منك حًا ٠‏ 
ومرّت بنا مرشية آخری له ی عل » وقد جعله تصویره لالام العياة والموت 
یجید ى هذا الموضوع . وکان کٹراً ما ينقل حم الأوائلمن‌فرس وغير فرس 
إلى شعره » ولعل ذلاث ما تاح له أن ينظم مزدوجته : , ذات الأمثال » الى امتدت 
ال ار آلاف بیت . ویقول الحاحظ تعلق على قوله : « أسرع ف نقص 
امریء تمامه) : ذهب إلى کلام الأول : « کل ما آقام شخص » وکل ما ازداد 
نقص » ولو كان الناس ينهم الداء » إذن لأعاشم الدواء"» . 
وأظن أن فيا أسلفنا ما يدل فى وضوح على صنعة أبى العتاهية » وهى صنعة 
كانت تقوم على السہولة المغرطة فى اختيار الألفاظ ولعبارات » حى لتقارب 
من لغة الناس اليومية » بل حى ليصيبما أحياناً ضرب ٠ن‏ الابتذال » ومن أجل 
ذلا كان الأصمعى يقول : « شعر أبى العتاهية كساحة الوك يقع فيها ال حوهر 
والذهب والتراب واللازف رالتّوّى ٠"‏ و يقول آبو الفر ج إنه كثير الساقط المرذول ٠“‏ 
على أننا نلاحظ أنه لم 'يدخحل ف شعره ألفاظاً أعجمية » إنما هو القرب فقط من 
كلام العامة» وكان يتخ ذلك مذهباً ى صنعة شعرهء حى :کون کر تداولا » 
)١(‏ البيان والتبین ٠۰/۱‏ وانظر ۲٠۷/۴۳‏ (۴) أغاف +٠/4‏ . 


والأغاى )٤( . ٤٤/٤‏ أغافى ۲/۲ . 
( ۲ ) البیان ولتببین ٠١٤/١‏ . 


SS 


۱۷۲ 
ومع ذلك لم يخرج عن الفصحی » وظلت عنایته بامعافی تحرل بین شعره وبين 
السقوط . والذى لا شاث فيه أنه بط لخة الشعر لا فى جال اللهو والغزل وال حمر 
كنا صنع بشار أحياناً وأبو نواس غالباً » بل أيضاً ى مجال الزهد والمديح» 
فحى الديح لم يقف عائقا فى سبل هذا الأسلوب الميسط السّهل»إذ انفاك 
عن كذير من تقاليده القديمة من حيث مقدماته ف وصف الصحراء والرحلة على 
النوق » وكذلات من حيث لته الضخمة ابلدزلة وما كان يشو بها من الغريب 
عند پشار وأضرابه . وأدته هذه السهولة وما يدمج فيها من تبسرط إلى اخحتيار 
الأو زان اللفيفة والجزوءة يصوغ مها شعره » بل لقد اندفع مجدد فى الأوزان 

على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق مظهراً براعة فائقة . 


ظهور مهب القصنيم 

کان ذوق التصنيع أو اإزخرف والز نة f:‏ کر چوا نب اسسا ة العباسية 
فقدل کانت قصور الحلفاء والأمرا ت وکثر من القراد والوزراء والأشراف تکتظ 
بالستور والسسبط المعلقة على الوائط والنوافنهتنافسةبألوانما الزاهيةوما عليها من 
التصاوير المذهبة » وكانت الحيطان والسقوف والأبواب تذّب وتفضض » كا 
كانت الغرف والأبماء تزدان بالأثاث النفيس والفرش الأنيقة . ويصف أحمد 
ابن حرب المعروف بأبى هفان ججاساً للأمين » فيقول : إنهدعا الشعراء » فدخلوا 
اليه ی | ان ( بهو ) فائح فاسح يسافر فيه البصر » جعل كالبرضة بياضاً » 
د ت بالإبریز احالف يبه باللازورد› ذی أبواب عظام اون ا 
تلا فہا سار الذهبء دمعت را با لحوهر النفي س › وقدفرش بغر ڈ در 
کانہا صغ الدم»منقش بتصاويرالذهب وغاثيل العقيان « وشا فړه العنيرّ 
والكافور وعجين المسلك . . والتزابين"» ويصف انحر دارا لاراٹی فیقول : 


(۱) طبقات الشعراء ص ۲٠۹‏ . 


SS 


۱۷۳ 

« إنها كانت مللبسةالحطان بالوشتى امسو ج بالذهب وإنه رآه بجلسعلى سرير 
مرصع باب حواهر » وعليه ثياب منسوجة بالذهب » وإلى جانبه فريدة تغنيه وعليها 
مثل ابه( "'» . 

وكانت دور كثير من الوزراء لا تقل عن دور اللحلفاء أناقة مثل دور 
البرامكة وبى سل » وكذلك كانت دور الأمراء والأشراف والموظفين الكبار 
ممن كانت تنغدق عليهم الدولة . وعلى نحوما تأنقوا ف قصو رم وفرشمم تأنقوا فی 
أطعمتہم » فاحتفلوا بموائدم > ويعرض علينا الاحظ نى كتابه البخاا أطرافً 
من مآ کلھم ومشارہہم › کا یعرض علینا ذللث اہو الفرج الاصبہانی ی کتابه 
الأغانى » وقد عرفوا آنية الصينى المنقوشة › ومر بنا وصف أب نواس لكأس 
مذهبة » قش علا منظر صید لکسری وفوارسه. ولم یکن تأنقهم ف اہم أقل 
من تأنقهم فى طعامهم وشرابهم » وكان لكل طائفة زئ فللقضاة زئ ولأصصا بهم 
زی واش رط زی وللکتًاب زى" . و بالغ النساء ف أزياعمن وف زينهن» وخاصة 
ابلحواری من فارسیات ورومیات» فکن بصبغن‌شفاههن وخدودهن ویسندان 
شعورهن على وجرههن بصور حتلفة» تثير الإغراء والفتنة . 

وم يكن الشعراء يعيشون بعيداً عن هذا ابحو من التصنيع والزحرف والزينة » 
فقد كانوا ينادمون الحلفاء والوزراء وكبار رجال الدواة ومتلطون باب حوارى 
والإماء » وانصب فی حجورهم کثیر من الامرال الى جعلہم یعیشون فی 
ترف ونعیم بالغ › بل بحققون کل ما بریدون من‌تصنیع وتنمیق فی حیامہم . وق 
آخبارم ما يدل على الأموال الطائلة الى كانرا عصلون علا » يقول ابن رشق : 
« وأما المجدودون ى التكسب بالشعر والحبظرة عند الوك فنهم سلم اللحاسرمات 
عن مائة ألف دينار ولم بنرك وارثاً > وقال فيه أبو العتاهية : 

تعالی الل" ياسلم بن مرو اذل“ الحرص" أعناق الرجال_ 

وکان صدیقه جدًاء فقال سلم: ويلى جمع القناطير من الذهب وفسبنى 
إلى ما ترون من الحرص . . ومروان" بن أبى حفصة أعلطى مائة ألف دينار غير 
(۱) آغاف ( طبعة دار الکتب) ۱۱۹/6 . ( ۲ ) البيان والتبيين ۱١۱٤/۴۳‏ . 


SS 


:1 
مرة . . وکان آبو نواس محظرظا لا یدری ما وصل إليه » لکنه کان متلافا 
محا » وكان يتساجل ف الإنفاق هو وعياس بن الأحنف وصريع الغوافى 
(مسلم بن الولید) وکان البحتری ملیئاً قد فاض کسه › وکان یرکب ف 

موکب من عبیده'») 

وعلى هذه الشاكلة توفرت الأموال لدى الشعراء > وعاشوا ف عالم مرف 
زار بالللية والزينة» يقول ابحاحظ : « وكانت‌الشعراء تلبس الوشى والمقطعات 
والأردية السود وكل ثوب مشّر؛ ویقول [ہم کانوا یتندرون على من بتزیی‌بزی 
الماضين ‏ » ويقول صاحب الأغانى عن سم اللحاسر : کان یأتی باب‌المهدى 
على البرذون ( الفرس المطهم ) قيمته عشرة آلاف درم > والسرج واللجام 
القذوذين ( المزينين ) ولباسه الل والوشى وما أشبه ذلك من الثياب الغالية 
الأنمان » ورائحة المسلث والطيب والغالية تفوح منها"». وكان غير سام يصنع 
تصنیعه فی حیاته وثیابه وطیبه . 

وأحذ هذا التصنيع والتنميق بتسرب من حياة الشعراء العامة إلى حيامهم الفنية 
اللاصة » وهى حال طبيعية توجد دانماً فى الصنائع حين م الآرف » فإذا مى 
تتحول إلى زخارف دقيقة . وليس الشعر وحده الى أحذ يسود فره هذا التصنيع 
فقد كان يشيع ف فن العمارة وبناء المساجد والقصور » كا كان يشيع ف التصوير 
الدى کان لخدم زينة وزخحرفا للكتب والقصص »فلا عجب أن ينتقل إلى 
الشعر والشعراء » وأن ينمو مع الزمن حى تصيح القصيدة كأنما واجهة مسجد 
مزحرف بدیع › قد تال فی وشی مرصع کثیر . 

ولعل أقدم النصوص الى تشير إلى نشأة مذهب التصنيع وأول من اعتنقوه 
ما نيجده عند ال لحاحظ إذ يقول : « ومن اللحطباء الشعراء من كان ححح الحطابة 
والشعر ابلحيد والرسائل الفاحرة مع البيان الحسن كلثوم بن مرو العتا وكنيته 
أبو عمرو» وعلى آلفاظه وحَذوه ومثاله ف البديع يقول جميع من يتكلف مثل 


. ٠٠١/۴ العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية) (۲) البيان والتببين‎ )١( 
. ۷۸/۲١ أغاف (طبعة ساسی)‎ )۳( . 10/۲ 


SS 


1Yo 
ذلك من شعراء المولند ي نكنحو منصو ر التمرئ ومسلم بنالوليدالأنصارىرأشباههماء‎ 
وکان العّابی حى حنذ و بشار ف البديع » وم یکن ف المولدين أصوب بديعا‎ 
ارون م‎ 
وتختلط نى هذا النص أساء عربية هى العتافى والفرى وابن هرمة بأساء‎ 
فارسية هی بشار ومسام بن الولید» ما جعلنا ردد فى قبول اا ری القائل بان‎ 
البديع › أ و کا اقترحنا له اسم التصنيع نشا ى الأدب العربى من طريق الفرس‎ 
الین يع رفون عميلهم إلى ا بالاون"'. کل ما کن أن یقال انم أعانوا‎ 
ى هذا المذهب» ولکنېم م خارعوه ولم یبتک روه من‌تلقاء انفسہم› إا هو مذهب‎ 
. عباسى تعاونت فيه طواثف الشعراء من العرب مع طوائف الشعراء من الفرس‎ 
على ن العباسيين كانوا يردونه إلى أصول عربية خالصة » فابلماحظ يقرر فى‎ 
بيانه أن « البديع أمر حاص بالعرب مقصور عليهم » ومن أجله فاقت لغم‎ 
: كل لغة أربت على كل لسان"» ويقول ابن المعتر فى مقدمة كتابه البديع‎ 
قد قدّمنا نی أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا نى القرآن واللغة وأحاديث رسول‎ « 
الله صل الته عليه وسام وكلام الصحابة والأعرا ب وغیرم وأشعار المتقدمين من‎ 
اكلام الذى ماه الحدثون البديع بعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيتلهم‎ 
٠ أشبههم ) وسلك سبیلهم ۾ يسبقوا إلى هذا الفن » ولکنه كر ف اجام‎ ( 
إن حبیب‎ ٤ فأعرب عنه ودل عليه‎ e عرف نی زام سی من اا‎ 
الطانى ( أباتمام ) من بعد هم شغف په حى غلب عایه وفرع فيه وکر‎ 
ونما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين ف القصيدة » ورعا‎ . 
قتا ر شح رحد قصال من‌غیرآن رپوجدفما بیتبدیع > وکا ىسىن"‎ 
إذا أ نادراً ویزداد حطظ وة ٤ین الكلام المرسل » وقد كان بعض‎ r ذللت‎ 
العلماء يشب الطائى ف البديع بصالح بن عبار القدوس ف‌الأمثال » ويقول لو أن‎ 
صالاً نر آمثاله ی شعره وجعل بینها فصولا من سبتی حل زمانه وغلب‎ 


. ٠٠/4 البيان والتبيين ١/١ه . (۳( بيان“ والتبیین‎ )١( 
. ٤٤/١ الث الفى لزكى مارك‎ )۲( 


SS 


34 
على سد" ميدانه . وهذا أعدل کلام سمعته نى هذا المحى '» . ويمغى 


ابن المعتز فى كتابه » فيستشمد لكل لون من ألوان البديع بأمثلة ما بجاء عن 


العرب قبل العصر العباسى وظهوره ونما جاء فی الذ كر الحكم وأحاديث النى 
الكريم . 

فالبديع ۾ ينشأً لول مرة ف العصر العباسى » بل له مقدمات واضحة فى 
الأدب العرنى » وقد رأينا أن نسمى هذا المذهب الذى كمل نفجه عند العباسيين 
باسم التصنيع » لأن كلمة البديع معناها الطريف ولا تلعلطى معنى الزخرف 
والزينة بخلاف كلمة التصنيع الى تدل معناها على التأنق والتنميق . وسنرى 
عندما نتعمق فى حث هذا اذهب أنه م يقف عند الااوان الى اصطلح عاہہا 
أعحاب البديع » بل تعداها إلى ران أخرى استمدها من الثقافة والفكر العباسى 
العميق وما وعی من الفلسفة . 

ونعود إلى مناقشة الحا-حظ وابن المعتز فى نشأًة المذهب » أما ابمحاحظ فاتسع 
به وسللت فیه ابن هرٴمة و بشارا والقریوالعتابی » وقال ف بعض‌کلامه إن الراعی 
( معاصر الفرزدق ) كثير البديع ف شعرہ''' فھو لیس مذھبا عباسًا إنما 
هو مذهب قديم . وأكبر الظن أن مرجع ذالك عنده أنه كان يسعنى بكلمة البدبع 
التشبيهات والاستعارات الطريغة . 

وكان ابن المعتز أكثر دقة منه حين لاحظ أن البديع معنا ك 
المحدّث إا كر عند بشار ومام وای نواس » وهو یعود فرذ کر ن أا مام 


ول من جعله و که من صناءة الشعر وعمله .فالأولون هم الكرة من ألوان هنا ` 


المذهب الى کانت اتی ی ندرۃ عند القدماء »> وأول م ن جعله مذها ا ا 
وإذا اذا نستعرض آراء النقاد السابقين وجدنام بلاسظون أن بشاراً زعم 
الد 3 ين » قول صاحب‌الاغانی نه : } وله ی الشعر قد مه طبقات الحڪدئين 


(۱) انظر کتاب البدیع ( نش رکراتشقوفسک ) (۲) البيان والتبيين ٠٦/4‏ . 
ص ۱ . 


SS 


۱۷۷ 
فيه بإجماع الرواة ورياسته علہم من غير اختلاف فى ذاك '» ویسميه 
الحصرى قائد الحدثين "» ويقول ابن خلا د الشاعر فی شطر بیت له : 
( والآنحرون يقودم شار" ) . وأوضحنا فى غير هذا الموضح قيادة بشار 
ورياسته المحدثين » ورجعناها إلى تجديدات واسعة ف موضوعات الشعر مع 
موازنة دقيقة بين هذه التتجديدات والعناصر التقليدية الموروثة » وكان أول من 
بت أسلوب المولدين العباسيين الذى يعتمدعل استنباط المعانى الدقيقة » مستمد ًا 
من الثقافة الحديثة » ها يعتمد على تبسيط الأسلوب ومر ونته وسمولته »> رخحاصة 
فى شعر اللهو والغزل . 
ولعلنا لا نبعد إذ قلنا إن بشاراً لم يفرغ التصنيع ف فنه والتنمرق فى شعره › 
وإن کنا نلاحظ عنده خیوطاً نه بحکم ذوقه العباسی الذی کان يعس بالتأنتق . 
ومعتى هذا أن من يريدون أن بجدوا عنده أمثلة للجناس والطباق وما ليما من 
آلوان البدیع لا یعدمون ذلات بل یلقونه کٹیراً » غیر آنه لم یکن یری ن یکون 
الشعر حى بديعية » ومن أجل ذلكسلكناه نى جماعة الصانعين الذين لا يبعدون 
فى التكلف للبديم وزخارفه . وكان كثراً ما يرك نفسه على سجيتها »> ولذاك 
لاحظ القدماء أن له شع غا ١‏ وأنه بأنى بامجين العفارت ١‏ » ران 
کشر التخليط فى شعره » وأشعاره ختلفة لا بشبه بعضہا بعضاً ") . وإن کنا 
لا نغلو غلوهم » إذ لا شلك أنه أكبر شاعر نلقاه ى مفتتح هذا العصر » 
وقد جد د كثراً فى فنون الشعر و معانيه وأساليبه . 


ومسل آبى نواس مثل بشار نجد عندهضروبا ختلفةمن التجديد »وقد 
استطاع أن يصل بفن‌اللعمرية إلى الذروة » ومرن كثيراً ف أسلوب المولّدين 
العديد وخحاصة فى باب الغزل والحمر والجون » وجاء بكثير من المعافى والصور 
الطريفة › وعسى بزخرف البديع فی بعض شعره › ولکنه لم یتخذه مذهباً بطقه 
)١(‏ آغانی (طبعة دار الکتب) ۱٠۲۰/۴۳‏ . (4) أغاى (طبعة دار الکتب) ۱۷۹/۳ . 


( ۲) زهر الآداب عل هامش العقد ۲۱/۲ . )٥(‏ آغاف ۱۹۲/۴ . 
(۳) اليتيمة لشالى (طبعة بیروت )۳۸۸/۴۳ . )٦(‏ أغاف ٠٠١/۴‏ . 


SS 


1۸ 
على ابياته ب بی » إِذ کان کشا مأ ينظم الشعر عفرو الحاطر ولذلات تغاوت 
شعره قوة وضعفاً ونفاسة وغثاثة : وهو بذللك كله کصاحبه بشار من ذرق الصانعین 
الذين لا يلجلهدون أنفسہم فى صنع الشعر وتحقيق كل ما يعكن من زخارف 
البديع . 

وحن بذاك نتفق مع ابن‌المعتز فى أن أبا نواس و بشارا جميعا لإيتخذا التصنيع 
والبديع مذهبا » ونطلق هذا الحم معه على شعراء القرن الثانى من أمثال القرى 
والعستابی » فالبدیع 1 النصنيع عندهم جمیعاً ل یکن مذهباً یعیشرن فيه .غير 
ننا نستٹی مسلم بن الوليد » الفين فى ذلاث ابن المعتز حين نظمه مع بشار 
وأ نواس » فهو أول من عاش ذا المذهب ينمه »وتناوله‌منه آبوام‌فباخ به 
الغاية . ولسنا أول من يقول ذلا فقد سبقنا كثير من النقاد القدماء إليه » بقول 
ابن قتيبة : « هو أول من ألطف ف المعانى ورقق ف القول وعليه يعو الطائی فى 
ذلك »٠‏ ويقول أبو الفرج الأصبانى : «وهو فيا زعوا أول من قال الشعر 
المعروف بالبديع > وهو لقب هذا انس البديع والاطيف » وتبعه فيه جماعة» 
شرم فيه اپو عام الطاى» وينقل عن القاسم بن مهرو به قوله : ول هن‌أفسد 
الشعر مس لم بن الوليد جاء بهذا الذى سماه الناس البديع "ء ويقول ابن رشيق : 
« هو أول من تكلف البديع من المولدين وأحذ نفسه بالصنعة ( البديع ) وأكثر 
مہا » ولم : ن نى الأشعار احدثة قبل صريع الغوانى إلا النبذ اليسيرة"» . 
ويرد د صاحب معاهد التنصرص »ا قاله أبو الفرج فيقول : «هو فيا زعمرا أول من 
قال الشعر المعروف بالبديع » وهولقسب هذا ابحنس بالبديع واللطيف › وتبحه 
فيه جماعءة > ہرم آپو ام الطالى * » . 
اسمه البديع . على أن اعتناقه له لا يعى أنه قضى على المذهب القديم مذهب 


١ (‏ ) الشعر والشعراء ص ٥۲۸‏ . دار المعارف ) ص ٠۳٠٦4‏ وما بعدها . 
( ۲ ) انظر ترجمة مسل بن الوليد فى الأغافى (۳) العمدة ۸0/١‏ . 
الملحقة بديوانه (نشر سا الدهان - طبع (+) معاهد التنصيص ۲١/٠‏ . 


SS 


۱۷۹ 
الصنعة › فقد مضى الشعراء فى القرن الثالث يقفون فى صفين متقابلين » مم 
من يفهم الشعر على آنه تصنيع وزخرف وتنميق مثل أبى تمام وابن المعتز » ومهم 
من لا بعد فی فهمه كل‌هذا البعد» مثل البحاری وابن الرومی. ون کنا نلاحظ 
عندهما وعند أمثا مما من أععاب مذهب الصنعة ف القرن الثالث ألم كانوا 
يستخدمون زخارف التصنيع فى صورة أقوى وأوضح ما عند أسلافهم فى القرن 
الان » ون تم أذ مهم ى التعقد . ولعل فى ذللت ما مجعلنا نؤمن بأن إمجاد 
اواج والفوارق المطلقة بين المناهب الفنية أمر عسير › إذ ما تزال تتداحل 
وتتشاباك على هيآت نختلفة » وهذا شى ء طبيعى فإن الشعراء حينثذ كانوا يلتقون 
كرا نى مجالس اللطلفاء والوزراء والنوادى الأديية العامة » وكانوا دابا يعلقون 
على ما یسمعون من‌شعر باستحسانا ہم » و بذلاث‌تبادلوا التأثر بعضمم ببعض »› ونسوق 
لذللك مثلا : نادى القراطيسى الذى مرت الإشارة إليه « وكان مألفا للشعراء » 
فکان أبو نواس رابو العتاهية ومسام وطبقهم یقصدون منزله » وجتعمون حنده 
ويقصفون ويدعو م القيان وغيرهن من الغلمان' » ولا تخلو ترجمة شاعر 
عباسی ئى الأغانى من وصف هذه الاجهاعات وما كان بحدث فيا بين الشعراء 
م مطارحات ونوادر أدبية › وکل مہم یسال صاحبه عن اجرد شعره ك 
وعلى شاكلة اجاح مسي بأ نواس وأبى الحتاهية ظل أصعاب التصنيع 
والصنعة مجتمعون نى بغداد » وهياً هذا الاجاع أشى ء من التداخحل بين المذهبين 
العامين فى حرفة الشعر حينئذ » وأصبحنا نجد عند الصانعين مسنات المصنعين 
وزخارفهم » ولکهم لا پستخدموہا مذهباً » بل تسقط ف ماذجهم وقصائد مم 
من حين إلى حين . وهذا هو قرق ما بين العملين والمذهبين › يوجد اختلاط > 
ولكن لا يوجد اتحاد » ويوجد عند الصانعين حليات التصنيع من حين إلى حين 
ولكن لا يوجد استمرار التطبيق . 


. ۸۸/۲١ أغانى (طبة الساسى)‎ )١( 


SS 


القصنيع ی شعر مسل وغاذجه 

ولد مسلم بن الوليد ى الكرنةحرالىسنة ٠١١‏ للهجرة › وكان أبوه من موالى 
الأنصار› إذ کان مو لاأسعد بن زرارة اللازرجی» وأغلب الظن أنه كان 
فارسا » ویقال إنه کان حائکا . ونی على ما يظهر بتر ية آبنائه وتوجیمهم إلى 
حلقات الدرس والأدب فى بلدمم » ونبغ له انان هما سلمان ومسام »> ويظهر أن 
سالیان کان ا کرھما وکان مک > ویقال انه کان یازم بشار بن بردء واذلاث 
اتهم باأزندةة". وذراه هو وأحاه نى بخداد لعهد الرشرد» يطرقان آبواب الرامكة 
وكبار رجال الدولة وقادہا العظام من مثل يزيد !ن مزید وحمد بن منصور بن 
ریا کاو بر وما وج زلون هما فى العطاء . ا عر "فمسلىبزندقة کا عرف 
أحوه » وإنما عرف بإقباله على اللهو والطرب» فكان تمع بأبى نواس وطقته 
مثل أبى الشيص“» ويقبل معهم على اللحمر والجرن » ويقال إنه كان إذا 
کسب مالا جمع ابه ف بیته eT‏ > حى إذا لم يبق من 
کسبه سری قوت شر ظهر ی الناس . واختیاره منزاه للهوه وطر به یدل على 
آنه کان فيه شیء من التوقر ٤‏ وهو على کل حال م بیط إلى عبث أب نواس 
والحسين بن ‌الضحاك اللحليع وأضرامهما » فقد كان يعرف لنفسه حقهامن‌الكرامة» 
وكان محتفظ بغير قليل من الوقار . وكان فيه فضل من حياء . ولعل ذلك 
ما صرفه أول الأمر عن-اللتلفاء »فان يمدح من" دوہم ولا يطمع ف مدحهم 
وما زال هذا شأنه حى اشتهرق الأوساط الأدبية ومدح منصور بن يزيد 
الهمیری » فوصل پینه وبین هرون الرشيد » وأصبح من شعرا ائه » ویقال انه 


( ۱ ) انظر ترچمته فى الأغاف الملحقة بديوانه الأدباء لیاقوت ( طبعة مصر ) ٠٠۵/۱۱‏ . 
( نشر سای الدهان) ص ۳\4 وا بعدها )۳( الديوان ص ۴٦١‏ . 
وټاریخ بغداد الخطیب البغدادى ٤ ( . ٩٦/1۲۳‏ ) طبقات الشعراء ص ۷۲ » ۲١۷‏ . 


( ۲) اليوان اللجاحظ ٠۹٠/4‏ مم 


SS 


۱۸1 
ما أنشده لاميته المشهورة فيه وبلغ قوله : 


هل اعيش إلاأن تروح مع الصبتا ٠‏ وتغدوصريع الكأسوالأعينالشجنْل 


قال له : نت صریع الغوانی » فسمی بذلك حى صارلا يعرف إلا په . 
وتدلنا أخباره على آن الرشید کان يعجب به » وش رأينا أن مصدر هذا الإعیجاب 
لم یکن مده له فحسب » فقد وجده یشید بقائده یزید بن مز ید الشیبانی حین 
قضى على ثورة الحوارج فى عهده وكان ذلك سنة تسع وسبعين ومائة » وبلغ 
من هذه الإشاد کل بلغ > حى جعله عز الحلافة 
إذا اللحلافة عدت كنت أنت ما عرزا وكان بنو العباسسحكًاما") 

بل جعله سداد اللات العباسى وصام أمانه فی حروب ال لوار ج وعلی حافات 
الثغور 1 بقول"' : . 
لولا يزيد لأضحى الاك مظ رحا وما ثلالملكأو بالطو 0 
ناب الإمام الذى يفت عه إذا ما افرّتالحرب عن أنيابما العلمر ٠‏ 


وصادف ذللث هوی فی نفس الرشید» لانه کانقدأخذ فکر-على ما یظھر- 


فى إعلاء كفة العرب فى شون الحم ومقالیده » وکان یری الشعراء مزدحمین 
على أبواب حى البرمکی وولديه الفضل وجعةر وغیرهم من الفرس » فكان 
ذلا يقض مضجعه » ویتساءل پینه وبين نفسه أين‌العرب وکف رذع منم 
أمام هؤلاء الذين ا وا بی وملا م الشعراء طرقات بغداد ثناء . فلما نظم 
مدائحه فی رزید بف عن نفسه ووجدها رحا علی‌قلبه . ويروى الرواة اواز 
آرسل بوا لى یزید» فأتاه لاسا سلاحه مستعدا لگمر إن آراده» فلما رآه 
ضحات وقال له : یا يزيد خرن من الذى يقو فيلك : 

تراه ف الأمن ف در 1 مضاعفة لايأمن الدهرَأن پد عى على عتجل 
لله من هاشم فى أرضه جبل” ونت وبنلك ركنا ذلاف الجسل 


)١(‏ طبقاث الشعراء ص ۲۳١‏ . الكانى الملك عيمة لوا بزيد لال عودها 
(۲) الدیوان ص ٦۷‏ . وإسترخحت حباطما , 
(۴) الدیوان ص ۷ . ا ا کر 


. مطرحا : مولا . وقد شبه فى الشطر المعوجة » هى أشد أا من المستقيمة‎ )٤( 
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1A۲ 

فقال له : لا أعرفه »> فعجب الرشید › وقال له : سوءة لات من سيد قوم 
يدح بمثلهذا الشعر ولايعرف قائله وقد بلغ أمير المؤمنين › فرواه » ووصل 
قائله ۽ وهو مسام بن الولید . وانصرف بزید فدعا به ووصله') » وتوالت عليه 
عطایاه » ووالی مسلم مدائحه الرائعة فيه . وجذبه غير واحد من رجالات العرب 
فکان يقلدهم مدائحه » مثل داود بن يزيد المهلبی وزید بن مسلم انی والحسن 
ابن ران الطاثى ومنصوربن يزيد الحميرى وابنهعمد. وظل وفيا للبرامكة > 
ولکن یزید بن مید غلب علیہم کا غلب معه هؤلاء العرب الحلص . وذراه 
بدح الأمين »حى إذا ت زم اللحلافة إلى حه المأمون لزم الفضل بن 
سل وزیره » وکانت قد تقدمت به السن» فعطف عليه الفضل وولاه بريد 
بجرجان وقيل مظالمها » ولم يايث هناك أن لبّى نداء ربه سنة تمان ومائتين . 

وأكار شعر مسل ى مديح من "ميناهم وله غزليات وخمريات قليلة »> 
وهاجى ابن قنثر الشاعر » ولكن لاعلى طريقة المجاء عند حماد عجرد 
وبشار » ولكن على طريقة الشعراء الأمويين › وما زال به حى أفحمه وك 
عن مناقضته"' . ویقال إنه‌هجا یزید بن‌مزید؛ ور عا َد ذللئمنەحبن تأخرعن 
عطاثه » ووصل ذللث إلى مسامع الرشيد فأحضره وهدده رقال له : « لن بلغى 
آنل هجرته لاعن“ لساناك من فکیلت ) فانہی ولم يعد“ ونم بعطایاه وعطایا 
اللعليفة معا » حنی ذا توفی رثاه رثاء حارًا . 

وسم ی شعره یعتمد اعادا شدیدا على الإطار التقليدى وما يرتبط به من 
جزالة الأسلوب ومتانته و رصانته ونصاعته وقوته » حى فی غزله وخحمریاته › فنه 
لا يبط أبداً على نحو ما يمبط أبو نواس وأبو العتاهية إلى الأساليب اليومية › 
وحقًا مرّبنای الفصل السابق أن له قصیدتین من وزن مولد» ولعله سجاری فیہما 
أصعاب مذهب الصنعة وتجديداتہم ى البحورالشعرية » وما على كل حال شذوذ 
فی عمله » آما بعدهما فشعره يغلب أن يكون من الأوزان الطويلة حى تتلاءم 


ر ےک 
( ۱ ) انظررجمته ی‌الأغاف الملحقة بالديوان (۲) انشظر الأغاف ( طبعة السامى) ١١-۸/ ١۴‏ 
ص ۳۹۷ . وراج رجمته فيه الملحقة بالديوان . 


SS 


۱۸۳ 
م ما وريد من جرس قوى » ومن ضخامة البناء فى اللفظ والتعبير. وهو من‌هذه 
الاتحة سد فاط من دفر المراة الان إل اة امال 
الملصقول » بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا نه فعلا ول من دفع الشعراء ف هذا الاتجاه» 
فقد كان الشعر العرفي عند أ نواس وآبى العتاهية على وشات أن يزايل هذا 
ارت إك ارت الشعى اليوى » فأمساك به په مسام دون هذه الغاية ورد ه 
ل جا الد وها ا ااا من مقوماته » بل جعلها المقوم 
الأساسى الأول بين هذه المقومات . وعم هذا الذوق لا عندخلفائه مر ا 
مذهب التصنيع مثل أب تمام بل أيضا عند أععاب مذهب الصنعة وکبارم 
خاصة »> مثل البحترى. ولا تظن أن هذا الأسلوب ابلعزل القوى م یکن بکلف 
مسبلما مشةة > بل لقد کان پکلفه عناء آی عناء ی أصطةاء اللفظ والملاءمة بين 
اللفظة واللفظة ف اب عرس > حى يتم له ما يريد من ضخامة البناء وروعته . وهو 
بناء يقام على أعمدة » هى الأبيات » وكل بيت كسابقه فى الضبط والإحكام» 
وکل قصيدة » بل كل مقطوعة مٹیا فی هذا الفط الذى لا بتفاوت نسيجه »> 
ومن أجل ذلك تلف اختلافاً بيناً من أبى نواس وأبى العتاهية »> فشعرهما فيه 
القوى والضعيف ٠»‏ وفيه المتين والمهلهل » لسبب بسیط ومو ہما من ذوق أصعاب 
الصنعة ء لا ينبلعدانسين النظم فی التكلف بل كثراً ما يقولان الشعر بدية 
وارتجالا فی غیر ترو آما مسام فصاحب روية » لا يرتجل ولا يول الشعر 
عفواً » فالشعر عنده صناعة مجهدة › لا بد فيا من التريث والتمهل »› ولا بد فيا 
من الصقل ولتجويدءولعل ذلك ما جعل ديوانه صغيراً بالقياس إلى دواوين 
معاصریه من آمثال بشار وأ نواس . 

وهذا البناء الضخم عنده لا تکنی ضخامته وحدها فی رأیه › فلا بد آن 
يضاف إليه الزحرف ابحديد الذى كان بأتى على قلة فى الشعر القديم » وأكثر 
منه بشار رخلفاژه » ولکنہم لم یتخذوه مذهباً › آما مسلم فقد رأی أن يطبقه على 
شعره » واقرا" له القصیدة الأول ف دیوانه وهیف مدیح یزید بن مزید» فستزاه 


بسنل غزها على هذا النحو : 
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1۸٤ 
أجرر ت حبلل حل ف ‌الصباغترل‎ 
اهاج البكاء“ على العين الوح هر ی‎ 
كيف السار لقب راح خا‎ 


SS 


وشمرتامم . ا ا ل( 


شرق بین تودح و (Y۲)‏ 
لذ ی بصاحب قلب غير عتبّل 
چ ت ص 


والحهد واضح نى الأبيات سواء من حيث اختيار الألفاظ أومن حيث 
إضافة زخارف ابلناس ولطباق فهو بجانس بين العذالوالعذل › وهو يطابق 
بين احتسبل وغير الحتبل . وف البیت الثانى طباق دقيق بين اهوى اقم بين 
التوديع والاحتال أو الارتحال . فإن التوديع يتضمن الإقامة القلياة > وهى 
الارتحال . ومضى معه إلى المديح فنراه كله على هذا الطراز : 


یغنشی الوغی وشهاب الأوت ق يدد 
ر عند افرار اسلحرب مہتسا 
موف على مهج ىيومذى رچ 
ينال بالرفقء) ی رجالا 4 
لا يرحل الناس إلا نحو ر e3‏ 
يسقرى ال ئي ة أرواح الكماة كا 
بکسو السرفادماء النا کن به 
قد عوّد الطير عادات وشقن با 


یری الفوارس“ والاًبطال باشل ٠۳‏ 
إذا غير وجه الفارس البطل 
کأنه أجل ت آمل ١‏ 
کالہ يت ل ere‏ ا لل 
وة ق ریالض وف شحوم 'الکوموالز J‏ 
ويجحل امام ا السنا الذ“ ل 


سے ag‏ سے وص وو 


فهر“ ea‏ ف کل مرتحل 


ونت تراه بعتید على اللحت وقوة اليناء l<‏ یعتمد على اأزخحرف والتصنيع» 
حى يصبغ هذا الديباج أو النسيج المتين بالألوان والأطياف . وانظرٌ ف البيت 
الأول فإذلی ترا اه پستعار الشاب للسف 4 و جعلاه شاب الوت 6 وهر شاب 


” سط 


( ۱) آجررت حبل خليع : من قول العرب : 
آجر رتالبیر حبله‌إذا برکته یصنع ما یشاء . 


( ۲) متمل : ارتحال» من احتمل الوم أى 
ا 
)۳( اليف : الحرب , 


. الرهج + غبار الرب‎ )٤( 


اسقط منه عل فوارس الأعداء الشعل فتحرقهم حرق ل بی و وا يذر . وحاول 


() قت : يلم ٠‏ الكيم من الإيل : 
ضخمة الأسنبة > واحد ا کوماء » وإلىزل : 
جمع بازل وهو المسن الذى آکل تسعة ة أعوام . 
(۵ امام : الرءوس »> الذبل : الرقيقة 
القاتلة › والكاة : جمع کی وهو الشجاع 2 


1۸٥ 
» ف البیت الٹانی أن ينی بلون آنحر هو لون ابحناس » فجانس بین يفار وافترار‎ 
وأدحل فى ذللك ضرباً من المشاكلة» فيز يد يغتر مبتسماً وتفتر الارب عن آنيايما‎ 
القاتلة الغلاظ . ولم يكقف بذلك فى البيت» فقد أضاف فيه لوا جديداً هو لون‎ 
الطباق » فطابق بين تغير الوجه وعبوسه وابتسام يزيد »> وكل ذلك ليحقق‎ 
اموذجه ما یستطیع من زخارف الفن الحديدة . أما البيت الثالث فكان يعجب به‎ 
إعجاباً شديداً» لتألق لون ابمحناس‌فيه بين مهج رهج ٢م بين أجل وآمل»‎ 
: ويرو أنه اجتمع بأبى العتاهيةفقال له : « والله لوكنت أرضى أن أقول مثل قولك‎ 
المد فلنعمة لك وللا لا شريك لاف“‎ 


س 
سے سا © 8 


لبياث إن اللات اث 

لقلت نى اليوم عشرة لاف بيت » ولكنى أقول : 
موف على مهج ٤ف‏ يوم ذی رهج کأنه أجل یسعی إل ل 0 
فهو بحس إحساساً دقيقاً بأنه بتناول حرفته بطريقة أخحرى ليست هى طريقة 
الصانعين من أمثال أبى العتاهية » نما هى طريقة المصنعين الى ابتدأها والى 
تجعل الشعر نحتاً وصقلا وزخرفة وتنميقاً . وننتقل مع مسلم إلى بیته الرابع فرى 
فيهطباقاً واضحاً بين الاستعجال وهل وطباقاً دقيقاً بين اليل أوالأخحذ 
بالرفق والأخذ مع الإعياء . ويصوغ نى البيت اللحامس صياغة جديدة بيت 

زهیر ی مدیح هدرم بن سنان") : 

قد جعسل الميتغون اللر فى هترم ولسائلوت إلى أبوابه طرقا 
ویستمر فیتحدث عن قری يزيد وضیافته وکرمه » ونح 
إلى المشاكلة » فيزيد له ضربان من القرّى : ضرب ف السلم كفرى 
الأجواد » وضرب آخر ى الحرب » إذ يقرى الوت أروإح الشجعان . 
ونراه فى البيت السابع يطرف قارئه بصورة بارعة ؛إذ جعل يزيد يكسو السيوف 
بدماء أعدائه ويتوج القنا والرماح برعوسهم . ويتهى مسليأخيراً إلى فكرة عربية 


)١ (‏ أغاف (طبعة دار الكتب) ۲۷/4. ( ۲ ) دیوان زهیر ( طیعة دار الکتب) ص .٤۹‏ 


SS 


۱۸٦ 


قديعة طالما رددها الشعراء من عهد بشر بن بى خاز م والنابغة » ومى فكرة الطير 
تتیع الممدوح ف حلته وترحاله لا تصیبه من جشٹ أعدائه» وجورمسام الفكرة 
هذا التحوير الطريف > إذ جعل الطير تتعود من صاحبه عادة ثث فہا › 
وی لذللك ما تزال تتبعه وتلاحقه من موضح ل موضصح . 

ولعلك للاحظتف أثناء قراءة أبياته السالفة دقة تفكيره »> وهى دقة كانت 
تضتح له آبواباً من امعانى الحفية» الى تروع السامع بغرابما وطرافا من مثل قوله 


ف الغول' : 
إن کنت تسقون‌غي ر اراح فاسفیی 
عیناك راحی › وویحانی حدیشاك لی 
وقول ٠(4‏ : 
OE Ce‏ 
وقوله فى الحمر ‏ : 
شقة تناها الد ن عينا فأسبت 
وقوله ئی الساق " : 
يسقيك بالا-ئاظ كأس“ صبابة 
SSogk‏ 
فزن أغش ا e‏ ا 


کاسا آل“ امن فلف دي 
ولون ححا يلك لون الورد يكفيى 


جى ارك إنسالی من الفرق ١‏ 
كألسنة اينات حافت من‌القئر ٠*١‏ 


ویندیرها من کفه جریالا 


فکالوحشیدنیهامن‌الأزس الخر ۳( 


ویستمر سام فی الديوان على هذا الفط » فرحارف الفكر واللښظ 


ما تزال تتلاحق وینضم بعضما إلى بعض لتكون هذا الحلى البديع » وهو حلى 
يتدانحل ف پناء مماسلك ¢ درفعه مسلم کا س الما لون تمائيلهم » > فکل جانب 


يغتقر إلى جهود واسعة وإلى مثابرة وصبر. وحقا هو صاحب هذا المذهب من 


( ۱) الدیوان ص ۲4۴ . 

( ۲) الدیوانص ۳۲۸ . 

(۳) إنسان العين : سرادما , 

)٤(‏ طبقات الشراء ص ۲۳۹ وانظر 
الدیوان ص ۳۸ . 


(٥)‏ آسہلت ۽ سات 
)٦(‏ الایوان ص ۲۰4 . 
(۷) المريال : امسر 

(۸) الابوان ص ۳۳۴۳ , 


. امحل : الحدب‎ )٩( 


SS 


1۸۷ 
التصنيع » ففد عاش ينمسيه » وحقّق لنفسه منه نماذج بديعة > جعلت الشعراء 
من بعده هوی أفئدم إلى عاكاته وتقليده »> حى أععاب مذهب الصنعة 
أحذوا من بعض الوجوه حا كونه ويقلدونه» لأنه الدع ابلحديد الذى كان يروع 
أوساط الأدباء والمثقفين . وليس معى ذللث أن مذهب الصنعة انى وانقفى › 
فقد ظل المذهبان يتقابلان طوال القرن الثالث» ومسل البحترى وابن الروف 
مذهب الصنعة » غير أنما عدا فيه وف أدواته بجا استمدا من تللكت الزخحارف 
ووشيما الرائع . وأما مذهب التصنيع فمل أبو تام وابن المعتز » وقد حقنّدا فيه 
وی زخارفه تحقیداً شدیدآً › بستوی کل ما کان حلم به مسام من تأنق وتنمیق . 


SS 


الفصل الرابح 
التعقيد فى الصنعة 


وبديع كأنه الزهر الضا حك فى روق الربيع الحديد 

ومعان لو فصلا القوافق هجت شعر جرول ولبید 

حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجيبن ظلمة التعقيد 

وركبن اللفظالقريب فأدرك ن به غاية المرام البعيد 
( البحری) 


البحتری : نشأته وحیاته وصنعته 
هو أبو عبادة الوليد بن عبَيد» غلب عليه اسم البحنرى نسبة إلىعشيرته 
الطائية بحر » وقد ولد إمنبج قريباً من حلب سنة ٠٠٤‏ للهجرة »وقيل بل بقرية 
تجاورها . ولا نعرف شيا واضحا عن نشأته الأول » وی آخباره ما يدل على أن 
ملكته الأدبية تفتحت نى سن مبكرة » وحدث أن التی بأبى تام فى حمص > 
فأعجب کل مما بصاحبه »ویقال إن آبا نمام سن“ له - بوصيةر کیف ینظم 
الشعر وكين سنه" »كا يقال إنه كتب إلى أشراف رة النعمان)يوصيېم به 
فأغدقوا عليه من آموام ۳ 
وليس بين آيدينا شعر يصور هذه المرحلة من حياته » فأقدم أشعاره يتصل 
بالغترة التالية »> وهى فترة نجده فيا بمدح أبا سعيد اك رى وغيره من‌الشخصيات 
الطائية الممتازة مثل بى حم ميلد . وقدم إلى بغداد لعهد اللحليغة الواثق » فامتدح 
وزيره ابن الزيات » وأخذ يتصل منذ هذا التاريخ بكبار رجال الدولة العباسية › 
(۱) زهر الآداب الحصری ۲۰۸/۱ وانظر (۲) أغاف ۱۹۹/۱۸ . 


الأغاف ( طيعة الساسى) ۱١۸/١۸‏ . 
1A۸‏ 


SS 


۱۸۹ 

ولانکاد نمضی فی عصر المتوکل حى یصبح شاعر البلاط الرمی ءونراہ یکثر من 
مدحه» ومدیح وزیره الفتح بن خحاقان» وقد قد م إليه فيا يقال كتابه « الباسة» 
الذى صنعه عا كاة حماسة أب تام . وهويدل على ثقافته الواسعة بالشعر القديم 
ونه کان يضع أبا نمام صب عینيه ٠‏ فهو بحاکیه حنی ف التأليف » أما فى 
الشعر فكان يستظهر قصائده وينقل معانيما إلى أشعاره » ولاحظ القدماء ذلك 
فوقفوا کثراً عند سرقاته منه» وأفردوها بالتأليف . 

وهو يسجل لنا الأأحداث لعهد المتوكل من مثل ثورة أرمينية كا يسجل 
أعمال هذا الحليفة من مثل تشييده لبعض القصور. وذکر ف‌رثاثه أنه حضر 
مصرعه ومصرع وزيره""' الفتح . وفارق بغداد إلى المدائن ›» فوصف إيوان 
کسرى متحسراً على أيام الفرس » وكأنه يأمى لا صارت إليه الأمور حين 
أمسلك الترك بزمام الحکم . ویظهر آنه وی وجهه نیو موطنه ١‏ منیج ) غير آنه 
لم يلبث أن عاد إلى بغداد فدح المنتصر » وعاد له مركزه فى البلاط لهد خلفائه: 
المستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد . 

وعلى هذا النحو ظل“ أكثرمن أربعين عام الشاعر المي الخلفاء العباسيين 
يدون اعام وما رسشیدونه من قصو رکا يدون حروجېم مع الثائرین عایہم ف 
الداخل من مثل الزنج فى ورم المشمورة لعهد المونق » وكذلك حرويمم فى 
الحارج . وله قصيدة يصور فما تصويراً راتما أسطول آحد بن ديثار الآى 
غزا به بلاد الروم"'. وجعاته مکانته فی البلاط العباسی یتصل بالو زراء وکہار 
رجال الدولة ويمدحهم ٠‏ وديوانه من هذه الناحية سجل“ حانل بأساثيم وأساء 
کٹیر من أعيان بغداد وعلہاثہا من مثل المبرد وابن خرداذبه وعلی بن اللجم 

وهذه الصلة المستمرة باللحلفاء والوزراء والموظغين الكبار والأسر الغنية فى 
بغداد ملأت حجره بالاموال حى يقال إنه کان یمشی ف موکب هن عبیده » 
وکانت له ضياع كثرة . وف دیوانه شكوى داعة من حال انراج . ونراه 
یتوسل إلیہم کی بخففوا عنه ما بطالبونه به أو یسقطوه [سقاطاً . وکان فيه حرص 


٣٠۷/١ الديوان‎ )۲( . ۲۸/١ الديوان ( طبعة القسطتطينية)‎ )١( 


SS 


4٠ 
شديد » وير عنه أنه كان يتخذ طريقة غريبة فى ابتزاز الأموال من أصدقائه‎ 
(ذ کان له عبد اشم نا د زېیعه م وسرعان ما ینشیء قصائد ا فیا الندم‎ 
على پیعه فکانوا یردونه له( . 0 او فی العراق › فقد كانت‎ 
› فيرحل إلا‎ ٤ وراه عن إلا فى أواحر حياته‎ . E 

ويقال بل لقد اضطر إلى هذا الرحيل » »> إذ قال فى بعض شعره واصفاً للدنيا : 


تراها عياناً وهی صنعة" فتحسبها صننعی حکم۔ وأخثرق 

فشتّع عليه بع ض أعدائه بأنه وى » وكانت العامة غالبة حينثذ على بغداد 
فخاف على نفسه » وخرج إلى بلده"» غير أن المقام فيا م يطل به اذ وافته 
منيته سنة ۲۸٤‏ للهجرة . 


والبحترى بدون شات من أ كبر الشعراء الذين ظهروا فى القرن الثالث الهجرى 
وهو يد إجادة بديعة ف مدائحه واعتذاراته › کا مجید ف غزله »› واشېر 
بأنه آحب ى مطالع حياته.امرأة تسمى عَلوة من‌قرية بجوار حاب تسى بياس » 
وله فما غزل کثیر › إذ کان دائم الصبابة بها ء وظلت لا تغیب عن ذا کرته 
مدداً متطاولة » وإن کنا نجد ف ديوانه قصيدة ہجوها بہاا"» غير أن هذا 
امجاء كان سحابة عارضة » فقد رجع يتغى بها .غناء طويلا . وتللك طريقة 
تکثر عنده > فقد هجا غير مدوح »› وهى سننة معروفة عند بعض الشعراء › 
يېچون أحیاناً مد وحم لیخيفرم وڙلوا 4 نی العطاء .وم : یکن بارعا ف امجاء » 
فهجاؤي ضعيف › ویقالإنه أمرابنه أن حرق أشعاره فيه حينحضرته الوفاة(“ » 
ولم .یکن محشی أحداً کا کان شی کبار المجائین فی عصره من أمثال 
دعبل وابن الروى » وكان الأخير خاصة يتعرض له فياوذ بالصمت . ورعا 
كان أروع موضوع عنده هو*الوصف فقد“كان يجيد وصف القصور والبرك 


. ٠٠١۹/۲ الديوان‎ )۴( . 1۷۱/١1۸ آغانى (إطبعة الساسي)‎ )١( 
. ۱۹۷/۱۸ آغافی سای‎ )٤( امال المرتضی ۲۲۹/۲ وانظر الوح‎ )۲( 
. ۳٤۲ س‎ 


SS 


14۹۱ 
وای وان من ا وغبر ا » وقصیدته فی وصف یوان کسری من‌درره» وکذللاث 
قصيدته ی وصف أسطول ابن دنار . 


وعلى ارم من لقائه لأبى تام وروايته لشعره نجده يقف ف الصف المقابل 
له فى صناعة الشعر وفهمه »› فقد كان يقف فى صف الصانعين الذين التقينا 
بہم ف القرن الثانی من مال ہشار وای نواس › بیہا کان آبو تمام يقف ف 
صف المصنعين من أمثال مسلم بن الوليد > بل لقد بلغ عنده مذهب التصنيع 
غايته من التنميق العقلى ولتأنق اللفظى » وكأن البحارى لم يستطع أن يض 
عا داه أبو تمام للشعر من تصنيع وزخرف » ولعل ذلك يرجع - فى بعض 
أسبابه - إلى أنه نشا نشأة بسيطة فى عشرة بحر الطائية » فلم يتقف 
بالثقافات الفلسفية وغير الفلسفية الى عاصرته » وظل ذوقه فى جملته لا يأبه 
التنميق المسرف » كنا ظل يفهم الشعر على أنه طيع و وهبة » وعبر الآمدى فى 
كتابه الموازنة الذى عقده للمقارنة بينه وبين أبى تمام عن ذلك بقوله : «إنه 
أعرابى الشعر مطبوع » وعلى مذهب الأوائل وما فارق عود الشعر المعروف ١‏ 
وقال إنه نشأً فى البادية فهو ليس مشل أب تام الذى نشا فى دمشق » وعاش 
فى المدن ٠"‏ . وهى مقارنة طريغة أقامها النقاد بين شاعر بدوى وشاعر 
حضرى لاعهد له بالبادية ولا صلة » وقد مل كل مما طريقة فى 
صناعة الشعر وحرفته » فأما أبوتعام فبحضرى مثفف ثقافة واسعة » وهو لذللك 
يأخذ تصنیع مسلم ویعقده تعقيداً شديدآ ؛ أما البحتری فشاعر بدوى » وهو لذالف 
لا يستطیع آن ہف يما يض به أبو تمام من التعبير دن الى العقلىالذى صادف 
العقل المضرى وصناعة الشعر الحضرية . 


ومعنى ذالث أن البحترى اتصل بألى تام » وعرف المناهج ابلديدة > ولكنه م 
يستطيع أن جاريه فى صناعته » فهو أعرايى من آهل البادية » ومثله لا يستطيع 
أن بننقل دفعة واحدة من القديم إلى الحديد » فوقف تأثره بأبى تمام عند ابلحوانب 


. ١۲ الموؤزنة بين الطائيين ص ۲ . (۲) الموازنة ص‎ )١( 


SS 


۱۹۲ 
الظاهرة ء ولم يستطع أن بتغلغل إلى أعماق شعره » ولذلك قالوا إنه حافظ على 
الأساليب الموروئة أو كما قال الآمدى على عمود الشعر العر بى »> فصناعته أقرب 
ما تكون إلى صناعة البادية » ليس فما تجديد ولا حروج على التقاليد › ومن 

أين يئه ذلك وهو ليس من أهل المدن ولا من ثقافمم وعقليمم ؟ . 

م أجل ذللف کله اعټر النقاد" الحری ورا للمذهب القديم › ولکن 
ینبغی أن نحرس من هذا الرآى »> فقد تحضر البحتری ¢ وغید ر کنیته [ذ کان 
يكنى أبا عبادة » ولا دخحلالعراق تكتى أبا ا لحسن ليزيلالعنجهية والأعرابية › 
ویساوی ی مذاهیه آهل الحاضرة') » وهو كذلك فی شعره وصناعته قد حاول 
آن غير فیا وأن يبدل کا غیر نی کنیته وبدل» حى یساوی فی مذاهب صناعته 
أهل الحاضرة » ولعله من أجل ذلك اتصل بأبى تام حى يعرف مذاهب الحاضرة 
فى حرفة الشعر » ومحا كى ماذجها . وإذن فينبغى أن نتلی كلام الآمدى بشىء 
من الاحتراس ؛ فليس البحتری بدويًا حالصا ولا أعرابيًا حالصا . هو بدوی 
أعراى ولكنه بأحذ حظ من الحضارة »> فقد تحضر وتحضرت صناعته معه » 
وحاول أن رج نماذج » تشفق فى سوق الحاضرة »> وتتص ف بصفة ابلسمال 
الحضرى المعروف لعهدها . وإن من اللحطاً أن نقطع أن البحترى على مذهب 
الأوائل › طط يفارق عمود الشعر المعروف » إلا إذا حصصنا هذا الكلام بعض 
التخصيص » فقد كان محافظ على الأساليب الموروثة » ولكن ليس معى ذلك 
أنه بمكن إخراجه من دائرة العباسيين إلى داثرة القدماء » فكلة الأوائل تحتاج 
شيا من التحقيتق » وأ كبر الظن أن الآمدى كان مسرفاً فما بعض الشىء . 

على أن هناك جماعءة من" النقاد سلكته فى طائفة المصنعين من أمثال 
مسلم وأ تمام . يقول ابن رشيق عنه وعن أب تمام : « وقد كانا يطلبان الصنعة 
ويولتعانبما فما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ وما ملا الأسماع منه مع التصنيع 
اهم طوعاً وكرهاء يأتى للأشياء من بعد ويطلبما بكلفة وبأخذها بقوة ؛ وأما 


. ۱۲١ الموؤزنة ص‎ )١( 


SS 


1۹۳ 
البحترى فكان أملح صنعة وأحسن مذهاً فى الكلام» ويسلك منه دماثة وسيولة 
مع إحكام المبسنعة وقرب المأخحذ » لا رظهر عليه كلفة ولا مشغة' ». 


ونحن لا نغاو غاو ابن رشيق فنسلكه مع أبى تمام نى طائفة واحدة » كا 
بحن وان مع الى مام 


لا نغلو غلو المد فنخرجه من داثرة الشعراء العباسيين إلى دائرة الأوائل ' 


فھو بدوی' کنا لاحظ » ولکنه تحضر » وتحضرت معه صناعته » وخلع غلییا 
آلواناً من اب لمال الحضرى الذى تلقفه من أب مام وغير أب تمام» ون م يستطع 
أن بجاریه ون یی بہاذج على غرار نماذجه . وهذا نفسه ما یلاسحظه ابن رشق 
إذ يقول إنه كان يطلب الصنعة ويولع بها ؛ وكلمة الصنعة عنده تعى البديع 
وهذا ابمحمال الحضرى الحديث » فالبحترى كان حتفل بہذا البديع أو بہېذه 
الألوان من ابلحمال الحضرى » وهو لذلك ينفصل قليلاعن مهج الصانعين ى 
القرن الثانى أو هو يعد فى هذا المج » إذ كان يندخل فيه وسائل حديثة من 
وسائل المصنعين بخلاف آسلافہ ی القرن الثانی إذ کانوا لا ہتمون بألوان البادیح 
إلا فى حدود التشبيه والاستعارة » وقلما عننوا بابحناس والطباق وما يضرب إليهما ؛ 
أما البحترى فقد طلب هذه الألوان وجعلها - إلى حد ما - من أصول صناخته 
ومواد حرفته» وحاصة لون الطباق الذى شف به كا يقول الباقلانى " . 


الحلاف بين البحترى وأصحاب التصنيع 

كان البحترى يستخدم أحياناً بعض أدوات التصنيع ولكن فى يسر وممولة 
ودون أن يعقد فا كا نرى عند جماعة المصنعين ؛ فهو من أععاب الصنعة وهو 
لذللك لا يستطيع أن ينض بشعره إلى الغاية الى حققها أععاب التصنيع › فقد 
کانوا لا یکتفون ‏ على نحو ما ستری عند ای تمام ‏ باستخدام أدوات هذا 
التصنيع استخداماً ساذجاً » بل هم يحققون ما صوراً غريبة من التعقيد ؛ وهم 
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لا یکتفون أيضاً بذلك إذ نرام يدخلون « ألواناً ثقافية قاتمة » سرعان ما تتحول 
عندم إلى « ألوان فنية زاهية » . 

يعد التصنيح ف القرن الثااث على الصورة الى خحلفها مسام » ون نجد 
تصنیعه يتسرب إلى أصحاب الصنعة ويسقط إلم دون تجدید فيه أو تعقید؛ 
فهم يستخدمون ‏ كا يستخدم البحترى - التصوير وابعناس ولطباق › ولكنه 
استخدام ساذج حالف ما سنجده عند آنی تام . ویتبین ذلك ف وضصوح إذا 
قارنًا بین آم وي كان يستخدمه البحرى وهو لون الطباق وبين نفس هذا اللون 
عتد أ تمام » اقرا هله الأبيات ای تذيع سرالمهنة عند البحرى : 

منیٴ وسل ومنلك ھج فى ذل" وفلك کر 

وسا سء إذا التقينا سيل عل خلة وو 

کت خا ان فصرت عبداً وات ره 

برح بى حبك الى فغرنى منك ما غر 

نت نعيمى وأنت بى وقد يسو الذى ي 

فإناك تجد فيا هذا الطباق الذى عرف به البحتری» ولکنه طباق ساذج 
لا تعقید فيه ولا تعب ولا عناء ولا مشقة » طباق ضحل بسيط › هو آشبه 
ما یکون بتداعی امعان ٠‏ فلا حال ولا عمق ولا فكرة » إ نما وصل وهجر » وذل 
وکبر » وسېل وهر وعبد وخر ونج وبؤس » وإساءة وسرور ؛ ولكن هل 
تحس فى هذه امعان التقابلة شيا من اللذة الفنية سوى ما فيها من تقطيع صوق 
يدفعها عن السقوط ؟ . 

ونفس بناء هذه الأبيات ليس فيه مشقة ولا صعوبة ؛ فالیحتری م یکن 
یعرف کا یعرف اللصنعون ان وصقل ولوان معقدة » إذ 
کان یقف عند ظاهر هذا العمل فينقل الشكل > وقلا نضذ إلى الباطن 
وما یتغلغل فيه من تفکیر بعید › اة فن ل مغد رر مركبة . م 
يكن البحرى ليستطيع التعمق ف فهم المذهب ابحديد » فهو بدوى » وهو لذللك 
لا بحسن فهم أدوات الصناعة كا يفهمها صاع المدن ف القرن الثالث » فإن 
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استعمل أداة مها استعملها استعمالا ساذجاً لا صعوبة فيه ولا ترکيب ›» کا 
ری ی هذا الطباق » فإنه لم يکد رج به إلى صورة معقدة إذ هو يفهم الطباق 
هذا الفهم البسيط الذى لا يضيف إل الشعر جمالا عقلًا حاص ؛ ولكن انظر 
لی استخدام هذا الطباق عند ای تمام » فنك تراه بع منه أصياغاً تحير 
وتعجب » واقراً أ لای عام هذا البیت‌الذى يصف فيه بره وما أصايه من نحول 
وسقم لكرة أسفارهء إذ قول : 
رعتله الفياى بعد ما كان حقلبة رعاها وماء الروض ينهل ساكب" 
فإنلك تحس غرابة فى الأداة » وكأا تخالف عالفة تامة تلك الأداة من 
الطباق الى رأيناها عند البحترى . ذلك أن با تمام لا يلجا إلى المطابقة والقايلة 
بين الأشياء كما توحى الذاكرة بل هو يعود إلى عقله وفلسفته فيعمل فكره › 
ويكد ذهنه » حى يستخرج هذه الصورة الغريبة من التضاد › فإذا بعيره 
يرعی ویُرٌعی » یرعی الفیاف وترعاه الفیاق › وهو رعی‌غریب استحوذ على‌جهد 
عنيف من الشاعر › حی استطاع أن يستخرج هذه الصورة الحناقضة أو 
امعضادة ٠‏ والى محس الإنسان بإزائما إحساساآً واضحاً نبا من نوع آحر غير 
طباق البحری » فطباقه ليس فيه فلسفة ولیس فيه عت ولیس فيه تفکیر بعید ؛ 
هو طباق ساذج لا صعوبة فيه ولا تعقيد » هؤ: « طباق الذاكرة » » إن صح 
ھذا التعبیر ؛ فھو یذ کر الوصل فینی اجر › وهو یذ کر الذل فیاتی الکبر ء 
وهو يذ كر السہل فيأنى الوعر . وعلى هذا النظام ما يزال يصوغ طباقه فلا تتحس 
فيه جمالا إلا حين مرج به إلى الملاعمة بين الأصوات . غير نتا إذا رجعتا إلى 
آی E‏ رأينا صبغاً حديثآمن الطباق على هذا النحوالذى رأينا فيه دابته ترعى 
وترعی ی رعیاً غریا »وهو طباق فلس إن مح التعببر › بل لقد کان أبو عام 
كما ستری- يفصلهعن‌الطباق القدم ويسميه« نوافر الأأضداد » .وقد استخرج 
هذهالنوافر من ثقافته الفلسفية ء وذهب يستخدمها استخداماً فنينًا واسعاً ى شعره . 
کان أبو تام يستخدم الطباق استخداماً فلسفيً > وهذا ما يغرق بين طباقه 
وطباق البحرى » بل هو نفسه الذى يفرق بين مواد الصناعة عند كل مهما ؛ 


۱۹۹٩ 
فأبو تمام ”دحل الفلسفة ى العمل الفی على آنہا شی ء أساسی ؛ فالشعر لا خاطب‎ 
الشعور فقط بل هو مخاطب العقل قبل كل شىء » وهو لذلك قد يعدّل فى‎ 


آدوات التصنیع الى بستخدمها غیره › وهوتعدیل یرضینا ویرضی عقولنا ؛ وهن 


لا يروعه هذا الطباق الفلسنى الذى يقيمه أبو تمام على قانون الأضداد المعروف 
فى الفلسفة » فإذا هو لا يعتمد على العبث اللفظى ولا على هذه المعانی الى تتوان 
تی الذھن حین نذ کر اللیل فیاتی النہار او الضوء فیاتی الظلام آو غير ذلك من 
مقابلات تخرج من وعاء الذاكرة» بل هو يعقد هذا الطباق ومعله عملا عقليا 
وإاسعاً» ففيه خحيال وفيه تناقض وتضاد » وفيه هذه الدابة الى لا تزال تترعى 
وترعتی » ترصی الفیانی وترعاها الفیای! . 


البحترى لا يستخدم الثقافة اللحديغة 

م يكن البحارىيعتمد فى شعره على فاسفة وثقافة بعقدان فى أدواته »> وكان 
يعرف ذلك من نفسه‌کا کان یعرفه معاصر وه »و تلوٌموه‌من أجله فرد علیہم بقوله : 

کلفىتمونا حدود متطقك' ولشعریخیعن صدقهکد به" 

ولم یکن ذوالقروح يلهج با[ منطق ما نوعه وما سسبسه" 

والشعر لمح تكسن إشارته ‏ ولیس باد رطولت طبه" 

ولکن أحقًا ما يقوله البحترى من أن الشعر لا تاج فلسفة ولا منطتا ؟ إن 
وقائع الفن المادية فى العصر العبامى لا تتفق وهذا القول » فقد دخلت الفلسفة 
والمنطق نى صناعة الشعر وعدا تى وسائله وأدواته هذا التعقيد الذىرأآينا وجهاً من 
وجوهه عند أن تام > ولا ینفع البحتری استشہاده بامریء القیس › حقًا ن 
امراً القيس لم يكن يعرف فلسفة ولا منطقاً » ولكن هل يمكن تطبيق ذلك على 
العصر العباسى ؟ إن امرأً القيس تلقف بالثقافة الى عاصرته » وهى م شفع 
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بشى ء من الفلسفة وا منطق إلا فى الحدود الساذجة ؛ أما لو أنه كان فى عصر 
البحری لا رضى لنفسه آن ينقفصل عن عصره ون بقم حواجز وحدوداً بینه 
وبين الثقافة الحديثة . ونفس البحرى يناقض هذا الرأى فى عله إذ اول 
استيعاب الوسائل الحديثة فى صناعته من الطباق والحناس والتصوير › إلا أنه 
لا يستطيع أن يستخدم الأداة العقلية اللحالصة » أداة المنطق والفلسفة » لأنه 
ليس من أهل المنطق ولا من أهل الفلسفة » وهو بذلك ينحاز عن شعراء عصره ؛ 
ويقول النقاد إنه م يفارق عمود الشعر » فلم تکن هناك ثقافة ولا فلسفة تضطره إلى 
هذه المغارقة . 

وداعا نجد شيئ من المنطق ينقص البحترى فى فنه ؛ وانظر فى صياغته 
ونقصد « الصياغة الذهنية » فإنك تراه لا يعى بتنسيق أفكاره وترتيب معانيه ترتيباً 
منطقينً دقبقاً . وبرنبعید جا بینه وبین شاعر ایی تام فی هذا ایانب » 
فإناك تحس عند الأخير بوحدة القصيدة واضحة كا تحس بتسلسل الأفكار › 
آما عند البحرى فنك تری دابا خنادق ورات بین آبیاته . و سبع الباقلانی 
عنده هذه الظاهرة فى قصيدته : 

آهاد بذل الليال القبل فعل الذى نواه أو م يفعلر 

ولاحظ أن التساسل النطنى فيما مضطرب » وأن التفكير فيا غير متبط ٠١‏ ؛ 
وذ كر غيره من النقاد آن البحترى لا جسن اعروج من موضوع إلى موضوع 
فى الشعر ٠‏ وأنه مجنح دابا إلى ما يسميه ابن رشيتق طفراً وانةطاء)). 

وهذا کله جاء البحری من آنه م یکن متفلسفاً وم يکن من رجال الفكر 
العبيتق » ولذالك م بحسن تضسيق شعره من جهة » كا أنه لم يستطع التعديل ف 
آدوات صناعته من جهة آخری . ويس معى ذللت آنه یکن پستخدم أدوات 
التصنیع › بل کان پستخدمھا ولکنہا ظلت عندہ کہا من طراز الف لا نراه 
عند أ مام > فقد کان نوا أعراً ولذلك ظل منحرفاً عن مذهب ‌الصنعين ¿ 
وظلت أدوات الصناعة عنده ساذجة بسيطة يستخدمها » ولكنه لا يستطيع أن 


(۱) إعجاز القرآن ص ٠١۸١٠١۰٦۰۱۰١‏ (۲) العمدة ٠١۹/۱‏ . 
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یعقشّدها ولا أن یولد مہا آدوات أخری إذ لم یکن عقله يسعفه › واقراً له هذین 
البيتين اللذين كانا يروعان السابقين بتقسيمه فيهما › إذ يقول : 
ذال وادى الأراك فاحبس” قليلا“ مقصرا من صبابة أو مطيلا 
ق مشوقا ء اوعدا » أوحزينا أو معيتا» أوعاذرا» أو عذوا 

فإناكث إذا نحيت جمال الأصوات‌الذىعرضت فيه الأفكار وجدت البحترى 
لا بحسن التقسى › لأن التقسم عمل عقلى بحتاج إلى منطق وهو م یکن ٠ن‏ رجال 
العقل ولا من رجال المنطى » فنحن نراه يقس من يناديه قسمة متداخلة غير 
معقولة » إذ مجعله إما مشرقاً أو مسعداً أو حزيناً أو معيتاً أو عاذراً أو عذولا ء 
ھ صفات متداخحلة » ولكن البحری بعتذر أنه لیس من آهل المنطر ¢ 
فالشعر شیء والمنطق شیء آنحر» وکأنه یرید ن يقول : إن الشعر ابن آپولو 
لا ابن منيرقا . 

ولكن غاب عنه ما حدث بين الشعر والمنطق أو الفلسغة من تزاو ج قى العصر 
العباسى » وأنه انعدمت بينهحا الحدود والحواجز » وما تقدم الزون إذن ؟ وما فائدة 
الق العقلى الذى أصابه العباسيون ؟ إن واجب الشاعر أن يلم بالثقافة الحديثة ؛ 
وان يل" بالفلسفة بنوع خاص ؛ وأن يتخذ ذللك مادّة أساسية ى صنع قصائده 
ونماذجه . والبحترى لا يصور لتا ذللك » فهو من جماعة الصانعين الذين 
لایسرفون على انفسم فى استعمال أدوات الصناءة وتعقيدها ؛ إعايصوره 
أبو تام الذى كان ينهم أن الشعر تطو ر فى العصر العباسى » وآنه م يعد 
ضرورة كا كان قى العصور القديمة » فقد ظهر الثر وزاحمه > وأصبح لوا 
من ألوان الآرف لا تخاطّب به العامة »و [نماتخاطب بهاللحاصة وخاصة اللحاصة 
من أصعاب الفلسفة والعانى كما يقو الآمدى “ . 

ومهما یکن فان عقل البحری م یکن من عقل آی عام > لا ف الدرجة 
ولا فى التوع › بل هو من جنس مخالف . كان أبو تمام من أهل المدن » وكان 
مشقفاً ثقافة عبيقة » وقد أدحل هذه الثقافة نى صناعة شعره ومواد قصائده › أما 


)١ (‏ الموزنة بين الطائيين للآندى ص ۲ . 
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البحتری فکان أعرابيًا » ولم يكن يأخذ بحظ واسع من الثقافةء فلم يصب أدوات 
الفن عنده ما أصابما من تعقید وترکیب عند أ تمام ء على نحو ما سنعرف 
ى الفصل التالى . حقنًا أن البحترى أحسن على نحو ما مر بنا فى الفصل 
الثانی جائب الأوسيى الداخحلية ى الشعر وما تستتبعه من المشا كلة بين الألفاظ 
والمعانى والتوافق الصونى بين الاروف وا حر کات والکلہات » وکأنی به کان روفر 
وقته جمیعه للصوت › وهذا جل ما یعتمد عليه فی شعره من جو › فهو 
یطاق الموسیتی ویدعھا ودر فی اعصابنا کا یرید ویشہی › أما جو یتام 
فجو غامض مم يطل فيه الموسینی وهی لا تبلغ مت موسیتی البحتری » غير 
أنه لا يعتمد عليها فقط »› بل نراه يضيف إليها ألوان البديع ويعقد فيا › 
ولا يكتى بذلكبل ما يزال يضيف إليها « ألوانً ثقافية قانمة » قشر فى الس 
وأعصاب الفكر . وحاول البحتری فى كثير من جوانب فنه أن يقلد أبا تمام 
فى تصنيعه وعبر عن ذاك الحانب فى صناعة الشعر وإعجابه به » إذيقول: 
وبديع كانه الرَهر لضا حك ف روق الربيع ابحديد 
ومعانٍ لو فصلتلها القواف هجت شعر ج رول ولبيد 
حزن تعمل الكلام اختيارا؟ ‏ وتجتبان“ ظلة التعقيد 
وركبلن اللفظ القريب فأد" رك ن به غاية المرام البعيد 
ولکنه ظل مقصراً فى استخدام هذا البديع »> فعدال بى أكر أحواله إل 
الصوت والصنعة فى الموسيتى لأنها ابحانب القدم الذى يستطيع أن ينميه دون 
حاجة إلى ثقافة أو فلسفة . أما لوان البديع فكانت شيا جديداً لا سنه 
من الشعراء إلا من عاشرا فى الحضارة » وأخذوا أنفسهم بحظ من الثقافة والعقل 
العمیق على نحو ما سنری عند ابی تام . ومھما یکن فن البحری لم تکن عنده 
أسباب تز هله لاستخدام ا وأدواته على نحو ما انت إليه عند جماعة 
ا > فهو بدوی اعرا ی رحل إلى المدينة وتحضر » ولكن هذا التحضر لم 
یتغلغل فی عقله › وم يتفذ إلى أعاق تفسه ء فلم يستطيع أن يستخدم الثقافة فى 
عله » کا أنه م يستطع التعقید فى آدوات حرفته . 
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أبن ارو : أصله وحباته وصنعته 

لعله بحسن بنا أن نبحث عن شاعر آلحر من جماعة الصانعين قد تثقف 
بالثقافة الحديثة لأرى ما أصاب مهجهم عنده من تعقيدف أثناء القرن الثالكث 
للهجرة » ولعل خير شاعر نجده ف هذا الحانب هو ابن الروي الذى كان 
يتعاطى عل الفلسفة"ء واسمه على بن العباس بن جريج » ويتضح من امم 
جده أنه لیس عرف الأصل > بل هو رو ۰ وکانت مه فارسية » وافتځر 
بذلك کشرآً ف شعره من مثل قوله : 
كيف ”أغلضى على الدنينة ولف س وى » والروم هم أعماى 

وقد ولد فى بخداد سنة ۲۲١‏ للهجرة» ولم تكد تتقدم به الأيام حی توفی 
أبوه » فكفلته أمه وأ أكبر منه . ونراه يتجه إلى الثقافة المعاصرة له وإلى الشعر 
ورواية القديم والحديث منه + ول یلبث أن جری على لسانه » فہادته النوادی 
وإلحافل ى بخداد » كا تباداه والوزراء وكبار رجال الدولة » فمدحهم ونال 
عطاءمم ء وابتسمت له اة قلا غير آنا سرعان ما عہست له » فاتت آمه 
ومات آخوه › وتزوج وأنجب أطفالا إلا أن القدر أخذ يعصف er‏ واحداً 
وراء الأحر وماتت زوجته . 

ظط یکن هذاکل ما هناك › فقد کان فیه ضیق خحاتق » وکان فيه احتلال 
فی آعصابه › لعله کان 3 نبوغه » فلم يشعر بشى ء من الفرحة بالحياة » بل 
شعر کأنہا کاس مر جرع › فانقاب ساخطا على کل ما حوله » حی على 
من أ کرموه وفسحوا له فی مجالسهم وأغدقوا عليه من أموافم »> فهچاهی » ونفروا 
منه » فاحتجبوا عته . وانقلب المستقيل الباسم الذی کان ينتظره إلى مستقبل 
)١(‏ صالة النفران (طبدة کامل کیلافی) 
.V€/4‏ 
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تعس ٻائس »> کله حرمان . 

ونحن لا نقراً فی تارات دیوانه الى نشرها کامل کیلانی حى نحس برمه 
بالناس » وهو برم جعله یتلم آلا شدیداً من فساد زمانه وأهله ‏ › وتحول 
يسلقهم بلسانه » ولم ينج منم أحد » وربا كان المعتز م اللعلفاء الذين 
تعرض لم بالمجاء الماد" " . وكانت فيه نزعة شيعية "“ » ولعل هذا 
کان أحد الأسباب فی هجائه اللاذع للمحتز وغيره من العباسيين . وهو 
لا يقت ی هجائه عند حد » حى النساء » فإنه على الرغم من غرله الکثیر ہن 
يک عليهن أحكاماً قاسية لا تخلو من تشاؤم مرير “ . 

وزاد فی تشاؤمه وتعاسته وبسرمه بالناس نساء ورجالا آنه کان ہما بالحیاة 
ویلاذها » وکان یری الشہراء من حوله آمثال البحتری ينعمون راما وطيبا تا › 
بیناهولا يصيبه ملا إلا الإملاق والضنا . وبظهر أنه کان معتل‌اب سد مع اعتلال 
أعصابه » فتعاون هذا کله على أن بحس" فاجعته وأن تتعمق‌فژاده › إذ يطلب 
الهجة والمسرة واخحياة السعيدة فلا جد إلا الشقاء واللحذلان » حى فى جسده 
وصضته . والغريب أن أحدا من معاصریه لم یتقدم إلى إنقاذه › وهو يعد مسولا عن 
د َء ا ۰ . 
ذللث إلى حد کہیر › فإنه م ہی فى الفرصة › إذ کان یزور عہم » بل 
کان پساسط عایہم سياط هجائه» وظل على ذلك إلى آحر حياته . وهناك قصة 
تزع أن وزير المعتضد القاس بن عبید الله دس له الس فى بعض الطعام (°» 
وكان ذلك سبب وفاته سنة ۲۸۳ للهجرة . وأغلب الظن أا قصة غير حيحة 
وأنه مات ميتة طبيعية » نجة لأمراضه وعلله الى قضت عليه أخيراً . 

وإذا ت ركنا حياته لل صنعة شعره وجدناعباساً العقاديتشبث بر وميته »أو بعبارة 
أدق برونانيته > وبقولإنماه لونت شعره آلواناً حاصةأفردتهعن شعراعالعرب " » 
(۱) مروج الذهپ للمسودی ۳۲۰/۸ , (۰) انظر رجمته ی ابن خلکان . 
)+( تار الدبران ۲۸ وتم {As‏ ()( انظر مقدمة العقاد للمختار من ديوان 


(۳) تار الدیوان ۲٤۴۳‏ . ابن الروی ( نشر کامل کیلاف) . 
)٤(‏ شار الديوان قم ٠١‏ . 
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وقد وقضف عند هذا الحانب فى كتابه عنه > ولكن مع شىء من الفحفظ ٠‏ 


والاحتياط . والحتق أن الوراثة عند ابن الروی ليست کل شىء ف شعره › 
إذ ينبغضى أن نضيف للها الثقافة اليونانية الإسلامية الى كان يتشقفها الشعراء ف 
القرن اثالث » فعند ابن الروى يونانية أصيلة ويونانية مكتسبة لعلها آم من 
يونانيته الأصيلة › وهناك أيضاً ثقافة إسلامية وعر بية مكتسبة › وإذن فى شعر 
ابن الرويي عناصر ثلاثة تؤثر فيه لا عتصر واحد . 

وهذه العناصر الثلاثة يضاف إليها عنصر رابع › وهو عنصر شخصى خاص 
زاج ابن الروی » وکان له تیر مھم فی شعره » إذ کان حاد امزاج معتل 
الطبح ما یزال بطر ويتشاءم و يبالغ فى ذلك مبالغة شديدة حى ليقول الز بیدی 
إنه « کان لا یدع العمطبر والتفاؤل ف جمیع حر کاته e‏ ۸ وکان اتج 
لذلا بأن الرسول صلى التهعليه وسام کان حب الفألو يكره الطي رة وأن علا کان 
لا يغزو غزاة والقمر فى برج العقرب › ويقول إن الطيرة موجودة ف الطباع 
قامة فييا". 

ويقص الرواة فى طرته أقاصيص غريبة »فن ذلك ما رواه الحلصرىعن 

على بن [براهم کاتب مسروق البلخی › [ذ قال : « کنت بدار مسروق جالساً» 
فإذا حجارة سقطت بالقرب مى » فبادرت هارياً » » وأمرت الغلام بالصعود 
إلى السملح والنظر إلى كل ناحية من أين ى تأتينا المحجارة > فقال : امرآة من 
دار ابن الروف as‏ تشوفت » وقالت : اتةوا الله فينا » واسقونا رة 2 
وإلا هلکناء فقد مات من عندنا عطشا . فتقد مت إلى امرأة عندنا ذات عقل 
ومعرفة أن تصعد إليما وتخاطبما » ففعلت» وبادرت بابلحرة » وأتبعنها شيئاً من 
ال كول » ثم عادت إلى“ » فقالت: ذ كرت المرأة أن الباب عليها مقفل من ثلاث 
ر( لیال) بسب طرة ابن الروی » وذلك أنه یلبس ثیابه کل یوم ویتعوذ› م 
يصير إلى الباب والمفتاح معه » فيضع عينه على 'ثقلب فى نحشب الباب » فتقع 


. ۱۷۱/۲ طبقات النحويين للربيدى ( طبعة (۲) زهر الآداب‎ )١( 
. ۱۲١ المحانجی) ص‎ 
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عینه على جار له کان نازلا پازاثه » وکان أحدب . یقعد کل یوم على باپه » ' 


فإذا نظر اليه رجع وخلع ثیابه › وقال لا یفتحآحد الباب ٠‏ وروی ابن رشیق 
أن أحد إخوانه من الأمراء « افتقده فاعم محاله من الطيرة» فبعث إليه حادم 
اسمه إقبال ليتفاءل به › فلما أحذ أهبته لاركوب قال للخادم : انصرف إلى 
مولاك › فأنت ناقص ومنکوس »› اس ملت لابقاء"» وروی صاحب معاهاا 
التتصيص أن بعض أعصابه أرسل إليه يوا بغلام حسن الصورة امه حسن › 
فطرق الباب عليه ء قال : ممن" ؟ قال : حسن » فتفاءل به وخحرج» و(ذا غلی 
داره حانوت خیاط قد صلب درفتین کهيئة ا آلف » ورای تحا نوی 
قمر » فتطير› وقال بان هذا يشير بان“ : لار > ورجح ولم ڀذهب معه 
وكان الأخفش على بن سایانر النحوی) قد تولسع بهء فکان يقرع عليه اباب 
إذا أصبح › فإذا قال : م من القارع ؟ قال : مرة بن حنظلة » ونحو ذلك من 
الأساء الى یتطیر بذ کرها » فیحبس نفسه ی بیته ولا ت رومه أجمع " » 
ولیس من ريب نى أن هذا المزاج المعتل“ الحاد کان يؤثر ف شعره بجائب 
أصله وٹقافته » وطبیعی وقد امتلاً حقداً على معاصریه من اد ب وأشباههم ٤‏ 
فکلهم أحدب نی رأیه» أن یکون المجاء آھ موضوعات شعره . وکانت لدیه 
قدرة بارعة على تصوير الأحاسيس » فصور الطبيعة ومباهجها فى الربيع وغير 
الربيع تصو يراً راثعاً > كا صور الأطعمة تصويراً يتناسب مع شرهه ها » وکان 
لا بنركمنظراً نی الطریق من مناظرها دون أن برسمه بریشته على نحو ما ف 
تصويره لمنظر اللحباز وهو يدحو الرقاق“ . وتتضح نى غزاه العاطفة الرقيقة 
وهو يبارع فى كثير منه إبداعاً منقطع النظير » وله قصيدة طويلة وف فى 
مطلعها المرأة بطريقة مبتكرة »> إذ نقل نى وصفها صورة البستان بقواكهه 
وغاره ومطلعها : 
أجنست للك الوجد أغصان" وكشبان فين نوعان : تضاح و رمان 


(۱) زهر الآداب ¥/1۷. (۳) معاهد التنصيص ٤١/١‏ . 
(۲) الحمدة لابن رشيق ٠١/١‏ . ( ) غتار الدیوان تر ۳۳۲ . 
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وتتجمع عاطفته وبراعته فى التصوير حرن يصف بعض الخنيات » وقصيدته 
ی وحيد الغنية [حدی درره . وطبیمی ادر یلاحقهنی حطف آبنائه ویسجر عه 
غصص الام أن بجيد ى فن الرثاء »و رثيته لابنه محمد من فرائد الشعر العرلى » 
وله نى رثاء البصرة حين غلب الزنج عايما وفتكوا بنسامما وأطفالما قصيدة بديعة . 
وهو بح من أوائل من نظموا ف المناظرات الشعرية كنا فى مناظرتيه بين 
الرجس ولورد › والقام والسیف. وکان ينظم ف مدح الشى ء وذمه» فيمدح الحقد 
فی قصيدة ویذمه ف آخری»› ولعله ف ذالك کان يتأثر بالأدب الفارسى . 

وى شعره نزعة شعبية واضحة » إذ كان يصف المطاعم وحياة الناس فى 
بخداد وما يطعمونه ويلہسونه حى الأردية المرقعة » ويعرض علينا صور طبقام 
الدنیا من حبسّازين وحمالین وشو این وشحاذین . ومن هنا کانت تکار ف شعره 
ألفاظ العامة » فهو ليس شاعر الملوك والقصور من مثل البحرى › وما هو 
شاعر شعيى » يعرض علينا بغداد ف حيامما المتواضعة وصورها الشعبية . 


وکل ذللت من آثار حیاته الی عاشہا › فھی حياة بائسة فی أ کر جوانبما » 
- حياة لا تعرف البجة ولا التأنتى فى المعاش » ولعل ذلك ما جعله يتف بشعره عند 
ذوق الصانعين » فهو لا ينم فيه »> بل يرك نفسه على سجينها ليصور 
آحاسیسه وعوإاطفه الصادقة . وكان فكره الدقيق وما انطبع ف عقله من طوابع 
الثقافة والفاسفة حريًا به أن يصبح منأععاب مذهب التصنيع > ومن ينظر إلى 
هذا ابمحانب عنده بخیل اليه کأنه من طراز أ تمام » رخاصة حین يقرا له بعض 
بيات مفردة أو قطعاً قصيرة ما تناقلته عنه کتب الدب »ولکن من يقرا قصائده 
يعرف أنه ليس من آصعاب‌هذا المذهب »مذهب التصنيع » إذ م يكن يعلى 
بالزخرف لا فی شعرہ ولا فی حیاتھ إلا قلیلا › وکأنه کان یأتی ما یأتی به من 
هذا الزخرف أحياناً مجاراة للعصر » وحقًا شغف شغفاً شديدآ بالتصوير » ولكن 
هذا الشغف لا رجه من دائرة الصانعين » ها لا تخرجه من دارم ثقافته 
الفلسفية وما پعتاز به من فك ر عيق . 
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الر وی بستخدم الثقافة الحديثة 
لم يكن ابن الروى يذهب مذهب البحترى فى أن الشعر لا بمحتاج إلى فلسفة 
ومنطق › بل کان یری اما أصلان مهمان ف حرفته › فهو یعتمد علیہما ی 
تفکیره » وهو یستخدمهما فی صیاغته » حى لتتخل أبیاته نی کثیر من نماذجه 
شكل أقيسة دقيقة ٠‏ فهو يقدم ها بعقدمات وخرج ما بنتائج » وكأنه رجل 
من رجال المنطق » بل هو رجل من رجال الفكر الحديث » وهو لذللك يأف إلا 
أن حرج نماذجه إخراجاً حديثاً » فيه فكر » وفيه فلسفة › وفیه منطق › وفیه 
تلك الصفات العقلية احديدة الى تاز بها شعراء العصر العباسى من أسلافهم 
القدماء › واقراً" له هذه الأبيات : 

ما تؤذن الدنيا به من صر وفهسا يكون بكاء الطفل ساعة يود 

وإلا فا يبكيه منها وها لأفسح مما كان فيه وأرغتد 

إذا أبصر الدنيا استهل" كأنّه ما سوف يلنى من أذاها مهد د 

وللتفس احوال” تظلٴ کأنہا ‏ تشاهد فیھا کل غیب سیشید 

فإنلك تحس فما أثر المنطق واضحاً . ومذا مما يفرق بينه وبين 
البحاری فى صناعته إذ كان للمنطق تأر واضح ف صياغة شعره وتنسيق أفكاره . 
ويمكنناآن نلخص ذلاف ف جانبين : الحانب الأول ما إمتاز بهشعر ابن الروف من 
الوضوح الذى جعله يستقصى أطراف الفكرة حى تتضح من جميع جوانما ؛ 
فهو رجل منطق » ورجال المنطى يعشقون البيان الواضح » ولعله من أجل ذاك كان 
شی ار بالطل فير مهن وی ی غر ایکا وز ووا 
دقيقاً . أما ا حانب الثانى فهو ما تاز به شعره من التنسيتق الشديد والر بط الوثيق 
بين أفكاره . يقول عباس العقاد : « العلامات البارزة فى قصائد ابن الروفى 
هى طول نفسه وشدة استقصبائه للمعى واسارساله فيه » و مہذا الاسترسال حرج 


ابن 
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عن سنن النظّامين الذين جعلوا البيت وحدة النظم »وجعلوا القصيدةأبياتا متفرقة‎ 
يضمها عط واحاد قل أن بطل رد فيه المعى إلى عدة بيات › قل أن يتوال‌فيه‎ 
التسق توالا يستعصى على التقدم والتأحير والتبديل والتحوير »فخالف‌ابن‎ 
الروى هذه السنة وجعل القصيدة كلاما واحداً لا م إلا بام المعنى الذى أراده‎ 
عل الحو الذى نحاه » فقصائده موضوعات كاملة تقبل العناوين › وتنحصر‎ 
» فیا الأغراض ولا تنہی حى يهى مؤادها + وتفرغ جميع جوانبها وأطرافها‎ 
ولو فسد ف سبیل ذلاث اللفظ والفصاحة » ولا ريب أن هذا الاستقصاء كان‎ 
سبياً من أسباب الإطالة ولكنه م يكن كل السب » لن ابن الروی كان يطيل‎ 

القصائد حفاوة بالممدوحين وإ كباراً لشأنہم وإظهارًا لعنایته بإرضا م ٠‏ 

ونحن إذا سلمنا للعقاد بأن المديح كان سبباً من أسباب الإطالة عند 
ابن الروى فإننا نتردد ف آن نسل بان الاستقصاء هو الآحر كان سبباً فيا › 
لأنه ليس شيا حارج عنها » بل هو نفس ظاهرة الإطالة › فابن الروف يطيل » 
وبعبارة أحرى يستقصى العانى والأفكار » على أن السب الاخر الذى ذ كره 
العقاد وهو المديح لا يطرد فی جميع قصائد ابن الروی لأا تبن كلها 
على المديح . وأكبر الظن آن السبب الام هو ما قلناه من أن ابن الروی كان 
يستخدم د الصياغة المنطقية » فى قصائده » فشغف بهذا الطول الذى هو من 
حص صقات من ر يدون التعبير انط الواضح. ومهما يكن فإنثقافة ابن الروف 
قد أحدثت ٿت ی شعره هذا انوع الغريب من الطول ف ماذجه . فإن الشعر عنده 
م يعد تعبير العاطفة فقط » بل أصبح تعبير العقل قبل أن يكون تعبير العاطفة › 
وبذلك عه غير قليل من التحليل والتفصيل > والبحث والتحقيق . 

ل يعد الشعر عملا عاطفيًا حالصا › > بل أصبح علا عقلً ا 
الأعمال العقلية وصفاتما ٠‏ وبذللف أصبح فی کثیر من جوانبه ‏ کا تصوره قصائد 
این الرومى - يشبه الأعال النرية ف وضوحه من جهة » وف عدم اهام الشاعر 

بالعبارة فى سبيل الوضوح من جهة أخرى ؛ وبذاك أصبحت القصائد تشبه إلى 


)0( ابن ااروی لعباس العقاد ص ۰۸ . 
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۷ 
حد ما رسائل الكتاب "' وماذا يفصل الشعر من النر؟ لقد أصبح الشعر كالنثر 
يعتمد على المنطق والوضوح ومن م كان اين الروى من أوائل العباسيين‌الذين 
أعدوا ذا ا مر الذى يصل بين الشعر والثثر . سحقًا كان اكاب من قبله ينارون 
معانى الشعر وحاصة فى عصر عبد الحميد"' › ولکن تطور الثز بعد ذلك » 
وأصبح أداة عقلية تعبر عن الثقافة والفلسفة ٠‏ وانفصل ججراه عن مجرى الشعر» 
ولا نصل إلى ابن الروف حى نجد المجريين يتصلان مرة أخرى إلا أن 
الشعرف هذه المرة هو الذى يتزع إلى هذا الاتصال . ونحن لا بعد إذا قلنا إن 
ابن الروى كان ممن أهتلوا مذه الركة الواسعة من نظ لر ول الشعر فقد 
انتفت بينهما الفواصل إلاما كان من الرة ق اموسيقية الى يتقيد بها الشعر ولكن 
هذه الرنم لا تستطيع أن تعوق هذه الحركة الواسعة . 


التصويرف شعر ابن الروف 

كما كان ابن الروى يعتمد فى شعره على الفقافة الحديغة وحاصة المنطق › 
كان يعتمد على فن مهم هو فن « التصوير » إذ كانت لديه قدرة غريبة على 
ملاحظة دقائق الأشياء وتصويرها تصويراً بارعا » واستعان فى ذلك بأداتين 
وجدهہا عند یی تعام وما : التشخيض والتجسم 

أما « التشخيص » فقد استخدمه استخداماً واسعاً فى شعر الطبيعة › إذ 
كان بحس كما يقول العقاد - بأن الطبيعة ذا ت ناطقة وأشخاصمتح ركة فهو 
يعيش مع كل نسمة فيها وكل حركة وكل خفقة وكل هة" وکأنہا تستغویه 
وتسویه : 


وریاض تخایسل الأرضٌ فيها ‏ خيلا الفعاة فى الأبراد 


(۱) من حدیث الشعر ولتار ص ۲٣۹‏ . (۳) این الروی لعقاد ص ۲۸۳ وانظر 
(۲) نفس المصدر ص ٠١١‏ . مقدمته لحثار الديران , 
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1۹۸ 


سه ك وت ا ل 


ظز مسجب > حي آلف ريها ريح طب الأولاد 

فهى تد ل“ عليه إدلال الفتاة السناءء وهو بحن" ليها حناناً غريباًء يمحس 
فيه برائحة ذكية » رائحة الأولاد النجباء وما يشعر به الآباء نحوم من عطف 
وحنو وحبة » بل للها لتعصبًاه [ذ تبرج له : 

و بعد حياء وخر تبرج الأنى تصدّّت للذ كر 

وهذه الطبيعة المتبرجة مكث ابن الروى مجرى لاهثاً وراءها » وقد ملكت 
عليه حواسه »> وملأت عليه قلبه» فهو مفتون بہا» بقکر خلاهماء» ويغرق بصسره 
فی آلوانہا » ویغمر آشعاره بآثار لمسہا وشسسها» وکأنه لا یعیش فی حدود نفسه» 
ونما يعيش فا حواه من الطبيعة الفاتنة . وهو جانب رائع ى شعر ابن اأروف 
بجعلنا نذ كر شعراء الطبيعة عند الغربيين » ونقصد شعراء الحركة الرومانسية من 
أمثال وردزورٹ نى إنجاترا ولامارتين فى فرنساءإذ نجد الشعراء هرعن إلى 
الطبيعة وواقع حيانهم يصفوهما منحرفين عن المدرسة الكلاسيكية الى عمت 
فى القرنين : السابع عشر والثامن عشر والى كانت تتقيد بالأوضاع اليونانية 
واللاتينية »> وقلما عدلت إلى شعر الطبيعة . وكذلك كان العباسيون قبل أبن 
الروى يتأثرون بالقديم وقلما يلجثون إلى تصوير الطبيعة الى عاشوا فيهاء وقد 
أقبلابن الروى يصورها تصوير العاشق المفتونعلى مط يشبه-من بعض الوجوه ‏ 
عل أصحاب الحركة الرومانسية فىأوربا . وقرن العقاد ٠ح‏ شى ءمن‌الاحتياط ‏ 
هذا ابمحانب ف شعر ابن الروی بیونانیته ''. وإذا رجعنا إلى حقائق الظاهرة ف 
الشعر الغر بى الحديث وجدنا شعر الطبيعة يشيع عند الغربيون ف الأوقات الى 
لا يتشبثون فيها بالأوضاع اليونانية ولتقاليد القديعة. ونحن لاننكر أنه جد طرف 
من شعر الطبيعة عند الكلاسيكيين ولكن تى صورة مدودة » فقد كان 
شعر الطيعة حينئذ يشبه قناة ضيقة حصورة قد غصت بأعشاب كثيرة من 
الأوضاع اليونانية واللاتينية» فلما جاء القرن التاسع عشر فاضت القناة > واتسع 


(۱) ابن الروبی العقاد ص ۲۸۲ . 
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۹ 
امعری » وکادت تفقد' الصاة بين شعر الطريعة القاءيم والديد . علىأن نفس 
الآتار الونانية ليس فما ما يدل عإ ل شیوع هذا الضرب من شعر الطبيعة عند 
الرونان القدماء ٠م‏ ألهوا الط يعة وملاّوها بالاهة› ولېم بعر وا عن‌شعورم 
نحوها كا يعبر شعراء الحركة الرومانسية وكا یبر ابن الروى . وايس معى 
ذلك r‏ أهملوها كل الإهمال » واكن معناه أ ہم لم يصفوها بهذا الاتساع 
والعق والميام الحر وف عند عاب الرومانسية » ولعل ذلا ما جعل شيار يقول: 
« إن الیونانیین کانوا يتأماون الطبيعة بعتولم لا بعواطفهم فلم يرد ها عندهم أی 
ذ کر یشعرنا صریح حہم إیاها وإعجابہم با ۲» ویقول همبوات: « إن 
تصوبر الطبرءة لذاتها وف حتاف مظاهرها كان بعيداً عن أفكار اليونانيين »› 
ويصرح بأن المنظر الطريعى يشغل ابلحزء الظهرى من صورتهم بيا تشغل ابلزء 

الم مہا شون الناس وأعمام وأفكارم "» 1 


شعر الطبرحة ف الواقع شعر حديث » وليست له صلة قوية بالأدب اليونافى 
القديم » ونفس أوربا حين كانت تعيش ف العصور الكلاسيكية م يزدهر 
هذا الغمرب من الشعر عندها لأنه لا يتصل بتقليد القدماء › أما قبل ذلاف حين 
کانت لا تتتید تقیداً شدردا بتقليدم ى ى القرن السادس عشر فإننا نجد هذا 
الضصرب من‌الشعر كا نجد الأغانى الشعبية ء فلا جاء مالرب (6ط۲ءطاد) م بوالو 
وراسين أصبح الشعر مقيداًء ولم يعد يى بالحديث عن الطبيعة» فلما ظهرت 
ار ار ومانسية وتحلل الشعر من قيوده الكثرة اتصل مرة أخرى بالطبيعة 
» وقد حاول ورد زورٹ - على ما هو معروف - أن 
بستعملاللنة الدارجة ی أغانیه المسماة باسم (ءها1هع). على كل حال يرينا تطور 
الشعر نى أوربا فى أثناء العصور الحديثة أن شعر الطبيعة نما يشيع حين يصبح 


(۱) کناب ما حلفته الیونان ( طبع نة آصعاہا على أوضاع الكلاسيكية كعاب : 
التأليف والر حة والنشر ) ص ۱۹۸ ؛ Paul Van Tieghem, Le Mouvement‏ 
(۲) نفس الا خن 4۸ . Romantique.‏ 
ز ٣‏ ) انظر ى حركة الرومانسية ومنابعها وثو رة 
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الشعر شعبيسًا أو يكاد» وينفصل عن القدماء من يونان وغير يونان . وهذا نقسه 
ما نلاحظه عند العرب فقد عا شعر الطبيعة واتسعت أبوابه حين قرب الشعر 
من التعبيرعن الحوادث اليومية وأصبح أدلى إلى الواقع الحسى » واقع ابمحماعة» 
على نحو ما نعرف فى تاريخ الشعر الأندلسى » إذ ظهرت هناك الموشحات 
والأزجال وظهر معهما شعر الطبيعة . ونفس ابن الروش صاحب شعر الطبيعة 
فى القرن الثالث كان ينزل بأسلوبه إلى درجة دانية من الأساليب اليومية حى 
ليحس الإنسان عنده بضروب من الإسفاف » وكان هو نفسه يعرف ذلك 
فقال صف شعره › وقد عابه بعض من عاصروه : 

فا غات شم ماویه ما ی کف ر کت الجر 

ركب فيه اللحاء والحشب يسابس” لشو بينه الثمر 


فشعره فيه اللحاء وفيه اللحشب ٠‏ وفيه الورد وفيه الشوك » فيه المتين المصقول 
وغير المتين المصقول . وهذا هو ما يدفع ابن الروف عن مدرسة المصنعين › فقد 
کان لا يعى بتجميل شعره » ون بخرج ف زخارف التصنيع الحتلفة > وهو 
مع ذلك قد يأتى بہذه الزحارف » ولكن دون أن يتعخذها مذهباًء إذ تأتى عابرة . 

لم يكن ابن الروى من ذوق المصنعين › ومع ذلك فقد كان يستعير ٠مم‏ 
أدوانهم » ها نرى الآن فق شعر الطبيعة فقد اعتمد عنده على التشخيص الذى 
فتحه أبو تمام فى الشعر العرب على نحو ما سنعرف ف الفصل التالى . وقد استعار 
ابن الروف هذه الأداة واستخدمها استخداماً واسعا فی شعره » وهو استخدام 
لا یرجع ال یونانیته کا ظن بعض النقاد وا یرجع إلى مزاجه فقد کان شدید 
اخس مرهف الشعور › فأغر م بالطبیعة وظل مشغوفاً ہما » فهی یج ر وحه ومشاعره. 

واستعار ابن الروف أداة آخری من أدوات التصوير عند أف نمام > وهی 
أداة ١‏ الجسم » واستخدمھا نی شعرہ استخداماً واسعاً على نحو ما رأینا ف 
صنيعه بأداة التشخيص . وانظر إليه جسم هنوات صاحبه القامم بن عبید الله 
فا وا هذا الوار الغريب : 
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کشفت منلك حاجی هنوات 
ٹر کف ول اق سو الط 
قلت لا بدت لى شما 
لیتی ما هتکت عنکن" سرا 
قان لولا انکشافضنا ما تجسّت 
قلت أعجبُ بڪن م نکاسفات 
قدأفدتنتى مع احبر بالصا 
قان أعجب 3 یتمنی 
كنت ف شبهة فزالت بنا عة 
ان تکون على ال 
قلت تالله ليس مثلى من ود" 
غر آنی وددت سر صدیی 
فا د ا جل ا 
لسن ف الى اد ود لحل" 
بل من الحق أن تنقر عنه 
إن حثالطبیب‌عن داء ذى الد 


.» 


دونك الكشف 8 فقوم 
وإذا ما بدا للك العر يوسا 
قلت ف ذاك موتكن" وما الهو 
قلن ما الموت بالکريه إذا کا 


۲11١ 


غيت بر هة سن اللقاء ٠‏ 
ن أسىء الظنون بالأصدقاء 
رب شوهاءم فی شا سا (۴) 
فيان تحت ذاك الغطاء 
عنلك ظلماء شبهة قماء") 
کاشفات غواشی الظلماء؛ 
ا کاسفٰ مستضاء 
آنه لم زل فل میاه 
لك فأوسعتتا من الإزراء 
يرة تحت‌العماية الطتخنياء ٠“°(‏ 
ضلالا وحيرة ا 
بدلا باستفادة الأنباء 
تی وختل اوی لقلب هواء) 
آنه الدهر ا الأأدواء 
ن وإلا فآنت کالبعد اء ۷) 
اء لأس" الشفاء قبل الشفاء 
مما کل خلة عوجاء 
فتتبم ناه با ناء 
E‏ لدی الأحياء 
ن ق فلا ترد" فی المراء) 
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(۱) هنوات : جمعم هة > وهی الٹیء )1( هواء :فارخ . 
الم 


( ۲) شوهاء : قبيحة . (۸) العر: المرب . النقاب : جمع نقبة . 
(۳) تاه : سواء . وهى قرحة ارب . والمناء : القطران وكائوا 


. کاسفات : شتجبات . يداوون به اغلرب ی أو ظهور‎ )٤( 
. الطخياء : شديدة الظلمة . (4) المراء : اللجاج والدال‎ )١( 


0 
وقد استطاع ابن الروی فی هذه الأبیات لا أن جسم المنوات فقط » بل 
أن يقم پینه وبینٰہا هذا الحوار الغریب. ومهما یکن فقد کان ابن الروف يكار 
من استخدام أداة « التجسم ) فی شعرہ کا کان یکر من استخدام أداۃ 
د التشخيص » وأكبر الظن أنه اندفع إلى ذلك تحت تأثير حساسيته اللحاصة 
فثله من یتطیر ویتشاءم ویکبر التوافه لا بد أن یلتزم ذلك فی تصویره ومعانیه › 
فهو كثير الليال والأحلام» يتصور اللحيال وا لحم حقيقة فينفعل ويعظم انفعاله. 
ویکبر تصوره ویتض خم › فإذا امعانی والأشیاء تتجسے مامه وتتشخص › وإذا ما 
کل ماللاحیاء من خواص وصفات › فھی تعقل عقلها > وهی تحس إحساسہا 
وهی تشعر شعورها. ولعل هذا هو ما جعله يستعير من بى تمام هاتين الأداتين 
من الجسم والتعقید وإن کان آبو تام يستعلی عليه با یستعین به من الغموض 
والدقة والتعقيد نى التصوير . وهذا هو ما يفرق دابا بين الصانعين والمصنعين فى 
القرن الثالث » فإن الأولين يستخدمون أدوات الأخيرين » ولكن دون أن 
بعقدوا فیا »> أو يغيروا فى صورها وأشكاطما . وكا حدث ذللك عند ابن الروف 
فى استبخدام ألوان التصنيع حدث كذللك فى استيخدامه لألوان الغقافة القامة فاا 
تتحول عنده إلى ألوان فنية زاهية . والحتق أن أصصاب الصنعة كانوا من ذوق 
آنحر » فهم لا يہتمون باستخدام أدوات التصنيع داعا » وهم سحین پستخدمونا 
لا بکرون مہا ولا یعقدون فیا ولا يضيفون الها لوان جديدة من ثقافة أو فلسفة 

علی نحو ما ستری عن ایی تام . 


انمجاء الساحر 

لمل من هم ابحوانب الى تلفت النظر تى شعر ابن الروف جانب المجاء » 
فقد أعدّه مزاجه الحاد وقدرته البارعة فى لمح الدقائق والعيوب ابسمانية لضرب 
من المجاء بمكن أن نسميه « المجاء السار » إذ كان يعبث مهجويه عبثاً 
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لاذعاً يشبه عبث أصحاب ( الصور الكاريكاتورية) » فهو قف عند نواحى 
الضعف وبکیرها ویظهرها فی وسح صورة ها > حى ليثر ااضحلك والإشفاق 
على من يتناوله منم إذ يصع بهم صنيع أصحاب ر الصور الكاريكاتورية) فهم 
بضعون راسا کبیراً على جسم صغیر » أو يخالفون ف أعضاء ابحسم فی رکبونبا 
عليه تارة بالطول وتارة بالعرض » وهو ترکیب مضحلث ف کل صوره وهیئاته › 
وکذللت کان ابن الروی بتناول من ہجوه فیشوهه تشویماً غریباً» مستخدها 
ما تاز به من بعض النقائص ابحسدية . وانظر اليه يقول فى الأحدب الذى كان 
يتطيّر به : 
قصرت أخادعه وغاب قد الله فكانه مارص" أن يلصف 
وكأنما صفعت فاه مرة وأحس ثانية ها فتجمعا 
ویقول ف بعض مهجویه : 
وجهل يا عرو فيه طول وف وجو الكلاب طول 
والكلب واف وفياك غد فيك عن قدره فول 
وقد يحاي عن الواشى ٠‏ وا تحاف للا تصيل” 
وأنت من أهل بيت سوه قصتهم قصل" تطول" 
وجسوههم' السورى عظات لكن أقضشاءهم طبول 
مستفعلن فاعلن فصول مستفعلن فاعان فعول 
بيت كعناك ليس فيه معي سوي أنه فضول 
وعلى نحو ما كان يلتقط العيوب ابلحسدية كان يلنقط العيوب الصوتية 
والمنوية » يقول فى مغن" قبيح الصوت : 
وتحسب العين فكتيه إذا اختلفا ‏ عند التنغم فك بل طحن 
ویقول ی بخیل یسمی عیسی : 


›» الأخادع : جمع أشدع » وهو عرق فى العنق‎ )١( 
. ويقصد صفحة آالمنتق . القذال : القفا‎ 
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بق عيسیعلىنفسه ‏ ولیس باق ولا خالا 

فلو پستطیع تير د ج منه خر ر 
ویقول ف بعض مهجویه › ویصوره بحر کالهوانات الحجرّة : 

ا کا : ر (W0.‏ 
بحص اصراسه رہ دم ر کی مستوله بغار ستول 
لا دعو له دءوب رحاها أو دءوب الرحى الى للم-نون 
ماظننت الإنسان جر حى كنت ذاك الإنسان عسي آليقين 
وکان مشغوفاً بہجاء اللحی وتصویرها تصویراً هزلیا کأن بقول ی بعضہم : 
علق الله فى عذاريلك علا 7 ولکنها بغير شعير " 
وانظر إليه بقول ف ية « م یعجب ہا ولا بصاحبها . 
لو قابل الريح با رة لم ينبعث من خحطوه إصبعا 


مھ سے 


أوغاص“ ف البحر مها غو صة صااد ہا حيتسانته آجمعا 


فإنلف تراه يرکب من هجوم ركوباً غريباً » إذ يسخر مهم سخرية 
لاذعة» وهى سخر ية ناشئة عن دقته فى لمح اليوب الحسمانية وغير اب لسمانية عند 
خحصومه» وناشئة أیضا عن حسه ومزاجه وتشاژمه و [عنانېم له فی تطیره» فانصب 
علیہم شواظاً من نار یلذعهم » بل یکويېم ویکوی وجوههم »۰ وأنوفهم › 
وأقفاءم > وأفواههم . وكان يعرف كيف يكب ر مواضع العيب منم فإذا هو 
یعبث بهم وبأقفاٌہم » کا یعیثون بتطیره وتشاۋمه › وما الناس من حوله لا کهذا 
الأحدب الخين ! 


جوانب أخری فی صناعة ابن الر وى 
کان اب الر وى م٠‏ أصعابت مذهب الصنعة » وإك عقله كان أميل, إلى 
شش ‌ : ص ميل 1 
التجديد فاستحدث هذا الضصرب السابق من المجاء »كا اتخذ لنفسه التعبير بالتشخيص 


(۱) یکادم : ي يعض أو يؤر محديدة ونحوهاء ( ۲ ) العذاران : جانبا الوجه الحاذيان للأذن. 
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والتجسم. ول يقف عند ذلك فنحن نجده یعی بجوانب أخرى فق صناعته » ولعل 
من هم هذه ابلوانب ما يلاحظ عليه من استخدام لون الطباق وابحناس» وهو 
یشبه البحری ی هذا ابمحانب إلا أن البحتری کان یکر من الطباق › بی کان 
اين الروى يكر من ابمحناس . وارجع إلى أبياته السابقة الى جس فيها هنوات 
القاسم بن عبيد الله فإناك تجده يقول فيا : 

قلت لا بدت لعیی شنعا رب شوهاء فی شا ناء 

قلن لولا انكشافنا ما تجّت عناك ظللماء شبهة قاء 

قلت أعجب بک“ من کاسفات کاشفات غواشی الظلماء 

فهو یطابق بین کلمی شوهاء وحسناء » وهو مجانس بین کلمی کاسفات 
وکاشفات » إلا أنه يلاحسَّظ أن ابن الروى لم يكن يكار من هذين اللونين › 
فهو ليس من أععاب التصنيع إنماهى أشياء تسقط ف بعض شعره» وقد لاتسقط » 
إِذ ھی لا اتی عنده ذهب > نما تأتی کہا تأتی عند البحری على آنا أدرات 
مستحدثة لابأس من استخدامها» ولكن الشاعر لايتقيد بها » بل هويستخدمها 
فی الین بعد الحین ۰ وقد یکر من استخدامها نی بعض نماذجه» وقد یعود لی 
نفسه فلا يستخدمها فى الماذج الأخحرى . 

على أن ابن الروى کان ہم بجانب آنحر فى صناعته » وهو جانب القافية › 
فقد کان يطلب شواذها ولا يترك حرفا شاردا من حروفها إلا ويؤلف عليه 
قصيدة أو قصائد مختلفة . وليس ذللت كل ما يلفتنا فى صناعة قوافيه › نما تلفتنا 
جوانب أخری شار إليما القدماء » يقول ابن رشق « كان ابن الرومى ياتزم 
حركة ما قبل الروى فى المطاتى ولمقيد فى أكثرشعره اقتدارً »" “فن ذاك 
ف الروی المطلق : 

م يسح من له عين مؤرقة“ ‏ وكيف يعرف طم" الراحة الأرق 

فقد مضى فى هذه المقطوعة يلتزم كسرة قبل الروى › وهو هنا مطاق » 


. ٠١١۲/١ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
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۲۱ 
وعاثلة ف المد قصیدته : 
بين ضاری اجمرة" تتوقد" عل مأ مضى أم ب جد" 


فقد التزم الفتحة قبل الروئ . وعلى هذا الط نجد ابن الروى يصعب على 
نفسه فی قوافیه وح رکانما» بل إنه صعب على نفسه فى حروفها أيضاً » بقول 
ابن رشيق : « وكان ابن الروص خاصة من بين الشعراء يلتزم ما لا يلزم ف القافية 
حى إنه لا يعاقب بين الواو والياء فى أ كر شعره قدرة على الشعر واتساعاً فيه "ء 
فن ذللف مطولته : 


فقد التزم فيما الياء قبل اروئ كا التزم الواو ف مقطوعته السابقة : 

وجهلث يا مرو فيه طول وف وجوه الكلاب طول 

ويقول صاحب سر الفصاحة إنه قد يلتزم الحرف وحركته قبل الروى“ 
وذلاك کثیر فی شعره"؛ ونحن نجد ف ديوانه مطولة يبدؤها على هذا الط : 


واوا ص 2 لا 


صراً عل أشياء كلفلتهاا اأعقبتتها الدن سفت 


وقد مضی بلتزم فیا الفاء قبل الروئ» وکأنه کان یری أن الروی نی هذه 
المطولة هو الفاء لا الماء ولا التاء . وأكبر الظن أن هدا ابلحانب عند ابن الروف م 
یکن یاتی به ليدل على مقدرة فنية› وإغا کان یأئی به مزاجه" الخاد » کأنه کان 
یری لشدة حسه أن الفاء هی الروی فالتاء والماء ضمیران . وهو کذللك یری أن 
المعاقبة بين الواو ولياء تخر ج الشعر عن قوافيه أيضاً فهو يستريح أكثر لالتزام 
الحركة السابقة للروى » ومن أجل ذلك كله كان يصعب على نفسه فى قرافيه › 
وهو تصعيب ياتى من مزاجه الخاد وإحساسه المرحف . 

ومهما يكن فإن ابن الروي لم يستطع أن ينتقل بصناعته من داثرة الصانعين 


(۱) الممدة ٠١١۹/١‏ . (۲( سر الفصاحة (طبعة الحاتجى) ص .١۷۲‏ 
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إلى دائرة المصشعين لأنه كان يفهم الشعر بصورة قرب من الصورة الى علقت 
بأذهان أععاب التصنيع › فلم يكن يعتقد مثلهم بن الشعر جهود عنيفة ينها 
الشعراء فى استحداث تللكت الزخارف الدقيقة الى شغف بہا أبوتام وأمثاله . ليس 
الشعر زخرفاً وتصنيعاً » بل هو تعبير ؛ ومن الممكن أن يضاف إلى هذا التعبير 
شیء من الى والوشی المرصح > ولكن فى خفة » وبدون أن يتعمد ذلك الشاعر 
تعمداً خر ج به عن غرضه الأساسى من التعبير عن خواطره إلى التعبير عن ألوان 
التصنيع الأنيقة . ومن هنا كانت بجماعة الصانعين تستعير أدوات التصنيع 
فی بعض الأحیان › ولکن دون أن تستم ر فی ذللك » ودون أن تتخذها مذهباً ی 
صناعها » قد تطبقها ولكنها لا تستمر فى التطبيق . ورا أحفقت فى هذا 
التطبیق › کا أحفق البحتری یکشرمن طباقه»› وکا آخفق ابن‌الاروی أحيانا ى 
استخدامه للفلسفة كزخحرف جيل ؛ فقد رأيناه يقف فى هذا الحانب عند 
استعارة الصياغة المنطقية » بينا رأينا با مام يستخدم الفلسفة فيعقد با فى طباقه 
ويستخرج هذا اللون ابحديد من نوافر الأضداد الذى سبق أن وصفناه . 
ونحن نلاحظ من طرف آخر أن طائفة الصانعين كانت تختلف فا 
تستعيره من أدوات المصنعين ووسائلهم ؛ فقد كان البحرى يستعير أدوات 
الطباق وحناس » بيا كان ابن الرومى يوسع هذه الاستعارة إلى أدوات من 
اللقافة والمنطق والتشخيص والتجسم . ونفس الأدواتالى اتغقا ف استعارتما احتلفا 
فی استخدامها ؛ فقد کان البحتری جب بالطباق أ کر ما یعجب بالحناس» 
ہیا کان ابن الروی يعجب بابلنناس أ كار ما يعجب بالطباق . ونفس ال حناس 
اختلفا فی استخدامه › فبیما کان البحتری يستخدم ابلحناس الكامل کان ابن 
الروف يكار من استخدام جناس الاشتقاق . ولیس هذا کل ما ہیما من 
حلاف ؛ فقد اختلفا فى صنعة الأسلوب نفسه » إذ كان البحرى يعى 
بصفاء تعبيره حى حدث فيه صناعته الصوتية اللحاصة . 
وكل ذللث دليل على أن جماعة الصانعين فى القرن الثالث كانت تستعير 
من جماعة المصنعين بعض أدوات التصنيع غیر آنہا م تکن تطبقها فى نماذجها 
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جميعاً إذ كانت تستخدمها من حين إلى حين ولكن دون أن تفهم أن الشعر 
زخرف حالص ووشى وتنميق . لم تكن جماعة الصانعين تشق على نفسما فى فهم 
صناعة الشعر بل كانت تفهمها فهاً بسيطاء أوعلى الأقل لم تكن تفهمها فهعاً 
معقداً تعقيدا شديدا كا هو الشأن عند جماعة المصنعين » وهى لذلك لا تعقد 
ئی زخحرفھا ولا تحاول أن تستخر ج من الثقافة والفلسفة زخرفا جديدا على نحو 
ما ری عند یی نمام » إنغا هى تقف عند الزخرف القديم زرف مسلم › س 
ذالك فھی لا تستخدمه استخداماً واسعا › نما هو استخدام تی من حین إلى 
حين . وليس من شاك فى أن هذا الاستخدام يدل دلالة واضحة على أن موجة 
التصنيع فى هذا القرن كانت عنيفة» وسنتعقبما فى الفصل التالى ونرى ما أصابا 

من حدة 


الفصل اللحامس 
اسقید قى اصن 


خذها مثقفة القرای ¢ رما لسوایغ التعمأء غر کنود 
حذاء تملا كل آذن حكة وبلاغة ودر كل وريد 
کالدر والمرجان آلف نظمه بالشلر فی عتق الكعاب الرود 
كشقيقة الرد لنم وشيه نى أرض مهرة آو بلاد تزيد 
(آبو تمام) 


آبو عام : أصله وحیاته ونمافته 

لعل آم شاعر بيمشل مذهب التصنيع ف القرن الثالث الهجرى هو أبوتمام» 
فقد انى المذهب عنده إلى الغاية الى كان يرنو إلا شعراء العصمر العياسى من 
الرحرف والتنميتق . وهو حبيب بن أوس الطائى » وشلك بعض القدماء فى طائيته» 
وقالوا إن باه کان مارا نصرانیًا بدمشق یدعی تدوس ۰ فحرفه آبو مام إلى 
اوس وانتسب فی طی )٠(‏ > وظن مرجلیوٹ آن هذا الاسم احتصار لتيودوس ") 
وتبعه طه حسين » فقال إنه امم یونانی واستظهر أن یکون آبو تمام طائيا 
بالولاء " . ومن يقرا شعره وفخره العارم بطيىء لا يشك فی أنه طائی صايبة 
وأنه من صم طبیء لادعی فہا ولا من موالہا 

وقد ولد أبو مام بقرية جاسم على الطريتق بين دمشق وطبرية» واختلف 
فی السنة الى ولد فیہاء فقيل سنة ۱۷۲ وقیل سنة ۱۸۲ و۱۸۸ أو ۱۹۰ ونشأ فى 
دمشق » حیث بدا حياته عا كة الثياب » و رظهر اڏه أحذ تلف ف آثناء ذللث 
إلى حلقات العم والأدب » ولم تلبث مواهبه الأدبية آن استيقظت فى نفسه › 
)١(‏ انظر آعبار آي تمام الصو ( طبعة ( ۲) راجع ترجمته فى دائرة المعارف‌الإسلامية . 
نة التأليف والترجمة والنشر ) ص ۲٤١‏ (۳) انظر حاضرته عنه ی کتایه ومن حدیث 
وراجم ترجمته ف این خلکان ( طيع الشعر والئر ١‏ 


المطبعة الميمتبة) ١١١/١‏ 
۳14 


Y۰ 
>» فانتقل من حيا كة الثياب إلى حيا كة الشعر ونسجه . وتترك دمشق إلى حمص‎ 
ومدح بى عبد الكرم الطائيين وغيرهم من سراما اليمنيين » وتعرض حص ومهم‎ 
وراه يرحل إلى مصر » وينؤل فى الفسطاط » ويعيش من السقاية‎ . ore 
› عسجدها ابلحامع الكبير » ویرتوى ما فى هذا ا مسجد من محلقات العم والدرس‎ 
ويساجل الشعراء المصريرن › ويمدح عياش بن طيعة عامل الحراج» وجوه‎ 
حین لا جد عنده ما یؤمله . وف کتاب الولاة والقضاة الكندى أشعار له نظمها‎ 
وهى تشير إلى الفرة الى قضاها بمصر »› وهى فرة‎ ۲٠١ بین ستتی ۲۱۱ و‎ 
م یلق فیہا ما کان یرجوه من نجاح مادی › غیر آنہا كانت عظيمة الأثر فى‎ 
شعره » لا تمتله من المعارف ولئقافات › ولا دار بينه وبين الشعراء المصريين‎ 
من منافسات » ورجع لى موطنه دمشق › دح ۽ وهجو من عدم لام‎ 
» لا يعرفون له قدره . وحاول المغول بين يدى ال أمون فى إحدى زراراته للشام‎ 
ولكن الأبواب أوصدت ف وجهه » فتحول إلى الموصل وتنقل بينه وبين وطنه‎ 
ويظهر أنه زارأرمينيه فدح واليها حالد بن يزيد الشيبانى » وأجزل له فى العطاء.‎ 
للهجرة» فيولى وجهه نحو بخداد» وتقبل عليه‎ ۲٠۸ ویتوفی المأمون سنة‎ 
الدنيا إذ يقربه العتصم > ویصبح أکبر شاعر یتغنی بأعاله وأحداث خلافته‎ 
من مشل فتحعسورية والقضاء على ثورة بابلك اللرى وقتل الأفشين. ويناداه‎ 
رجال الدولة المتازين من مثل محمد بن عبدا لاك الزيات وزير المعتصم ولواثق»‎ 
وأحمد بن أ دؤاد القاضى وغبرهما من كبار القواد والعسّال أمثال آى سعيد‎ 
محمد بن يوست الثغرى وای لف العجل وجعفر اللحياط ومالك طوٴق‎ 
والحسن بن رجاء والحسن بن وهب . ونال حظوة الواثق بعد المعتصم » وراه‎ 
یرحل إلى خحراسان  ور مما کان ذلك عقب نزوله بغداد - امدح عبد الله بن‎ 
طاهر حین استقل ہا » ونی أثناء رجوعه مر بمذان » فأكرمه أبو الوفاء بن‎ 
سلمة » وحبسه الثلج هناك مدة طويلة » فانكب على خزانة كتبه » ولم يابث‎ 
أن فكر نى تأليف مجاميع من الشعر › فألف خسة كتب همها ا-ليماسة الى‎ 
دوت شپرتما . وعاد إلى بغداد وتتولق الصلة بينه وبين الحسن بن وهب كاتب‎ 


SS 
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ابن الزیات »› فیولیه على بريد الموصل غير آن حیاته مم تطل به فقد لبن داعی 
ربه سريعا» واحتلف القدماء ى سنة وفاته کا احتلفوا فى سنة ولادته » والراجح 
آنا سنة ۲۳١‏ . 

وكان أبو تمام يأحذ نفسه بثقافة وإسعة حى قالوا إنه عالم ٠‏ وقالوا إن شعره 
يعجب أعصاب الفلسفة والمعانى ٠"‏ » ويظهر آنه كان عحذق عم الكلام وأصوله 
وفروعه » كما كان بحذق كثراً من الثقافات الفلسفية والتارية والإسلامية 
واللغوية » حنى العقائد والشحل الختلةة على نحو ما نرى فى قوله : 
فلوصح قول اباتعفرية ىالذى تنص من الإهام اتناك ملهسَم 

يتول التبريزى : ابحعفرية قوم من الشيعة يلون فى جعفر بن محمد ورزعون 
أنه يهم الأشياء ويتعللمها وكذاك يعتقدون فى نمم الإلمام ونيم يطلعرن 
على الغيب”"'». وف شعره ألفاظ كثيرة تدل على ثقافاته المتنوعة »فن ذاللت قوله : 
کی فی الّدی لات وا عرو من دع ذا تصفسحت اخحتيرت على‌السفن 

فقد ذكر البدع والسنن »> وما من ألفاظ الفقهاء » ومن ذلك قوله فى 
الحمر : 

خحرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب الأفعال بالأمماء 

فقد تكلّف لذ كر الأفعال والأماء كأنه من أصعاب النحو » ومن ذلك قوله : 
صَاغتَهم" ذو ابدلال من جوهرالمتج د وصاغ الأنام من عرضه” 

يقول التبريزى : « هذا مأحوذ من اهر والعرض اللذين وضعهما المعكايمون 
لأن ابلعوهر عندهم أثبت من العرض ۲“ . ومن ذلك قوله : 

لن ينال العلا حصوصاً من الف يان من لم يكن نتّداه عموما 

قد ذكر اللعصوص والعموم › وهما من ألفاظ المناطقة . ومن ذلاف قوله : 

هسب من له شی یرید حجاب ‏ ما بال لاشیء عليه حجاب 


. ۲٤۲/۳ (طیع دار العارف)‎ . ١١ الموازنة بين الطائيين ص‎ )١( 
. ۳۱۷/۲ الموؤزنة ص ۲ . (4) نفس المصدر‎ )۲( 


(۳) دیوان آب تمام بشرح اللطیب التبریزی 
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فقد عبر عن العدم بكلمة لا شى ء» وهى من كلام الفلاسفة . وكان كثراً 
ما يتكلف لإشارات تار ية كقوله يدعومالك بن طوق التخلى إلى الصفح عن 

قوم تألبوا عليه : 
للك فی رسرل الله آعظ أسوة E N‏ وکتاب 
أعطى الموفة” القلوب رضام کرما ورد“ آخایذ الأحزاب 


وهو يشير بذلك إلى ما حدث بعد موقعة حنين من تألف الرسول قلوي 


جماعة من قريش وغرم ا اسان من الغنام ءوكأنه رد للبم ماسبق أن حذه 
ف بعض حروبه مهم . وراه يقول ف الأفشين وإيقاعه ببابك : 

ما تال ما قد نال فرعون” ولا هامان فى الدنيا ولا قارون 

بل کان كالضحًاك فى ستطواته ‏ بالعالين وأنت أفريدون 

والضحاك وأفريدون من ملوك الفرس الأسطوريين . 

وكان أبو تمام يضيف إلى هذه الثقافة الواسعة ثقافة فنية لا تقل عنما اتساعاًء 
ها تشهد يذلك مصنفاته الكثيرة الى اختارها من الشعر القديم والحديث › وقد 
طیع مہا ديوان الحماسة بشرح التبریزى والمرزوق . 


ذکاء آی تام وتصنیعه 

وکان يہض بہذه الثقافة العميقة ذكاء نادر » ويقص القدماء من‌آخباره 
فى هذا ابحانب. قتصصًا كثراًء فن ذلك أنه امتدحأحمد بن المعتصمبقصيدة 
سینیة ؛ فلما انہی مہا إلى قوله : 
إقدام ترو فى سماحة حاتم ف حالم احتف ی ذکاء یاس (' 
(۱) عرو هو عمرو بن معد يكرب الفارس عله . وإياس هو إياس بن معاوية قاضى 


الشپور. وأحنف هو أحتف بن قيس زعم البصرة حينئ وان يشر يذكاته . 
م اليصرة ف العصر الآموى وکان یشېر 


SS 


۲۲ 
قال له الكندى الفيلسوف » وكان حاضراً : الأمير فوق ما وصفت » فأطرق 
قليلا“ » م رفع رأسه وأنشد : 


لا تنڪروا ضر له من" دونه مغلا شرودا فى التدى والباس_ 


فالله قد ضرب الأقل لنوره مفلا من اللمشكتاة ولشبواس ٠‏ 
فعجبوا من سرعة فطنته"' : 

وهذا الذ كاء الحاد“ استخدمه أبوتمام استخداماً واسعاً فى تمثل الشعر الذى 
سقه من قدیم وحدیث » فقد وعی وعًا دقیقًا صورة الشعرالعرلى بجميع نحطوطها 
وألوانها وكل ما مجرى فرها من أضواء وظلال » وانتحى ناحية مسلم بن الوليد فى 
تصنیعه › إذ کان ذوقه ذوق متحضرین یغرم بالتصنرع والزينة حى ف یابه 
ومطعمه"' » بل لقد کان ذوقه ذوق نات أصیل › فهو يقم قصائده وکأنه 
يرفع تماثيل باذحة . ولذاك لا نعجب حين نجده يتمسلك بالأسلوب ابزل 
اإرصين » فهو الذى يلام ما يريد من ضخامة البناء ومتانته وقوته › وقد تحولت 
عنده معانى الشعر إلى ما يشبه جذاذات العلماء » فهو يتناو ما من سبقوه وخرجها 
إخراجنًا جديدا يستعين فيه بدقة فكره وروعة خياله » مضيفتًا إلا كثرآ من 
دقائی ذهنه وبداثم ملکاته . 

ت كأن الشعر أصبح تنميقًا وزخرفا خالصاء فكل بیت ف القصيدة 
إعا هو وحدة من وحدات هذا التنميق ولزخرف » وهو ليس زخرفًا لفظيا 
فحسب »۰ بل هو زخرف لفظی ومعنوی یروعنا فيه ظاهره وباطنه وما رودعه 
من حفيسًات المعانى وبراعات الفظ . وبذلك انى عنده مذهب التصنيع إلى 
غايته» وهو يقف فيه علا شاعا لا تتطاول إليه الأعناق . فكل من" قلدوه من 
بعده كاذوا بقعون دونه على السفح › ولعل ذلك ما عدل بالہحترى وابن الروف 
عن الدخول معه فى هذا المذهب العمسر الذى صعب مسالکه ودروبه على 


(۱) يشر إل الاية الكرمة : (اله نور )۲( آخبار آي مام الصو ص ۳١‏ 
السوات والأرض مئل نور كشكاة فيا وآمالی المرټضی ۲۸۹/۱ . 


مصباح ) . انظر سورة التور رتم ۴۰ . (۴) طبقات الآدیاء لابن الأنباری ص .۲٠۳‏ 
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الشعراء . وقد عدل عنه المتنى فی الترن الرابح عدولا لعله أشد من عدول البحرى 
وابن اروف » وذهب يفسح ف شعره للحكدة والشكوى من اازسن . ولكن 
لا تفلن أنه ينفصل فى ذالك عن أ نمام »> فرعا كان هو الذى أمجه هذا 
الاتجاہ › إذ نراه کثراً ما یشکو فی مطالع قصانده من الدهر وما یصیبه به 

من الأحداث ولكوارٹ » إلا أنه لا يأتى بذلك منفصلا عن المحب وشجونه 
يصنع المتنى بل هو مزج شکواه حبه و بکائه ودر وهی شکری تیختاط 
بغر قلیل من الشعور بالكرامة والملوح الذى لا ا على نحو ما نجد فى 
قصہدته : 

أ آیامسنا ما كنت إلا مواهبا وکات بإسعاف الحبیب حبائبا 


فانه بعد حدیثه عن حبه وصبابته یصور مغامراته ی سبیل الجد ورحلاته 
الى طرف فيا بمشارق العالم العر ى ومغاريه وما صادفه من حطوب لم تكنكف 
من عزمه > ولا لضدت من غرب مته و یوق فی تضاعیف ذلك بعذں 
الک م من دشل فوله : 
بکلهم اليف المسمىمنية“ ققد يرجم المرع“ المظفر حا( 
قافة ذا أن لايصادف مضرباً وآفة ذا ن لا يصادف ضاربا 


وداتيما لا يتخاذل ولا يلين أمام حوادث الدهر » بل يغالبما مغالبة على 
شاكلة ما نجد عند المتنى . وبذلك کله كان يتف تى مفرق طريقين : طريق 
الزحرف والتصنیع › وطریق المتنی من شکوی الزمن »شکوی فما قوة وحوح . 

ومعنى ذلاكأنالتامبيق والزحرف عند أف تمام لامحجبان عنامشاعره وأحاسیسه 
بل هما سء لا يتجزاً من هذه المشاعر والاحاسيس.ونیحن لا نقراً فيه حى نحس 
أثر عنائوأنه کان نجهد تفس ف صنع شعره إجهاداً شدیداً» وقد ر وی ابن‌ رشق 
ی هذا الصدد عن بعض آععابه آنه قال : « استأذنت على ایی مام + فدخلت 
فی بيت مصهرج قد ”غسل بالماء > فوجدته يتقلب يمينا وثهالا » فقلت : لقد 


. السيف الكهام : النى لا يقطم‎ )١( 
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بلغ بلك الح مبلا شديداً » قال : لاء ولکن غیره » ومكٹ كذلك ساعة » 
تم قام كأنغا أ طلق من عقال» فقال : الآن أردت » ثم استمد“ وكتب شيعا 
لا أعرفه » م قال : آتدری ما كنت فيه منذ الآ ؟ قلت : كلا » قال : 
قول انی نواس ( کالدهر فيه شراسة" ولیان) أردت معناه فشس على » حى 
أمکكن الله منه فصنعت : 
شر ست‌بل لنت بلقانيتذاكبذا ‏ فأنتلاشاكفياكالسهئل” وابلبر ٠‏ 
قال ابن رشیقق : ولعمری لو سکت هذا الحا کی 2 هذا البیت عا کان 
داحل‌البيت لأن الكلفة فيه ظاهرة والتع سر ˆ بین "و يتروى ابن المعتزعن عمد 
ابن قدامة آنه قال : « دخحلت على حبيب بن أوس بقروين وحواليه من‌الدفاتر 
ما غرق فيه فا یکاد یری فوقفت ساعة لا يعلى بمکانى لما هو فيه» م رفع رأسه 
فنظر إل“ وسلم على » فقلتله: يا أبا مام إنلك لتنظرف الكتب كثراً ود من 
الدرس فا أصبرك عليما »> فقال : والله ما لى إلف غيرها ولا لذة سواها وإنى 
ليق إن أتفقدها أن أ حسن »و إذا بسحزمتين : واحدة عن ينه وواحدة عن 
شماله » وهو ممملت ینظر فما وي زهما من دونساثر الكتب » فقلت : فا هذا 
الذی أری عنایتلك به أوٴ کد من غیره ؟ قال : أما الى عن بمينى فالات » 
وأما الى عن يساری فالعرّى » أعبده| منذ عشرين سنة» فإذا عن بمينه شعر 
مسام بن الولید صریع الغوانی › وعن یسارہ شعر ایی نواس » . ویقول ابن 
المعتز: إن له سمائة قصيدة وغانمائة مقطوعة » وأ كر ما له جد » والردىء الذى 
له نما هو شی ء يسستغلق لفظه فقط فأما أن یکون ف‌شعره شی ء مخلو من‌المعانی 
اللطيفة والحاسن والبد ع الكثيرة فلا » وقد أنصف البحرى للا سل عنه وعن نفسه 
فقال : جیده خیر من جیدی وردیی خير من ردیئه » وذللك لان الببحری 
لا يكاد يغلظ لفظه» إنغا آلفاظه كالعسل حلاوة » فما أن يشق" غبار الطای نى 


(۱) شرست : من الشراسة ضد الين »› ۱ . 
قانیت : خالطت ( ۳ ) طبقات الشعراء لابن المعز ص ۲۸٤‏ . 
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۲۲٢ 
الحذق بالمعانى والحاسن فهي‌ات» بل يغرق فى بحره . على أن للبحترى المعافى‎ 
. » الغزيرة ولكن أ كرها مأحوذ من ای تمام ومسروق من شعره'‎ 
وهذا الإحسان الرائع الذى وصفه ابن المعتز إنما كان نتيجة ما يبذله من‎ 
جهد لاحظه معاصروه » ويروى الصولى أن إسحق الوصلى "معه ينشد بعض‎ 
اشعاره فقال له : « إنات تتکے عل نفسلت' »و نسب إل‌الکندیالفي لوف‎ 
آنه قال : « هذا الفی موت قریًا لن ذکاءه نحت عمره کا يأ كل السيف‎ 
الصقيل غم ده"» وف رواية أحرى أنه قال : « هذا الفى موت‌شابًاء فقيل‎ 
له : ومن آين حكمت عليه بذلك ؟ فقال: رأيت من ال حدة والذ كاء والفطنة‎ 
مع لطافة الحس" وجودة اللحاطر ما علمت أن النفس الروحانية تأ كل جسده‎ 
كنا يأكلالسيفغم ده“ » . وهناك أسطورة تزعم أن الدم ظهر فى عينيه من‎ 
. شدة التفكير » فتنباً له التاس بالموت'‎ 
والح آن من يقرا ئی شعر ایی مام بحس إحساسا واضحا بانہ کان یشی‎ 
ق بنائه واستنباط معانیه کا يش صيادو اللؤلؤ فهو يتنفس فيه الدم › وكان‎ 
يشعر بذلك فى دقة › فا کشر من وصف آشعاره بالإغراب والغرابة على شا كلة‎ 
: قوله‎ 
خحذها مغربة فى الأرض اة“ بکل فهم غریب حين تغارب‎ 
وقولسه‎ 
یغدون مغتربات تى البلاد فا يزلىن يسن ف الافاقمغتتربا‎ 
فهو يطلب الإغراب فی فنه › حی یسیغ على شعرہ کل ما بمکن من آیات‎ 
الفتنة والروعة » وقد عاش لصناعته ينميا ومخلع عليها كل ما حكن من وسائل‎ 
الزحرف والتصنيع » وما زال بها حى جعلها تنميقا وزينة خالصة » فهى حل‎ 
: آنيق فو مرصع کثیر › ووو ذلك ف بعض شعره › فقال‎ 
. ۲٢ ص‎ . ۲۸١ طیقات الشعراء ص‎ E 


(۲)( حيار آب مام الصو ص ۲۲۱ . ( ٤‏ ) هية الآيام ص ٠١‏ . 
(۳) هبة الأيام قبا يتعلق باب نمام لبديمى (ه) معاهد التنصيص ٠١/١‏ . 
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ها E‏ فة سشقفة القواف o‏ لسوابغ التعماء اغیر كدو ۱ 
حد اء غلا كل اذٴن حكمة“ وبلاغة ودر" فر 
م 7 


کالد ر وال چان آلف ت بالشذ ر فى عنق الفتاةالر ود( 
كشقيفة الس“ دالمنتمم و E‏ ف أرض مهار هة E‏ بلادتز ید 8 


فأشعاره كالقلائد يصوغها الصائغ الحاذق » فی کل شق ما در ومرجان 
وشذور من الذهب » بل هى كبرود أرض مهرة وتزيد » الى نمنمها الوشى 
ونمسقها النقش . 


۳ 


استیخدام ی عام لألوان التصنيع القدعمة 

کان آبو مام يستخدم ف صناعة هذا النسيج اہی f‏ سى التصنيع القدم 
الذى قاباسنا عل سل ونقصد تلك الألوان من المحسنات الى ت سی بالطباق 
وابحناس والمشاكلة والتصوير » والى يقوم فى نفوس كثير من الناس أنما كل 
ما کان یعتمد عليه الشاعر العباسی من وشی ف تطر بز شعره وتنمیقه › وساری 
آبا تمام يضيف إلا وشيًا آحر من الثقافة والفلسفة › لعله أروع من هذا الوشى 
المعروف . على أنه بحسن بنا أن نتساءل هل كان أبو تمام يستخدم الوشى القدم 
بنفس الصورة الى تركها مسلم » أو هو حرف فيه وعد ل فى كثير من جوانبه ؟. 
ولعل ول ما یلاحظ على یی تمام فی هذا ابحانب أنه کان یتفوق على اُستاذہ فی 
الإكثار من هذا الوشى وألوانه » ولاحظ ذلك القدماء » يقول الباقلانى : 
)١(‏ مثقفة : مقوية » كنود : ناكر ‏ الأحجار الكرعة ف العقد . الرود : التاعة . 
المعروف . ( ٤‏ ) شقيقة البرد : ما يشق ويفصل من 
(۲) حذاء : سريعة السير والذيوع »› الثباب » وارد : التوب » والمنمم المنمق »› 
وإدرار الوريد كتاية عن الذبح > يمول إنها وأرض مهرة فى جنوي جزرة العرب يصع بها 


تقتل من عسدها . ألعصب › ويئو تزيد من قضاعة » وإلم 
)۳( الشذر ٠‏ تقلح اللحب الى تسر سيل تنسب الارود العز يدية . 
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« ورعا أسرف أبو ی المطابق والمجانس ووجوه ا حی 
استشقل نظمه واستوم رصغه» وانظر لل مطلع القصيدة الأول دا 
ٳِذ يقول فی مدیح خالد بن یرید بن مز يد الشیباى وقل عزم المعتصم أن ول 


الخرمین م رجع عن عزمه : 


يا وضع الشد ية الوجناء 
أفر السلام معرفا ومحصينًا 
سیل“ طمتی لوم یداه ذ ذائد" 
و 2 »طون نید مسنین‌سیتبه 
وتعرفت عرفات زاخره” و 
ولطاب مر تيع بطيبة واكتست 


لايحرم الحترمان حيرا م 


ومصار ع الإد لاج والإسراء ٠١‏ 
من خاد المعروف وافيجاء) 
ابسحت آلا بالیطحاء*؛ 
وغدت حریمنه‌ظهو ر راء ٠۰‏ 
بخص ص کداء" منه‌بالإکدا ے۲ 


۷( او‎ E 
ر د یسن برد ٹری ویرد راء‎ 


حرم به ومن الاناء ده 


فنك تلاحظ لون الحناس واضحاً فی هذه الأبیات الى ممدح ہا خالد 
ابن يزيد الشيبانى › وكان والب على الثغور » تم خضب عليه المحتصم وآراد تفي » 


)١ (‏ إعجاز القرآن ص ٣ه‏ . 
)۲( موضع : من أوضع البعير » إذا حمله 
الراكب على السير السريم . انشدنية : الناقة 
الأصيلة . الوجتاء : الضخمة . الإدلاج : 
سیر الیل کله » الإسراء : مير جز مه . 
(۳( آقر : فف أفرئ أى أبلغ . ألعرف : 
موشع الوقوف يعرفة . الحصب : مرضع رى 
الحمار . اليجاء: الرب . وآصاف حالدا إلى 
المعروف واھیجاء لٹہرتہ ہما کا يقال زید 
اليل . 
( 4 ) السيل : معروف حالد أو الد نقسه . 
طما : ارتفح. البطحاء : بطن مكة . تبطحت : 
انيسطت. أولاه : نعمه . لولم يده ذائد : 
E‏ وهو يشير إلى توسط 
أبن آیی دؤاد عند الہ لالد حى لا یولیه 
ارين ويبقيه فى أرمينية والثغور . 


() السيب : العطاء , حرا : جل بمكة . 
حرا : وبآ کو ی کا ا 
حراء منه أفتية للناس الذين يقصدونه لعطائه 
وإذن كائوا علو فيه ويقيموت . 
(( تعرقت : عرفت . زاره : عطاءه . 
الزاحر : الكثير . كداء : جيل مكة . 
الإكداء : قلة اللير . 
(۷) طيبة : المدينة الريع : مزل القوم 
ف الربيع . الرى يقصد به الراب ادى 
أو الرطب . ویقصد ببرد الرى التبات الندى 
لا المطر . اللراء : كثرة الال . 
(۸) لا حرم الرمان حيرا : يدعو لأهل 
الرمين أن لا منوا الير او ا ن 
جود خالد . التو : المطر والغيث » ويقسد 


غیت کرمه . 


SS 


۲4 


فرغب حالد أن کون خر وجه إلى مكة « م شفع فیه این آیی دؤاد فاستقً على 
حاله . وهنا استغل" آبو تام الموقف فجاء يقرىء السلام أهل مكة من خالد 
المعروف بفعل اميل وشجاعة الحروب . م استہر مجانس بين يذود وذائد » 
وبطحاء وتبطحت» ومنی ومی» وحرا وحراء» وتع رفت وعرفات » وکتّداء 
وإكنداء ٠‏ وطيبة وطابت » وال لحرمان ويحرم . ولیس من شاك ف أن هذه مهارة 
فائقة من أهى تمام حين استغل تلك الما كن ف جناسه » وقد أ كار منه كثرة 
مفرطة » ولكن ليس ھا کل ا بافا ی امن اى تمام بالقياس إلى مسام 
أستاذه »› إنما يلفتنا ما فيه من « تصوير » ياقف على هذا الحناس و حتضصنه » 
فیعطیه شیات أخحری »› کأنا لیست هی الى نعرفها له » واقراً له هذه الأبیات 


ف مطلع إحدى قصائده لابن الزبات : 


مى أنت عن ذهلية الى ذاهل 


ثطر“ الطلول” e‏ فی کل موف 
دوارس” جف الربيع a‏ 


a ر‎ 


سحبت فيها السحائب ذیلها 


تعفين من زاد العفاة إذا انی 


سے کو اوق 


م ساف سر العوالى ا 


: ذهلية الى : من قييلة ذهل . آهل‎ )١( 
معمور . وهو ى ألبيبت يستيعد‎ 

صاحبته » وقول على سيل الإنكار : 
تسلو عنہا وصدرك آبدا آهل ہا ؟ . 

(۲( تل : اسقط ما يشيه الطل من 
متلة مثلة وتالا . المواثل : . 

(۳( قول : إن الربيع لا جفوها ولا يغفل 
عن سقياها . 

(+) النور : الزهر . اللمائل : الرياض 

والطنافس من العقطيقة . خلت : من الحمل »› 


لبك متها دة الده رهل ٠‏ 
ومثل بالصبر الديار الموائل ١‏ 
ولا مسر فى أغتفاا وه وغافل ٠"‏ 
وقدخسلت بالنورمنها الحمائل ٠١‏ 

على الى صرف الأزمة المتحامإ ٠١"‏ 
وفیهم جمال" لایغیض وجامل ٩‏ 


وهو أهداب القطيفة وتحوها . 

)١ (‏ العفاة : السائلون . تعقين : خلون 
صرف الدهر : حدثانه وتوأئيه . الازمة ؛ 
الستة الحدبة . يقول : حلت هذه الديار من 
معروف أهلها وكرمهم الذى كان السائلون 
يثالونه ى الستوات الجدية . 

)٦(‏ الملف هنا : القوم امتقدمون القافلة 
ا يقدمون آمامهم فرسامهم . السامر : 
لقوم يتحدثون نى اللياى الق 5 2 
اسا من‌الإبلل رعاته وأريابه» وای السظم. 


SS 


۰ 
فإناك تحس إحساساً واضحا بجمال هذا اللون من ال حناس الذى كان يتكى 
عليه أبو عام فی صنع آماذجه > ولکن احذرٴ أن تظن أن هذا اعمال شیء مستقر 
فی الحناس وحدہ عا هو مستقر أيضاً فما يدور فيه من أوعية « التصوير » الى 
ترى فيا الطلول تطل الدمع والربيع لا جو الربوع ولا مر با غافلا › م تللك 

السحائب الى تج رر أذيا هما وتللك اللحمائل الى ملت بالنور. 

ونی هذا ما مجلعنا نلتفت إلى جانب مهم فى استخدام ألوان التصنيع › 
ذلك آنا تستخدم على طريقتين : الطر يقة الأول أن تى متعاقبة لا يعلق بعضما 
ببعض »› کا نجد ذللث عند مسلم ف كر من أحواله » وكا نجد عند جماعة 
الصانعين فى القرن الثالث من أمثال البحرى . أما الطريقة الثانية فتمت زج فا 
هذه الألوان » وبر بعضہا فى بعض فتتغير شياتما وهيئاما »> كا نجد عند 
أ یتام فى أكبر أحواله . هناك إذن طريقتان ا ألوان التصنيع » طريقة 
تستخاد فیا استخداماً بسيطا» وطر يقة تعقّد فیا تعقیداً شدیداء فاللون داتعا 
شح بألوان آحری قد تطوّقه أوتنطقه أو تقع ی ذروته أو ی حاشیته »وهی 
ف e‏ تننہی به إلى ما یشبه أن یکون اونا جدیداً . ونحن 

نبغی أن يز ييز واضحاً بين هذين الصنيعين فنسمى ألو ن التصنيع ن ای 
متتابعة دون أن تلت أو تتحد پام « لوان تصنیع ختلطة » أما حین تلت وتتحد 
ويدور بعض|ا فى أوعية بعض فإننا نسميها باسم « ألوان تصنيع متزجة » » فاللون 
لا يستمر بصورته الأول بل يأحذ صورة جديدة يتجاذبما لونان أو أكثر . 
أما فى مجموعة الألوان الحتلطة فكل لون بحتفظ بصورته ولا مخرج إلى هيئة 
جديدة . ولعل آم لون استعان به أبو تام على هذا المزج والاتحاد هو لون 
« القصویر » فقد کان مزجھ ‏ کا رأینا - بابلناس » وکان ,عزجه أيضاً بالطباق 
والمشاكلة » واقرأً هذا البيت : 

ا يوم 4 وکل أوان یلد ” ضباساه" ال کت 

فإنلك ترى فيه طباقاً بن الضحاكث والكابة » ولكنه ليس طباقاً حالصا › ففيه 
شيات لون حر هو لون « التصوير » وكأغا الكلمتان تتكاقآن ق النسبة إلى 
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۳۱ 
اللونين . لم يعد الطباق شيا منفصلا حتفظ بميئته اللحاصة › بل هو متزج باون 
انحر وكأنه بحيله عن لونه القديم › واقرأً" هذا البيت : 
ا فوق بياض مجدك نعمة ‏ بيضاء تسر ع ف سواد الحاسد 

فإناك ترى فيه طباقاً بين البياض ولسواد » ولكنه ليس طباقاً حالص فقد 
انغمس فى لون آحر هو لون « التصوير » إذ عبر عن غيظ الحاسد بالسواد 
ووصف نعمة صاحبه بالبياض . ولم يكتف بذاك » بل جعل هذا البياض يسرع 
فى السواد وينتشر فيه »> وانظر إلى هذا البيت : 

وأحسن مننور تفتحه' الصّبا ٠‏ بياض” العطايا فق سواد المطالب 

فقد استخدم الطباق حًا ولكنه م يكقف به » بل أضاف إليه التصوير 
والركة. وعلى هذه الشاكلة نجد اللون عند أى مام یتعلق به لون آخحر فیغیرفی 
شاته وصفاته » واذظر إليه يصنع نفس هذا الصنيع بالمشاكلة إذ يقول : 

أظن' الدمع فی ختدی سیبتی ‏ رسوا من بکائی فی الرسوم 

فقد استعان على المشا كلة بهذا القصوير الغريب الذىيلتف عليماءإذ جعل 
آثار الدمع فى خحده تشبه آثار ديار الحبوبة . وليس من شات فى أن هذه طرافة 
فى القصوير » وكان يستعين بمذه الطرافة داتعا على لون المشا كلة حى يعطيه 
هيثات جديدة » وانظر إليه يصف صواحبه : 
لآلء كالنجوم الزهثر قد ليست أبشارًها صدف الإحصانلاالصدفا 

فهن لالىء" إلا أنبن متسربلات بصدف العفاف والطهر » ولیس من شاث 
فی آنه صدف غريب غرابة وشى اللحدود ف قوله : 
وتوا عل وشىي الحدود صياتة شى البرود عمجف ومسمهند 

فقد عبر عن زينة اللحدود وما بها من حمرة وتلوين بهذا الوشى الغريب . 
وعلى هذا الفط يستدر أبو تمام يغمر اللون من ابحناس أو الطباق أو المشاكلة 
فى أصباخ لون « التصوير » بل إن هذه الألوان جميعاً لمر بعضہا فى أوعية بعض 
فإذا هى تتجلى فى هيات وشيات جديدة . 
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التصوير ف شعر ای عام 
لعل أ جوانب التصنيع القديم الى كان بستخدمها أبو ام جانب 
التصوير الذى رأيناه يعتزج بابحناس والطباق والمشاكلة » فقد كان أبو تمام 
بشغف به شخفاً شدیداً ء واستطاع أن لله إلى أصباغه الحختلغة » وأنيستخدمها 
استخداما واسعاً فی شعره 4 حیت لا نجہع طائفة من صوره حی تخرج 8 
مہا أصباغ تحکی أصباغ الطف وهیأصباغ لا تتقید بعدد ولا بوضع ولا بشکل 
خاص » ومع ذلك فنحن نستطیع آن نلاحظ ف وضوح أنه کان يعتمد على 
صبغ « التدبيج » »> حى بعطی لصوره ألواناً حسية ملموسة » کا نرى فى 
مثل قوله : 
كان سواد اليل ثم اخضراره طالسة سود ها كفف خض ٠‏ 
وقوله فی عتاب صديق : أ 
لا تبعدان" أيداً وإن تبعد فا أخلاقلك اللحضر الرلى بأباعد 
وإن الإنسان ليخيل إليه كأن أبا نمام استوعب جميع صور التدبيج نى 
شعره » وکان ما یزال یلک فی صوره حى یقول : 
وصلت دموعًا بالنجيع فخد ها ف مثل حاشية الرداء العم ٠١‏ 
فالدموح اخحتلطت بالدم وسالت على حدها حى أصبح كأنه حاشية 
لرداء طط » أرأيت إلى هذه الصورة ؟ إن أبا تمام يعتمد فى ضبطها على 
« التقصيل » فى التدبيج » وهو كثيراً ما كان يلجأ إليه كأن يقول : 
نضا ضوء ها صيلخ الد نة فانطوى ‏ لبهجتها ثوب الظلام الج ع٣٠‏ 


)1( عليالسة ا وهو ثوب (۴) نضا : حلم . المجزح : الحتلط سواده 
فارسی . لکفف: المواثی هة . 


(۲( التجيع : : الام . 
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زا 
وآى طراهة وبراعة ف التدبيج تبلغ ھا التصوير وما به من حال وتلوین › 
فتللث صاحبته ق ت صیخ الليل بنورها »وهو صیغ تجری فيه حطوط من‌البياض 
والسواد » واننا* إلى قوله : 
ا إلى لؤلؤ العق د دما أن رأت شراتى خض١‏ 
یقول إن صاحبته قد حضبت خدها بالدمع [ذ رأته قد اشتعل رأسه شیباً » 
ولکنه :1 یکتف ذا القصوبير والتدبيج « وکانی به آراد أن مجعلا نشاهد منظر 
هذه الدموع وهى تتساقط » فأضاف الوضع وقال إلى لؤلؤ العقد > وبذلك جعانا 
نرى الصورة ر ؤية كأنہا حقيقيةفالدموع تتناثر على لؤلؤ العقد وتختاط باه وألوانه. 
والحق أن أبا تمام كان بحسن هذا الصبغ فى تصويره ماتا شديداء وهر 
إحسان سينا مسي بن الوليد ¢ ہل هو سینا ا ن الروی ( وکان سعنی 
بالقتصویر ی شعرہ إلا آنا عناية يقلد فما أبا عام أستاذه فى هذا الفن»وكان 
يستعير منه هذا الصیغ من التدبیج › کا کان يستعیر منه صبغین آحرین » 
هما ر « الجسم ٠‏ و « التشخيص » . أما ا تمام شعره إذ نراه 
جسم المعای فى صور ماديا تی ی ,ب تثبت ی نغوسنا کان قول : 
انوت غوانی الم عنلف غوا ان نلسن زا تار" وض ذا 
سی الرجال من النساء مواقعا ‏ من کان أشبههم بهن خدودا 
ققد جسم التأى والصدود فى هذه الثياب الغريبة غرابة ثوب الزمن فى قوله 
لبعض ممدوحیه : 
وس زەن البستنيه کان إذا اذکرت نام زمن" الو رد 
وھی کلھا أرات و ة غرابة ذلك الشف من a‏ إذ بقول : 
ن لوان الال ضور الخدت أفعاله ال۶ EINE‏ 
وصاغ ا تمام من هذا التجسم وشیا کثراً ی أشعاره بل صاغ بدعاً 
وخحيالا راثعاً على شا كلة قوله : 


. الشواة : جلدة الرأس . خضيبا : (۲) الشنف : القرط‎ )١( 
. مصبوغة يالحناء من أجل الشبب‎ 


SS 


SS 


٤ 
من السيرلم تقصد ها كف قاط ب(‎ ٠ ورکب يساقون الر كاب زجاجة”‎ 
فقد كلو متها ال وارب باش ی وصارت ھا أشبا حم کالغوارب"‎ 


وكان الشعراء منذ ال لحاهلية يتحدثون كثراً عا ر ة السرّى بإبلهم 
من هزال ونحول حی ولون إن سنامها ٿا کل .و بکد ي أبو تام ذا المعى 
حی أحرجه نى تلك الصورة اللحيالية المبعدة فى الحيال » فإذا ارا كبون يسقون 
الضمور ما مجعل الناظر من بعيد» يظمم أسنمتا الحقيقية . وبعضى ف القصيدة 
ملح را E‏ العجلى » فقول مضفا وشا واضا من الشخص : 
تکاد مغانیه شن عراصها فرکب من شوق إل کل راکب 
يرى أقبح الأشياء أوبة آمل eS‏ حائب 
فا مغانى ہش سرور للنازلين » بل لكأنا تريد أن تقصد العغاة لا آن 
تنتظ رمم حى بقصدوها . آما هو فلا یری ٤‏ أقبح من ا اللحيبة والفشل . 
والقصيدة جميعها صور من هذا الطراز يزال يفن ذا الحيال الراتع 1 
الذى نتنقل ف میاهجه وا صية حین يصور ٠‏ وقصي دته 
ق حواشی الدهرفهى o‏ وغدا الدرّى ف حدلیه بتک“ (r)‏ 
من فرائده ف وصف الربيع »وقد جعله فاتحما . وواض ح آنه الطلع مثلالدهر 
فى تلت الحواشى الزاهية المشرقة الى بمایل فا الری وكأنه عر وس تنثى فى حلما 
وتتكسر فى زينها . ويستمر فيتصورالربيع جسعا للشتاء والصيف › فن هذين 
الضصدين اللذين يتمثلان فى طقسه وفيا أنبته الشتاء وأحرجه من ذوره يتألف 
منظره اليج › وما يزال حى يقو : 


ئک 27( 


ودی ذا اد هشت پەلىم الّرى خلت السحاب‌اتاه وهو مغدر 


)١(‏ القاطب : مازج الحسر بالماء . (۳) ترمر : تايل لينا ونعمة» يعكسر : يعشى. 
(۲( الغوارب : الأسثمة »> والسرى : )٤(‏ الل : جمم له وهى الشعر الجاور 
السير ليلا . شحمة الأذن . مغدر : ذو غدائر . 


Yo 

فهو يتصور الدّدَى بكرياته اللؤلؤية طيبًا سقط من غدائر السحاب وشعره 
امسترسل على لم الرى ولحاه من العشب والأشجار وففى مل 

من کل زاهرة ترقرق بالددی فاا عن إليك تدر 0 

تبدو وجا السرم کنا عذراء تبدو تار وت 

حیغدت وهد انها جا ُا فتین ی حلمل ارتو ر ,°( 


ولیس من شلث فى أن هذا تشخيص رائع . وقد ذهب أبو مام يعمم هذا 
التشخيص ف جميع صوره و وأفکاره › a N DE E E‏ 
الطبيعة » بل نشره فی جمیع جوانب شعره . عل‌أن هذا الصني ع كان حور حملة › 
شديدة عليه » حملها النقاد الحافظون من أمثال الآمدى > وقد فتح فصا فی 
كتابه ( الموازنة ) استعرض فيه طائفة من أبيات هذا الصينغ وصفها بالقبح » غير 
أن القبح عند الآمدىلايعى قبح الصورة ٤نا‏ يعی کا يول خرو جآ تمام 
على تقاليد العربنى استخدام الاستعارة » إذ هم يستخدمونما « فما يقارب المشبه 
ويدانيه أو يشہه ف بعض أحواله أو يكون سبباً من أسبابه فتكون| للفظة المستعارة 
حينئذ لائقة بالشى ء الذى استعيرت له وملامة لعناه ٠‏ . وهنا يظهر ال 
الفن والفنانين » فن قال إن الشاعر أوالفنان ينبغى أن لا خرج دانماعل التقاليد ؟ 
إن من حق الفنان أن جد د وأن يقترح من الأدوات ما يريد . ولعل التبریزى 
كان أ كر دقة من الآمدى حين قالإن أبا عام له مذهب خاص فق الاستعارة. 
وما دامت المسألة مسألة مذهب فقد كان مسن بالآمدى وأمثاله من النقاد 
الحافظين أن بخضعوا ذا المذهب الحديد » وأن يعرفوا أن هذا نوع آلخر 
فى الاستعارة ليس هو الاستعارة الألوفة ؛ ومن الممكن أن بأنى ناقد ويسميه اما 
جدیدا لا يتصل بالاستعارة » وم أنفسهم قد "موه الاستعارة المكنية على نحو 


)١(‏ زأهرة : زهرة » قر بالنلى : ( ۴) الوهدات : السبول المنبطحة » النجاد: 
یضطرب فا . تحدر » رید تحدر الدع التلال . 
وهى ناظرة إليك . ( + ) الموازنة بين الطائيين ص ٠١١۷‏ . 


() المع + لبات كين تفر ٠‏ 
تستجی فخت . 
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ا 
ما نعرف فى كتب البلاغة العربية › ولک عادوا فاحتکموا إل التشبره فی بيان 
هذه الاستعارة > وبذلك م ينفع الاسم المقارح وعاد اليل والبہام 

وإئه ليحسن أن فصل هذا الصبنغ من ن التصوير عن الاستعارة ونصنع صنيع 
آصعاب البلاغة من‌الغر بين إذ موه باسم التشخيص » ) Personification‏ ( 
وفصاوo (Metaphor ) j| j=‏ وکات اسه أرسططاليس قوة 2 الأشياء 
تحت العین" » إذن کنا لا نقع فی عیب آیی نمام ولومه على ساس تصور 
القدماء وښتادم هذا الحانب من القصوير . 

وإنه لينبغى أن نعرف أن أبا تمام م حدث هذا الصبلغ نى اللغة العر بيةإحدااء 
من قبله نجد له أمثلة منتشرة نى النصوص القديمة » وذكر ابن المعتز فى 
كتابه البديع طرف" مہا » من ذلك قوله تعالی : « هو الذی آنزل علياث 
الکتاب مئه آیات عحکمات هن آم الكتاب »» وقوله عز وجل : « أو باتہم 
عذاب يوم علقم ٠‏ : وجاء ف الشعر المحاهلى » يقول امرؤ القيس فى وصف 
اليل : 
فقلت له لما ممطى بصائبه ودف أعجازا ناء بتكل ٩١‏ 


ويةول طفيل : 


وجعلت کوری فوق ناجية 
ویقول لبيد : 


.۰ ص 5 ۰ و‌ a‏ 
وغداأة ريح قد کشفت وقر ة 
ص ۳ س ع 


J.F. Geng, The Working (1) 
Principles of Rhetoric, p. 84. 

( ۲) انظر الفقرة اللادية عشرة ف كتاب 
العبارة من مولف اللطابة لأرسططاليس ى جمرعة 
W. D. Ross, The Works of Aristotle,‏ 
Vol. XI.‏ 

(۳) انظر کتاب البدیم طبع کراتشقوفسکی 


س ۳ وما بعدها ۔ 


يقتات لي سستتامها الرحل ٠‏ 


إذ أصبحت بيد الثمال زمامًها“ 


. ممطی : امنا . صلبه : ظهره‎ )٤( 
. الأعجاز : جمع عجز » وهو مؤخر اليران‎ 
. ناء بکلکل : بض بصدره‎ 

(ه) الكور : الرحل . الناجبة : الناقة 

القوية السريعة 

)1( القرة : ما يصیب الإنسان من القر 
وهو الرد . الشبال : : الريح E‏ ی 
اريح ولرد بتوزيم الطعا عل الفقراء . 
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ولكن أبا تام أ کر منه واتخذه مذهباً له پیخمرفیه آبیاته » فماتزال تتألق نی 
صبغ عجيب . وا-لتق أن الآمدىلم يكن موفقاً هووأضرابه من‌النقاد الحافظين حين 
وضعوا لصبغ التشخيص قاعدة وأحذوا يناقشون أبا تام على أساسما . على أن 
هناك جانباً فى تصوير أى تمام خلطوا بينه وبين صبغ التشخيص ونقصد جانب 
« الإغراب فى التصوير » إذكان يغرب أحياناً فيأتى بصورة غير مألوفة كهذا 
البیت یقوله ف بعض مدوحيه : 

کأنی جين جردت الرجاء له غضتًا صت به ماء على الز٧ن_‏ 

فقد کان الآمدی يستقبح منه أن جعل الزمان کأنه صب عليه ماء ؛ وهی 
ليست صورة قبيحة . هى غريبة ولكن غرابنها لا تنى تعبيرها عن فكرته وما 
احتوته من جمال › ومن ذلك قوله : 

حى إذا اسود الزمان توضحوا فيه فغودر وهيو فيه م ا 

فقد کان الآمدى ينكر هذه الصورة الى جعل فیہا الزمان بلق » کا کان 
ينكر كبد المعروف فى قوله : 
لدى ملاك من أيكتة ابمنود لم بزل على كيد المعروف من فعله برد 

انکر نکال شدیدآً آن عل ‌الشتاء أحدعا نی قوله یصور انتصارآی سعید 
الثغرى فى بعض معاركه مع الروم وقد ترا كت الثلوج : 

فضربت الشتاء فى أحدعيله ٠‏ ضربة غادرته قوادار كوبا" 

والبيت بدون شلك طريف ٠‏ إذ جعل أبو مام الشتاء بوعواة للوجه فرسًا 
جاححًا » وجعل انتصار أ سعيد فيه كأنه ضربة سدادت إليه» فقضت على 
جموحه وشراسته وجعلته سہل‌القیاد ذاولا . ولکن‌الآمدیلایعجب بالبیت‌لان فیه 
الاستعارة المكنية الى برى فيا خروجًا على عمود الشعر العرنى ء وإذا رجعنا إلى 
البيت ف الديوان وجدنا معه أبياتًا رائعة تكمل صورة هذا الانتصار الذى رفع به 


(1) ٿوضحو : بانوا . وإلقود : الذلولي , 
(۲( الأخدع : عرق فى صفحة العثق » 
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۳۸ 


اؤ سعد راس ألدولة العياسية ف صراعها دولة الروم الشرقة “ع تجری 


على هذا الفط البديع . 


لقد. اتتصعلت والشتاء لهو 
طاعنا محر الال مستیحا 
فی لیال تکاد تسبی بد الغ 
فضر بت الشتاء“ فی اد عه 
E‏ 


لز س م س 


ےه براهالریجال جس ماقطو ا 
للد التو ا سا 
سس من‌ر يها البسليلشحوبا 
ا 
لقلوب الأيام منلك وجيب" 


وهى قطعة بديعة » تصور أعداء أى سعيد ف الشمال ومعهم الثاوج › وهو يقتحم 
عليهم من انوب معاقلهم فيحطىها حطمتًا . 

والحق أن هذه الصور جميعًا الى وقف عندها الآمدى”"' ليست قبيحة »> 
إنما كل ما عكن أن يقال أن طائفة منها غير مألوفة » ون أبا تمام قد ينسيه 
تعمقه فی مذهبه وشغفه بالصور والتصویر ما قد یکون فی بعض رسومه من صور 
غريبة ؛ وهی إن دلت على شیء فاا تدل على أنه کان يعجب إعجاباً 
شدیداً عا يتخذه فى حرفته من أدوات فنية جديدة » وهی جميعها أدوات کان 
یرید بہا ن یزخرف الفن ویزینه › غير أنه کان يقع من‌حین إلى‌حین على زخرف 
غریب غير مألوف» فیتشبٹ به خصومه ويبالغون فى الإزراء عليه . 

ومن المحقق أنه كان فى جوانب كثبرة من هذه الصور الغريبة بحاول أن 
بجدد ون يلاثم بين العصر وأفکار الشعر کا نرى فى مثل قوله : 
سلوتٴ إن كنت أدرى ما تقول إذن جعلت أنملة” الأحزان فى أذ 

فتلاف أنملة غريبة غرابة تللك الصورة إذ يقول : 
آتانی من الرکبان ظن" ظننته لففت له رأسى حياء من الجد 


( ۱ ) اتصعت : رجت مسر > والهم والارتجاف . 
ألقطوب : العبوس ۴ (۳( الموأرنة ص ey‏ وا بعدها ن 


( ۲ ) أعضنا: أصغينا. الوجيب: اللفقان . 
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۳۹ 
فهذا الغطاء لوجهه من اللحجل غريب ! ولكن من يقول بأن الشاعر ينبغى 
أن قف داثا عند الذوق القديم ولا يكون رائداً لبدع جديد . 
ومهما یکن فقد کان أبو تمام بحاول أن يبتكر فى الصور وأن يغرب فيا › 
وما فائدة الرق العقلى الحديث الذى أصابه الشاعر العباسى ى القرن الثالث إن ۾ 
يستوعب فى شعره مثل هذه الصورالجديدة . ولعل ذلك آم ما يفرق بین فنه فی 
التصوير وفن أستاذه مسلم > کا يفرق بين فنه وفن ابن الروى » فإن التصوير 
م يستغرقهما على نحو استغراقه لی تمام » ون الإنسان لیخيسل إليه اغا أصبح 
الشعر عنده ضرباً من أوحات اارسامين »فهو ا فيه داعا بالتصوير › مشغوف 


بکل خیال نادر طریف . 
ا 
استخدام آی تمام لوان تصنيع جديدة 


وو عام لا يقف بفنه عند هذه الألوان القديعة من التصنيع الى يبمج با 

الحس ٠"‏ بل نراه ينفذ إلى ألوان جديدة يبنج بها العقل » وهى « ألوان قانمة » 
كانت تتسرب اليه من الفلسفة والنقافة العميقة . وف هذه الألوان القاتمة الحديدة 
تستقر مهارته إذا قسناه بغيره من الشعراء الذين سبةوه أو عاصروه » نقد 
استطاع أن يستوعب الفلسفة والثقافة وأن وما إلى فن وشعر › إذ تتعلق مما 
لوان الصنيع السابقة » أو بعبارة أدق يتعلقان هما بتللث الألوان » فإذا كل لون 
مها يعبر عن فكر عميتق > فالطباق وابلحناس والتصوير والمشاكلة » كل ذلك 
يزد وج بالفلسفة وألوان الثقافة القاتمة » فيجلله الغموض فى كثير من جوانبه 
وأجزائه ولکن آی غموض ؟ إنه « الغہموض الغى » الذى يشبه تنفس 
الجر » فالأفكار والصور وکل ما يعتمد عليه آبو تمام من ألوان يتف فى ثياب 
من هذا الغموض » بل فى ألوان قاتمة من هذه الظلال الى لا تحجب النور 
ولکن « فيض ع ما سه 
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. آیی تمام وتحدثوا عما فيه من صعو بة والتواء ولم يتحدثوا عما فيه من بد ع وجمال‎ 
يقول الآمدى عنه إنه « نسب إلى غموض المعانى ودقما وكنرة مايورده نما بحتاج‎ 
ويروى الرواة أن أعرابيًا مع قصيدته (طلل‎ ٠۲ إلى استنباط وشر ح واستخراج‎ 
ابلحمیع لقد عفوت حميداً) فقال : إن فى هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء‎ 
لا أفهمها فإما أن يكون قائلها أشعر النتاس وإما أن يكون جميع الناس أشعر‎ 
منه ۳ . ولیس من شك نی أن هذا الأعرای کان صاحب حس مرهف‎ 
دقيت»ويقص“ الآمدى أن ابن الأعراى اللغوى المعروف سمع شعره فقال « إن‎ 
کان هذا شعراً فکلام العرب باطل". ولعل من‌الطر يف أن أبا اليل ممعه‎ 
ينشد إحدى قصائده فقال له لاذا لا تقول ما لهم » فأجابه على البديمة ونت‎ 
اذا لا تتفلھم ما قال ): وکأنی بای تام یعلن عن‌اتجاه جدید ف الشعر العرلی‎ 
فقد تطور هذا الشعر وتطور معه صاحبه » ولم يعدعلا شعبيابل اص بح علا عقليا‎ 
راقياً » فالشاعر ليس من واجبه أن ينزل إلى الحدهور بل مجحب على اب هور أن‎ 
يصعدإليه . وهذه الفكرة فكرة ارتفاع الشعر عن اب مهو ر نراها عند أ تمام لأول‎ 
مرة فى تاريخ الشعرالعرفى »وهى إحدى الأفكار المهمة الى تثار فى النقد الحديث‎ 
فهل بحسن بالشاعر أن یسیر وراء ابمحہهور أو بحسن به ن يصعد باب مهور إلى‎ 
آفاقه العليا من الفلسفة والثقافة والعمتق والدةة ؟ إن الشعر يكون نى أول أمره شعييًا‎ 
يظهر الثر ويرت الفكر ويصبح ترف » فلا يكون لعامة الناس نما يكون‎ . 
» للعاصمم من القفين ثقافة عيقة . وهذا ما حدث فى العصر العباسى عند أ مام‎ 
فقد أصبح الشعر ترف وأصبح الشاعر لا يقصد إليه إلا ليرضى الطبقة اللثقغة‎ 
الممتازة » لا ليعبر عن شعور ابلمهور كما كان الشأن فى القديم . وإذن فليس‎ 
من حت ناقد غير مقف بالثقافة الحديثة أن يطلب إلى أبى تمام التزول من هذا‎ 
الأفق الذى اختاره لنفسه . ليس ذلك من حت أن العميثل ولا من حق اللغويين‎ 
آمثال ابن الأعرانى » إا هو من حق المنقفين فى عصره بالقافة الحديثة الذين‎ 


)١ (‏ الموازنة للآمدى ص ۲ . (۴) الموازنة للآمدى ص > . 
)۲( آخبار آی مام الصو ص ۲٠١‏ . (:) معاهد التنصيص ٠١/١‏ . 
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يسميهم الآمدى أصعاب المعانى والفلسفة » وهل يجوزف هذا العصر الذى نعيش‎ 
فيه ن نحکم نى شاعر مثقف بالثقافة الحديثة ناقداً لم يتثقف بمذه الثقافة ولم‎ 
یأحذ عظ ہا ۔ کا هو الشأن عند أى العمیئل وابن الأعرایی بالقیاس إلى آ‎ 
تام ؟ إننا لا نشك نى أن مثل هذا الناقد لا يصاح الحكي على شاعر بختلف عنه‎ 
. ى امزاج والثقافة‎ 

ونحن لا نصل إلى القرن الثالث حى يختل" التوازن بين النقاد والشعراء فقد 
كان أكر النقاد من الر واة واللغو يين الذين لا يتصلون بالثقافة الحديثة »> فكرهوا 
الحديث على هذا الأساس وأحبوا ما اتصل بعمود الشعر العرلى وآثروه على 
ما يتصل بعمود الفلسفة والثقافة الحديثة . ونحن لا نستجيب مک هذه الطائفة 
على أ تمام بل نحن نقف مع أنصاره من أععاب المعائى والفلسفة › فن من 
يطلب اللذة العقلية فى الفن لا بد أن يعجَّب بذا الشاعر المتفلسف الذى ما يزال 
يدف للخواطر الباطنة والمعانى العويصة » فإذا هو يتعار فى بعض الأساليب 
واراكيب » وإذا هو ينحرف عن عمود الشعر المألوف ولكنه انحراف محبب إلى 
نفوسنا رغم لوم اللاأعين ونقد الناقدين . 

ومهما یکن فإن شعر أبى مام يستحوذ على صعوبات كثرة إذ نراه عتلى" 
بكثير من الأسرار الغامضة الى تجعل الإنسان حرج عن نطاق نفسه ويسر مع 
الشاعر كنا يريد له فى هذا العالم الحالم . أما ما فيه من صعو بة والتواء فذالك طبيعى 
عند شاعر كان يعتمد فى شعره على الفلسفة والفكر والدقيق › وهل بمكن لشاعر 
يلعب العمتق واللفاء فى شعره وتلعب الفلسفة والفقافة فى فنه أن يعبر تعبيراً مألفا ؟ 
إنه يببحث و جرب » وكل عبارة عنده إنما هى بحث وتجربة › وقد بخطئ أحياناً 
فى محثه وتجربته لأن اللغة لم تتعود التعبير عن مثل هذه الأمحاث والتجارب . 
إنه يبتكر أفكاراً وصوراً جديدة › ولكنه بحس“ دانماً أن اللغة لا تستطيع أن 
تؤدى ما يريد» وما اللغة ؟ إنها ليست إلا رموزا غامضة » وإن نظرية الغة 
لقحتل حیزاً واسعا نی دراسات النقد الحدیث »وقد کتب « ربتشاردز»‌ور أوجدن» 
کتاباً قیما فی هذہ النظر ية “مياه مى (The Meaning of Meaning ) Jel‏ 
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ونحن نرى هذا الكتاب يقرر منذ الفصل الأول أن الكلمات ليست إلا رموزاً 
نی بہا ما ی أنفسناء وهی رموز ناقصة لا يستطيع الإنسان‌آن يضبط مدلولاتها 
أو بحددها إلا ما اتصل مها بالأعلام وأماء الأماكن » أما ما يتصل ما 
بالمعنويات والعواطف فإنه غير مضبوط ولا محدود . ويعرض الكتاب لقوة 
الكلمات ف الرمزوما يسودها منغموض وإبام وما قام به القلاسفة وال.وفسطائيون 
من ضبط مدلولا ما وما صنعه أرسططاليس ف منطقه من ذلك الضبط . ويتحدث 
الكتاب عن أهمية الشروح ولتفاسير ى فهم الشعر وألا دليل على أن معانيه 
ضعت ف رموز . وما يزال الكتاب يبحث بحا واسعاً طريفاً فى صعوبة اللغة 
وصعو بة التعبير بها وما يكتنف الألفاظ من تحوير فى استعمالامما الحتلفة عند 
الأدباءء عيث مكن أن يقال إن للكلمات وظيفة لغوية أو معجمية » ولكن هذه 
الوظيفة تضاف إلا وظائف أخرى حسب رغبات الأدباء والشعراء وما يريدونه 
فى عبارانهم بتللك الرمؤز القاصرة » ومن أجل ذللك كانوا حرفو فى مدلولاتما 
تحریغاً واسعاً حی یستطیعوا أن یعپر وا عن ا معانی الى تختلج ف نفوسہم › وهی 
معان وسح من تلات الأدوات اللغوية الى اصطلحنا علما » بل هى أصعب من 
أن تؤديما » ولذالك كان من حقهم أن حورو فيها حسب إرادانهم الفنية . 

والكتاب يفيض بأمحاث واسعة نى صعوبة اللغة والتعبير الفى . 

وإنما سقنا هذا الكلام أمام ءجانب الغموض والمعانى العويصة ى شعر آی مام 
لأأن هذا الحانب أثار ضجة واسعة حول شعره وفند فى النقد العباسى »› وهى ضجة 
تشبه ‏ من بعض الوجوه - تلك الضجة الى شت نى فرنسا حول مذهب 
ارمز يين حين تفرع عن مذهب البرناسیین ( وnعنویوھn٣و۴‏ و1 ) فکما کان 
هؤلاء يعنون با موسي واب لمال الادى ويعيبون على الرمزيين غموضمم > كذللت 
کان کثیر من النقاد والادیاء ف العراق ینحرفون عن ابی تمام وغموضه فی فنه › 
وهر ون ميلاّإلىابحمال الصوتى عند البحترى وأمثاله » وكا كان الرمزيون حديث 
الى اللاتيى والمنتديات الأدبية ف أواخر القرن التاسع عشر » كذلك كان أبو مام 
وفنه حديث المنتديات فى بغداد وتجالس الأمراء والوزراء . 
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وقد أحدث هذا الصراع فى فرنسا بين الرمزيين| وغيرهيم موجة واسعة من 
النقد › وظھرت کتب واشعار تنعی طریقہم > کا نجد عند ٹکیر ( reنوا۷‏ ) 
الشاعر الفرنسى الريى'' وغيره . وحدث مثل ذلك فی العراق إزاء ى تمام » 
إذ نرى ابن المعتز الشاعر يكحتب رسالة فى مساويه" » واتسعت هذه المىجة 
من النقد فى فرنسا › ولا تزال آثارها إلى اليوم > ها اتسعت فى العصر العباسى 
عند العرب » ووجد ها أنصار ومعارضون كثر ون» وكتبت حوما كتب متعددة› 
فكب الصولى وكتب الآمدى وکتب غیرهما . وکان ذلك حريًا أن ينقل 
الشعر العرلى نقلة واسعة » غیر أن خحصوم ابی تمام ظلوا يعون آنه لا يضيف 
جديداً إلى الفن إلا صعوبة وعساً فى التعبير » وتلوم من أجل ذلك 
ثرا ولم پلتفتوا إلى أنه كان حول ى مجرى الشعر العربى وف منابعه » فليست 
المسألة مسألة صعوبة أو غرابة فى التعبير والتصوير كا ظن الآمدى وأمثاله › 
إا هى مسألة اتجاه بجديد فى الشعر . ونفس أنصار ای تمام م یستطیعوا وصف 
فنه على نحو ما نجد فى النقد الفرنسى الحديث إزاء الرءزيين » ولذلك ظلت 
مدرستهم قانمة فى فرنسا › وتعدد أفرادها من أمثال ( م«ناءء۷) ومالارميه 
( éمسسعللو)‏ کہا تعدد تلامذ ہا › آما آبو تام فلم يض به أحد إلا موضا 
قاصراً على نحي ما رأينا عند البحترىمن جهة»وعلى نحو ما سنرىعند ابن 
امعتز من جهة أخرى . 

ومن عيب النقد العر ى أنه م يكن يتصور فكرة المذاهب والمدارس كنا نتصورها 
قى عصرنا الحديث » ولذللف كنا نجد دابا عند أصعابه حلطا فى فهم المذاهمب 
والاتجاهات الفنية › وكان من الصعب أن ینجح اتجاه فی جدید › وأکبر الظن 
أن ذلك کان من أم الأسباب الى حالت دون التجديد الواسع فى الشعر العربى » 
فهذا أبو تمام يندخل الغموض والدقة والفلسفة فى الفن» فلا يناقشه النقاد فى 
أصول هذا العمل » إنما يناقشونه فى سلوب ملتو أو عارة غريبة أو صورة غير 


Gontemporaine, Pp. 198. D. Mornet, Histoire de la Lit- {1 ) 
. ۳۰۷ الموشح للمرزباف ص‎ (۲( térature et de la Pensée Françnise. 
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4٤ 
مألوفة » يناقشونه فى ظاهر العمل ويركون باطنه »> وما يساب فيه من تلك الينابيع‎ 
. الفلسفية والتقافية التى تاون شعره بألوان خحاصة‎ 

على أن وقوف النقاد العباسيين عند جانب الصعو بة والالتواء فى هذا «الغموض 
الفى » عله م لا یاتفتون إلى ءجانب الحمال فيه ٤‏ إذ کان وتام يستخدم الثقافة 
والفلسغة فى شعره استخداما فيا واسعاً > اول بما أن بحدث لنفسه أسلوباً 
متموجاً بالفكر زاهياً بالعقل شديد الحركة والحياة . ومن الصعب أن نفسر 
ما فى هذا الأساوب من تموج عقلى » فإن أبا با تمام لا یقف به عند جانب معین 
من دیوانه أو آبياته > فھو ینشره فا جمیعا ا ھا يتشر الربيع کر ق ی 
النباتات والأشجار . ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن شعر بى ام حیرمشل تصو ر 
ربع الفكر العرلى ومقدرته عل‌الازدهار والإتمار › وکا أن الر ربع لاد پحجز 
بقطع خاصة من الرياض »> كذاك هذا الضرب من « التلوين العقلى » عند 
ای ی مام وما رصحبه من ضباب وغہوض »۰ فانه إن يم به جمیع آشعاره حی لل إل 
الإنسان كأنما فارق التفكير الفى عند العرب هيئاته القديعة المعروفة إلى هيثات 
جديدة » ما يزال يغير فيها هذا التلوين العقلى الواسع الذى يشبته آبو تمام فى 
جميع أطراف أسلوبه . 

وحن لا ننکر أن هذا ابلحانب وما صحبه من غموض أحدث کثراً من 
العقد فى رقع النسيج العام لشعر أ تمام » ولكما عقسّد“ زاهية تدخل فى مواد 
النسيج فتكسبه عمقاً وبعدً فى الفكر واللتيال . وقد أحدثت هذه العقد مظهرين 
عامین فی شعره لا نشك نی طرافتما ولا فى اهما > أما أومما فدقة التفكير 
وتمتق التصویر› وقد راح ینشرھما نی کل شق من شعرہ کان یقول ئی وصف 
روض : 

عرس للغيث تخفق' فرق ريات كل دجنة وطفاء ٠‏ 


)١ (‏ المعرس : التزل يازل به المرتحلوك فى وطفاء : ذات آهداب » ویقصد ہا خوط 
لحر الليل . الدجنة هنا : السحابة المظلمة . امطر . وبريد بالراياث البرق . 
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40 
شرت حدائقه فصرّن مالفا لطرائف الأنواء والأنداء ٠‏ 
فسقاه مسك الل کافورالشدى وانحل" فيه حيط کل سام 

فقد عبر عن السحب الى يتلألاً ابرق فى أطرافها بالرايات المطرزة الى 

تخفق بالريح » ولكن ليس هذا ما يلفتنا فى الأبيات إنما يافتنا الشطر الأول 
من البيت الثالث » فقد أبعد على نفسه فيه » إذ ذهب يقول إن مساك 
الطل" یس الروض كافور الندى » وهى صورة معقدة » فاذا يريد 
أبو تمام عسات الطّل ؟ وماذا یرید بکافور الندی؟أما مساك الطل فإنه يريد به 
الرائحة العطرية الى تعبق من الروض إثر الطل والمطر اللحفيف » وأما كافور 
الندى فإنه ذلك ارشاش الذىتعقّد قطراته بيضاء علىأوراق الروض كالكافور » 
وليس من شك ف أن هذه صورة مركبة » ولكما تعبق بالمسلث والطيب > 
وهذا التلوين العقلى الغريب الذى يتضوع به ديوان ای نمام 38 يتضوع الزهر 
بشذاه . ويول النقاد من آمثال الآمدى إن شعر أن تمام غامض » ولکن أى 
غموض ؟ إنه غموض أوقات السحر ال ىكان لجسب بها أبو تمام؛ وإنه لتنحل 
فيا خوط من الضياء على حد تعبيره وهل هناك أجمل من تصويره لسةوط المطر 
بتلك الوط الى تنحل" فى الروض ؟ ! إنه تصوير طريف قلما يقع ف ذهن 
شاعر إلا هذا الذى يستوعب الثقافة والفلسفة وتغحولان عنده إلى طرائف من 
العمق ف التفكير والتصوير . 

وكان يقابل هذا المظهر من دة التفكبر وبعد التصویر مظھر آخحر من 

الغوض الزاهى انتشر فى شعره » ونقصد ما نجده ف أبياته من « وفرة الاحتالات» 

إذ يكر فم التأويل والشرح لا تمتاز به من عمق وإغراق فى التفكير والحيال › 

وتتعدد الشروح ولتاً ويلات » وتخرج من ذلك صور وتفسيرات على وجوه 

شى . وقد عى القدماء بهذا ابلحانب من الغموض عند أبى تمام» وكتب المرزوق 
فيه بحثاً طريفاً ماه ر المشکل ) عرض فيه للہشکل ہن أبیاته »> وراح یذ کر 
ما بمکن آن توجنه به من تأ ويلات طريفة » فن ذللت قوله : 


(۱) الأنواء : الأمطار . 
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۲٤ 

ولت فاظلم کل شیء دوہا ‏ ونار منہا کل شیء مظلر 

يقول المرزف : lo:‏ جزعت لفراقها اشتد جزعها عل" فأظا م کل شىء ف 
عیی سواها ومن دوا ۰ وبان لی ووضح ا مرها e‏ وها لى 
ما كان مغيّباً عى ومظلما على“ . و جوز أن يكون المعى ارتاعت ها أحسّت 
بالفراق وتولّهت فألقت قناعها فأظلم کل : شی ء دوہ لسواد شعرها فأنار کل شی ء 
مظام من بياض وجههاء والأول آوضح وأجود »'» ويقول التبريزى : ١‏ وقد 
یؤد ى لفظ الطائى معى آحر وهو أن الأشياء أظلست دوا أى غيرها . . وقوله 
ونار مہا کل شی ء مظلم آی من حسبا تضى ء الأشياء المظلمة »"' . 

وهذه الوفرة من الاحمالات كا تأت من دقة المعى وبعده تأتى أيضاً من 
ثقافته » ولحل ما يوضح ذالك من بعض الوجوه قوله : 

طال [نکاری البياض ولو م رت شيتًا أنكرت لون السواد 

يقول المرزوق : « بحتمل هذا البيت وجوهاً : أحدها ما قائه الأعراى لا 
استوصف حاله » فقال كنت أنكر الشعرة البيضاء فقد صرت الان أنكر الشعرة 
السوداء › والٹانی إن سرت شیا اسود من لونی وجلدی ماکان مبیضسًا فأنکرته» 
وهذا کا قال العرٴيان بن ايم لا ساله عبد الملك عنحاله فقال ابيض" مى 
ما کنت أحب أن سود واسود می ما کنت أحب أن يبیض" . . . ی کلام 
طويل ٠‏ تم قال العريان: 

وکنتٹت شبای ا بيض اللون زاهرا فصرت ا الشيب أسود حالكا 
والثالث إن مرت شیا أنست بالبیاض وسکنت اليه حى أكون منكراً للسواد 

إنكارى الساعة للبياض "١‏ 

والحق أن شعر لى نمام شعر شخص مثقف ثقافة واسعة ما يزال يتسرب منها 
ظلال من الغموض ولكما ظلال زاهية » إذ كان أبو تمام مخرج ما فما من 


)١(‏ المشكل المرزوف ( مصورة )۶ بمكتية (( المشكل للمرزوق ص ۲١‏ . وانظر 
جامعة القاهرة ص 4١‏ . الییان والتبیین ۱ / ۳۹۹ والتبر یزی ۳۹۰/۱ . 
(۲) التبر زی على آیی تمام YfA/Y‏ 
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Y۷ 
قتتمة و جوا إلى ما يشبه الألوان الزاهية . ليس وض أ تام موضا مجلا‎ 
بالسواد » بل لقد كان يزيل ما فيه من سواد › فإذ هو يتشح بألوان فنية زاهية‎ 
على تلك الشاكلة الى نرى فيها السحاب القاتم يصب بحمرة الشفق فتلتمع‎ 

ألوان زاهية فى كففه وحواشيه . 


٦ 
مزج بين ألوان التصنيع القديعة وابلحديدة‎ 

کان بو تام يعتمد نى شعره على الخموض وأن تغشاه سحب زاهية من 
الفلسفة والثقافة ء وإن الإنسان ليشعر شعوراً واضحا نى أثناء قراءة ديوانه بأن 
الحواجز الى كانت تفصل بين الشعر العرلى من جهة وبين الثقافة والفلسفة من 
جهة أحرى قد رأفعت» ولم يعد هناك ما يعوق التزاوج والاتصال الشديد بين 
التفكير الفى والتفكير الفلسى والثقاف . وإن الإنسان ليحار إزاء هذه الموهبة 
النادرة فى از ج بين التفكير الثقاف والتفكر الفى » فكل مما يسس فى ليقة 
الأحر وي صب بأصياغه » فيتغير عن شياته المعروفة وهيثاتهالألوفة . ونحن نستطيع 
ن نلاحظ هذ الصنيع الغريب من المزج والاتحاد فى جانبين متقابلين » إذ رى 
الأفكار الدقيقة تدور فى وعاء التصوير فيحدث ضرب من الرمز البديع كما نرى 
الطباق يدور ف وعاء الفلسفة فييحدث ضرب من الطباق الفلسى الطريف . 


ارمز 

أما الرمز فولده تفكيره العميق » إذ كان يلعف لون التصوير على هذه 
الحانب العقلى فى شعره » أو بعبارة أدق اللحانب الفلسبى » فتحدث تلك الرمزية 
رت الى يلاحظها کل من قرأ نی أشعاره . كان يستعين على إحكامها 
بصيغين مهمين من أصباغ التصوير » وهما « الجسم والتدبيج » إذ نراه جسم 
معانيه العسقة فى صورحسية لا بلہث أن ا بألوان مادية . وانظر لى قوله 
ف بعض مدوحیه : 

أبديت لى عن جلئدة الماء الذنى ٠‏ قد كنت أ هده كثير لحب 


SS 


۸ 


ووردت ف بحبو الوادى ولو ا لوقفت عند المد ب 7 


يقول له إنلك صضّيت لى العطاء وكنت أراه من غيرك كدر وعسرا ا وکن 
انظ كيف رمز مذه الفكرة فإنلك تراه يبدأ فيجعل للماء جلدة > كا قالوا 
جلدة السماء وأديم الأرض » ثم يستمر فيعبر عن الكدر والعسر بركوب الطحلب 
للماء » ويصور نفسه مع ممدوحه فى محبوحة الوادى وقطع الرياض بيا غيره يقف 
به عند المدنب فلا ينيل إلا الوشل القليل . 

وع هذا الجسم نى شعر أب تمام بحيث لا تخلومنه صفحة من صفحات 
دیوانه کان یقول لابن آیی دؤاد : 

ا أا عبد الله آورشتے زد فی یدی کان 8 الإصلاد )( 

أنت جت الظلام عن سبل الآ مال إذضل كل هادر وخاد 

فقد عبرعن جح مطابه عنده وإخفاقه عند غیره بہذا الزناد الذىأو راه فى 
بده » واستمر فقال إنه كشف الظلام عن طريق الآمال بيا ضل" الحداة والر واد 
هذه الطری . وکا کان آہو تمام يستخدم التجسم لارمز عن أفكاره البعيدة كان 
يستخدم التدبيج > ومرّت بنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب صور منه 
عند زهير إذ ذكر فى معلقته العاط والسدول الحمراء ء كما ذكر المياه الزرقاء 
وضتات العهن الذی یشبه حب الفسناء وھی جمیعھا صو رکان زیر یعطرہا اللوان 
الحسية حى تثبت فی نفوسنا » غیر آنہا كانت تستعمل عنده فى حال ساذجة» 
فھی لا تعبر عن فکر إا تعبر کی ین وواقع أما عند ی عام فاا 
تتحول لتعیرعن فکر بعید على مط مانراه یقول فی رثاء ابن مسد الطوسی 
وقد قل ى الحرب : 
ترد ی‌ثیاب الوت حرا فا جى ها اللیل إلاوهی من سدس ض۳٠‏ 

فقد جنح إلى التدبيج يستمد منه ما يريد من الرمز عن أفكاره › ألا تراه 
N EN SNE O)‏ أن لا نور الزند ارا . 


ا (۴( دجی ؛ أ : 
)۲( أو ری الزند : آظهر ناره . الإصلاد : 
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۲۹ 

يعبر عن قتل ابن ميد بتلا الثياب الحمراء الى غرقت ف أصباغ الدم »حى 
إذا دجى اليل و وأظلم القبر أبدله مہا E‏ عن رضوان ربه . 
اقرا" هذا البیت يقوله فی الحرب أيضاً حين فستح العرب لعہورية : 
إن الحمامين ٠ن‏ بيض ومن مر دلوا الياتين ٠ن‏ ‌ماء ومن عشب 

فقد جعل للحمام أوالموت لونين مختلفان باختلاف السبرة ولبياض فى 
ألوان القنا والسيوف » واستمر فعيّر عن الحياة بلونين يقابلان هذين اللونين 
السابقين » وهما لونا الماء والعشب » وكل ذالك ليرمزعن أسباب الحياة واموت» 
وانظرٌ ليه يقول فى انتصار بعض القواد على باباف بأذربيجان : 
جلوبت الد جى عن آذربيجان بعدما ‏ ردت بلون كالغمامة ربد ٠‏ 
وكانت وليس الصبح فيها بأبيضٍ انت باس اا ا باسود 

فإنلك تراه یعتمد على التدبيج فى التعبير عن أحوال أذربيجان الكثيبة 
والسعيدة » وانظر إليه يقول 
اما وأنى الرجاء لقد ركبنا مطايا الدهر من بيض سود 

فقد استخدم التدبيج لارمز عن حوادث الدهر النحس مما والسعيد بتصويره 
لتللك المطايا من بيض وسود . وعلى هذا الط نرى كثيراً من جوانب ديوان 
ای مام يذهب هذا المذهب الرمزى فى التعبير عن المعانى والأفكار بالصور 
والأنحيلة الحسية والألوان المادية . 

وکا کان أبو تا م يستخدم التصوير فى التعبير عن أفكاره العميقة › كذالك 
كان يستخدم الطباق وابلحناس وا لمشاكلة . ونحن نلاحظ من طرف آنحر أن 
ألوان التصنيع القديعة كانت تمر فى ظلال الثقافة والفلسفة »> فإذا هى تتحول 

عن شیاما وھیئانہا › وکا آن اللون يتحول عن شكله حين ٌ فی ضوء صناعی 
أحدر أو أزرق أو أخحضر »> كذلك اللون من التصوير وابناس ولمشاكلة 
والطباق عند آنى تمام حين ,عر ف فلسفته وثقافته العميقة . ولعل خير لون قم 
يفسر ذلك هو لون الطباق » فقد مر فى أصباغ قاتمة من الفلسفة أحالته إلى لون 


() آرید : قم . 


SS 


0٠ 
: جديد حالف للطباق المآلوف › واقراً" هذا البيت‎ 


ھی البتدار یغنیھا تود د وجلھھا ‏ لل کل من" لاقت وان لم تودّد 
فإنك تری طباقاً فلسفنًا بجدیداً ما یزال أب و تمام يستخر ج منه صوراً نادرة › 
وانظر إلى صاحبته فهى تود" من لا تود » وهو يثبت هذا التضاد الغريب بتللك 
المفارقة الطريفة » فوجهها يتودد بسحره وجماله » وإن رفضت هى هذا التودد 
وأظهرت الإباء والامتناع > أرأيت إلى هذا الطباق ؟ إنه من نوع آخر غير 
طباق الذاكرة الذى رأيناه عند البحرى والذى يعتمد على العبث اللفظى حين 
قذ كر الوصل فيأتى الجر » واللیل فیانی الہار . 
فوافر الأأضداد 
م یکن آبو نمام يستخدم الطباق استخداماً ساذجاً بسیطاً » بل کان بستخدمه 
استخداماً معقدآً إذ ياونه بأصباغ فلسفية قاتمة ماتزال تغیر نی [طاره بل ف داخله 
تغیرات تنفذ به إلى لون جديد حالف للطباق › فإذا هو من طراز آحر غير 
معروف » طراز فلس إن صح هذا التعبير » ففيه تناقض وفيه تضاد وفيه هذه 
الصور الغريبة . وکان آبو تمام يستخدمه قاصدآً [لیه عامدآً »> وکان يسمیه 
« نوافر الأضداد » . يقول فى مدیح ابن ی دۋاد : 
قد غرسم غر س المودة ولش ناء فی قلب کل قار وبادی۲ 
آبغضوا ع رک" وود وا تداک فقر وکم من بغضة ووداد " 
لاعدمم غريب جد ربقم فى عراه ١‏ واف الأضداد "١‏ 
قال المرزوق : « يع بنوافر الأضداد ما قاله فى البيت الثانى : الناس 
محسدومم لشرفهم و بوبم ودم » فهم يأتون بوصفين متضادين › 
وتعلقت هذه النوافر من الأضداد بعرى تفکیر آیی تمام وتصویره › وم 


. القاری : نازل القرى . (۳( ربقع : شددم‎ )١( 
. ۴۷۱/۱ التبر زی على آیی تمام‎ )٤( . قروم : أطمموكم‎ )۲( 
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تل مہا صفحة من صفحات دیوانه › وبظھر آنه م یکن بانی بہا عن فلسفة‎ 
فقط › بل کان یاتی بہا أيضاً عن مزاج » ولعله من أجل ذلاث کان يعجب‎ 
جهنم بن صفوان؛فقد ذ ره مراراً کثیرة فی شعره . وکان جهم معرواً‎ 
بالتناقض فى فكرته عن عمل الإنسان » إذ مع أن يكون له اختيار وقدرة على‎ 
ما أ مر به فهو عبر ومع ذللك عله ملفا يعاقتب على مايفعل » وأشار‎ 
: أبو تمام إلى ذلك فى قوله لبعض مدوحيه‎ 
تمریعظمر الدين جهلمي‌الّدّى  بنى القنوى وشت التكليفا‎ 

یقول التبر یزی : « آی هو ی دینه وعفته مثل مرو بن عبید وعلی مذهبه › 
وی جوده وسخائه على مذهب جهم بن صفوان › لانه ينی أن يکون للعبد 
قدرة على ما هو مأمور به ومع ذلك بجعله مكلفاً أى هو جب على البذل فلا 
,عكنه تركه » '“ . وانظر كيف استغل هذا المذهب من امبر استغلالا فيا 
واتخذه لیعبر ا عنده تعبيراً من طراز غير مألوف . وأراد مرة أخرى 
أن يصف الحمر وأن تغب ی وصغه فلم جد إلامذهب جهم وإلا عقدة 
آحری من عقده » فذهب يقول : 

جهمية الأوصاف إلا م قد لقبوها جوهرَ الأشياء 


فھی جهمية أى ليس ها اسم ومع ذلاك تلقب بجوهر الأشياء» وأصل الفكرة 
آن جم بن صفوان « کان رتنع من أن يسمی الله بام »> ورعتقد آن الاسم إنغا 
بطلق' على الحواهر والأعراد ض ؛فيقول أبو تا غام رقت هذه الحمرة ح ی کادت 
تخر ج من أن تكون عرضا أو جوهراً وأن تسى شيعا إلا أا لفخامة شأما لقت 
جوهر الأشياء "٠‏ فهى مسماة وغير مسياة ى الوقت نفسه . وان بو تمام 
يرى هذه الأضداد مظهراً من المظاهر الأساسية فى الحياة ءيقول ف بعض أشعاره : 
فلاذربیجان اختیال بعدما کات مع رس نكبة ونکال 
ss‏ 


سسجت ونّهناعلل استسماجها ما حوها من ضار وجمال 


س 


(۱) الترزی ۳۸۷/۲ . ( ۲) التریزی ۳٤/۱‏ وما يعدها . 
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ومن يدرس أبا نمام يرى هذه الأضداد متصلة بأخلاقه فهو تارة كريم 
بجلا وتارة محل ا وهو تارة متدین مسرف ف تدينه وتارة ملحد مسرف فی 
إلحاده . يقول صاحب مروج الذهب : « كان أبو تمام ماجنا خليعاً فى بعض 
آحواله »ور با أدّاه ذلك إلى ترك موجبات فرضه تماجتًا لااعتقاداً . . . قال المبرد 
وهو مع هذا الذى يمول : 

وأحتق الأنام أن بقلضى الل ن امرؤ كان لاله غريا 

وهذا قول ماين هذا الفعل” . وبي نرى ف ديوانه وصةا لسجة حجهاء 
لذا بہم یروون أنه ظهر منه فی أثناء زیارته لابن رجاء بفارس ما جع ل هذا الوالی 
یرتاب ف قيامه بةر وض الدين ء فسأله عن ذلك » فأبدى أنه يشك نى قيمة أداء هذه 
الفروض ٠١‏ ّ 

وكل ذلك يدل على أن عقل أب تام كان مفعما بنوافر الأضداد »› وقد 
راح یستخدمها فی آبیاته استخداماً فنا واسعاً» فإذا می تعحول إلى لون زاه 
من ألوان الفن الزاهية . واقراً هذا البيت يقوله فى بعض #دوحيه : 
صت له شه غا من ذهب لكنها آهلات” الأشياء للذهب 

فستجدك أمام تفکیر جدید › شیء يلك نفسه» بل هو ذهب للك 
نفسه هذا الإهلاك الغريب الذى يستخرجه أبو تام من نوافر الأضداد »> فإذا 
هو يعبر عن تمدوحه بصورة متضادة » صورة ذهبية تروع السامعين لغرابما 
وما بها من لعان الذهب » بل من لمعان الفلسفة والفن . وانظر إلى قوله : 
بیضاء تیف الظلام فیکنسیی ‏ نورا ورب ف الضیاء فیطل 

أرأيت إلى هذا التضاد وهذا الضياء المظلم ؟ إن حقائق الأشیاء تتغير ف شعر 
ای تام على هذه الصورة الى نرى فيا الضياء المظلم وإنه لضياء عجيب لايستطيع 
شی ء أن بعر عن فتنتهإلا أن یعود بو تمام فیآنی بصورة أحرى ولكنها متعاكسة» 
صورة ظلال مشرقة › إذ يقول : 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودى(طيع أوربا) (۲) دائرة العارف الإسلامية الجلد الأول 
o1/¥‏ . ص * 8 
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أصل ٣‏ کرد العصب‌نيط إل ضحی عیق برمان الرياض می 
: کے 

وظلا مهن المشرقات بخرد بيض كوإعب غامضات الأ كب 


فهو يتصور الظلال مشرقة إشراق الشمس ٠‏ وهو يتصور الضياء مظلما 
ظلام الیل > وهو على هذه الشاكلة يشوه فى ألوان الطبيعة تشوماً يزيا › فإذا 
الظلال مشرقة » وإذا الأضواء ظلمة » بل إن جوانب اليوم نفسه ليحل بعضما 
e‏ ف ارتباك طريف > فالصیح کأنه مغرب على نحو ما نری ی وص 
أحلاق الحسن بن وهب : 
معت کا مقع الضحی ف حادث داج کان الصبح هنر مغر ۱) 

واللیالی کأنا أسحار » قول ف بعض مدوحيه : 

أياسنا مصقولة” أطرافها بلك والليالى كنا أسحار 

کاہا ضحی > يقول فى وص الربيع : 

يكت مقتل السحاب س ضحکت حواٹی خد ہ الترب 


٤# 


صبلح تبسم عن سح ر ضئیل ی ضحی شحب 

بل أنوار الشمس مختلطة بأزهار الى كأنما أضواء القمر : 

یا صاحیی“ تقصیا نظریکما تريا وجو الأرض کبفتصور 

ترا ارا مشمسا قد شاب هر الرلى» فکأنغا هومقمر 

وعلى هذا الط تمتزج أصباغ الطباق عند آی تمام بېذه الأصياغ الفلسفية 
الغريبة من نوافر الأضداد › فإذا بها تخرجنا من أوقاتنا الى تقيدنا › وتطلقنا 
من عقال أمكنتنا » وتجعانا نتحرر فى داخحلنا من كل ما يتعلق بنا . ولعل هذا 
هو معى ما يقولونه من أن الشاعر الممتاز له جو غريب ينقلنا من عالمنا الذى 
نعیش فيه إلى عالم آنحر طلیق من الوهم › عام ینشر فيه بو تام من عبق هذه 
الأضداد ما رؤثر به على أعصابنا وحواسنا تأثيراً خلد فى أذهاننا > فإذا الظلال 


. کک . العصب : ثوب (۲) متع الضحی : بلغ آخر غايته‎ e 
: ق‎ 
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> أضواء » وإذا الأضواء ظلال » وإذا الليالى أسحار » وإذا الأسحار ضحى‎ 
وإذا الصبح مغرب وهار المشمس ليل مقعر »> بل إذا الصحو بمطر والمطر‎ 
: يصحو‎ 
مط يذوب الصو منه وبعداه صحو يكاد من النضارة بطر‎ 
أرأيت إلى هذه الصورة الغريبة من المطر الذى يذوب منه الصحو » والصحو‎ 
الذى يذوب منه المطر ؟ ثم أرأيت إلى هذه النضارة اللحاصة الى توشات أن تجعل‎ 
الحو بطر ؟ إنما نضارة غريبة يعرف عقلٴأبى نمام كيف يلها إلى هذه‎ 
الصورة من الحياة والمطر . وإن كنت تعجب من هذه النضارة الممطرة » فارج‎ 
: إلى شعره تجد نضرة أخحرى شاحبة ولكن لا تقل عنما غرابة» إذ يقول‎ 
02 رد ن فض ر تحت السرّى وغناء م عنار وا مرق من شوب‎ 
فالنضرة قد تكون زاهية » وقد تكون باهتة » ويستبخرج أبو تام من أحواها‎ 
صورآً متضادة › فإذا هو يؤثر فى مشاعرنا وينفخ فی ارواحنا وعقولنا بہذا البوق‎ 
الغريب من ذوافر الأضداد . وإنا لنتبين من حلال هذا الصنيع كيف كان بماك‎ 
أبو مام ناصية الفن والفلسةة جميعاً» فهو يعرف كيف يستخدم الفلسفة فى شعره‎ 
استخداما تيا » إذ عزج بينما وبين ألوان التصنيع القديعة الى تركها أستاذه مسام‎ 
. فتخرج له ألوان تصنيع جديدة‎ 
الأقيسة الفنية‎ 
ولعل ما يتصل بذلك ما نراه عنده من استخدام الأقيسة المنطقية › فقد كان‎ 
یستغلھا استغلالا فنینًا إذ ما یزال بها حنى يغيرشياتما ا منطقية » ومحدث ها شيات‎ 
جديدة من الشعر والفن . إا م تعد أقيسة منطقية بالمحعى القديم بل ات‎ 
أقيسة فنية » تز ج فيا القياس المنطىى بالموسيتى والشعر والتصوير . وانظر' إلى‎ « 
: هذا القياس الطريف بقوله ف الرثاء‎ 
إن“ ریب الزمان سن أن يه دى الرزايتا إلى ذوى الأحساب‎ 


: المفض : سعة العيش . السرى‎ )١( 
. السير ليلا‎ 
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فلھ ذا یجفٴ بعد اخحضرار 


Yoo 


قبل وض الوهاد روض” الرواى 


ويقول فى تحبيب الرحلة ومفارقة الأوطان : 


وطول" متام المرء فى الى ملق" 


فإنى رأيت الشمس زيدت عب 


لدیباجتیسه فاغارب تتجدد ١‏ 
ل الناس‌أن ليستعليهم بسر مر ) 


وانظر إلیه یخاطب صاحبته وهی تلومه على الارتحال »وما یلی فيه من 


هرال : 


أعاذلى ما أشن اليل مركبا 
ا تعلمى أن الماع على السرّى 
ذرينى وأهوال الزمان أفانها 
دعيى على أحلاق الم لی 
فإن السام الهسندوان إا 


وأحشن” مته نی اللات را که 
اش جح عندالنائبات وما" 
فأهواله العظمى تليا رغائبه ٿیھ) 
هی‌الوفر اوسرب ترن کوادبها* 
خشونشه ما 1 تفر" o‏ 


وعلى هذه الشاكلةكان يعرف كيف يقنع بقياسه فى أحرج المواقف » 
وليس هناك موقف أحرج من الشيب حين تشتعل به الرأس » وقد استطاع أن 
مخلص من هذا الموقف مصوراً أسى صاحبته عليه > ضاربا هما أقيسته الفنية 


الطريغة ¢ قول 

7 ۶ a7 
يوی من الد هر مل الد هر مشتهر‎ 
E فأصخری أن شسبًا لاح‎ 
فلا يۇرقىك عاض" القتير به‎ 


› خلق : من أخلق الثوب إذا بلى‎ )١( 
. وريد بالديباجتين الوجه والزلة الأدبية‎ 
. سرمد : دام‎ (۳( 

)۴( او + لعزم ٤‏ والسرى : السبر ليلا . 

)٤(‏ ذریی : ارکیی ء أفالہا من الإفناء 
آی آفثہا وتفنیی . 

() العم : القوية الصلبة » الوفر : ألال» 


2 وزم 0 مه کالقب 
i‏ ابتسام' الرأی فى وبآ 


ألسرب : الطماعة من النساء والظباء » رن 
نوادبه : تندبه . 

)٩(‏ الندوانى : نسبة إلى أهئد . وريد 
بالبیت آنه ينی آن يتجشم المشاق وهو 
شاب قبل آن هده السنون فينبو نو السيف 
القلل. ب 

(۷) القتير : الشيب . إعاض : الماع . 
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٩۱ لاتنکری مه‌تخدیداً تجلّله  فالسیف لایر ری أن کانذا شط‎ 
وعلى هذا القط يستمر أبو تمام يستخرج من الفلسفة والثقافة زخرفاً جديداً‎ 
يضيفه إلى الزخرف القديم » وإن الإنسان ليخيّل إليه كأنما رسخت الثقافة‎ 
والفلسفة فى ذهنه وتحولتا هناك إلى ما يشبه صندوق الألوان عند الرسامين . وقد‎ 
آحذ يجک استخدام تللك الألوان فی شعره» كا أحل جک استخدامه لالوان‎ 
التصتيع القديعة » تارة عا يستخرجه من أصباغها على نحو ما رأينا عنده فى لون‎ 
وتارة بإضافته اللون إلى لون‎ ٠» التصوير وأصباغه من تدبيج وتجسم وتشخيص‎ 
آنحر على نحو ما رأينا عنده فى الطباق وابلحناس حين كانا ران ف وعاء التصوير.‎ 
وأحيراً هو يبتكر ألواناً جديدة يستنبطها من الثقافة والفلسفة م مزج بينها وبين‎ 
ألوان التصنيع القديمة » فتتغير شياتّما وهيئا تما على نحو ما رأينا فى حواشى الطباق‎ 
حین طرزها بنوافر الأضداد . وحقًا إن آبا تمام کان أستاذاً ماهراً فی فن مزج‎ 
الألوان ومعرفة خباياها وأسرارها › إذ نراه يغمس البيت فى لون كابعناس › تم‎ 
يعود فيغمسه فى لون آحر كالتصوير »› م يعود مرة ثالثة فيخمسه فى طباق أو‎ 
مشاكلة » ولا يكتى بذلك »› بل نراه یعود فیخمسه ف لون قاتم بل ف لون زاه من‎ 
الفلسفة والثقافة فإذا البيت تال فى ألوان وأصباغ ثرية منوعة اخحتيال الطاووس‎ 
. فى ألوانه وأصباغه‎ 


قصيدة تمورية 

لعل آروع نموذ ج ی شعر آیی تمام ثل هذا ا مر ج الواسع بين ألوان التصتيع 
العقلية وألوان التصنيع اللسية هو قصيدة عمورية » فقد تجلت فيا مقدرة 
أى تمام نى المزج بين الألوان الثقافية القاعة والألوان الفنية الزاهية إذ تدور جموعة 
الألوان الأول فى أوعية الجموعة الثانية › فإذا هى تتحول إلى ألوان فنية مجديدة ' 


)١(‏ التخديد : تجعدات الوجه » وشطب 
السيف : الطرائق الى فيه . 
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› وكأغا أبو تمام شاعر الألوان والأضواء فى اللخة العر بية وهى آلوان وأضواء قانمة‎ 

بل هو شاعر الرسم والزحرف والتنميق » فقصائده حل ووشى وأناقة خالصة› 
ولکن لا قظن آنه شاعر حسّی" أو أن زخرفه مادة وحس فقط بل إن زخرفه ‏ 
قبل كل شىء - فكر وفلسفة وعقل وكشّف عن حقائق الحياة فى أعماقها 
وأغوارها . 

کان أبو مام يزاوج بين العقل والس » وکان يعبر تعبیراً زخرفیًا » ولکنه 
تعبیر یفضی بالإنسان إل فکر عیقی ظهر نی شکل زخرف أنیق . وإن 
الباحث ليعجب كيف استطاع أبو تمام أن ينمض بفنه إلى هذا المدى من التعبير 
عن الفكر والزخحرف جميعاً » بل إننا لا ندقق فى التعبير › فليس هناك من فارق 
عنده بین الفكر والزحرف » إن الفكر نقسه یصبح زخرفاً زرف به ماذجه » 
وانظر إليه يسل قصيدة سورية على هذا الط : 
السيف أصدق" إنباء من الكتب یح ه اتلد بین ابلحد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائفنى ‏ متهن جلاء الشك ول ارب٠‏ 

فإنك تراه يؤمن بعغوق السيف على الكتب ألم تقل الكعب_ويقل معها 
المنجمون إن المعتصم لا يفتح عو رية نى الوقت الذى اختاره لمهاجمما » ولكنه 
ل يستمع لقولم وهاجمها وانهى هجومه بفتحه العظم ؟ ویاتی ہو تمام فیتحدث 
عن علم التنجم هذا الحديث الساحر الذى يفضل فيه السيف على الكتب ولقوة 
على العقل » ويستمر فيزاً بما يذ كره المنجمون من أيامالسعند والس » 
وما يذهبون إليه من تقسم الأبراج إلى ثابتة ومنقلبة وتحكيمها فى طوالع الناس 
والأحداث » وهنا نتبين أثر ثقافته الفارسية › وهو يعرضہا هذا العرض الطريف 
إذ تدور نى أوعية الطباق والحناس ولتصوير . وظهرت فى هذه القصيدة 
آثار أحرى عختلفة للثقافات الإسلامية والعر بية واليونانية ؛ ونحن ننقل قطعة ما 
لنقف على المزج الغريب بين الثقافات الختلفة منجهة وبين ألوان الشعر العرلى 
من جهة أحرى . يقول فى وصف يوم الموقعة : 


. الصفائح : جمع صفيحة › وهى السيف العريض‎ )١( 
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يا يوم ا موري انصرفت 
کا ہی الإسلام ف صعندر 
لو رج وا أن تنفد ى جعلوا 
و الرجلەقد أعيت رياضتها 
من عه اسکند ر أوقبل ذلاث قد 
بک 0ا كف حادئشة 
حى إذا مخض الله الستي 
أتتهم الك ر بة السوداء سادرة 
الفأل نحا يوم رة 
ا رأت آختها بالأمس قد حرست 
ک بین حیطاما من فارس بطل 
ا السيف والحتاء 
لقد ترت اس انين ا 
غاد ت فها ٠‏ م اليل ولو ضحی 
ی کان جلابیب الد جى رغبت 
ضوء من النار والظلماء" عاكفة" 
فالشمس طالعة" من ذا وقد أفسّت 


من .ديه 


)١(‏ الفل : جمع حافل »> وهى الثاقة الى 


حفل ضرعها باللبن . الحلب : ما حلب مله . 
معسولة : يخالطها العسل . 

(۲) الد : الظ , الصيب : الائحدار . 
)۳( البر زة ؛ الحسئة الوجه أللميلة ¢ 


وكسرى : ملك فارمى » وأبوكرب :ملك مى . 
(4) افرعما : افضما . 


۰ اض : رج اللين لتستخرج زبدته‎ (٥) 
. وعادة يكون عض البخيلة آشد‎ 
» الكربة السوداء : المصببة العظيمة‎ )( 
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ناتال ى حفلام ع واة لة الحاسب 
والمشركین ود ارالشرك فی صب ١‏ 
فداءها كل“ أم برةر وب 
کسری وص تا صدودآعنآی 
اليا وهی E‏ 

ولا ترقت إليها هة الوب 
عض البخيلة كانت ز دة ا ق٠‏ 
منھا کان اسمها قراج" لكر ۲ 
إذ'غودرت وحشمةالساحات والر حب 
کان الراب هما أعدى من الجرّب 
قانی الذوائب ن٣‏ ندم سر ب 
(A‏ 


شابت نواصی 


لاستة الدين رالإسلام خضب 
انار ربوا ذلیل الصخروا الح دش es‏ 
بش وسطها صبلح من ا e‏ 
عن لوا أو كان“ الشس ل تخب 
وظلمة من دخان فی ضحی شتحب 
والشمس” واجبة" فى ذا ولم تج ب ٠‏ 


سادرة : مظلمة » أو سادلة . 

(۷) قاف الذوائب : أحمر الضقائر › 
آ e‏ ¢ سرب 

(4) عبر عا ف إلنار و بذلة 
الصخر واللحشب . 

(1۰) غادرت : ركت › الم : اليل 
)١١(‏ واجية : غاربة » وأفلت : غريت . 


1۹ 
س ا 


تصرح الد هر تصریح الغمام هما عن يوم هيجاء منها طاهر جنب ی( 
لم تطلع الشمسٌ د بان بهل ول تفرب على عرب ۲ 
ما ربع می معموراً بطیف به غیادن می ر ربی من ربعا 2 


سے ت 


ولا اللحدود وقد أدمين من حجل اشھیإل ناظر من خد ها ال ی 


سماجة" غت منا الميون بها عن کل جسن بدا أومنظرع ج () 
وخ 3 و 


سفت تېدو عواقه جاءت بشاشته عن سوم تقب 
وعلى هذه الشاكلة يستمر أبوتمام ى هذه القصيدة فيجعلك تحس باستعلاثه 
على الشعراء > إذ مزج بين الثقافات وألوان الشعر مزجا طريفاً > فأنت 
تراه فى البيت الأول يعمد إلى عنصر قديم هو عنصر الحلب : فيحوره تحويراً 
جديداً إذ يضيف إليه العسل فيعطيه طعماً طريفاً . وتراه مخرج من ذلك إلى 
الحديث عن الصراع بين الإسلام والمسيحية وهوف أثناءذالك يغمس الشعرفى الطباق 
بين الصعد والصسّب» ثم لايلبث أن بخرج إلى وعاء التشخيص يعبر بهعن عزة 
عمورية وما دهاها » تلك السيدة الفاتنة الى كانت تدل" على الملوك والأكاسرة» 
حى أتاها المعتص فأقبلت عليه طائعة ذليلة . وهنا نراه يعرض التاريخ عرضاً 
غریباً > عرضا فنیا إن صح هذا التعبیر › فھا ہما کسری وأہو کرب یأتیان فی 
الشعر عاشقین مدهین › وهو تاریخ ولکنه تاریخ فی اوهو تاریخ قلصد به إلى 
الفن . وهذا هومعنى ما قلناه كثيراً من أن أبا تمام كان مول الثقافة إلى بدع من 
الشعر والفن » حى التاريخ يتحول بطريقة غريبة إلى لون من ألران الفن . وقد 
جاء بالإسكندر ليدل على ثبات عمورية وقدمها › وهنا نحس أثر الثقافة اليونانية 
فى هذا القدم والثبات الذى ر قلصد إليه »ونحن نحسما دانماً فى صياغته العقلية 
وما أشرنا إليه من استخدامه لنوافر الأضداد التى نشرها فى جميع أشعاره . ومايزال 
آبو تمام يلام بين هذه الثقافات وعناصرها من فارسية وعر بية وإسلامية ويونانية » 
( 6 سرح کف > ایا :الاب > عزب أى من السلمين . 
طاهر جنب : يعى بالطهر جهاد العدو › ( ۳ ) غيلان هو ذو الرمة > وة محبوبنه . 


وباب لمثابة ما کان فيه من سی . ( + ) الترب : المعفر يالراب . 
( ۲ ) بان بأهل : ازوج ل )٥(‏ ساجة : قبح » غيت : استغنت . 
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وهو یغمر ذللف کله فی لوان تصنیعه من جناس وطباق وتشخیص ۰ فهذه نواصی 
اللياى قد شابت » ولا تزال عمورية تكسوها غفلات الزمان شباباً وفتنة . ونستمر 
حى ىجد تللك الصورةالنى يصور فما الأجيال خض عو رية خض البخيلة حى 
كانت زبدة الدهورء وهى صورة قد تكون غير مألوفة ‏ ولكن أذواقنا لا ترفضا› 
وکان ہو تمام کٹراً ما يعرض مثل هذه الصورة بحکی تصنیعه وتعمقه ف 
مذهيه . وز راه بعد ذلك يستخدم نوافر الأضداد ء فهذه عمو رية کانت تفرج 
الکرب ۰ وهی الیوم تسسا › وهو عنصر فلسنی أو بونانی » ولعلا تعمجپ إذ تراه 
یلام بینه وبين عناصر الفأل والنحس وارب > وهی عناصر عربية › ولکن 
أا مام کان عرف کیف پوحد بون عناصرالثقافات الختلفة فى عصره > ویکوّن 
مها هذا الزحرف الفنى الغريب الذى ما يزال يرصع به قصائده على أشكال 

وصور شی ٤‏ 


وإذا مضينا فى القطعة وجدناه يعى بالتدبيج إذ يقف عند الد م الس ب 
وحينئذ يعمد إلى المقابلةء فهذا اللحضاب على الرءوس ليس خحضاب فة ونما 
هو خحضاب سرف :¿ ونت تری فی ذ کر الستة هنا شيا من العناصرالإسلامية : 
ثم يتحدث عن اليوم الذى حرقت فيه عمورية» فيصفه بأنه يوم ذليل الصخر 
والحشب . وهى ذلة غريبة » فكيف يذل الصخر واللحشب ؟ ولكنه عنصر عرلى 
يستغله نى التعبير عا أصابما من ذلة وهوان إذ برى العرب يقولون فلان أذل" 
من الوتد . وراه يستمرً نى الحديث فيص النار وهى مشتعلة فى عمورية آئاء 
اليل » وحينئذ يلعب بالنار والظلماء › فهو ينظر ولكن ماذا بنظر ؟ إنه ف 
ضحی بل هوی صبح . فليس حوله إلا النور وإلا تباشير الصباح »وقد حل 
إليه كأن جلابيب الد جى رغبت عن لرنها ٠‏ وما أجمل تلاك الصورة الى 
جعلها ترسخ فى أذهاننا بقوله : أو كأن الشمس لم تغب ! وهنا تطل" علينا 
من بين أبياته ثقافته الدينية إذ يستغل" قصة يرشع الى تذهب إلى أن 
الشمس تأخرت من أجله عن مغر بها » فكأن هذا يوم يوشع ! إنه يوم الممجزة 
الكبرى فى تاريخ العرب . يوم عمورية . وإنه ليحجب حين يذكر نهار 


SS 


۲١۱ 
هذا اليوم وليله › أما نہاره فظلمة من دخان ف ضحی قاتم » بل فی ضحی‎ 
› وإنه لتعلوه اليرة‎ ٠ شاحب » وأما ليله فضوء من النار فى ظلام عاكف‎ 
فالشمس طالعة وقد رآها غار بة » والشمس يراها غار بة وهى غير غار بة » أرأيت‎ 
إلى وصف هذا الحریق وما استخدم فيه بو بام من ألوان الجسم رالطباق‎ 
ونوافر الأضداد ؟ إن أبا تمام كان یح استخدام الألوان فى فنه إحكاماً‎ 
. شدیدا فإذا هو يستخرج مما هذا الزنحرف التادر‎ 
وراه يتحدث بعد ذلك عن هذا اليوم الطاهر الجشب ومافيه من الزواج‎ 
والعزوبة » وهى فكرة كانت تروق اب حيش الظافر الذى اقتسم السبى > وقد‎ 
استخدم فيا التعبير بنوافر الأضداد ليكسبها ضرباً من الروعة الفنية . وآخيراً‎ 
يعرض علينا هذه الصورة الغريبة الى مزجها بحناصر قديعة » فهذه عمورية على‎ 
ما ہا من الحرب وعلى ما أصاب خدّّها من نمش الناروتشويه الدحان اف‎ 
عینه من ربع ية عین ذى الم الذیعاش يعد جماهاو يتغى بوصفهاء‎ 
أرأيت كيف يتحول تاريخ الأدب إلى عجب من الفن والتصوير ؟ ثم أرأيت‎ 
إلى هذه الساجة الى تصبح باستخدام نوافر الأضداد أجمل من كل جميل‎ 
وأبدع من كل بديع ؟ ! إن آبا نمام كان يعرف كيف مول الثقافة وألوانما القا نة‎ 
إلى فن وألران زاهية . وإن الإنسان ليدهش حين يراه يلاثم بين الفكر احديث‎ 
› والعناصرالعر بية القديعة ويستغل تلاك العناصر لتعبر عن ثقافته رفكره اللحديث‎ 
واستمر فى القصيدةفسترىالدلاء والأوتاد والطشّب تأتى لتعبرعن آروع الأفكارء‎ 
| : کان يقول هذا البيت الذى سبتى أن عرضنا لما فيه من رمز‎ 
إن الحسامين من بيض ومن سر دلوا الحياتين من‌ماء ومن عشب‎ 
: فانظر آین وضع الدلاء ليعبر عن فكرة فلسفية دقيقة › ثم اقرا قوله‎ 
حى ركت غنود اعرد متقتعرا ولم تعرّجٌ على الأوتاد لطب‎ 


فقد عبرعن أحذ المعحصم لحمو رية دون ما حوفا من القرى والدن الصخرة 
هذا التعببر الرمزئ الطريف بقطعه العمود والس من أصله دون ما حوله من 
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أوتاد اللحيمة وطنبها » أرأيت كيف كن استغلال العناصر البدوية القديعة فى 
الرمز والتعبير عن الأفكار الحديثة ؟ لقد كان أبو تمام زعم المجددين فى عصره › 
ولكن لم يكن يعتمد فى تجديده على رفض العناصر القدعة » بل كان يستعين 
بہا فی فنه » کیا كان يستعين بكل ما بمكن من العناصر الحديثة › فلسفة وغير 
والحق أن قصيدة عمو ر ية تر ينا كيف تطو رت قصيدة المديحف العصرالعباسى » 
فقد أحذت تستوعب عناصر الثقافات الختلفة من عربية وإسلامية وفارسية 
ويرنانية وتحرها إلى زخرف عقلى جديد » وسرطرعايما التعبير بهذا اللون 
الفلسنی من( نوافر الضداد ) وهی مع ذلاث ما تزال تغلْمسر آبراتہا بالزغرف الحسى 
الذی ترکه مسام > فإذا هی تز هى بثروة زخرفرة رائعة» فی کل جانب منہا لون 
أو زحرف» فيه جمال وفيه فن » وفيه فلسفة وثقافة على ضروب وصور حتلفة. 


ابن المعتز : نشأته وحياته وتصنيعه 

إذا تركنا أبا تمام إلى غيره من شعراء التصنيع ف القرن الثالث وجدنا 
لايم ضون بتلك الا وة الزخرفية الى خلفها فى ععائف ديوانه » فقد انحازت كرمم 
عن هذا الطريى الوعر الذى اتخذه من ‌المزاوجة بين العقل وعحسنات اللفظ › 
ولذللك م يعد بظهر ما يشبه نوافر الأضداد » فقد وقف الشعراء غالبا عند الزخرف 
الحسى » زخحرف الحناس والطباق والتصوير . 

ولعل خير شاعر نجده ى هذا الحانب هو عبد الله أبن-الحليفة المعتز بالل 
( ۲ - ۲ ھ) وقد ولد ف عام ۷ للهجرة ونشو * ف اة واأرينة » 
وعاش معيشة منرفة ناعة » وأ كب منذ حداثته على الأدب واللغة بأخذهما عن 
أعلام عصره مثل الميرد وتعلب وأحمد بن سعيد الدمشنى . ويظهر أنه لم يعن 
:'لثقافات الأجنبية إلا قليلا » وقد ذ کر لنا مواد ثقافته فى شعر بخاطب به مؤدبه 


SS 


۳ 
ابن سعيد » إذ بقول' : 
أصبحت یابن سعید حزات مکرمة“ ‏ عنها يقصر من" يحلفی وينتعل' 
سر بى حكمةقدهذبت شيمى وأججتاغت رب اذه فهومسشتعل 
أكون إن شثت سا فى خطابته ٠‏ أوحارئاً وهويوم الفخر مارنبز ‏ 
ون شا فکزید فى فرائضه ‏ أاومثلنعلمان ماضاقت "ی الر ‏ 
او ا أا فطن أو الكسا نحويًاً له ا 
تغل بداهة ذهى فى ا کشل ما عرفت آبای الأول 
وق فى صارم ماسله أحد” منغملده‌فد ریما العش وابلد ذل 
عقباك شک" طويل" لانفاد له تب معالسّه ما أطت الإبل ٠"‏ 

فهو یقول نه تلقن عن ابن سعید ما به یکون خحطیبًا کقس یاد وشاءراً 
کاارث بن حلزة وماهراً ف عل المیراث کزید بن ٹثابت وش عل الفقه کی 
حنيفة » وبارعاً ف العروض كاللحليل وف النحو کالکسائی . ولا نراه بذكر 
فى أثناء ذلك ثقافة بالفلسفة» حقا ذ كركلمة الحكمة »ولكنه فسرها بهذه المعارف 
السابقة . ونحن لانجزم بأنه م يكن يام بشىء من الفلسفة ءفنى شعره بعض 
شارات ها" » وأیضا فانه بشیر إلى الفلاث والتنجے “' وروی له الصولی فی کتابه 
الأوراق فصولا من الذر أخرجها حرج الحكمة » وتعلق بفن الشعر التعليمى 
)۴06sie Didactique)‏ الى يذهب فيه الشعراء مذهب التعلم » فی دیوانه 
مزدوجة ألفها ى تاريخ اللحليفة المعتضد . وقد ترك كثيراً من ا مؤلفات فى الأدب 
والشعر لعل أهمها كتابه طبقات الشعراء المحدثين وكتاب البدبيع . 

ويظهر من جموع آخباره أنه م يكن ينغمس ف مؤامرات البلاط العباسى » 
وأنه اختار لنفسه عيلشه المرفه الناعم مصاحباً للأدباء والعلماء»ولو أنه مضى على 
ذلك لكان خيراً له » غير أن النفس أمارة بالسوء» لذللك نراه حين يتوفى اللحليفة 


ص 


(۱) معجم الادباء ۱۳۳/۱ . 1/۲ . 
(۲) آطت الإبل : أنت تعباً أو حنينا . )٤(‏ الدیوان ۲۰/۱ ۰ ۰4۱۷/۲ 
(۳) ديون ابن المعتز (طبعة القاهرة) .٠١١‏ 


SS 


4 
المكتى وبتوىالمقتدر سنة ۲٠١‏ للهجرة وتصبح أمه عن حوما من‌النساء والحصيان 
هى الى تديردفة اللىكي ترنو عينه إل اللملافة» ويدبر مؤامرة مع بعض الر ياء 
والکتناب فى ربيع الأول سنة٦۲۹‏ » فيخاتع المقتدر وبتوى باسم المرتضى » غير 
أن ذلك م يدم له سوی يوم وليلة» إذ تغلب على حزبه أععاب المقتدر وأعادوه 
إلى كرسئ الللافة » واختنى ابن المعتز عند ابن ابحصاص » غير أن أنصار 

امقتدر عرفوا باه » فأحذوه وقتلوه فى أول ربيع الثانى . 


وإذا أحذنا نبحث فی شعره وجدناه يدور حول ما کان يني به من رافه 
العيش » وعلى خاصة بالغزل واللحمريات وجالس الشراب » ولإينس خصو م 
أسرته من العلويين » فوجه لهم مبديدات شديدة اللهجة » لكن ذلك رأقى 
عارضا فى شعره» ومشله مثّل" المزدوجة التار ية . وله منظومة فى ذم الصبوح ء 
وهی أقرب إلى المزل منْا إلى االجد . وبون بعرد بين نسيج الصياغةعنده رعند 
ای تمام > وإن کان يطالعتا أحیانا بشعر جزل رصين › ولکنا نحكم بالكرة 
من عمله » وقد دافع عنه أبو الفرج الأصبانى فقال : 


« وشعره وإن كان فيه رقة الملركية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثين فإن فيه 
أشياء كثبرة تجرى نى أسلوب الجيدين ولا تقصر عن مدى السابقين › وأشياء 
ظریفة” من آشعار الوك فی جنس ما هم بسبیله» لیس علره أن رتشنه فیها بفحول 
الحاهلية » فليس بمكن واصفا لصبوح فی مجلس شکل ظریف »بین ندای 
وقيان» وعلى ميادين من الور والبنفبج والأرجس ومنضرد ٠ن‏ أمثال ذلاث .. 
وفاخر الفرش ونار الآلات ورقة اللحدم آن يعدل بذللف عما شه من الكلام 
السيلط ( السهل) الرقيق الىيفهمه كل من حضرإلى جتعلد الكلام ووحشية 
وإلى وصف البيد والمهامه والظى الظلم والناقة وابلحمل والديار والقفار امازل 
المحالية المهجورة ء ولا إذا عسّدل عن ذلك وأحسن قيل له مسىء »ولا أن عمط 
ا إذا أحسن الكثر ay‏ البعض وقصر فى اليسير ء وا لل 
التةصير فى ابمحميع » لنشر المقابح وط الحاسن » فلو شاء أن يفعل هذا كل 


SS 


أحد عن نقدم لوجد مساغ » . 

ونحن لا نشارك فى الحملة على ابن المعتز » بل فحن نضعه فى موضعه 
الصحیح › فقد کان شاعرا عستاًءغیر آنه کان آمیرا مارفا » وم یح له ترفه 
أن يتعمق الثقافة والفلسفة على نحو ما تعمقهما أو تمام» وهو كذلك لم رتعمق 
وسائل التصنيع الحديثة » فإنه م يعرف العمق فى شى ء ء إتما عرف اللهو والنعم » 
وعّر عن ذلك أجمل تعپير بقرله : 

شربنا بالكبير وبالصغير ولم نتحفل بأحداث الدهور 

لقد ركضت بنا خيلا ملاهى ‏ وقد طسرنا بأجنحة السرور 

فحياته كانت مرفة ترفا حالصا » ومثل هذه اللياة لا تؤهل لتفکیر عرق 
ولا لتعقيد فى التفكبر » إذ تقوم على الأشياء القريبة ء وقلما تعب صاحبا فى 
حياته العقلية والادية . 

وليس معى ذلك أن ابن المعتز كان من ذرق الصانعين » فقد كان من 
ذوق المصتعين » فالتصنيع والزخرف أساسيان فى حياته » وهما كذاك أساسيان 
فى فنه . ومحدثنا صاحب الأغانى أنه بدت فيه منذ نشأته نزعة إلى الغناء رالمرسى 
ضاعفت حسه بابحمال کا ضاعفها ترفه ونعیمه» وذکر له کتاً ئی الخناے۳) 
کا ذکر لہ آدوارا خی فیا . ولیس من شك نی آن من یعیش مثل هذه المہشة 
لا بمكن أن يكون ذوقه بسيطا › فالترف لا يتيح بساطة فى المياة » بل هو يتيح 
ضرباً معقدا من التصنيع فى شثونما . واللتق أن القصنيع كان مادة أصاية فى 
حیاته » وسری منہا إلى فنه › فهو یعیش فی شعرہ کا یعیش فی حیاته معيشة 
تعمد على التأنتق والتنميق . 

كان ابن المعتز شاعرا مصتعا منأعحاب مذهب التصنيع » وكان يعجب 
بهذا المذهب إعجاباً شدیدا دعاہ إلى أن یکتب فی آدواته وزخرفه تابه( البدیع ) 
وهو يشہد له بأنه كانفتًاناً عا يحسن وضع المصطلحات الفنيةء ولكن ينبغى 


. ۲۷٣/۱۰ آغا (طبعة حار الکتب) ۲۷4/۱۰ . (؟) آغاف‎ )١( 
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۲۹٦ 
أن نعود فنقيند هذا الكلام » ذلك أن ابن المحتز لم يتعمق فى فتهم جوانب التصنيع‎ 
و زحرفه عند أ تمام 1 فهم الزحرف الحسى : زحرف ابلحناس والطباق والتصوير‎ 
وا لمشا كلة » ولكنه لم يفهم الزحرف العقلى > ولذلاث م يسقط فی کتابه ی تعریف‎ 
بلون من ألوانه سوى ما “ماه با مذهب الكلاى . وقد نقله عن ابحاحظ دون فهم‎ 
واضح له »> وعابه بما فيه من تکل » ولو آن ابن المعتز کان متعمقاً فی‎ 
فهم وسائل التصنيع وزخارفه كا اننہت إليه عند آی تمام لأغنانا عن بيانما‎ 

ووصفها . 

ولعلنا لا ننبعد إذا قلنا إن ابن المحتز هو الذى انحاز بالبديع العرنى إلى 
الزحرف الادى » وجعله لا يم اهتاما واسعاً بالزحرف العقلى أو المعنوى الذى 
رأیناه عند آی تمام » إذ لم يعرض فى كتابه لدرس ألوان الفصنيع القاتمة عنده » 
تلاك الى كان بستنبطها من الفلسفة والثقافة و حرفا إلى ألوان زاهية مضيئة . كان 
ابن المعتر متخلفاً فى ثقافته > وهو كذللك كان متخلفا فى فهم التصنيع احديد 
الذى أحدثه أ تمام ٠‏ من لم یستطع تفسیره ی کتاره عن البديع > کا آنه 
م يستطع تطبیقه ق دیوانه » فقد وقف بعمله عند الزخارف السية . 

واضطرب فى موقفه من آبى مام اضطراباً شديدا » فهو تارة يرفعه إلى الأفق 
الأعلى كما مر بنا فى حديثنا عنه حين وازن بينه وبين البحترى » وتارة بتلومه 
الإسرافه فى البدیع > وقد أف فى ماسنه ومساویه رسال احتفظ با صاحب 
الموشح + رمن یرجع للہا جد آنه [نما يعيب عليه بعده ف التفکیر و[غراقه فی 
التصوير""' . وكانت هذه الرسالة إحدى الدعام الى استند إلہا حصوم أب مام 
فى الحملة عليه من أمثال الآمدى . ورد علیهم أنصار ی تمام من أمثال الصو 
والمرزوق . 

وعلى هذا النحو لم يستطع ابن المعتز أن يفهم تصنيع آبى تمام حت الفهم ¢ 
مع أن ذوقه فعلا كان من ذوق المصنعین » ولکن حائلا حال بینه وبين تغلغله 
فيه » وهو آنه کان أمیرا مترفاً من أبناء القصور الذين لا يتعمقون فى الفهم 


(۱) كتاب البديع ص ٣ه‏ . (۲) الموشح ص ٠٠۷‏ . 
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۹۷ 
فوقف بتصنيعه عند الحانب الحسى » وعّى خحاصة بجانب التصوير وما بتصل 


تصوير ابن المعتز 

كان ابن المعتز ينعنى بزخرف القصوير ف شعره عناية شديدة » ولكن أى 
تصوير ؟ إنه ليس هذا التصوير الى رأينا أبا تمام يستغله فى التعبير الرمزى عن 
أفكاره العميقة » وهو كذلاك ليس هذا التصوير الفلسى الذى مزج بنرافر 
الأضداد » وهو أيضاً ليس التصوير الحسى الذى عاله أبو تام إلى أصباغه 
الى تحدٹنا عنہا من تجسم وتدبیج رتشخرص» غا هو تصوبر من نوع آخر 
لا تاج تملا“ عيقاً أو هو بعپارة آدق صيلخ آلحر من آصباغ التصرير » 
ولکنه لیس صبغاً معقدآ ولا مركباً »ونقصد « صبتغ التشبیه» فقد شخف به شخفاً 
شدیداً کاد لا ينی فيه بقية لزحرف آلحر من زخارف المدرسة . وكان لذللك 
الزخحرف عنده طرافة حاصة » فإنه استطاع أن يحول هذا الصيغ الحدود إلى صبغ 
له طاةة واسعة › بل لقد حرج عن نطاقه القدم وأصبح صبغاً مسقلا له أرضاعه 
الى لا تحلص . وش هذا الوعاء من أوعية التصوير يظهر تصنيعه ويظهر أيضاً 
تفوقه على شعراء عصره ؛ فقد اختص بصبغ واحد من أصباغ لون واحد من 
ألوان التصنيع » ولكن عرف كيف يحوله إلى صبغ واسع ويستخرج منهما لالمحصى 
من صور وأوضاع . وكان النقاد القدماء يعرفرن له هذا ابحانب . بقول 
ابن رشيتق : إن ابن المعتز يخلب عليه التشيه" » ويقول صاحب معاهد 
التنصيص هو « أشعر الناس فى الأوصاف رالتشہیمات »' . رامتلأت کتب 
النقد والبلاغة بأوصافه» وأشاد به عبد القاهر الجر'جانى ف غير موضع من 
کتاباته . 


. ٠٤١١/۱ معاهد النمیص‎ )۲ ( . ۱۹٤/۱١ العمدة لابن رشیق‎ )١( 
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۲۹۸ 
وطبیمی أن يعدل ابن امعت بتصنيعه إلى التشييه لأنه لا بحتاج بعدآً ف الحيال 
ولا عتا ئی التصویر »کان به قال دعلنی بد ل" قيار بلوحة الألوان» ولكنه 
حين انتقل هذه النقلة لم محسن استخدام جميع الألوان الى تركها أبو تمام » بل 
بحسن استخدام لون التصوير نقسه > فقد انحاز إلى صبغ واحد من أصباغه 
وهو صبغ التشبيه » وترك الأصباغ الأخرى من تبيج رتجسم وتشخرص . غير 
أن من التق أن نحمد لابن المعتر صنيعه بهذا الصبغ » فقد حوله إلى صيغ واسع 
وراح يستخر ج منه , أوضاعاً » لا تحصی بزین بها شعره ویجمله وهنا بای 

تصنيعه » فصبخ التشبيه أصيح عنده صيغاً ثريا بأوضاعه المتضاربة . 
وليس من شك نى أن هذه مقدرة متازة > تلك الى استطاع بها ابن المعتر 
أن عوّل صبخ التشبيه إلى ما يشبه اللون الأحضر مثلا“ فى الطبيعة › فإذا هو 
على روب وأوضاع ختلفة » وإذا لكل ضرب ووضع روعة فاتنة . وإما لهارة 
تلك الى يستطيع صاحبما أن يؤلف لوحة من لون واحد فإذا هو زاه أو باهت 
فى بعض الحوانب » وإذا هو يتراوح بين هذين الصبغين إلى ما لا بحصى من 
أصباغ ى الحوانب الأحرى . وحقًا أن اين المعتز أظهر مهارة واسعة فى هذا 
الصبخ من أصباغ التصوير إذ عرف كيف حول صبغاً حدوداآً إل صبغ واسع » 
لون وااحد › بل هو صیغ واحد» ولكن الشاعر المصنع بارع > إذ مجعلنا نخطئ 
نى الحس” والتقدير » ونظن أننا نرى لوا واسعاً له أوضاعه الكثيرة الى تنقلنا 
من عالمنا الحسى إلى عالم يالى وام . واقراً هذه الأبيات إذ يقول فى الأرجس : 
کان أحداقتها فى حسن صورتما مداهن التبْر فى أوراق كافور 
أو يقو فيه : 
کأن عيون الرّجس الغتض حوفا ٠‏ مداهن در حشلوهن" عقيق 
أو يقول فى النارنج : 
وأشجار نارنج كان“ مارها حقاق عقيق قد ملشن من الدرٌ 


۳4 
أو يقول نى الأذريون : 
کان آذريونها ولشس فيه کال“ 
مداهن" من ذهب فيها بقايا غالب" 

أو قول فى املال : 

انظ إليه كزورق من فضة قد أثقلعه حمولة" من عبر 

أو يقو فيه :ˆ 

انظرلل حسن هلال بدا يهتاك من أنوان الحئد س 

نجل قد صيغ منفضة يحلصدامن زهرالد جى نر جسا 

أو يقول ف قمر مشرق نصفه : « كأنه مجرفة العطر » . فقد استطاع ابن 
المعتز بهذه الأوضاع من التشبيه ونظائرها أن يطوف بنا فى قصور من الوم 
واللحيال تحكى قصور ألف للة وليلة . وف هذه القصور الليالية يعيش 
من یقراً نی دیوان ابن المعتر فذا هو یری مداهن من تبر › کا یری کثِراً من 
أوانى الذهب والفضة المرصعة بأنوإع ابلحواهر واللالىء . إن التشبيه صيغ واحد 
ولکن ابن المعتز عرف كيف غلله وکيف يستخرج منه أوضاعاً لا تحص . 
وهڏا هو سبب ما نزعمه من آنه شاعر مصتع »> بل هو شاعر بعقد ی 
التصنيع » فقد أخحذ صبغاً واحداً من أصباغه وذهب يعقده ويستنبط منه 
ما لا محصى من أوضاع رائعة ؛ وهل هناك أروع من هذا الملال الذى يشبه 
منجا من فضة ؟ لقد وصف فيكتور هيجو املال“ بأنه منجل ذهب 
(ەے عللت ن۴۵ مط) فراع أععاب الأدب الفرنسى »ولكن ابن المعتز لا يقف 
عند هذه الصورة العامة بل هو يضيف اليما بقية غريبة فإذا السهاء حقل من 
نرجس لا من نجوم » وإذا هذا المنجل بحصد نرجسما بأضوائه وأنواره . وارجم 
إلى الصورة الأخرى الى صور فبا ابن المعتز الملال بزورق من فضة › فقد 
أضاف إلى الصورة البصرية الى نتخيلها فى الزورق صورة عطرية . إن الصبغ 
واحد هو التشبيه ولكن ابن المعتز عرف كيف بستخرج منه أوضاعا وأشكال 
كثرة > فإذا لكل وضع بېجته ولکل شکل مسرته . 


SS 


۷۰ 


الإفراط ف الصور والتشبيہات 

ذهب ابن المعتز يكر من أوضاع هذه الصور والتشبیہات ف شعره ۽ 
ويفرط فما إفراطاً شديد ا » حى لتظهرف قصائده على هيئة صفوف متلاحقة » 
فی کل جانب مہا صورة أو تشبیه › وهی صور وتشہیہات ما يزال ابن المعتز 
بحاول أن عحّدث ہما طرافة فى شعره » فهى كل ما يقدمه للفن من زينة وجمال. 
لم یضع ابن المعتز همه فى إحداث تنويع واسع فى زخرف شعره » فقد رفض 
الزحرف العقلى أو بعبارة أدق لم يستطع آن يستخدمه » وهو کذاك )م يستطع 
أن يستخدم جميع أوعية الزخحرف السى » فقد انحاز إل التشبيه » وذهب يطرز 
به قصائده › ویوشی به أبياته . وأظهر ى ذللث براعة لم تح لشاعر من قبله 
وهل هناك برع من هذا التشبيه إذ يقول : 

رم" يته بحسن صورته ‏ عبت الاد بلحظ مقلقه 

کان عقرب صدغه وقفت لما دنت من نار وجنته 

فهذه صورة رائعة روعة شديدة لا أشاعه فيها من جمال وبعّثمن نار ؛ 
هى نار الوجنات أو هى نارالفن » وما أشهها بہذه القطع من الشمس الى كان 
يلقيما الساق نى أقداح جماعته إذ بقول : 

وکأن" كيه تقسم فى اقداحنا قطعسًا من الشمس_ 

کان ابن المعتز بارعا ف صنع الصور والتشبرپات » وهی براعة نری آثارها فی 
کل مکان من دیوانه » ومن الصعب آن نجمعها فى حيز عدود من صعيفة أو 
صحف رومع ذلك فن امحقق آنه كلما جمع ناقد منہا طائفة حرجت إليه أصباغ 
تحکی أصباغ الطيفت أصباغ للون وإحد ولكنه لون معقد يعقده ابن المعتز › 
ويستىخر ج منه أوضاعاً متضاربة يشيع فما النور واب لحمال والحياة ء وانظ ر إلى قوله : 


سے ص ن 


وزوبعة من بنات الرياح تريك على الأرض‌شيئا جب 


۷۱ 

تضم الطريد إلى نتحرها ‏ كضم الحبة من لا بحب 

أرأيت إلى هذه الصورة ؟ إنها صورة خحيالية رائحة لا بد لما من خحيال فنان 
حى يعرضہا على أنظارنا » فإذا هذا العناق الغريب . وانظر إلى قوله : 

ودنا إل“ الفرقدان كا دنت زرقاء تنظر فی نقاب سود 

فإنلث ترى ابن المعتز يعرف كيف يطرف قارثه بالصور الغريبة وما لصور 
نادرة . هى ليست صوراً جامدة من تلك الى تواضع عليها الشعراء وأصبحت 
متحجرة فى اللغة »> إذ فقدت نضرما وبهجنها »> بل هى حية ناضرة وكأنغا 
قشت رسومها بالأمس ؛ نقشا شاعر كان صبًا ببعث اللياة والحركة فى صوره 
حى ليحس من يقرأ فى ديرانه كأنه يعيش ف دار من دور الصور المتحركة › 
فا یزال یری مناظر وأشکالا من شخرص ووجوه . وهی وجوه مستعارة › وکنا 
تعبسرعن روعة الفن بأجمل ما تعبر عنه الوجوه الحقيقية . وانظر إلى صورة اليل 
وها الوجه الحبشى : 

قد أغتشدى وليل ف إهابه کاللبشی مال عن أصحابه 

والصبح قد قد کشف عن آنیابه کان يضحلك من فهابه 

فإنك ما تلبث أن تة تستغرق فى الضحات من هذا الحبشى أو هذا الرجه 
الستعار » بل إنه لوجه حقيى يعبر عن .حقيقة مظلمة وراءه » ولكن سرعان 
ما خلفه وجه آنحر ضاحلك » هو وجه الصباح ابحميل . 

وعلى هذا الط ما نزال نرى ق شعر ابن المعتز صوراً متحركة قد أعطاها 
أوضاعاً تؤكد حقيقا وتجعلنا كأننا نلمسها ونشاهدها» وهل هناك صورة تثبت 
فى الذهن كهذه الصورة الى حرج فيا الصبح بعد المشترى 

والصبح يلو المشتتتری فكأئه ‏ عريان شى ف 2 بسراجر 

إنها صورة عارية » وقد يؤذينا هذا العرى ولکنا لا نرتاب فى أنه يثبت 
الصورة ف عقيلناء ومن ينسى هذا الصبح الذى ذكره ابن المعتز؟ من یتسی هذا 
العریان وسراجه الذی کان بحمله فى الدجى فيكشف حن نيته ويفصح عن 
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: عزيته ؟ وانظر إليه يعد إلى تصوير الصبح فيقول‎ 
كأناوضوء الصبح_يستعجل اجى تلطير غرابًا ذا قوادم جون‎ 
فقد جنم اخحتلاط الظلام بالضياء فى ذالك الغراب صاحب القوادم البيضاء.‎ 
: ولیس من شك آنا صورة طريفة› وکأنی به آراد آن بحکمها إحکاماء فقال‎ 
وكابدنا السرى حى ينا غراب الليل مقصوص الحناح‎ 
فأنت تراه "ينح فى هذا البيت إلى التفصيل فى صورة الغراب بأكثر مماصنع‎ 
فى البيت السابتق» إذ عبر عن القصرالذى يصيب أطراف اليل بہذا القص‎ 
. الغريب ناح الغراب » وكل ذااك ليضبط الصورة ضبطاً دقيقاً‎ 
ومهما يكن فإن ابن المعتز كان بحسن استخدام صبغ التشبيه إحسانا شديداء‎ 
فإذا هو يستخرج منه تلاك الصور والأوضاع الكثيرة الى تروعنا روعة هذه المياه‎ 
: الى رآها فی ربع صاحبته › فحکی صورہا فی قوله‎ 
وماء دارس الآٹار حال کسع حار یجن کحیلر‎ 
وحمًا إن الإنسان ليذهل إزاء هذه الروعة فى القصوير › حى ليتمنى أن‎ 
لو صار إليه شىء من إحساس ابن المعتز حين نمثل هذه الصور »> وانظر إليه‎ 
: إذ يقول‎ ٠ یصف الریاض نی منظومته « ذم الصبوح‎ 
ألا رى السعان كيف نورا شر الور زرا أصنفر‎ 
وضحا تالور إلى الششقتاتق  وعتنقالقطر اعتنا ق وامق‎ 
فى روضة ر کحاسل العروس_ ورم كهامة الطاووسٍ‎ 
وياسّمسين فى 'ذرى الأغصان منتظم" كقطع العقيان‎ 
ولسو مثل قضب الزبرجد - قداستمد العیش من ترب تند‎ 
على رياض رى رى وجدول كالمبرد اجى‎ 
ورج ‌الحشخاش جيباوفتق“ كانه مصاحف بيضٴ الورق‎ 
أو مثل أقداح, من البتور  تخالا تجسمتامن ثور‎ 
ويعضهتا عريان من أثوابه قدخج ل البائس من آصحابه‎ 


ون ک٤‏ 


تبلصره بعد انتشار الورد ‏ ممل الد"بابیسبأیند ی الحند 
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والسوسن الأبيض منشورا للل" كقطن قد مله بعض البسل 
وقد بدت مته مار الكتثكر ٠‏ كانه جما" ر 
وحتلق البهسار بين الآس جمجمة" كهامة الشملاس 
ولتار انراز ا أو مال أعراف دیوك امد 
فإنك تعجب من تلك الأوضاع الكثيرة الى استخرجها من صبغ التشبيه 
ورإح يطرز بها هذا الوصف البديع للرياض > وما يجرى فيها من تلاك الصور 
احتلفة الى يغرق فيما البصر ؛ فهنا صفرة عسجدية › وهناك خضرة زبرجدية › 
وتم حرة وردية . وليس من شلك فى أن قارئ ابن المعتز إذا كان مرهف الحس 
إرهافه علاه ذهول وحيرة إزاء تلك الصور والأوضاع لصبغ التشبيه الى يعرضها 
عليغا فى تلات الأشكال والطرائت النادرة . 

وإن الإنسان ليفكر حًا فى هذه القدرة على التصوير » وهى لا تقف عند 
وصف الطبيعة والرياض » بل تتعداها إلى كل شىءيلتقطه حيال ابن المعتز » 
وانظر إليه يصف سباق اليل : 
خرجن وبعضهن" قريب بع سوى فوت العذار أو العنان_ 
ترى ذا البق والمسبوق منها ‏ کا بنسطت أنامتها ايدان 

فإنلث تراه يحكم الصورة إحكاما طريفاً . وانظر إليه يقول فى مقلة البازى : 

وقلة تصلدقة إذا رمق" كأها نرجسة" بلا ورقٴ 

فليس من شلك فى أنلك تعجب بذه الصورة النادرة الى عمد فيا ابن المعتر 
إلى التفصيل » وانظر إليه يقول نى أذن كلب الصيد : 

وأذنٍ ساقطة الأرجاء كوردة السوستة الشهلاء 

وعلى هذا الط ما يزال ابن المعتز يستخرجمن صبغ التشبيه صورا وأشكالاً 
لا تحص » حى لیشعر من يقرا فی ديوانه أنه عيش نى تلاك الرياض من البنفسج 
الى وصفها فى قوله : 

کان“ ماعنا لما تجّت خلال نجيها عند الصباح 
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ریاض" پنفسج خضل نداه تفتح نوره بين الأقاحجى 

وهی ریاض ذات صيغ واحد» ولکن کأنا هذا الصبغ قد جمع من کل 
ربیع » ففیه تنوع واسع لا بمکن شیا أن بحکیه إلا أن عرد الإنسان إلى دیوان 
ابن المعتز » ويرى كيف استخدم صبغ التشبيه › واستطاع أن بالف بين 
أشكاله وأوضاعه » كا خالف أععاب فن التجميل بين صور الشعر الأسود 
مثلا ورسرمه» فڑذا هم يستخرجون منه أشكالا“ وأوضاعاً كثيرة» با رسدلونه على 
الحببة » أو بما يرفعونه إلى الرأس » أو بتقسيمه أقساما متساوية » أو غير 
متساوية . 

ولتق أن أعحاب التصنيع ف القرن الثالث استطاعوا أن يرتفعوا إلى 
مرائ القمة فى الزحرف والتنميتق . وهل نسينا ذلك الزحرف العقلى الذى أحدثه 
ہو تمام وما استطاع آن يشفعه به من تنویع ف الزخحرف الحسى ؟ . وهذا اين 
المعتز يأحذ زخرف التشبره وينوع فيه تنويعاً واسعاً يقصر التعبير عن تصويره . 
إن التشبيه لون مفرد بل هو صبغ من أصباغ لون مفرد» هو لون التصوير › وهو 
صبغ حسى لم يشفع بثقافة عبيقة ولا بفلسفة »> ومع ذالك استطاع ابن المعتز 
آن يستخر ج منه أوضاعا وأشكالا“ كثيرة حيث لا نجمع طائفة مها حى تخرج 
لنا هذه اللوحات الفنية الحيرة » وكأن الإنسان بعيش فى متحف للصور والرسو مء 
ولکن أى صور ورسوم ؟ للہا صور ورسوم ما تزال تعزف عزفا غريباً ! . 
وارجع إلى آی نمام فسارى هذه الصور والرسوم تحى الموسى » ا تعى الفلسفة 
والثقافة » وكل ذلك يتنقل فيه الفكر كا يتنقل بين قطع الرياض فى الطبيعة . 
على أن هذه الروعة ف التصنيع وما عحبها من بهجة فى التلوين والتصوير سرعان 
ما تنحسر ظلا لما عن الشعر العرلى فى القرون التالية . 


الكتاب الثانى 
مذهب التصنحع 


الفصل الأول 
ال قنع 
« نظرئا فى الشر القدم والحديث فوجدنا العا 


تقلي › ويخذ بىضېا من پعض» . 
(الماحظ) 


التصنع فى الحضارة العربية 

لايعضى من يدرس الشعرالعر ي بعد القرن الثالث حى يح س" بظاهرة واضحة 
تمتد فى هذا الشعر وتسيطر عليه > وهى ظاهرة التصنع والتكلف الشديد » والشعر 
العرلى لا محيل بده الظاهرة » بل هو يرينا تطور الفن مع تطور الحضارات 
وما يصيب الناس من ترف عقلى يؤدى بم إلى آلوان من التعقيد فى صنع القاذج 
الفنية . نرى ذلك ف القديم والحديث » نراه عند اليونان ف الإسكندرية فى أثناء 
القرنين الرابع والحامس للميلاد»إذ أصبح الشعر جموعة من التعقيدات رالشكليات 
مستجيباً ما أصاب الضارة اليرنانية من هرم وشيمخوخة »> ونراه عند الغربيون 
امحدثين » فى أواخر القرن التاسع عشر تتعقد الحضارة الغربية » ويرف العقل 
الغرنى » ويظهر المذهب الرمزى وما ينطوّى فيه من فنون تكلف وتعقيد . 

وهذا نضسه هو ما نحسه إزاء الشعر العرلى والحضارة العربية بعد القرن 
الثالث للهجرة » إذ نر هذه الحضارة تعقم ولا تی مدید إلا اناما بالشکلیات 
وتعقيدا فى شئون اللمياة » فالدولة تضعف ولكن تكر الألقاب › ألقاب اللوك 
والأمراء وكبار أععاب المناصب » وهى كرة لا تدل على نمو سياسى ٠‏ إنغا 
تدل على أن الناس أصبحوا يعنون بالشكل أ كر ما يعنون بالحقيقة تفسما . وأنت 
)١ (٠‏ الضاة الإسادمية فىالترن رايع لآدم ميتز 
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مهما عشت فى هذه العصور فلن تجد إلاتصنعاً شديداً ى جميع شئون الحياةء 
إذ يعيش الناس معيشة كلها تكلف وتصنع وتحذلق على ضروب وفنون عتلفة > 
فقد أترفت العربية وأترف الفكر العرفى > ولم يعد هناك إلا اصح 
والتكلف نى شئون اللحياة › حى لنجد لعضد الدولة بشيراز ثلا تمائة 
وستين حجرة لیجلس كل يوم فى واحدة إلى الول“ . أرأيت إلى هذا الآرف 
وهذا التعقيد ى العياة؟ بل إنا لرام يعقدون اموت نفسه » فقد کفن م بن 
المعز عام ۳۷١‏ ه فى ستين ثوب" . وكأنما الحضارة العربرة لم تعد تجد الوسائل 
الطبيعية لتعيرها فأحذت تبحث عن هذه الوسائل ابلحديدة من التكلف »› وهى 
وسائل لاتضيف جمالا » [ نما تضيف تعقيدا إن كان التعقید شيئاً يطلب لذاته . 
ولعل مما يصور هذا التعقيد بصورة أوضح ما يروّى عن الوزير ابن ار ت ف 

مآدبه من آنه « کان یدعوالیہا فی كل يوم تسعة من‌الكتاب الذين اختص“ ‘pe‏ 
وکان مم أريعة نصاری » فکانوا یقعدون من جانبیه» وبين يديه ويقتدم إلى 
كل واحد مہم طبق فيه أصناف الفا كهة الموجودة ف الرقت من خير شىء › م 
جعل” ف الوط طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سكين 
يقطع بجا صاحبہا ما بحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ خ وکەری » وو 
زجاج یری فيه بالنفل» فإذا بلغوا من‌ذلاف حاجمم واستوفوا کفایم م رق 
الأطباق وقد مت الطسوت والأباريق » فخسلوا | يدم > وأ حضرت الائدة مخشاة 
بدبری فوق مكبة خيازر » ومن تحنها سفرة ادم اش علیہا » وحوالیا منادیل .. 
فإذا وضعت رفعت المكبة والأغشيه وأحذ القوم فى الأكل » وأبو الحسن بن 
الفرات حدم ويؤانسم ويباسطهم فلا يزال على ذللك والألوان توضع وترفع 
اکر من ساعتین › ٤‏ یہضون إل جلس فی جانب الان الى اوا فيه 
ويخسلون آی دم < و الف اشون شه الماع عل م e‏ وقوف على آیدیہم 
المناديل ا ولات ماء الورد لمسح یدیم وة على ویجوهه م" ۲ . 


)١ (‏ الضارة الإسلامية ۱۷۸/۲ . (۳) الضارة الإسلامية ٠۹۰/۲‏ . 
(۲) ففیات الاعیان لابن خلکان 1۹۰/۱ 
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وهذه صورة بالغة فى التكلف » وهى خير ما يصور الحضارة العربية فى هذه 
العصور وكيف انما أحذت تصعّب فى طرق أداتبا » فألوان الطعام لا توضع 
دفعة واسحدة » بل ما يزال يوضع اللون بعد اللون » وإلا ففم تقدم اأزمن ورف 
الحضارة ؟ . ونحن نعرف أن الطريقة الأول هى الى كانت شاثعة فى فرنسا 
ى أثناء القرن الثامن عشر » م حلت لها الطريقة الروسية الى تشبه طريقة ابن 
الفرات وعمت فى أوربا جميعها' . 

وليس من شاك ى أن هذا يدل - من بعض الوجوه - على ما أصاب العقل 
العریی من تصنع فی الاداء ینحاز به عن الطرق الطبيعية فى التعبير > سواء تعبیر 
المعيشة أم تعبير التفكير . ولعل من الطرّف الى تصور ذللك تصويراً أوسع من 
طريقة ابن الفرات ف ماده ما انی اليه مى الوزير المعروف من تصنعه فى 
تثاول طعامه فهم یذ کرون أنه « کان إذا راد اکل شىء علعقة كالأرز واللبن 
وقف من جانبه الأيمن غلام معه نحو ثلاثن ملعقة زجاجاً رودا » فيأخحذ منه 
ملعقة بأكل بها من ذللك اللون لقمة واحدة › تم يدفعها إلى غلام آنحر قام من 
ابحانب الأيسر » ثم يأخذ أخرى فيفعل با فعل الأولى » حى ينال الكفاية › 
لتلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة ثانية "١‏ . 

وهذا الصنيع المعقد يدل على ما انتبت إليه الحضارة العربية - فى هذه 
العصور من تجدید »› وهو تجدید لا یتناول موادها والتنویع فیا › إ با يتناول 
وسائلها والتصعیب نى طرق آدامما وما قد يكلف به الناس من التعلق بأشياء 
غريبة » فهم يُغربون ی حیاہم وتفکیرهی إغراب المهلبى ملاعقه › وكانت 
تكفيه ملعقة واحدة پتناول بہا ما یرید › ولکنه کان یرید شیا آحر غیر تناول 
الطعام » وما الفرق بينه وبين بقية الناس إن أ كل على طريقمم إملعقة واحدة ؟ 
إنه نبغی أن بختلف عنہم وإلا فف وزاته ؟ وفم رقیله عمن حوله ؟ لذللف کنا 
نراه يسشفع طعامه بشی ء غريب »› هو هذه الملاعق الى بعقده ما » ولکنه تعقید 
لا يضيف طرافة › إنما يضيف تصنعاً إن كان التصنع شيثاً طريفاً فى ذاته . 


. ٠٠۴/١ مع الأدياء‎ )۲( . ۱۹٩/۲ الحضارة الإسلامية‎ )١( 
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@ فى المحياة الفرة 

غلمر ر العقل العرى ئی أثناء هذه العصور بهذا الذوق من التصنع > فعمد إلى 
وسائل یصعب بہا تناوله لرام والأفکارعلی قحو ما کان المهلّى صعب على 
زفسه یی تناوله لطعامه علاعقه . وت هذه الروح ف صنع الماذج الفزة ٤‏ 
فالتا کثیر من الأدباء إلى تعقيد التعبير فنوناً من التعقيد »› ولعل ما يصور ذلك 
ما بر وی من مهار بیع الزمان وأنه کان يستطیع أن بکتب کتاباً قرا فيه 
جوابه › أو کتاباً د با دقرا أ من آنحره لى وله ءآ و کتاباً إذا قرئ من آوله إلى آخره 
کان کتاباً > فن عکست سطوره مخالفة کان جوابا › او کتاباً لا بوجد فيه 
حرف منفصل" من راء يتقدم الكلمة أو دال ينفصل عنْها ء أو خالا من الألف 
واللام › ا من الحروف لجال أو أول سطوره کاھا مم وآخرها جم > أو 
ابا ذا قرئ رکا ورد معرجا کان شعراًء أو ذا فس ر على رجه کان مدحًا 
وإذا ف على وجه کان ذا . 

ويظهر أن ذلك كان يعد" عند كاب العصر رشرا ائه الأفق الأعلى فى 
البلاغة والفصاءحةء فانطلق الشعراء ينظمون قصائد كل ألفاظها من الحروف 
المعجمة آو من اروف المهملة أو من الحروف المهموزة أو ما لا تنطبق معه 
الشفعان"؛ وكأن الشعر يستحيل إلى عمل لغرى» فإذا الشعراء يصنعون صنيم 
ال المطابع إذ (يرصون الحروف) بعضہا إلى بعض فتتکون صناديق من 
الحروف » ولكن لا تتكون أبيات من الشعر إلا إذا أردنا بهذا الشعر الإفصاح 
عن صعوبات فى التعبير وطرق الداء . ونحن ينبغی أن نعرف أن الشعراء كانوا 
يعجبون بہذه التعقيدات إعجاباً شديداً › فالثعالى يذكر لنا أن الصااحب 


(۱) سال بدیع الزمان ( طبع اليسوعيين ) (۲) سعاهد التنصيص ٠٠١۲/۲‏ . 
ص ۷٤4‏ . 
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ابن عباد صنع قصيدة معرًاة من الألف الى هى أ كار اروف د ف المنظو م 
والمنثو ر فتداوهما الرواة وعجبوا منها فصع الصاحب قصائد كل" ما خالية من 
حرف من حروف المجاء'؛ رحى موسي الشعر والنر لم تسام من هذا التكلف 
والتعقيد ئی الأداء »> فنحن نجد المحری ى لزومیاته وفصرله وغایاته » بتقید ف 
قوافيه وأسجاعه محرفين أو ثلاثة > كأن الوسيلة الواحدة لا تكنى للتعبير فى الأدب 
بل بحسن أن تتعدد کا تعددت ملاعق امهل . ولم يصنع المعرى ذلك عجموعة 
صخيرة من القصائد والرسائل » بل طق ف دیوان ضخي من الشعر » وكتاب 
ضخم اا من النعر. 

ولعل ما يتصل بہذه الحوانب من التصعيب فى الأداء ما شاع ئى هذه 
العصور من الألغاز والأحاجى ؛ وقد روى' صاحب اليتيمة طرفاً من هذا ابحانب 
عند بديع الزمان" وابن العميد"' . ويقول صاحب سر الفصاحة : « وقد 
کان شیخنا أبو العلاء بستحسن هذا الفن ویسمعمله فی شعره کثراً ومنه قوله: 

وجبلت اا کان [کامه جوا ولکن" ما ن هود 


ت 
سه ت ص 


I. 
گجچس حرباء اجر وحوله رواهب حيط والنهار يهود‎ 


فلغ بقرله جوارعن اب حواری من النساء وهو يريد كأنهن جرين فى السراب» 
وبقوله نهود عن نهود ابلحواری وهو یرید بود « وض » آی کأنہن مجرین ف 
السراب وما هن على الحقيقة هوض . وأراد بقوله یجس الخحر باء آى صارلاستقباله 
الشمس كالجوس الى تعبدها وتسجد نها » وجعل النعام الروامب لسرادها › 
ویهود : يرجع وهو يلغز بذلات عن الهرد لا ذكر الجرس والرواهب ؛ وكذلاث قوله : 


ادق الد افرئ ال لی مکار م لاتکری‌وإن کذب الال 


)١ (‏ اليتيمة الشعابی طبع الصاوی ٠۷١/۴‏ . اتل . 
(۲) اليثيمة ۲۸٤/٤‏ . (ه الحرباء : دويبة تعلون آلران مع الشمس 
(۳) اليتيمة ٠١١/۳‏ . وتدور معها . 


)٤(‏ جبت : قطعت . سرابيا : قفرا يلع (1) تكرى : تنقص وتزيد » من الأضداد. 


فيه السراب الإكام : ا ¢ وی 
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۸۲ 
لانه یرید الد الحظ وبالم الحماعة من الناس وباللعال الحخيلة »وقد ألغز 
بذلك عن الم واإلحد واللحال من السب" » . 
وليس من شلك فى أن مثل هذه الألغاز لا تضيف طرافة إلى الشعر إلا أن 
يقلصّد به إل التعقيد وأن يسخذ هذا التعقيد إبحدى غاياته. وكأنى با حضارةالعر بية 
ضلت طريقها الطبيعى ف التعبير » فذهبت تستعين بألوان الطعام يمرضح 
بعضما وراء بعض » أو بالملاعق تتعدد فى أئناء تناول الطعام »أو بهذه الرسائل 
اللتوية فى التعبیر الفی » وأا تببحث عن طریق جدید تعر به » غير آنا 
م تقع إلا على هذه الضروب من التكلف والتصنع فتشبشت بها »وقد يل ليها 
آنا تستطيع أن تطُرف بها حياة الناس وأفكارم . ومن المهم أن نعرف أن الناس 
کانوا يطلبون هذه الضروب من الشعراء لأن حیاہم م أنفسمم تعقدت وأصبحوا 
لایعجہون إلا با یتمشی مع حیا مہم . واستیجاب م الشعراء» فكل" محاول بدوره 
أن يعقد الفن وأن يقع من هذا التعقيد على طرفة جديدة ”بطرفهم بها حى 


ينال إعجابهم واستحصسانہم . 


التصنع ف ألوان التصنيع اللسية 

سرت هله الظاهرة من التصنع ف جميع جوانب الفن حى فى ألوان 
التصنيع السية نفسما الى رأيناها عند جماعة المصنعين ؛ فقد استخدمها الشعراء 
ولكن فى هذا التعقيد الذى يعد مة القرن الرابع وما جاء بعده من قررن»ففقدت 
جماما وتنوعها » ولم نعد نجد هما هذه اللوان والأصباغ العرية الى كنا نراها 
عند ای عام » ولا هذه الأوضاع المنوعة الى مرت بنا عند ابن المعتز الصيغ 
التشبيه ٠‏ تلك الأوضاع الى أحاما خياله إلى أشعة فضية غريبة . 

ولیس معى ذللف أن الشعراء هجروا وسائل التصنيع الى رأيناها نى القرن 


. ٠٠١ سر الفصاحة ص‎ )١( 


YAY 
الثالث والى تعد نوعاً من الرومانسبة فى الشعر العرفى > وإنما معناه أن الشعراء‎ 
م یعودوا حسنون استیخدامها کا کان الشأن عند ای عام وابن المعتز ؟ م‎ 
يستخدمونما ولكن استخدامهم ها معقد" تعقيد هذه الحضارة الى عاشوا فما »وهو‎ 
> تعقيد لا يضيف إل الألوان جمالا كهذا ابمسمال الذى رأيناه عند أي تمام‎ 
نما هو تعقید بأتی لذاته» فلا يضيف طرافة للون بل قد يزيل منه بع ض أصباغه‎ 
: ( ويحيله لوناً باهتاً لا دفء فيه ولاحرارة . واقرأً" هذا الطباق للمتنى‎ 
من" تطلب الدنيا إذا م ترد" بها سرور ملحب أو إساءة مجم‎ 
فإنك تحس كأناك لا ترى هذا الطباق الذى أقامه بين السرور والإساءة‎ 
والحب والإجرام لأن الكلمات لا تتقابل › فليست كلمة الإساءة عكس كلمة‎ 
السرور › ولا كلمة الإجرام عكس كلمة الحب » إنما عكس السرور الحزن‎ 
کا أن عکس ۱ حب البغض . ولکننا ننسی »› فقد تركنا القرن الثالٹ ودخلنا فى‎ 
القرن الرابع » وهو قرن لا بستطيع أن بجارى النبضة العربية الى رأيناها ف القرن‎ 
الثالث > بل هو بتخلف ۷ا تتخلف هذه المقابلات عند المتنى أو هذه‎ 
الطباقات الى سن أن نعطيها ا ا ات غ‎ 
بل نسميما « طباقات باهتة » فالكلمات لا تتطابق و بحس“ الإنسان كأن اللون‎ 
غائب منه لا راه »> فهو لون باهت ليس كان الطباق الزاهى الذى رأيناه عند‎ 
ای تمام » بل إن الإنسان جيل إلبه أنه لون آحر » فقد انحسرت عنه بعض‎ 
أصباغه » وغدا لا يسح بده الأصباغ الأرية الى كنا نراها فى القرن الثالث.‎ 
م يعد القرن الرابع بحسن استخدام وسائلالتصنیع إلا آن بترلا ها بٹیء من‎ 
التکلف یلها عن أصباغھا ما نر فى هذا الطباق » أو بتولاها بشى. من‎ 
: التعقيد فى الأداء كهذا اناس لبعض شعراء اليتيمة‎ 
إن أسافتا القصار الدوامى  صرت ملكتا طويل الدوام‎ 
٠" نحن قوم" لنا سداد أمور وإاصطلام" الأعداء منوسلطلام‎ 
التبيان (العكبرى على العبى) طبعة  (۲) اصطلام : اجتلاث . لام : حف‎ )١( 
. لام جمع لأمة » وهى الارح‎ . ۱٤۱/4 الحلى‎ 
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۸4 
واقتسام الأموال من وقت سام وقتحام الأهوال من وقت سحام 

فإنلت تراه جانس بین الدوامی والدوام » وهو جناس طییعی یشبه ما کنا 
نجده فى القرن الثالث » ولكن انظر إلى تجديده فى هذا اللون بعد ذللث » إذ 
تراه جانس بین ( اصطلام ) وکلمی (وسط لام ) کا جانس بین (واقتسام) 
وکلمتی (وقت‌سام ) وکذاك بین( واقتحام )وکلمتی ( وقت حام) . آرآیت إلى 
هذا التجديد فى الحناس ؟ إنه كملاعق المهلى لا يضرف طرافة إنعما يضيف 
تعقيدآوتلفيقاً غريب خرج به ابحناس حن صورته الأصلية الوسيقية إلى نوع 
من العبث واللعب بالالفاظ والكلمات . 

ولیس لنا أن رى على عمل الشعراء وطريقة استخدامهم لمذه الألوان » 
فذاك أسلوب العصر »إذ كان بعلتب بالتعقيد فى كل شىء » وتبعه الشعراء 
يعقدون فى وسائلهم وطرق استخدامها › ولكنہم حيما عدلوا إلى ذاث التعقيد 
لم يستطيعوا أن يستخرجوا منه صوراً وأشكالا“ طريفة » إنما هى صور وأشكال 
غريبة » فإذا اللون يتعقد تعقداً داخلينًا لا يضيف إليه سحستاً أو جمالا ء وإغا 
يضيف إليه إغراباًء إن كان الإغراب يعتبر بد عا نى ذاته »> يطلبه الشعراء فى 
نماذجهم رآثارم . ٠‏ 

وإذا تركنا الطباق وابلحناس إلى أصباغ التصوير الى كان يستخدمها شعراء 
القرن الثالث رجدناها يصيبها من التحول ما صاب هذين اللونين »› فقد عزف 
الشعراء عن التشخيص الجسم إلا ف القليل النادر » أما التشبيبات والاستعارات 
فقد آکثروا مها » ولكنه [كثار من جنس إكثارهم من الطباق راناس » كثار 
نزع يذه الأصباغ إلى صور جديدة › وكأنها فارقت أصباغها › واقراً“ هذا 
البيت للوأواء الد مشنى إذ يقول : 
فأمطرت لولۇا من جس وسقت ورد وعضت على العتاب بالبرد 

فإنك تراه ملا بيته بالاستعارات » إذ استعار الؤلؤ الدمع واأرجس للعين 


1 . ۱٦۸/١ ماهد التنصيص‎ )١( 
| 


۸۵ 

والورد للخد والعتاب للأصابع » والبرّد للأسنان » ولكن كأن هذه الاستعارات 
لا تثير فينا شيئ من اللذة الفنية ال ى كنا نشعر بها فى أثناء القرنين الثانى والثالت »> 
وانظرٴ إلى أصل هذا البيت عند أن نواس“ . 

يا قمراً آبسرزه مام يداب شجوا بين اراب 

ییک کی فیذری‌الد ‏ ر من نرجس ويلطم الورد بعتاب 

فإنك ترى الوأواء يأخذ ناحية التشبيه من أ نواس دون أن يأحذ معها ما فيا 
من محياة وحركة » وبذللك غدا التشبيه كأنه جامد فاأشاعر لا يشيع فيه شيا 

من الحركة › إعا شىء واسحد هو الذى pr‏ په » وهو هذا الركام من الصور 
الی لا نحس فیہا شعوراًء فقد تحجرت ن التاریخ وأصبحت تراثا عفرظاً فی 
الفن » ولا بد للشاعر إذا کان یرید أن يستخدمها من أن يعيد ها یانب 
وشعو رها › أما أن اتی بها على هذا النظام فإننا نحس بقل التعبير وأنه لا بكاد 
يض ما محمله » وكأنى بهذه الصور الحفوظة من اللؤلؤ والأرجس والعشاب والب رد 
والورد إذا وضعناها متلاصقة على هذا النحو تعبر تعبيراً أوسع من المعى انى 
آراده الشاعر › وماذا یرید أن قول ؟ إنه يمول إن صاحبته بت وعسَفّت 
آناملها . ولکنه ای إلا أن یشق على نفسه فی تعبیره حى برضی ذوق عصره 
من تصتعه وتکلفه فجعل البكاء أمطاراً والدموع لول رالعين نرجساً والليد ورداً 
والبنان عشاباً والأسنان بسردا »وما فاثدة الزمن ؟ وما الرق الذى أصابه الشعر ى 
القرن الرابع إن لم بجنح الشاعر إلى مشل هذا التعقید فی صوره ؟ وإنه لرق معكوس 
آن شق الشاعر على نفسه ف التعبير على هذا القط » فإذا بالبيت لا يعبر إلا عن 
تعقید ف التصویر والیال » وکنا لا نجد فيه حواشی من الفکر تزخرف صوره 
إلا کا نری فی قول المتنى " : 
بدت قمر ومالت خوط بان فاحت عبرا ورتّت غترالا 
(۱) آخبار آب نواس ص ٠۹١‏ . يذرى : ولبان : شجر يشبه الشعراء قدود الشساء 


(۲) العيان ۲۲١/۲۳‏ . والحوط :القضيب› 
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۲۸٦ 
فإناك تحس كأن الشاعر لا يريد أن يعبر عن صوره فقط > وإتما يريد‎ 
قبل کل شیء آن يعقد فى هذه الصور » فاه ياتى بالقمر وخوط البان والعنبر‎ 
والغزال »› ما حبه وأما آفکارہ نحو صاحبته فکانی ہما لا تعنیه › ولقد کان‎ 
حريًا بالتنى أن يصف لنا اللذة والرغبة والحيرة والانفعالات الى سيا‎ 
الحب » م پنرکنا رسع الحمال نحن لأنفسنا رما يال لا هذا الرسم الذى‎ 
بتحکم فیهء والذى لا يعطينا حسه إلا عن طريق هذا الريب والتعقید فى “جلب‎ 
صوره ووضعها متعاقبة بهذا الشكل الذى قد وى شعوراً » ولكنه شعور‎ 
. بغير لأذة‎ 

وهذا هو معنى ما نذهب إليه منأن ألران التصنيع تدم فى هذا القرنء 
ولكن محس" الإنسان کانہا لم تعد تعر عن أصباغهاء بل انما أصحت شيا 
قديعاً مألوفاً » فقد فقدت جمالما وزيتها » وتحولت عن ألوانما وأصباغها إلى 
ألران وأصباغ باهتة » فليس هناك تصنيع ولا بديع رائع . بل إن كلمة البديع 
ومعناها الحديث تفقد معناها فى هذه العصور فلا تحود تدل على الطريف المبتكر 
بل نراها تدل على غير الطريف من المكرر › يقرل ابن رشيق « والإبداع إثيان 
الشاعر بالمعنى المستطرف والذى لم تجر العادة بثله > م لزمته هله التسمية حى 
قیل له بدیع > ون کر وتکرر »( . 

ونحن لا نثى اهام الشعراء المتأحرين بالبديع سراء مهم من كان فى المشرق 
أونى المغرب أوفى مصرأو فى الأندلس فقد قصر الشعراء - فى هذه العصور- 
عناینہم على هذا البدیع سحی لنری صنی الدین ابلط یذ کر فی بدیعیته آنا نمر 
سبعین کتاباً فی هذا الئن"“ » وقد تلا بديعيات كثيرة » ولكن هذا لا ينقض 
کلامنا » فقد تحولت ألوان التصنيع عن أصياغها › ولم يعد ما هذه الطرافة 
الى كنا نجدها عند الشعراء المصنعين نى القرن الثالث . ركل ما بعكن أن يضاف 
إلى هؤلاء الشعراء المتأحرين من ابتكار هو لون التورية الذى استحدثوه » ولكن 
ألوانهم جميعا لي تكن زاهية وم يكن بها هذا التنويع والثراء فى الأصباغ كا 


. ۲۷ خزائة الأدب للحوى ص‎ )۲( . ٠۷۷/١ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
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رأبناها نی القرن الثالث » وکأنی بہذه الألوان أصبحت جرد زينة لا تحوى 

عقلا ولا فكراً . على آنا زينة متكررة ليس هما هذه الطرافة الى كنا نجدها فى 

آلوان ایی تمام › وقد مر بنا آنھا م تکن آلوانًا حسیة فحسب › فقد کان 

يجاور الألوان الحسية ألوان قاتمة أشد غرابة وطرانة » وهى الألوان العقلة 

الى كان يأتى بها من الثقافة والفلسفة وحوما ‏ كها مر بنا إلى ضروب 
من الرمز وذوافر الأضداد والأقيسة الفنة . 


٤ 

ألوان التصنيع العقلية لا تستوعب ولا تتحول إلى فن 

إذا رجعنا إلى استخدام الشعراء ف هذه العصور لتلك الألران العقلية 
القانمة الى خاتفها أبوتمام فى صناعة الشعروجدناهم يقصرون فيا تقصيراً شديداً 
فإن شاعرً لم يستطع أن يلام بين عناصر الثقافات فى قصيدة له على نحو ما رأينا 
فى قصيدة عمورية » بل إننا لا نجد شاعراً يستطيع أن ينض بأصبا اللقافة 
والفلسفة کا ترکها آبو تمام »> ومن العبث أن نبحث عن شاعر بعده نوع 
بشقافته فی أصباغ التصنيع وألوانه العقلية . كانت الثقافة تتحرل إلى عجب من 
الفن عند أى تمام > وكذلك كانت الفلسفة » غير أننا لا تتركه إلى القرن الرابح 
والقرون التالية حى نحس كأنا انطمرت مناج الثقافة والفلسفة « فلم يعد هناك 
نشاط عقلى واسع » ولم تعد الفلسفة تقوم من القصيدة مقام الظلال من الصورةء 
ولم تعد تدنحل فيا على هذا النحو الغريب الذى كنا نجده عند أي تمام » إذ 
نری بعض ظلاما تتحول إلى لوان مشرقة فى شعره كلون نوافر الأضداد › وقد 
استخرج منه بدعاً کٹا 

ونحن لا نرتاب فى أن القرن الرايعم أوغل ف الفلسفة بأكثر ما أوغل 
القرن الثالث » فقد أخذ الشعراء يتصنعون کم أرسيطو وأمثاله ينقلوما إلى الشعر 
کا سارى عند المتنى » بل نحن نجد فى أواحر هذا القرن شاعرا متفلسفاً هو 
المعرى » وإذن فالفلسفة لم تنحسر ظلا ما عن الشعر فى هذا القرن » ولكن ليس 


YAA 
٤ هذا ما ننکره > نما نتكر أا تعمقت التفكير الفى کیا تعمقته عند ایی تمام‎ 


وننكر أيضاً أن ادا ص الشعراء استغل“ مپاجافاً فة واستخ رج مله أصباخ 


زينة وتجمیل › کا رأينا عند أي تمام . 

على أننا لا نكاد نيرك القرن الرابع وأوائل الحاءمس حى بجر الشعراء 
الفلسفة ويصبح الأدب أدب ألفاظ وحس ف لاأدب أفكار وثقافة ؛ 
فالشعراء لا يحاولون أن يوازنوا بون حسن التفكير وحسن التعبير › وأن يأتوا 
باحسنات البديعية مقرونة بالأفكار الفلسفية كا هوالشأن عند أن نمام . وهو 
نوع من إجداب المضارة العربية والعقل العرلى ؛ فقد أخذت هذه الضارة 
وهذا العقل ينفصلان عن الفلسفة والتفكير الفلسنى »> حى لنجد المتأخرين يسمون 
علوم الفاسفة علوم مهجورة . يقول الذهى ف ترجمة ابن رشد الى أوردها رينان 
ئی کتابه ابن رشد ومبادئه « وسب إليه كرة الاشتغال بالعلوم المهجورة من علوم 
الأوائل »' » ويقول السيوطى فى بغية الوعاة عن حسن بن على القطًان « وكان 
فاضلا“ عالً باللغة والأدب والطب وعلوم الأوائل المهجورة “٠‏ . 

انحازت الفلسفة عن التفكير الفى إلا ما كان من المنطق ودراسته » فقد 
کان بعنی به الفقفون عامة» وقد وضع فيه الابہری کتابه إیساغرجى ف القرن 
السابع » اا بعده بقلیل فج الدین القزوبی كتابه الشمسية فى القواعد 
المتطقة وو ضعت على هذين الكتابين شروح وتعليقات كثرة › ولكن نمو 
امنطتق لم يغد الفن العربى كثيراً » لأن امنطق يقوم على التحديد والفصل بين 
الأشياء » ولا يترك فى العقول انعكاسا ذا الغموض سه الفنان ی الطبيعة 
والذى سه الناس ف الفن › بل لا يرك له هذا الغموض الذى عسه الفنان ى 
داخله وطوية نفسه» وبذلك استمر الشعر العرنى بعد القرن الثالث شعر المنطق 
امحسوس والوعى الظاهر المكشوف . 

على كل حال لم يعتنق الشعراء التفكير الفلسنى » ولذللك قلما نجد بيهم من 


. ۲۲٢ أنظر الطبعة الرابعة بباريس ص ۷ه:» (۲) بعية الوعاة (طبعة القاهرة) ص‎ )١( 
. من أسفل‎ ٣ س + -~ س‎ 
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۸۹ 
يقبل على صنع فنه كا يقبل أععاب التفكير الفلسنى على عملهم » فيعتنقه على أنه 
مذهب أو طريقة مرسومة » ونفس المعرى وهو أقرب الشعراء فى هذه العصور 
إلى الذوق الفاسى نجده يكتب مقدمة لاز وميات »وذلك يؤذن بأنه سیرسم نا 
مذهباً معيناً فہا »> ولکن مانلبٹ آن ر برسم هذا المذهب ومحدده 
بوجوه من ع التعقيد ف القافية وكأنه لا حس باه صاحب مج فکری . وهذا 
نفسه يلفتنا إلى ضروب من الحلاف بين الشعراء الغربيين امحدثين وبين شعراء 
العرب السابقین » إذ نری کثراً من الأولین يکتبرن مقدمات لدواو یمم ٤‏ 
يقررون فيا مناهج مذهبية فى عمل الشعر وصناعته » أما العرب فقلما كتب 
منهم شاعر مقدمة نحا بها هذا النحو . وهو معنى ما نقوله من أنيم لم يتخذوا 
الشعر مذهباً أو كا ذهب لعدم عمق تفکیرم الفلی وانحصار آماده فی حدود 
فة وها فة اة الأسات الى لم تنوع مذاهب الشعر ئی الدب العرنى 
على نحوما ذری ف الأدب الغرلى ¢ فقلما نجد شاعراً عس " كاه صاحب مج 
أو مذهب جديد . 

وكانت هذه الموجة المنيثة من التفكير الفلسنى الى رأيناها عند أبى تام 
حليقة بأن نبعث من ورانا موجات فلسفية على ألوان كثيرة فى الشعر العرلى » 
ولكن الشعراء انحازوا عن العمق ولم يلامسوا الفلسفة إلا من الظاهر › إذ نرام 
يستخدمون بعض الأمثال أو بعض العبارات كا سارى عند التنى »› غير أن 
ذهېم بی حافظا نى حدود التفكر القدم > وإن الإنسان ليخيل ليه کأنغا 
کان الفکر العر يقتبس م eS‏ من الحذر . 

واللتق أن التفكير الفلسنى لم ينوع فى أصباغ الشعر العرلى لمذه العصور > 
بل نحن نری هذا الشعر لا بستطیع آن مافظ على ما ترکه له ہو تمام من أصباغ 
فلسفية ء ولذللك م محدث فيه تغرير واسع فى أصباغه العقلية » بل لعل هذا تفه 
کان من آم الأسباب الى جعلته ينحرف عن الغموض والرمز . وكان فن 
أن نمام حليقاً بأن يبعث ف الأدب العرلى نزعة رمزية واسعة » ولكن شيئاً من 
ذلك يتحقتى . قد بمكن أن نلاحظ طرفا من آثار هذه التزعة فى البيثات المذهبية 
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۳۹۰ 
عند المتشيعة والمتصوفة › ولکنہا م تم فى الشعر العرى »> و بذاك لم تحدث فيه 
حركة واسعة جديدة . على كل حال أخذ العرب يبتعدون عن التفكير الفلسى 
رويداً رويدآً حى لنجد ابن الأثر فى القرن السابع يماج فكرة التلقف بالثقافة 

اليونانية وكأ نما أصبحت بدعاً غير مألوف . 

ونحن نلاحظ مرة أحرى أن العرب كانوا يتشقفون أيضاً فى هذه العصور 
بثقافة علمية واسعة » ولكن هذه القافة مثلها مشل الفلسفة لم يستطيعوا أن 
يستوعبوها » أو بحولوها إلى فن» أو بحولوا عقوم إلى علم » بل ظلوا يستخدموبما فى 
الشعر كها يستخدمون الفلسفة » يستخدم ونما من الظاهر › إذ يتصت عونلا صطلاحاما 
تصنءآ وإاسعاً » حى يلاحظ ذللث الناقد المعاصر فى القرن اللحامس ٠‏ إذ ذرى 
ابن سنان اللحفاجی ينعی هذه الطريقة على معاصريه"' . ولكنا لا نتقدم بعد 
ذلك حى نجد ابن الأثير يدافع عنما إذ يقول : « صناعة المنظوم والمنثور 
مستمدة من كل علي وكل صناعة › لأنها موضوعة على الغرض فى كل معى » 
وهذا لا ضابط يضبطه » ولا حاصر محصره ؛ فإذا أخذ مؤلف الشعر أو الكلام 
المنثور فى صوغ معى من المعانى » وأداه ذللث إلى استعمال معى فقهى أو 
نحوی أو حسالی أو غر ذلات» فليس له أن رکه وید عنده لأنه من مقتضيات 
ذللك المعنى الذى قصده "٠‏ . ويقول الأرجانی : 
أنا أققه الشعراء غير داقع ف العصر » لا » بل أشعر الفقهاء 

وتصور لنا اليتيمة الشعراء مفتونين باصطلاحات العلوم ومسائلها يقتبسونما 
ف آشعارم > وأحدث ذللت فيضاناً من المصطلحات العلمية غمر الشعر العرلى 
هذه العصور » وسنعرض لذلاث ف الفصل الرابع من هذا الكتاب » ولكنا نلاحظ 
منذ الآن أن الشعراء أسرفوا على أنفسہم ئى جلب هذه المصطلحات الى لم تفد 
الشعر جمالا ولا تفكراً . 


(1) المعل السائر ص ۱۸١‏ . (۳) المغل السائر ص ٤٦۳‏ . 
(۲) سر الفصاحة ص (٤( ٠١۹‏ معاهد التصيص o/۲‏ 3 
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۹۱ 
ونحن نعترف بأن الثقافة العلمية ضرورية لاشاعر حى يعرف أنه ليست 
هناك مباينة بين العاوم المبنية على الحقيقة وبين الشعر القام على الليال » وحى 
يقرب الشعراء المسافة بين العام والشعر » فينزعوا شرم منزعاً علمينا » بتخذونه 
مذهباً أو كالمذهب ٠»‏ ويدققون فى التعبير ويحققون فى التفكير صنيع العلماء 
أعحاب المذاهب . أما إذا كان الشاعر لا يستوعب الثقافة العلمية إلا على هذا 
النحو الذى نجده عند شعراء القرن الرابع وما جاء بعده من قرون فإننا نرد ه 
عن هذا الطريق سخالفين ابن‌الأثير ومن كانوا يعجبون بهذه الرثرة الى لاتدل على 
شى ءا كر من أن الشاعر يعرف أسماء يلوكها ولا يفهمها وعلوماً حفظها ولا يتعمقها. 
ونحن نعود فنقول إن العام كان ماه فى التفكير الفى مسل الفلسفة » فإنه 
د ولم يفتح فيه آفاقاً جديدة فى التعبير والتصویر > وکان حرا آن 
يبعث فى الأدب العرلى مذهباً يشبه مذهب (الريالزم) الذى شاع عند 
الغربيين مع الَو العلمى الواسع نى القرن التاسع عشر > إذ دفعهم إلى اتجاه فى 
التحقيق والملاءمة بين الواقع وحكايته نتج هذا المذهب الفى الحديد » ولكن 
عام الشاعر العرلى ف العصور الوسطى استمر بعیداً عن آدبه وفنه ۰ ولم يتسرب 
منه شى ء إلى آثاره ونماذجه . ولعل من أكبرالدلالة على ذلاك مانراه عند الشعراء 
من إغرامهم باون المبالغة › وهو لون حالف تام الحالفة طبيحة العقل العلمى الذى 
ميل إلى التحقيق ولتدقيق وألا تتجاوز ألفاظه ما يريد التعبير عنه › فالشعر 
کالعلوم ارباضية حقائتق ودقة فى التفكير وانحيازاً عن‌المبالغة وتوفيقاً بين اللحيال 
والعقل ولنصور الواقع . . ومن الخريب أن هذا اللون ع حى نجد کتب النقد 
والبلاغة 7- شید به جمیعاً » ولعله أ لون أضافه القرن الراب إلى اأشعر » وسرى 
المتنى يستخدمه استخداماً واسعاً نى الفصل التالی› ولکن ینبغی أن نذكر دابا 
ما بحمله هذا اللون من الإفصاح عن الحواجز الى كانت اة فى هذه العصور 
بين العم والتفكير الفى ؛ فالشاعر خرج إلى شعوذات فى اللحيال والتفكير 
والتصور والتعبير > كأن يقول المتنى "“ : 


. ۱۸١/4 التبيان‎ )' ( 
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۹۲ 
کی بجسمی نحا آننی رجل” للا مخاطبسى إياك م ترنی 
أو يقول الو أواء' : 

ل صر e‏ ر بإزاء دمعی لکانت من تحت ره ټدو و 

أو يقول أبو عثان اللحالدى) : 

واشحلی بامجر تی لو انى قذی‌بین جفی أرمد ما توجتعا 

أو قول انلز ”أرزى ٠‏ 

بت من الشوق فلو رج بى ف مقللة الام م ينشتيه 

وکا لی فا مضى خاتم" فلان لو شت نطقت به 

ونحن لا نرتاب فى أن الشعر حين يفضى إلى هذا النوع من المبالغة لا يعبر 
عن إحساس أو وجدان » إنما يعبر عن نوع من السقوط الفى » إذ يذهب 
الشعراء بعيداً فى تصوراتهم وأفكارهم وكأنہم بجنحون إلى كل إفراط فى الشعر » 
ولكننا ننسى ؛ فقد تركنا القرن الثالث إلى قرون التصنع الى لا بد أن ينحاز 
شعراؤها إلى كل ما يضيف صعوبة أو غرابة فى التعبير . 


جمود الشعر الحرفى 

لا نصل إلى القرن الرابع حى نحس بأن الشعر العرنى جامد لا يتحول 
عن الموضوعات والمعانى القديعة » وأكبر الظن أن من آم اسا هذا الحمود ما 
أشرنا إليه من أن العرب م پسنشیحوا ی شعرم نحواً فد أوعلمًاءولعل من 
أهم الأسباب ف ذلك أیضا آنہم م بطلعوا على شى ء من الدب اليونانى فاستمروا 
بعیشون شرم معيشة داخلية فما نوع من القصور الذاقى › وقد ينل الهم 
آم ليسوا فى حاجة إلى مدد من اللحارج فحسبهم ما ف شعرهم من جمال » 


(1( معاهد التاصيص ا/Yoen‏ . (۳) العمدة o —e1/۲‏ 
)۲( معاهد الاتصبصس 1 . 
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14۳ 
علىأن هذا الحمال سرعان ما أصابه ابحمود ف ‌القرن الرابع وماجاء بحده من قرون : 
إذ ضتّل“ الشعراء طريقهم إلى تنويع أفكاره إلا أن يلجنوا إلى ألران غريبة 
كال مبالغة » أو يستعيروا بعض الألفاظ من الثقافات . أما أن ينوعوا فى موضرعا هم 
ومعانیم فذلاك شی ء قلما دار فی آذهانہم . 
ولعل من أسباب ذلك أيضاً ما شاع فى برئات النقاد من أن الأساوب هو 
کل شی ء ی الأدب ٠‏ وهى فكرة نراها فى النقد من قدم؛ نراها عند الحاحظ » 
فقد أسقط المعافى» ولم مجعل ها فضلا . وعو على الألفاظ : قائلا : « إن 
المعانى مطروحة نى الطريق يعرفها العمجمى ولعرلى والبدوى والقررى ١‏ وإعا 
الشأن نى إقامة الوزن وتخير اللفظ وسہولة الخر جوكثرة الماء وش تة الطبع وجودة 
السبلك »" . وثار عليه ابن قتيبة ء وقال إن البلاغة تكون فى المعانى ها تكون 
فى الألفاظ " » ولكن النقاد انحازوا ف الغالب إلى الحاحظ » قول صاحب 
الصناعتين : « المعانى مشثركة بين العقلاء » فر با وقع المعى ابحيد لل بوق والنبطى 
واازنجى » وإنما تتفاضل الناس نى الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها »"' ويقول 
الآمدى : « ولیس الشعر عند هل العم به إلا حسن التأنى رقرب ال أحذ واحتيار 
الكلام ووضع الألفاظ فى مواضعها . . . فان اتفق مع هذا معى لطيف أو 
حكمة غريبة أو آدب حسن فذلاث زائد ف بہاء الكلام وإن لم يتفق فقد قام 
الكلام بنفسه واستخی عا سواه »7 . ویول ابن خلدون ف القرن الثامن : « إن 
صبناعة الكلام نظما وذبراً إنما هى نى الألفاظ لا ف المعانى ۲" . 
وليس من شلك نى أن شيوع هذه الآراء جعل الشعراء لا بحثرن عن 
موضوعات جديدة » وبذلك انصب علهم على التحوير فى المعانى القديية فنشاً 
هذا الببحث الواسع الذى نجده فی كتب النقد العرلى »ونعى بحت السرقات. وحن 
نجد النقاد فى هذه العصور بحسون بأن هذا ابحانب ضرورى فى الشعر ٠‏ يقول 


)0 اليران ( طبعة الحلى E‏ ( 4 ) الموازنة ص ۲١١‏ . 
( ۲ ) الشعر والشعرأء ص ۷ . () المعغدمة ص ٤١١‏ . 


(۳) الصتاعتین ( طپعة عیسی ا لای ) ص٩۱۹‏ . 
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۹٤ 
صاحب الصناعتين : « ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تداول المعانى‎ 
ف ا ¢ الب على قوالب من سبقهم 0 . ويقول صاحب الوساطة‎ 
السرق" داء قدم وعیب عتيق » وما زال الشاعر رستعين حاط ا و‎ » 
من قر ته » ویعتمد على معناه ولفظه › وکان أکره ظاهراً . . ¢ بپ‎ 
المحدثون إلى إحفائه بالنقل والقلب وتغيير المنهاج والرتيب »› ونکلفوا جر ما فيه‎ 
من النقيصة بالزيادة والتاً كيد » والتعر يض فى حال والتصر يح ف أحرى » والاحتجاج‎ 
والتعليل» فصار أحدم إذا أحذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر‎ 
مه عن اخاراعه وإبداع مثله . . . وی أنصفت علمت أن أهل عصرنا م‎ 
العصر الذى بعدنا أقرب فيه إلى المعذرة وأبعد من المذمة » لأن من تقدمنا قد‎ 
› استغرق العاف > وسبتق ليها » وأتى على معظمها » وإنما نحصل على بقارا‎ 
إما أن تكون تىركت رغبة عا أو اسنهاتة بها أو لبعد مطلبها واعتياص مرامها‎ 
وتعذر الوصول إليها » ومبى أجهد أحدنا نفسه » وأعمل فكره »› وأتعب خاطره‎ 
وذهنه فی تحصیل معی یظنه غریباً مبتدعاً» ونتظم بیت کسه رعا م‎ 
.) تصفحعنه الدواوين م علط أن مجده بعینه أو جد له مثالا بغض من حسنه)‎ 


والقاضی ال حرجانی من نقاد القرن الراب وشعرائه ۰ ونراه شېد بان السرقات 
أصبحت ضرورة من ضرورات عصره فى صنع الشعر وعاذجه » وهو يلاحظ 
آنا قدية فى الفن العرلى » وهى ملاحظة عميحة فنحن نجدها شائعة بين النقاد 
الأولينعند حماد الراوية وغیره . قال مروان بن أى حفصة «دحلت آنا و طریح 
بن م ماعيل الشةسى والحسين بن راک ی ساد من الشعراء على الوليد 
ابن یزید» وهو ی فرش قد غاب فیہا › وإذا رجل عندہ کلما آنشد شاعر شعراً 
وقف الوليد بن يزيد على بيت بيت من شعره » وقال هذا أحذه من موضع 
کذا وکذا » وھذا ای نقله من موضع کذا وکذا من شعر فلان › حی اتی 
على أكثر الشعر » فقلت من هذا ؟ قالوا حماد الراوية »" . 
١ (‏ ) الصناعتین ص .٠۹٩‏ ( طبعة عیسی الجلی) ص ۲۱٤۲‏ . 
( ۲) الساطة بين المتذى وخصويه ( ۳) أغاف ( دارالکتب) ۷۱/۹ . 


SS 


SS 


4° 
فالشعراء يسرقون من قد . يول ابلحاحظ : « نطرنا ف الشعر القديم والحديث 
فوجدنا امعانی تاتب ویۇنحل بعضہا من بعض۲'). ویقول أیضا: د ولا بعلم 
فی الأرض شاعر تقدم فی تشبیه مصیب ٤‏ أو نی مع غریب عجیب » أو 
فی معی شرف کرم ٠‏ أونى بديع رع » إلا وكل" من جاء من الشعراء 
من بعده أو معه إن هو لم ينعد على لفظه فیسرق بعضه أو یدعیه بأسره فإنه 
لا یدع أن یستعین بالمعی » وی جعل نفسه شریکاً فيه ۲" 
وإذن فالسرقة قدعة نى الشعر العرلى ء غير آنه يلاحَظ آنا أصبحت شيا 
اساسا فى القرن الرابع فقد امم مہا النقاد وفتحوا هما دراسات واسعة ف کم 
كا نجد نى الصناعتين ولوساطة والموازنة » وألفت فا كتب خاصة › أف 
مھلهل بنیعوت کتاباً ف سرقات آیی اواس ؛ کا أف * من ابنآیی طاهر وابن 
عمار کتابا فی سرقات ای مام . ومست هذه الدراسة وشاعت فى كتب النقد 
والبلاغة لابا كانت آم جانب ف صناعة الماذج الفنية . وليس من شاك نى أن 
هذا الصنيع إنغما يعى اب مود والتحجر » فقد ارتبط الشعراء بمجموعة من الأفكار 
والمعانى والأخيلة وسجنوا شعرهي وأنفسمم فيا » وبذللك انحصروا داخل آماد 
ضيقة من التقليد والتلفيق . 


التحوير 

يقسم نقاد العرب السرقات قسمين : ا ومنكرة » فالمستحبة هى 
الى يعمد فيا الشاعر إلى إضافة أشياء جديدة فى الصورة أو العبارة » وأما المنكرة 
فھی الى لابستطيع فيها آن يضيف إليہما شيا من ذلك . وهذا التقسم لایوضح- 
)١(‏ معاهد التنصيص ٠١١/۲‏ . ( 4 ) الصناعتین ص ۱۹٩‏ و ص ۲۲۹ . 


(۲) الیوان ۳۱۱/۳ . وما بعدها » وأثظر نى الوساطة باب السرقات . 
( ۴) الساطة ص ٩‏ 


۲۹٦ 
فى رأينا - هذا ابلحانب من جوانب حرفة الشعر . بل لعله يضيف إليه غموضاً‎ 
وإباما » فقد اضطرب النقاد فى بحث هذه الوسيلة ووقفوا يسونما سرقة ا‎ 

ونحو ذلك من أسماء لا تعبر تعبيراً واضحاً عن حقيقها » ومن أجل ذاك كنت 
آوثر أن ننحی التسمية القدعة ونضح مکانہا اسم لتوار د بأحذ الشاعر 
معی مسبرقاً أو مطروقاً فیدیره فی ذهنه » وما یزال به حور فيه حى یظهر فی 

هيئة جديدة كأنها تخالف افيئة القدعة . 

ولیس الشعر بدعاً فى هذه الظاهرة ‏ بل لعلھا کر وضرحاً ی فن الرسم ٠‏ 
إذ يعالج 1 اون و مشركة E‏ برها رسمه الحاص الذى يعر عن 
ا با تاره من وضع » وما يراه من طريقة نى التلوين والتظليل وحشد 
الأجزاء فى الصورة. أو شر ضباب وغموض فبهاء محيث رى المنظر نى لح 
بدون حشدہ ی ای جزء أو ی تفصیل »› ومحیٹ یکون لکل رسام طریقته 
الحاصة وماذجه اللحاصة . والشعراء يعالحون موضوعات مشركة ويعالون أرضا 
جوا ا ب »> ولكہهم حين يعاب حون هذه اللنواطر يعمدون إلى التحوير فيا 
ویر ی م هيتما القدرعة » ويعطيما وضعاً جديا ولوا جديداًء وعطى 
م يتلو مهم ی ذللف ما داموا چون آفكارم إخحراجاً تظهر فيه شخصیا ہم » 
فکل مہم له طریقته ئى التلوين والتظليل » وکل مہم له أوضاعه وماذجه › 
مثلهم نى ذلك مثل الرايا تختلف فما صور الأشياء باختلاف أنراعها . فالشكل 
ف المرآة المحدبة غيره نى المستويةء والحاطرة عند شاعر غيرها عند زميله لاختلافهما 
ف مرايا الذهن وإلميال » أو لاحتلافهما فى الوضوح ولخموض > إذ اللحواطر 
كأععابها قد ترّى غامضة فى شكل أشباح بعيدة . وقد تقترب وتتضح على 
درجات عتلفة . 

ون الواجب أن نعرف داتعا أن العبرة ى الفن بجمال الإخراج وجمال 
الأوضاع وافيثات . لا بالإبداع المطلق فقد يعد تحقيقه › وما لنا نذهب 
بعيداً . ورب فكرة موروثة تفوق فكرة مبتكرة . فالابتكار من حيث 
هه دس صفة فنية بايعة ٠‏ إ نما البدع هو إخراج الفكرة ى وضع جديد يافت 
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4۷ 
الأنظار . بل رعا لم يظهر بدع الشاعر إلا حيما بتناول خاطرة موروثة أو 
مطروقة » فإذا هو يستخرج مما العجب بلودة إخراجها » وحسن عرضا . 
وإذن ينبغى أن ننى عن هذا ابحانب من العمل الفى ما علق به من أوهام 
بعض النقاد الذين لم يتصوروه على حقيقته » وأن نقرر أنه جانب أساسى فى 
الفن » إذ يعلدل الشعراء إلى التحوير فى المعاى القديمة تحويراً مجعلنا ننسى 
الأصل . والأدب الغرلى يصور هذا ابلحانب بأوضح ما يبصوره الدب العرلى » 
فإن“ تعدد أنواع الشعر عند الغربيين من قصصى إلى غناى ومثيلى أتاح هذا 
الحانب تنوعا لم يتح له ف الشعر العربى » إذ نرى الشاعر القصصى يعرض 
أسطورة ٠‏ تم يأنى الشاعر الغنائى فيحوما إلى مقطوعة غنائية ‏ م يأتى الشاعر 
المثيلى فيحوطا إلى رواية تمثيلية » وبذات يأخذ الموضوع بواسطة هذا التحوير 
الفغی شکلا جدیداً فی کل نوع من آنواع الفن » فالأسطورة توجد فى اإشعر 
القصصی عند هوير وس» م يأحذها سوفوكليس وأوريبيديس › ومواما إلى 
رواية تمثيلية كل" يعرضها بطريقته اللحاصة . ونفس اتساع الأنوإع يعطى فرصة 
أوسع عندم فى هذا التحوير »فالشعر المتيلى يتيح للشعراء من التحوير ما لايتيحه 
الشعر الغنالى » ولذللك كنت ترى أندروماك عند( أو ريبيديس)غيرها عند راسين › 
فإذا عرضت لموضوع تناولته أنواع الشعر الختلفة هناك وجدت التحوير أوسع 
وأعظر . وانظر إلى إيفيجيى ( عنصخينطم1) تجدها فى أسطورة أجامنون » م 
يأخذها (أوريبياديس) فيحوها إلى رواية مثيلية » م يتناوطا (راسين) فيكتب فيها 
رواية أخرى » وكذلك يصنع صنيعه (جیته) . 
وهذا التحوير الواسع الذى نلاحظه عند الغربيين لم بوجد عند العرب ٠‏ لن 
شرم انحاز إلى نوع واحد هو الشعر الغنالى لا يتجاوزه › ولذلاف ظل التحوير 
عندم حدوداً فى آماد ضيقة » فهو لا يظهر إلا فى الصورة والفكرة الحصورة . 
على ن هذا التحوير الضيتق إمكن أن يقم إلى قسمين ميايزين : قسم تظهر 
فيه أصالة الشاعر » إذ يعدّل فى العناصر القديعة تعديلا" بجعلنا نراها > وكأغا 
تغیرت وجوهها وصورها» وقسم آنحر بحس الإنسان إزاءه كأن الشاعر لا يصنع 
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۲۹۸ 
شيعا أكثر من التلفيق » فهو عاو أن بحا كى الأصل عحاكاة تامة » بل لعله 
لا يستطيع أن بصل إلى عَرضه بصورته القديعة» إا يعرضه فى صورة ملفقةء 

شوهسّت أجزاؤها » ولطت جوانبا حاطاً قبيحاً . 


التحوير الفى 

هناك نوعان من التحوير إذن نجدهما فى الشعر العرى »نوع يمكن أن تبش 
له الاسم العام ونضيف إليه وصفاً ميزه فنسميه باس « التحوير الفى » ونوع 
آنحر بمکن آن نسمیه بام التحوير المفشق أو باس « التلفيق » إذ يجمع الشاعر 
خواطر مضطربة يأحذها من هنا وهناك ويعرضا عرض مشوها > لا تلہٹ أن 
تقتحمه أذهاننا وتزدر ره عقولنا . lÎ‏ النوع الأول فكان شیع ی القرنین الثانی 
والثالث » ونحن نذكر بالإعجاب ما قام به آبوتمام ئی هذا الاب . واقراً“ هذا 
البيت لزهير الذى مر بنا فى غير هذا الموضع : 


تم انظر ما انتهت إليه هذة الأثافى وهذا النؤى عند آلى تمام > إذ يقو : 
آثاف 8 وی مثلما 2 الس 
سى الأصلء 1 .سرن e‏ بتكا > واقراً" هذا ت 
فاا فوق ناجيةر يقتات لسم ستامها لرل 
6 ما انتهى إليه عند أن تمام » إذ يقول : 
رعته الفياف بعد ما کان حقة“ رعاها وشاع رشنل ماک 
فليس من‌شكف أن هذه الصورة لبر الذی یرعی ویرعی رعیاً غریباً تستولى 
على أذهاننا » وتجعلنا نؤمن عقدرة العقل الإنسانى على التجديد والابتكار › ومن 
يستطیع أن بدعی على ایی تام بأن هذه صورة قدية ؟ لقد أضاف إلا فلسفة 
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۲۹۹ 

وبدعا من نوافر أضداده وأخرجها فى صورة جديدة > يکاد الإنسان ينسى 

أصلها > ولا يذ كر بذورها الى تفرعت مہا » فقد غيرما المدنية والحضارة > 
ا الفلسفة والفقافة . 


کان الشعراء رستمدون ٣ن‏ القدماء ى القرنين الثانى والثالث > ولکمم 
استطاعوا إمواهبہم الفنية أن يغیروا ی صور ما استمدوه وکام ح رفوه عن 
أوضاعه > فغدا بحتال فی شکل ی موق » کهذه الأئافی الى تشبه ‏ عا 
علا من حمرة فى سواد - ادود وقد اضصطرب فما اللونان »ولا تنس النوّى فإنه 
استحال إلى سوارغريب طال عليه العهد بصاحبته » وتكسّر ف غير موضع 
منه › ولکنه له یزال کأنما ترکته بالامس . وقد رجحم آبو تمام فوصف هذا التؤی 
مرة أخحری وصفاً معجباًء إِذ قول : 

والدؤی همد شطره فكانه تحت الوادٹ حاجب مقرون' 

وارجع إلى صورة هذه الدابة الى كانت ترعيالصحراء ء وقد أصبحت ترعاها 
هذه الصحراء“ رعا لا يستطيع ذهن آن يجمع ف لفظ ما يعپر به عن جمال هذا 
قوير وما ینطوی من الإبداع ف العرض »> فبعیره لا يذوب سنامه فقط بل هو 
يرع ویرعی رعیاً غربباً » وأى فنان رى هذه الصورة ولا يقيدها فى لوحته 
أو على تمثاله أو فى قصيدته ؟ لتكن الفكرة فى أصلها قديمة ولكن قد استوى 
ها من ڏذهن ی مام وفلسفته ما أ كسما شيت من الإنسانية فإذا هى ټخرج من 
الصحراء والفیاف إلى عط أوسع من الفكر ولفلسفة واللسيال والعمق . 

اة“ أصعاب التصنيح إل غرم من الصانعين كالبحرى فإناك ستذكر 
ما کان يضيفه إلى خواطره من تحوير فى الأصوات » يلذ ناء ومتعنا متعة تخاق 
فی آذھائنا هذا الحو اموسيى الحاص به » والذی تنطلق فيه مزامیره »> فإذا هی 
تؤثر فى أعصابنا تأثراً حادًّا »> وننحس کأننا نحم حلما سار فی جو موسینی› 
لا عهد لنا بسحره وفتنته . 


كان التحوير عند هؤلاء إلشعراء عما“ فا طربفاً » غير أنا لا نتقدم إلى 
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en 

القرن الرابح حى نحس بتحول فى هذا التحوير ٠‏ إذ يصبح نوعاً من التافيق › 
فالشعراء لا يضيفون إلى الأفكار عناصر جديدة من زخرف أو حضارة أو ثقافة › 
وبذلاك أصبحت تشبه « الصور الفوتوغرافية » فهى تحافظ على الأصل بأشكاله 
وأوضاعه » وهذا كل ما تستطيع آلة المصور أن تقدمه > ومع ذلاث فلا بد ها 
من صلاحية فى استعماطما واستخدامها » ولكن ليس للمصور عمل فى صوره › 
إنما هى أشياء آلية »> هى آلة تخُرج » وعليه أن يرصد ما تخرج . 


التلفيق 

ومهما يكن فقد أصبح مَل الشاعرالعربى بعد القرن الثالث غالبا مسل 
اللصور « الفوتوغرای » إذ لم يعد راما حور فى اللحواطر تحویراً بظهر شخصیته 
وأسلو به وما يستخدمه من لوان وأصباغ » بلأحذ يلق أفكاره وألفاظه ‏ وأصبح هذا 
التلفيق أ كر ما بيده من صناعته » ودخله من طرق كثيرة › وكلما سلك 
طریتاً أمعن فيه › واستخ رج منه کل ما مکن آن یکون به من ذهب اوخزف › 
فظهر الاقتباس" وظهر القضمين " وحَل الأدباء الشعر ونظمرا الثر " › 
وهی اتجاهات لا تلصح عن مقدرات فنية » نما تفصح عن تلفيق غريب › 
وانظر إلى هذا البيت للستنى : 

أعدی‌الزمان سخاۋه فخا به وقد کون به الزمان بخیلا 

تم انظر إلى صله عند نی تمام : 

هيهات أن يأنى الزمان بمثله ‏ إن الزمان مثله لبخيل” 
أجود سبكا وأجمل لفظا ‏ ولكنه تعثر الحضارة العربية » بل هو تعثر الفن العرلى > 
إذ لم بحدث فيه جديد واسع إلاهذا التقليد الذى كاد يقضى علىالابتكار والأصالة 
فى الشعر والشعراء . ولعل الل لض آم وسیلتین کان يلجا ليما الشعراء 


)١(‏ اليتيمة ۱۸۹/۲ . وانظر حل الصاحب وغيره نظ المتابى ف 
(۲) اليتيمة ۱۹۹/4 . اليتيمة ٠١١/١‏ . 


(۴) انظركتاب نار النظم وحل العقد التعالى» 
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۳۰١ 
ى عمل هذا التلفيق . ما اقل فهو أن ينقل الشاعر المعى من موضوع إلى‎ 
موضوع كقول المتنى‎ 
۲١ والطعن شر ر ارش واجفة كأنما ف فادها وهل‎ 
قد صبغت خد ها اللا کا بصيغ خد السر الحجل‎ 


ر 4 


والحیل تبکی جلودھا عراً بأدیع_ ا 

فقد نقل المتنى أفكار الغزل وصوره إلى الحرب » ولكن بدا عليها التلفيق 
فی وضوح » ومن يستطیع أن يهم هذا البکاء من جلود اليل أو يقرن البكاء 
إلى العرق ؟ إن تكلفاً يؤذى أذواقنا ينفذ إلينا من هذا الشعر . وعلى هذه الشا كلة 
تذهب غالبا الصور الأخرى من النقل . آما النقض فهو أن يعمد الشاعر إلى 
فكرة قدعه فينقضما كقول أنى الشيص : 

أجد الملامة ف هواك لذيذة بنا لذكرك فليتملى الوم 

فقد نقض التنى هذه الفكرة وعكسها إذ يقو : 

ااه فيه ملامة إناللامة فيه من" أعدائه "' 

وعلى هذا الط أخذ الشعراء يلفقون قصائدمم من الأفكار اموروثة ةلواط 
اللطروقة . وف هذا التلفيق تستقر الحاولات الأخری التی کان اول بہا الشعراء 
ى هذه الغصور أن جددوا فى الشعر باستعارامم لمراسم الرسائل على نحو 
ما سنفصله فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

ومهما يكن فإن الناقد لا بحس إزاء شعراء القرن الرابع وما بعده من قرون 
بالإعجاب الذى كان يسه إزاء أسلافهم من شعراء القرنين الثانى والثالث › فقد 
شمل اليا الفنية غير قليل من الركود وابلحمود » فاماء ساكن وليس عليه مواج 
ولا رياح . وكأنى بالحضارة العربية قد ضّت طريقها › فوقفت عند تقليد 
الأوضاع القديمة » وقلما ظهرجديد نى الشعر والفن إلا هذا التلفيق الواسع 
للماضى وأفكاره وصوره . 


)١(‏ التبیان ۲۱٤/۲‏ . اوهل : الفرع 
(۲) شزر : شديد . وإجفة : مضطربة . (۳) الساطة ص ۲٠۹‏ . 
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۲ 
وعى هذا النحو تصبح صفة التلفيق آم شىء بيز التفكير الفى »› وقلما 
دحل جدید ف الفن إلا تحویراً من فوع هذا التلفيتى الذى رأيناه فى الشعر › 
وقلما أصيفَّت طرافة عقلية إلى الفن إلا ما قد يأ به الشعراء من التصنع للثقافة 
أو عحاولة هذا التعقيد الذى رأيناه - فى أول هذا الفصل ‏ عند الصاحب فى 
قصائده والئعالی فی رسائله والمعری فی لزو‌یاته . وسنحاول فى الشصول التالية أن 
سط ما أجملناه ى هذا الفصل من وجوه فاك التصت > سواء ما کان من 
تصنع الشعراء للثقافة أم من تلفيقهم اللخواطر والأفكار » أم من تعقیدم للألفاظ 
والقواف . وقد اخحرنا المتنى ومهيار وا محرى لندرسم دراسة مفصلة > حى نطاع من 
خلال قصائدهم على ماأصاب الشعر من فنون هذا التصنع »> ولعلهم أكر الشعراء 
الذين حاولوا التجديد بعد القرن الثالث > ولذلك كان البالحث جد عند مادة 

وافرة لدراسة مذهب التصنحع ف الشعر العرفى وبيان طرائفه وعاذجه . 
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الفصل الثافى 
الثقافة والتصنع 


أنام رمل جفوف عن شواردها ویسہر الحلق جراها وت 
( المعرى) 


المتنی : نشأته وحیاته وثقافته 

رأينا الشعر العربى فى القرن الرايع وما بعده يصيبه تصنع شديد » فقد 
أحذ الشعراء يسبدئون ويعيدون فى اللواطر الموروثة والأفكار المطروقة › وكأنما 
سد ت أمامهم جميع الطرق الى يمكن أن مجتازوها إلى مراحل فنية جديدة › 
فراحوا يعقدون فى وسائل التصنيع القدعة أو يستعينون بوسائل من التكلف للثقافة › 
ولكن هذه الوسائل قامما أحدثت نى الفن طرافة . هي أوانٍ جديدة » ولكن ليس 
فيا نقش ولا زحرفة ولا ما 'بضتنى على الشعر جمالا » ولعل هم شاعر يصور لنا 
تعلق الشعراء بها نى القرن الرابع هو المتنى » آشمر شعراء عصره › فقد كان 
یشغ باستعارتہا ف شعرہ بحاو آن عرب بہا على سامعیه ‏ ون یآنی م بشوارد 
يتجادلون فيا ومحتصمون . 

وهو أحمد بن المسين السعلى نسبة إلى عشيرة جعلى" الينية »> ولد 
بالكوفة سنة ۳٠۳١‏ للهجرة محارة بى كندة لأسرة متواضعة » ولحظ أبوه فيه 
ايل الذكاء » فألقه بإحدى المدارس العلوية ) > وبذلك اتصل مباشرة 
بتعالم الشيعة . وحدث أن نهب القرامطة الكوفة سنة ۳٠١‏ فانتقل به أب إلى 
بادية الساوة بن العراق وتدمر وظل بہا عامین" آناحا له آن نهل من يتابیع 
(1) اة الأدب الہندادی ۴۸۲/۱ اساب العا ص ٠۰*٦‏ ب . 


(۲) الصيح انى لبديمى ص ٠‏ وانظر 
۳۳ 
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۳4 
اللغة الأصيلة . ويعود إلى الكوفة مع أبيه » وقد تفعحت ملكته الشعرية : ورأى 
أن نجه لل المديح » لعله حظی ا کان محظی بدا ماد حون من مال : فدح 
أبا الفضل الكو : ولزمه . وكان من المتفلسفة » فدرس الفاسفة عليه" » 

ويظهر أنه كانت فى أى الفضل نزعة قرمطية › لقا المتنى » ولقنه الاراء 
الفلسفية » نما كان له أثر واسع فى تصوره للحياة» إذ بدت فيه منذ حداثته نزعة 
شديدة إلى التشاؤم والثورة على الدهر ولتاس . على آنه م يلبث أن ترك الكرفة 
على اتصاله بالشيعة ٠‏ ها امتدح مقصوفآً يسمی هرون بن على الاأوارجی . کان له 
شأن ف قصة الدلاج"ءواتصاله به ومدحه يدل على آنه لقّنه مبادى المتصوفة. 
ونراه يرتحل إلى الشام فيمدح بعض شيوخ البدو وبعض الأشراف فى طراباس 
وللاذقية . وتظهر بين البدو حركة للقرامطة » فينضم إلها » ويأمل أن يحقق 
أحلامه السياسية » ويستجيب كير من البدو إليه » وسرعان ما انقلب يدعو 
إلى نفسه حانقاً على ما صارت إليه الأمور ف البلاد العربية إذ أصبح زمام الحم 
بيد الأعاجم > ولم يعد للعرب نفوذ ولا سلطان » يقو : 

وإمما الاس باللوك ويا تقلح عرب ملوكها ع 

غور أن ثورته ل تنجح » فقد قضى عليما لؤلؤ والى مص »من قبل الإخشيديين 
وزج به ی السجن حوالی سنة ۳۲۲ وظل فيه نحو عامین » م ردت [لیه حریته. 
وإلى هذه الثورة يرجم لقبه التنى الذى اشر به" › ولكن هل تنبا حقيفة ؟ 
أكبر الظن أن هذه القصة وما اتصل بها من نر يقال إنه حاكى به القرآن) 
منتحتَلة علیه» وکأن من انتحلوها رادوا آن یفسروا بها لقبه» ویقول ابن ج 

رع ى 

إنه لقب بذلك لقوله : 


ما متقامى بأض تَخلة إلا كام المسيح بين اليهود 


)١(‏ خزانة الأدب ۴۸۲ . (۳) المح المبى ص٠۲‏ تاريخ بنداد 
‘t/4 L. Massignon, al Hallaj, martyr (۲)‏ إوأنساب السمعافى ص ٠٥۰+‏ ب . 


. ۱١٤/4 تاربخ بغداد‎ (4) mystique de L'Islam, Pp. 240. 
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أنا فى أمة تداركها الل غریب کصالح ف مور 

فهو م يتبا ٤‏ ولا حلع عليه اللقب لتشبهه بالانبياء فى هذين البيتين ٠‏ › 
وريا انقب بذالف لفطنته نى الشعر ونبرغه"' . 

وشعره فى هذه الفترة الأولى من حياته يزخر بالفخر والاعتداد بالنفس 
اعتداداً مفرطا » فهو يرفع نفسه على الناس من حوله ویزدريهم وقد عام 
حقا ا شدید ا بل إنه ليحقد على الزمن . وتتسع المبالغة عنده › ونظن ظنًا أ 1 
جاءته من عقائد الشيعة فى آعم وما کانوا بخلعونه علیہم من صفات إهية › وقد 
تحول بہا إلى فخره وحدیثه عن لضفه » ومدحه وحدیثه عن غيره » وکأنه یظن 
ممدوحيه أنصاف اة . 

ورج من السجن وقد آمن بأن ساطائه الذى ينيغى أن يفرضه على الناس 
هو الشعر » فعاد إليه » وتجول فى بلاد الشام بمدح الولاة والعمال › وسرعان 
ما تعنرف على بدر بن عمار والی دمشق » ووجد عنده ما کان یأمله من عطاء » 
کا وجد فیه الأمیر العریی الذی يبحث عنه » فخصه خير مدائحه فی تلك 
الحقية . ومدح کثیرین غیره ونال جواث رم . وشعره فى هذه الفرة كسايقما يملؤه 
بالمبالغة والفخر المسرف بنفسه . والأصل أن الشاعر حين يمدح لا يفكر إلا فى 
ممدوحيه» أما المتبى فكانت تشغله نفسه وكان دام الذ كر هما ولا بحسه من ثورة على 
الناسونظامہم السیاسی والاجټاعی .ومن م“ جعل مدائحه شرکةبینه وبږن مدوحیه» 
وهو ضع فیا نفسه أولا » ولعل ذلك ماجعله E‏ غالا عن ‌الغرل والنسيب يقد م 
ہما قصائده ) فهو یعیش ف نفسه»ومثله لا ا الحب ٢إا‏ محس آماله ومطلاغه 
وما بجيش ف صاءره من ثورة على الزمن والجتمع . وكل ذلك يضعه ف مسل 
قصائده مقدمة عرز بها من بين شعراء العربية . وقدمنا فى غير هذا الموضع أن 
أا مام کان ينزع هذا المازع فی بعض مدائحه » ولکنه کان اط شکواه 
با لحب » أما الى فجعل شكواه خاصة بنفسه وبأفكاره عن الجتمع وأخلاق 
الناس مضيضًا إليها ضربًا واسعًا من التشاؤم . 


. 4٠١/١ العمدة لابن رشيق‎ )۲( . ۸/١ اليتيمة للشعالى‎ )١( 
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۳۰٦ 
ویلمع آمام عینيه مير عرلی شیعی کان بحارب الروم حربتًا عنيفة باعقًا‎ 
ف حاضرته حلب بمضة أدبية وعلمية رائعة » هو سيف الدولة » فتطمح نفسه إلى‎ 
فی سلك شعرائه » ویلقاه سنة ۳۳۷ للهجرة فیجد عنده کل ماکان‎ 
يأمله » فقد وفّرله الال »› > کا وفر له کرامته » إذ رضی منه أن رنشده شعره‎ 
وهو جالس وقيرًا له . ورأی فيه المحنى رمز دولة العرب المفقودة » فقد كان‎ 
رتا من تغلب بين ولاة كشرتهم من الأعاجم › » وکان ف الوقت نفسه الدرع‎ 
الذى ممحمى البلاد العربية ضد دولة الروم الشرقية » وانتصر علا انتصارات‎ 
» عظيمة فى غير معركة حربية » فوجد فيه مثله الأعلى الذی طالما حلم به‎ 
کا وجد ف حر وبه وانتصاراته ضد الروم والبدوالموضوع الذى يشغل به قصائدهء‎ 
تعد كلاسا يقال » وإغا أصبحت ملام رائعة . ومن الح آنه کان بستشعر‎ 
معا العروبة إلى أقصى حد » وكل ذلك جعل سيف الدولة إلا الفراغ الذى‎ 
کان سه ی دال مال ات > ومن هنا تخت ف مدائحه حينئذ ورته‎ 
. على الناس والزمان » وکنا غاضت نى نفسه‎ 
ی هذا الحام حى منرلة رفيعة من سيف الدولةء‎ ak وعاش‎ 
» وينعم بلقاء من جذبمم إليه من الفلاسفة والعلاء أمثال الفاراى وابن ج‎ 
ولا نشك فی آنه أفاد من محاضرات الأول فى الفلسفة » وقد انعقدت صلة متينة‎ 
بینه وبين الثانی فروی عنه دیوانه وشرحه شرحا مشہورًا [عجابًا به وافتقانًا بغنه.‎ 
ومدائحه لسيف الدولة تعد ى الذروة لامن شعره وحده» بل من الشعر‎ 
العرنى عامة » فع صور فيا واعه وحروبه تصویرًا تشیع فيه البهجة بالنصر‎ 
والاعت: تزاز بالعرب والعروبة »› ونحس کأن نفسه لانت . فرق بعيد بين هذه‎ 
: القصائد وقصائده السالغة بل قصيدته الأول لى الى أعدّها للقاء سيف الدولة‎ 
وفا کا کالربلعم أشجاه طاسه' بان سعدا والدمع أشفاهساجہ و‎ 
فزن ا م ی النفسى »› نو ما ی هذا المطلم م تعفید» ولعله‎ 
أراد به أن يغربعلى من" فى حاشية سيف الدولة من اللغويين أمثال ابن جى‎ 


)١(‏ أشجاه : آحزده » طاسمه : دأرسه . لصاحبیه : ابکیا معي بدمح ساج فإ إنه آش 
بأن تسعدا: بالمساعدة فى البكاء . يقول للغليل ۽ کا آن الر ب بم ای الت إا دن 
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وابن خالويه » وقد مضى يكر من الألفاظ الغريبة والأساليب العويصة » والعافى 
غير الألوفة حى يلفت العاماء والفلاسفة أمثال الفاراى . وفعلا حظى بإعجامیم 
جميعاً. ورد ثليه نفسه بعدذلك» فلم يعد يعلى بالألفاظ الغريبة والمعانى البعيدة» 
إنما عى بالموضوع نفسه» فإذا هو يؤلف ملاحمه الى خلّدت امه واسم سیف 
الدولة جميعاً . ويظهر أن غروره المسرف الذى كان يصوره فى شعره السالف 
لم یزایله ف سلوکه ون زایله فی آشعاره فحقد عایه كثير من اللتفين حول الأمير » 
وکان من بینم من ينفس عليه مکانته منه وعطاياه ابلحزيلة » وعلى رمم أبوفراس 
الحمدانى الشاعر المعروف ابن عم سيف الدولة وأحد أبطال معاركه الحربية ٠‏ 
وكانت تحدث مشادات بينه وبيهم“ . فتغيّرسيف الدولة عليه » وأحس" ذلك 
فسح الزن على أشعاره . ركان ينمز فرصة الرثاء حين يتوف بعض أقرباء الأمير 
لیعبر عما فی نفسه من حزن وأسى » ولكن فى كت » وعاتب سيف الدولة 
حن فاض به الكتيلل بقصيدته : 

واحر قلباه من قلبه شم ومن" می وحال‌عنده س ٠‏ 

وهی تصور ماساته فی آمیرہ فھو یستعع إلى ما يقوله اساد والحصوم 
ويصدقهم فيا يقولون . ويعاوده تشاؤمه القديم وحقده على الزمن والأحياء › 
ويضطر اضطرارًا . وقد أحس اللحطر على حياته أن يفر مع أسرته خفية من 
حلب إلى دمشق سنة ۳٤٩‏ . 

وولى وجهه نحو الفسطاط وکافور › وهو يشعر ى أعاقه أنه طرد من 
فردوسه الأرضى وأنه بذاك يدر مسثوليته الأدبية »> فقد ترك أميرا عربيا إلى 
مير حبشى » وهو الذى طالما تغى بأڃاد العرب الماضية مؤملا أن تعود الیم 
مقالید الحکم › ویقال إن کافورا وعده بولاية صیسدا"' . غر أن هذا لا يشفع 
ل فیا انتہی اليه آمره من مدیحه » وإن کان حقنًا مم خلص ف هذا المديح > 
(۱) انظر ی ابن خلکان ما روپه من عل » ومن جسمى وحالى من إعراضه سقم 
مشادة وقعت بين المتدى وإبن خالويه . يۇلى و يۇذيى . 


(۲) شم : بارد » يقو : وار قى )١(‏ السبح المبى ٠٠١/١‏ . 
واحتراقه من قله عى بارد لا یعی ب ولا يقل 
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۳۰۸ 
وطبیعی أن لا بخاص فيه وهو يشعر فقرارة نفسه بالنغاق وأنه غير صادق 
فما يقول . ومن أهم ما بيز المتنى أنه لا يستطيع أن بخن ما يضطربف دخائل 
نفسه . وم یکن یوذیه نی کافور أنه حبشی فحسب › بل کان یؤذیه منه أیضًا 
أنه کان باطله فیا متاه به من بعض الولايات . وعلى نحو ما وجد عنده من 
متکر به کان هو الآخر یقابل مکرہ عکر فی › فکان یسوق لبه ٹیا من 
الأبيات المىهة الى يكن أن تحمل على الذم والمدح"“ . ووجد فى مصر مولى 
آحر لالإحشید م یکن حبشیاء وما کان روميّا هو فاتك » وكان الإاخحشد أقطعه 
«الفيوم» حی لا ینفس‌علی کافور ما ا زليه و علې‌ابنه ودارته لشئون 
الدولة . ومدحه المتنى دون أنیراه لیذ یکافو را ولذلك نشعر ف مد هله بالفتور 
وأن اليوية الى عهدناها تنقصه . وحاول أن يفد عليه » ولكن كافورًا منعه . 
و يموت فاتك سنة ۳٠۰‏ فیرٹیه رثاء مؤٹرا کید للحصمه وکأنه یرید بهذا الرڻاء أن 
ينتقم منه » ولا يلبث أن يهجو كافورا ويف فى عيد الأضحى تحت جنح الليل . 
وشعره فى كافور مدحًا وهجاء يفيض بالثورة على الزمن والتشاؤم الشديد › 
وقد ظل يذ كر فردوسه المغقود ويح إلى سيف الدولة » وربا فكر فى العودة إلى 
رحابه » غير آن کرامته أبت عايه أن بعود ليه سرا مهزوماًء فاتجه إلى الكوفة 
مسقط رآسه » وتحول ہا إلى بغداد › وحاول وزير المهابی أن مجذبه إليه › 
ولكن مسن" كانوا حوله من‌العلماء وإلأدباء تعرضوا له رون على شعره › فانقبض 
عنه » ولم بمدحه وان مي اة كاب لمو ا « فوقع ذلك من نفسه 
موقعا حستاً ویلخه آن ته الکبری توفیت فرثاها رثاء حارٌا . ویظهر أنه کان على 
وشلت الرجوع » غير آنه رأى أن يذهب الى فارسوعضدالدولة ووزيره ابن العميد» 
لعله حظی عندهءا عا فاته عند کافور » فذهب للیہماء وقدم ضما مدائحه» وأعطیاه 
نائلاغم را . وراه يؤثرالعودة إلى العراق › ولعله كان ینوی الذهاب إلى سيف الدولة › 
غیر آنه لا یصل لل دير العاقول بجوارالهر وان حى خر ج عليه بعض قناع الطرق › 
ويقاتلهم » ويقتتل هو وابنه وغلامه مفلح فى أواخر رمضان سنة ٠٠٤‏ . 


. ٠١١ الصبح الى ص‎ )١( 
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۳.۹ 
وشعره ملل حر وجه م لاان سیف اأدولة ا نه وین مل وحیه 3 فهو 
یتغنی فيه بنفسه وبهمومه ونوائب الزمن وأحداثه »> وهو فيه جميعاً ا کیف 
يروغ ء ن الاوضوع فيتحدتٹ عن تجار ره وشکواه 9 صف شعب وان ۰ 
وقد يبالغ عل نحو ما نجد ی مده لعضبد الدولة > ولکن لا نخس اله 
صدقا ولا عاطفة » وبذاك تظل قصائده فى سيف الدولة هى القطع المتوهجة 
ھن ر 
وواضح مما قدمةا أن ث شعر المتنى بتطابی سحياته وذراه فړه مئل ثقافته » 
وھی ثقافة وأسبعة ُ زج فا التشيع والتصوف والفباسقة ْ ويح له ذلل 
3 أسلفنا منڏ شاه ¢ إِذ غا ف الكوفة وترلی ف ملرسة للعاو بين ودرس الفلسقة 
على أب الفضل الكو والتصوف عل الأوارجیی . ویظهر آنه کان مطاعاً على 
كثير من النحل ولعقائد كا يدل“ على ذلك مل قوله : 
تمشع من سهاد أو رقاد ولا تأمل کری تحت الرجام ٠‏ 
فإن ثالث اللالبن مع سوی معی انتباهالاك وا متام" 
وهو يشير بثالث الحالي إلى القناسخ الذى لا يقع فيه - کا يقول ٠ن‏ 
يۇمنون به موت ولا نوم . وكا كان يعرف التناسخ وما إليه من «ذاهب هندية 
دهررة کان یعرف اجوسية ومعتقد اا ¢ کقوله ف هجا ابن e‏ : 
با أ حت معتنق الفوارس فی‌الوغی لأحولك م أرق منك متلكف و حم 
رتو ليك العفاف وغزله أن اچوس ا فیا تحکم 
قول ّ : إن نجوس ازوج ت فارعا ن تخا بر 
لظلام عندی من يد ا مانو ًة تکذب 
ويعلتق العكبرى على هذا البيت بقوله : « المانوية قوم ينسبون إلى مالى 
وکان بقول احبر من اللور والشرمن اإظلمة فرد عليه المتنى 4 فقال کم عم 


)١(‏ الرجام + القبور . ( ۳ ) ترح المكبرى على المتدى ( طيعة اللى) 
( ۲) ير بد بثالثااالين اموت . ۲/۴ . 


SS 


۳1۰ 


لظلام اليل عندى تنبين أن المانوية الذين نسبوا الشر إلى الظلام كاذبون ۲ . 


ونراه يشير ى بعض هجائه لكافور إلى القائلين بالدهر والتعطيل ولقدم »> 
إذ يقول : 
آلا فی يورد الحندی هامته کہا تزول شکوك الناس ولتت 
فإنه حجة” يؤذى القلوب بها من دينه‌الد هر والتعطيل والقدم 
والحتى أن ثقافته العقلية كانت واسعة › وساراه بعد قليل محشد ما عصرلا 
كيرا فى شعره » وكذلك كانت ثقافته اللغوية والنحوية » يقول صاحب معاهد 
التنصيص : «لقد كان المتنى من المكرين من نقل اللغة والمطلعين على غريما 
وحوشیهاء؛ ولا یسال عن شىء إلا ويستشمد فيه بكلام العرب من النظم والنر > 
حى قيل إن الشيخ أبا على الفارسى قال له يوماً :° لنا من انوع على وزن 
فعلى ؟ فقال المتنى ف الخال حجللى وظرى» قال الشيخ أبو على : فطالعت 
فى كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد همذين ابلسمعين ثالثا فلم أجدا" » . 
ویذکر البدیعی : « أنه لا وقع ابحدل بين آهى الطيب اللغوى وابن خالويه فى 
حضرة سيف الدولة طلب إليه أن يشترك فى ابمحدل » فناصر أبا الطيب وأتى 
من الحجج ما آعانه"' » . ويقال إنه لا رحل إلى بغداد ناظر الحانمى فى اللفة(٠)‏ 
كا يروّى أن ابن العميد قرأ عليه بعض الكتب اللغويةا* . 
وهذه ال معرفة باللغة ومسائلها كان يؤازرها معرفة ‏ لعلها أوسع پالنحو 
ومشا کله › وکان یتصنع له کثیرّا فی آلفاظه » كقوله : 
لذا کان ٠١‏ نویه فعلا ضارعا مض قبل أن قى عليه الوازم" 
وحس" قاری ديوانه أنه لم يكد يترك شاذة نحوية إلا وتکلفها ف قصائده 
وعاذجه » وكان جنح إلى المذهب الكو ویعمم شوارده نى شعره . وهذه الكوفية 
لا نشبا له من تلقاء أنفسنا » فن قبلنا يقول العكبرى ف التعليق على قوله : 


(۱) العکبری ۱۸۷/۱ . ( 4) الصیح المئی ص ۷۹ . 
( ۲) معاهد التنصيص (٥) . ۱١/١‏ عزانة الأدب للبغدادی ۲۸١/١‏ . 


(۳( اليح المنى ص ۲١‏ . 


SS 


۴1۱ 


ھا 


إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذى لله ثم له الفسضل 
« شجاع بدل من ابن وحذف منه التنوين على مذهبه' » . وتر 
العكبرى هذا المذهب نى التعليق على قوله : 
وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشد 
إذ يقول : « ترك صرف حمدون وحارٹ ضرورة وهو جائز عندنا غير جائر 
عند بعض البصريين"' ». وفصل ابن الآنبارى ى كتابه « الإنصاف » القول 
فى هذه المسألة واللحلاف فما بين البصريين والكوفيين" . وهذا الحانبعنده 
هو الذى أولى شعره عناية حاصة من اشاح والمفسرين » فقد وجدوا افم 
إزاء شاعر من طراز جديد » إذ كان الشعراء قد اتبعوا مذهب البصرة وقلما بوا 
إلى شذوذات الكوفة ومسوغاتها فى التعبير . 


تصنع المتنى للغقافات اختلفة 

كان المتنى مثقفاً ثقافة واسعة بكل ما عرف لعصره من معارف وآراء وقد 
اتجه بشعره إلى أن يستوعب أساليب هذه المعارف والاراء» وأن ل عناصرها 
المتنوعة حى ينال إعجاب العلماء والمنقفين لعصره » وهذا هو كل ما أصابته 
حرفة الشعر من تطورف صياغتها عند المتنى »فإن القصيدة لم تعد تعبر فقط عن 
خواطر وجدانية بل أصبحت تعبر أيضا عن ثقافة » حى تظفر بالنجاح فى 
بيثات العلهاء والمفقفين . 

وإن الإنسان ليخيّل إليه أنه لم يكن‌ هناك تعبیر غريب أو أسلوب غير مأاوف 
ف بيثة مثقفة إلا وتكلفه المثنى فى شعره › فن ذللث ما لاحظه صاحب‌الصناعتين 
من أنه يجمع الدنيا على ”د صنيع أصعاب الأدوار والتناسخ » كنا فى قوله : 

تتقاصر الأفهام عن إدراكه فمل الذى الأفلاك فيه والدنا 


(۱) العکری ۱۸4/۳ . (۴) الإنصاف (طبعة أوربا) ص ۲٠٠‏ . 
(۲) الىکىری ۲۷۷/۱ . ( 4 ) الصناعتین ص ۳٦٤‏ . 
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1۲ 
فقد كدر من الدنيا على طريقة القائلين بالتناسخ وأن الإنسان له دتا عتلفةء 
ولسنا نؤمن بأنه كان يقول ذالك عن عقيدة » إنما هو أسلوب التصنع فى ا 
الرابع » إذ كان الشعراء محاولون أن جددوا ف المعانى والأساليب فجدوا السبل 
کانہا سدتعليہم » فراهم يلجئون إلى بعض الصيغ يقترضوما من البيثات 
المذهبية »بحاولون ن يضيفوا با إلى شعرهي مقدرة فنية غريبة » وهى مقدرة كان 
يعجب با الشعراء فى هذه العصور » ويعد وا آية مهارم وبراعهم . 
قرمطية المتنى وأثرها فی شعره 
يذهب « ماسينيون » إلى أن القرمطية أثرت فى سلوب المتنى وصياغته » و إلا 
برد كثيراً من الظواهر الفىة فى شعره ٠‏ إذ بحس أثرها فى ترفعه وما يشعر به الإنسان 


عنده من مرارة . وهو يلاحظ أنه کان من شعراء البلاط » ولكن قرمطيته جعلته : 


لا يتغزل فى الغلمان » ولا يصف جمال ابحسد الإنسانى » كا ابتعد عن الزهد 
فهو لا يتخذ طريق أبى نواس ولا طريق أبى الععاهية . وقد زع 
أن القسم الأول من القصيدة عند المتنى الذى اؤ عواطره وأفكاره الثاثرة ليس 
إلا استجابة لقرمطيته » كا ذرى عند إحوان الصفا ثور م خد السماء والطبيعة 
والناموس والحكومة م ضرورة الطعام والشراب › وإذن فالمتنى _ فى رأيه ‏ 
يثور فى شعره على الدهر ونواميس المادة ثورة قرمطية . 
ولاحظ ر ماسينيون » أيضاً أن المتنى يستعمل بعض الألفاظ الى 
نجدها عند الإسماعيلية فى إخوان الصفا من مشل قسد س الله روحه»ء والفللك 
الدوّار » وكذلك الثقلان بمعى ( القرآن والعترة) إذ يقول فى كافور : 
فا الك تخار القسى ونما عنالسعدر يرى داف اللقلان 
وبلا حظ أیضاً أنه توجد فى الديوان كلمات أخرى من مثل المهدى والقام 
والحلف » ولكن شرًاح المتنى لم يلتفتوا إلى هذا ابحانب » وهو يضرب مثا“ 
لذلك أن المتنى رى أن الشمس لا يصح أن توضع تحت مرتبة الملال إذ يقول : 


Maasignon, Mutanabbi devant lc ( ۱( 
siècle ismaêlien de I'Islam, p. 12. 
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۳1۳ 

وما التأنيث لاسمالشمس عيلب ‏ وا التذكير فتخر لليسلال 

وهو يشير بذلك - فی رأی ماسينيون - إلى الحلاف القديم بين 
الشيعيين فى تفضيل الم يعى محمداً على العين عى عليً(٠‏ > ولكن الشراح 
م بلتفتوا إلى شىء من هذا كله" . 

وف ری أن كل هذه الصلة الت عقدها « ماسينيون »۽ بين المتنى وألقرامطة 
غير صصيحة فى جملتها وتفاصيلها . فا لمتنى ۾ یکن یوماً قرمطًا ولا متأثراً بالقرامطة . 
ومن التكلف الواضح حل البيتين على ما أرادها له من معنى . 

۳ 

تصنع المتنبى لصطلحات التصوف وأفكاره 

لیس من شك فی أن ماسینیون كان بارعا ف محاولته تصوير أثر القرمطية 
والتشيع فى عبارة متنبى وأسلوبه وأفكاره » وحن نظن ظنًا أن المتنى لم يكن 
قرم طا ولاشیعسًا ء وان تأثر بھما ف جوائب ححتلفة من شعره وأ كبر الظن أنه كان 
التصوف آثر ی شعره أوسع من أثر التشي “ ن يقرأ دیوانه یجده پستوعب حیزاً 
واسمًا م خواطره وأفکاره اقرا هذه الأبيات الى يقوها فى بعض مدوحيه : 
ذا السراج المسنير » هذا الى ال جتيلب هذا بقية الأبندال ( 
فخذاماء رجلله وانلضحً فال مدان بوائق الال 
وامسحا وه E‏ على دا كما تشفيا من الأعاد ل 

فإناك تحس بأنلك إزاء شاعر صوف يصوغ معانيه صياغة صوفية › أليس 
بعدح صاحبه کا ج الصوفية أقطا: م فيجعله بقية الأبدال ؟ يقول این خحلدون : 
١‏ إن الصوفية قالوا بترتيبوجود الأبدال بعد اقطب کا قاله الشيعة فى النقبا ء١‏ 
ويقول العكبرى : الأبدال موا أبدالا لاهم أبدال الأنبيا ء علييم الصلاة والسلام 


)۱( ف عام الفلك عند الشييس اأشمس : ( ۳ ) التى اليب : اليلاهر الأبدال : عبادالسوفية. 
محمد » وألّمر : على »> والزهراء: فاطمة » والفرقدان : ( ٤‏ ) بوائق + دواھی 

اسن وال . (ه) البقر ا 
Massignon, Mutanabbi devant ic ( Y )‏ الصوفية . 


. ٣٣۲ المقدمة ص‎ ) > ( siècle ısmatlien de PIslam, p. 7. 


SS 


SS 


۳14 
فى إجابة دعوامم ونصحهم للخاق » وقيل إذا مات آحده أبدل اللہ مکانه آخر › 
فهم لا ينقضون حى تقوم الساعة» ويقال هم أربعون رجلا“ فى أقطار الأرض “(١‏ 
وليس كل ما فى هذه الأبيات من أثر التصوف هو أنه استعار لفظة الأبدال 
من الصوفية › بل اننا نراه يتحدث عن ممدوحه كأنه يتحدث عن رجل مبارك 
من رجام > بل إنه يتحدث حديث المشعوذين مہم > ولا فا هذا الماء الذى 
يعنع الزترال ويشنى الأعلال ؟ . و كل مكان من شعره نجد أثر هذه الشعوذة 
وما يتبعها من أفكار الصوفية ومعانيم . والحق أن المتنى کان يزع بشعره منزعاً 
صوفینا حاول به آن دد ف فته » ولکنه تجدید غریب › إذ ما یزال يتصنع 
لأفكار المتصوفة من لول وغير -حلول يطرز ہا أشعاره وقصائده » واقرأً هذا البيت : 
تجلى لنا فأضأنا به كأنا نجوم" لقينا سعودا 
ألا تراه يتصنع هنا لفكرة التجلى الى يؤمن بها الصوفية ؟ وون يرجع إلى 
رسالة القشیری مم يعود إلى ديوان المتنى يجده يستعمل كثيراً من اصطلاحات 
القوم وألفاظهم » وق كل مكان من ديوانه نراه يلجاً إلى هذا الدع الحديد 
فهو يستعیر اصطلاح المحال") ف مشل قوله : 
وحالات الزمان عليك شى وحالك واحد فى كل حال 
واصطلاح الاواطر ف مثل قوله : 
عل" بأسرار الديانات واللغتى ‏ له خطراتافتضتحالناس والكيا 
واصطلاح الباطن والظاهر فى مثل قوله : 
فإذا احعجبت فأنت غير مسجب وإذا بطنت فأنت عين الظاهر 
واصطلاح الحضور ولغيبة ف مثل قوله : 
فدتلك نفوس” الحاسدين فإنها ‏ معلابة" فى حضرة ومغيب 


(۱) التبیان ۱۹۹/۳ . الرسالة القشيرية . 
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واصطلاح الزمان فى مثل قوله : 

نحن من ضايق الزمان" لەفر لك وخانته قرات الايا 

وقال الصاحب بن عباد معلقاً على هذا البيت الأخير : نه لو وقع ف 
عبارات الجتيند والشسبلى لتنازعته المعصوفة دهراً بيدا ٠»‏ . ومفلهالأبيات الى 
سبقته وكثير من أبيات أخرى حرجا المتنى [خراجاً صوفيا وهی منتشرة فی ديوانه 
واقراً له هذا البيت : 

كبر العيان على حى إنّه ‏ صاراليقين من العيان هما 

فسراه يبال حى يصل إلى مذهب الغلاة من أهل التصوف الذين يذهبون 
إلى أنه ليس ف العالم إلا الله وأن ما عداه حيال لا حقيقة" » وكذلات اليقين فى 

ولعل آم قصيدة ف ديوانه تصور هذا ابحانب قصيدة الأوراجى الى سبقت. 
الإشارة إليبا إذ « هى القصيدة الوحيدة الى يعمد فيا الشاعر إلى المذهب الرمزى 
ليرضى مدوحه الذى كان يذهب مذهب التصوف ٠‏ وهى من هذه الحهة قيمة »› 
لأا تين عن عل المتنبى ف العامة والعشرين من عمره بمذاهب المتصوفة فى 
الكلام ومنهجهم ف الرمز والإيعاء > ولأنما تنظهر لنا الشاعر الفنى وقد مللك ناصية 
الفن حًا » واستطاع أن بصرفه كا يشاء ويهوى» دون أن يجد منه مقاومة وامتناعا 
ولأما بعد هذا وذاك تكشف لنا عن براعة المتنى لا فى هذا اللحو من التكلف 
افنی الذی کان مألوفاً فی ذلك العصر والذی کان یعتمد قبل کل شیء على 
أوجه البديع ! بل فى تكلف آخر لم يكن مألوفاً إلا عند المتصوفة والباطنية الذين 
يقصدون بالألفاظ والعانى غير ما يفهم مها أععاب الظاهر من عامة الناس 
وخا صم . 

والحق أن هذه القصيدة تجعلنا نطلع على جانب مهم فى تعبير المتنى هو 


. ۲٠۹ مع المتبی ص‎ )۳( . ٠٤١/١ اليتيمة‎ )١( 
, ۷۳ اريخ الفلسفة ف الإسلام ص‎ )۲( 
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۳۹۹٦ 
الحانب الرمزى الذى كان يستعره من بيثة المتصوفة › واقراً له هذین البیتین ف‎ 


الققصيدة إذ يقول : 
ل تکشر الأموا ت کشرة قل إلا إذا شقیت بف الأحياء 


@ص ر 


القلب لا شق عا تحت ٠‏ حى تل به لك الشحناء 

فستراهما حملان فى أيديمما دليل هذه الرمزية › وإلا فاذا يريد المتنى 
بكثرة القلة ؟ وكيف تشتى بصاحبه الأحياء ؟ وما هذا الائشقاق الذى يصيب به 
القلوب ؟ وما هذه الشحناء الى تحل“ با ؟ لقد اضطرب شرَّاح انى فى تفسير 
البيتين اضطراباً واس ما . وال ألة أقرب هما تصوروا » ومفتاحها أنه كان بعمد 
فى هذه القصيدة إلى المذهب الروزى ری ممدوحه الصو ؛ فهو هنا يرمز على 
طريقة الصرفية فى عبارانہم الى لا تفسَهم»وواضح أن المتنى يرمز إلى الاول 
فى كرة القلة . ولعل ما يصور هذه اأرمزية ااا « ماسینیون ۲ 
فى بيت الشمس واملال السابق وما لا حظه أيضاً ف قوله : 

أحاد ام“ سداس" فأحاد ‏ لييلستا المدوطة بالشتاد ٠‏ 

فقد فشر هذا البيت بالبيت الذى يايه : 

کأن بات نعش ف دجاهسا کرائد سافرات' فی حداد 

إذ جعل العدد رمزاً لبنات نعش ف البيت الثاني" . 

ومھما یکن فقد کان المتنی بستعین بالاس لوب الرمزی نی شعره وکان يستعیره 

ن المصتوفة والتشيعة ميا > وإن الإلتان لا نكاد يقرا ى هله القصيدة آل 
نحن بصددها حت بحس ساسا واضحاً بأنه يقرا لشاءر من طراز الف للمألوف 
من الشعراء » وانظر كيف بدأ القصيدة : 
SY TET‏ کلھا لان کل آسبوع بده أسہوع آغر إل 
( ۲ ) المنوطة:المعلقة . يوم التناد: يوم‌القيامة . آخر الدهر» فكأنه يتو : هذه الليلة واحدة 
ويفصل شراح ا لمحد بين البيتن ء ويقولونأحادأراد ‏ أم ليالى الدهرجميعها جمعت فى هله المبلة 
أأحاد وس الشطر الأول آواحدة آم ست ىواحدة الواحدة حى طالت فامعدت إلى يوم القيامة . 
وأراد لياى الأسبوع » وجعلها اسما ليا الدهر ‏ (۴) مع الى ص ٠٠١‏ . 
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۳۱۷ 
أن" ازديارك ى الد جى الرقتبتاء ٠‏ إذاحيث كئتم ن الظلام ضيناء 
فإنلت تراه اى بجانبه عن ذ كر الأطلال والديار إلى خاطبةصاحبته مباشرة 
كا قد بعل الصوفية ى غزيمم » ولعله من أجل ذلك لم سي“ صاحبته على طر يقم 
واکتنی بان جعلھا ضیاء لا محل تى ظلام إلا وينبره . ونحن نجد الشعراء يشون 
صواحم بالشمس والقمر ومجعلوبمن نورا وضياء + ولكن ااعبارة فى البيت ونظامها 
وما فیا من ج بين الظرفين ( إذ حيث) تدل على تكلف الشاعر وأنه يريد 
أن يعبر عن معی غیر طبیعی > معنی یانی به من بيتة الصوفيين ليستول به على 
و مدوحه وکان صوفا ء وانظر إلى ما ا به على هذا البيت إذ قول : 
قلق المليحة وهی مسا سات هتکها ومسي رها فى اسيل وهی کا( 
ای على أسّى الذى دلهنتی عن" علمه فيه عل" تحفاء 
وشکیی فقد السقام لأئه قد کان لما كان لى أعلضاء 
فإناك تلاحظ كأن شاعراً من شعراء الصوفية هو الذى رؤلف هذه الأبيات» 
فقد تغلغلت فيا الأفكار الصوفية إذ بدأ فعيربالقلق عن السير » وهو تعبير وجدانى » 
م استمر یظهر تدله وحرته ف حه وما أصابه من نحول وهزال على لحو 
ما هر العشاق من الصوفيين المدين . 
وكثبراً ما يعمد إلى ذلك المتنى حى فى أشعاره الأخرى الى م بمدح با 
أحداً من المتصوفة » وهل تدمه فى حبه ودعواه السقم والنحول فی شعره إلا آثر 
من آثار هذه الصوفية المصطنعة » وأنه يستطيع آن بجارى المتصوفة وغيرم من 
البيئات فى أفكارهم وأساليبم الحاصة . 
٤‏ 
تصنع المتنى للعبارة الصرفية وشاراما 
الصوفية بمكن أن ياسحظ تأثيرها فى شعر المتنى من جهة أخرىغير 
جهة ارمز رة والافکار والمعانی » (ذ نری فی شعره تأثراً آلحر ل بای من أنه ستعار 


وخر مسیرها غذوی »> تقديره هنك ها , 
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۳1۸ 
أفكار المتصوفة ومعانم م > إنما ياتى من استعارته لطريقمم ف التعبير وما يتصل 
بها من ظروفها وأحواطا اللحاصة » فإن المتنى حين عدل بشعره إلى العبارة الصوفية 
کان قد اسلم هذا الشعر إلى صعوبات ئی الرکیب › وھی صعوبات كانت 
مز أساليب المتصوفة نى هذه العصور » لأن اللغة لم تكن قد اتسعت بعد لأداء 

أفكارهم ومعان م 

ومن أجل ذلك كنا نجد عند المتنى كل ما ميز تعبير المتصوفة من انحرافات 
ولتواءات كأن بكر من الضمائر أو من أمماء الإشارة أو من حروف النداء 
أو من الصغبر فيبعث نى التعبير حالا“ غريبة من التعقيد . وقد يكون ٠ن‏ 
الغريب أن نربط بين هذه الأشياء والتصوف » ولكما الحقيقة الواقعة » وقد 
لاحظها القدماء فى بعض الأبيات › لاحظها صاحب اليتيہة(' ف قوله يصف 
فرسا : 


اي ر “° ° » ل ل £ 
ونسعد لى ق bs a‏ مر سبوج ا منھا علیها شواهد ٩‏ 


وقوله : 
7 م 4 ب 
ولولا انی فی غر نوم لبت اظننی متی خیالا 
وقوله : 


ولكتلك” الديا إل حبيبة فا عناك لى إلا إليلك“ ذهاب 

وواضح ما ئی ھذہ الأہیات من کثرۃ الضمائر > وھی کذرۃ تاتی ئی أسالیب 
التصوفة لاعتادهم ى أشعاري على فكرة ال حلول وما يتفرع عنها من اللابسة 
والتجريد » حى يستطيع الشاعر أن يستخرج من الفرس شواهد تشبد ها 
علیما » وحنی يستطیع أن یتصو ر من نفسه خالا لقیقته » وحی لا صاحبه 
عليه الدنيا فا له ذهاب للا منصرف إلا إليه . وهذه الضمائر الى نلاحظها ف 
تلك الأبيات نلاحظ مثلها أسماء للإشارة كثرة ف أبيات آخرى › كقوله 
فى قصيدة الأوراجى السابقة : 


(۱) اليتيمة ٠٤١/١‏ . . شديدة اطرى . 
(۲( الغمرة ۽ الشدة. السبوح : الفرس 


SS 


۳1۹4 

لو م تكن" من ذا الورى‌اللذ منك هو عقمت بود تنسلها حواء 

فقد جاء فى البيت بذا واللذ كما جاء ب ووأحرج التعبير على هذا النحو المقف 
لأنه يريد أن يعبر عن فكرة صوفية» هى فكرة الحلول » فهو يريد أن يقول 
إن مدوحه من الورى ولورى منه » كا يقول أععاب الحاو ى الذات العليّةء 
ومن ذلك قوله ی ممدوح انحر : 

وبه یضن على البرية لا بها وعليه منها لاعلینها بوس ٩(‏ 

فهو بقارن بين مدوحه وبين الوّرى ويتصوره تصور الصوفية لله › وهو لذلك 
يقع فى الضماثر الكثيرة » كما يقع ف أسماء الإشارة هى الأخرى على نحو ما نرى 
ی مثلقوله : 
ياأيها اللاك الصفی ورا منذات ذیالملکوت اہی من' ما 

فليس من شلك أن ( ذات ذى) هنا غريبة ء ولكننا نسى فالنى يتصنع 
لتعبيرات صوفية . ولعل القارى لاحظ هذا النداء الذى بدأ به البيت وقد 
أكر منه فى شعره كرة مفرطة كقوله : 
هی برت لا فجت ریسا م ایلوا تی٠‏ 

وهو بيت يشعر الإنسان إزاءه كأنه صوق هذا البروز » ثم هذا الانثناء ء 
ولكن الغريب فيه هو هذا النداء باس الإشارة » ثم ما أغرب به على قارئه من 
حذف حرف النداء » واقراً“ هذا البيت : 
إذا عذالوا فيها أجلت بأة ‏ حبيبتا قلا فاداهتيا جلمل” 

فإنك تری اختلاطا فی الشطر الثانى » ولیس‌هذا الاختلاط من مصدرشوی أن 
انی أ کار من‌النداء [ذ أصلالتعبیر یاحہیبی یاقلی یا فؤادی یا مل . وهو[ کثار 
أوقعه فيه تصنعه لأساليب المتصوفة الى تعتمد على ألفاظ الكشف ولمشاهدة › 
وبذلك تقارب من الأساليب الشفوية » ولعلنا بذاك نستطيع أن نعلل لكثرة 


(1) یوی : من سى عليه إذا حزن . ثيت من ألوى . النسيس : بقية النفس . 
(۲( الرسيس : مس می » آراد ا 
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۳۲۰ 
أسماء الإشارة نى ديوان المتنى ءفقد ذ كر صاحب ‌الوساطة أن ما بشعره من هذه 
الأسماء رى على ما ب جسوعة من الدواوين القدمة' : وكان الأقرب 
أن بكر ذلك نى القديم ويقل” نى الحديث لاتفصال الشعر عن الأساوب 
الشفوى » ولأنه أصبح كصب كا يكتب النثر » والمتنى نفسهيقول ف بعض أشعاره : 
وأحلاق كافور ۔- إذا شعت مدأحَه ٠‏ وإن م شا - تى على وأكشب 
فهو يسى النظم كتابة ء ولذلك كان من الم أن تکون به مات الأسلوب 
الکتای فكيف جاءت هذه الكرة من أماء الإشارة ؟ جاعته ‏ ما قلنا ‏ من 
هذا التصنع لعبارات التصوفة الى تعتمد على الكشف والغاطبة نى الحضرة > 
كيا جاءته لنفس السبب هذه الكرة من حروف النداء » وكا جاءته هذه الضائر 
الكثرة فى شعره » إذ كان اول أن يعبر تعبيرات صوفية تصور الحاول والتجريد 
ولملابسة وما يبع ذللك من الكشف ولمشاهدة » وكان الاعبير عن هذه الأفكار 
لا یزال - کنا أسلفنا - حديئا فى اللغة م تلن له ولم تتہرن عليه »› فكانت تظهر 

هذه الانحرافات والصعوبات فى الأساوب . 
ولكن إذا أمكن أن نعلل ذه ابحوانب الحتلفة ف أسلوبه باصطناع 
عبارات المقصرفة » فكيف يكن أن نعلل بنفس العلة لاستعماله التصغير فى 
آشعاره وکثاره منه على نحو ما رأینا فى بيت النداء السابق : 
إذا عذلوا فبها حت بأتة حبيبتا قبا فادا هتياجمل" 
فنحن نراه يصغر حبيبته تصغير تعظم » ومن ذلا قوله الآنف الذكر : 
أحاد أم سداس" فى أحاد ‏ ليياستا المدوطة بالتناد 
فقد صخر ليلة أيضاً تصغير تعظم + وبكاد الإنسان لا جد شاذة من شواذ 
التصغير إلا يها أمثلة نى شعره » فهو يصغر فعل التعجب كقوله : 
و 


أا ما ايس نها مقئلة” وللا اللاحة ل أعجب 
ويصخر ام الإشارة ف فوله : 


١ (‏ ) الو اطة ص ٩۷‏ . 
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افا 


0 e" 0 


أذا الغنصن” أمذا الد علص أمأئت فتنة" وذيتاالذىقبلته” ابرق أم غر 

وعلى هذا القط ما يزال يكار من التصغیر نی دیوانه » ولکن كيف نربط 
بين التصغير وأسلوب المتصوفة ؟ إن الربط بينهما يكاد بكون غير واضح › وقد 
يكون أقرب من ذلك ما علل به العقاد هذه الظاهرة »> إذ ذهب إلى 
آنا نتيجة غرور المتنبى وزدرائه للأشياء أو هى متصلة ببالغته فهو يبالغ 
للتحقير () › غير أن هذا التعليل لا يثبت نى نفس الظاهرة إذ نرى المقنى 
لا يقضبتصغیره عند التحقیر » بل يذهب به إلى التعظم کنا يذهب به إل 
التحقير » على نحو ما رأينا فى تصغيره -لبيبته ولليلته فى البيتين الأولين . 

والحتی أن تعليل العقاد لا یطرد فى أمثلة الظاهرة »> ولذلك كان 
لا يصلح تفسيرآ ها » RS‏ امقنى لأساليب 
المتصوفة › إذ نراها تة تقنرن بظواهر أخری من شارات عبارانہم الى اقرضہا میم 
كظاهرة أسماء الإشارة فى البيت الأخير . ونحن نجد شاعا صوفيًا متأعرا 
يصطنع هذا الأسلوب من التصغیر ی شعره وهو ابن الفارض »› وکان یکثر منه 
كارة مفرطة كما نرى ف قصيدته اليائية"" الى يةول فيها : 

يا هيل" الود" نی تک و ت کھلا بعد عرفانی فت 

واستہر يصغَر على هذا النحو الذى نراه فى كلمة فشي » وقد يبدو أن 
هذه مقدمة لا تسوغ نتيجتا » إذ المعقول أن يكون ابن الفارض تأثر أسلوب 
انى لأنه متأخر عنه . على آن ذلك هو ما نريد أن نشته › فقد اعتبر أسلوب 
المنى أساوباً صوفيًا وأحذ يقلده المتصوفة وكأنبم أحسوا أن التصغير إحدى 
شارات هذا الأسلوب ويميزاته . 

ولعل القارئ يعحجب إذا قررنا أن المتنى هو خير شاعر يصور لنا أساليب 
المعصوفة ى القرن الرابع » وأنه يبلغ من ذلك ما لا يبلغه الحلا ج والشبللى وابحنيد 


. ۲٤ الميرية) ص‎ . ٠١٤ مطالعات ف الكتب والياة ص‎ )١( 
افظر ديوان ابن الفارض ( طبع الملببة‎ )۲( 
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۲ 
وغیرهم من متصوفة هذا القرن . وقد يكون من الغريب أن نذهب هذا المذهب 
بيا نعترف بأن المتنى لم يكن متصوفا ولكنها اسلقيقة الواقعة » فإن من يحاكون 
شیا بباغون نی حا کاته ما قد يقصرعنه أععاب هذا الشىء أنفسہم › ولذللك کان 
الممثل يضيف طعماً جديداً إلى الدراما الى يلها » ويعطينا متعة غير المتعة الى 
نحسها حين قراءتها منةردين > لأنه یصور کل ما بمکن من حرکات 

تصحب العبارات تصویراً یؤٹر ی نفوسنا تأثيرآً بعيداً . 

والمتنی م يکن متصوفاً › » إنما كان مثلا التصوف يقر ح عباراته فى الشعر »> 
وما یزال يطلب جمیع شاراتہا وحرکانہا › وما بمکن أن فرج فيه من ظروف 
ختافة تكثر فا الضائرأو تكار فيا أدوات النداء أو تكثر أسماء الإشارة > 
ور ما التقطف أثناء ذلكتعبيراً فيه تصغير » فأحس" أن هذه سمة صوفية › وأخحذ 
يقلدها ویعممها فی تراكيبه وعباراته »> وبذاك جمع تی آسالیبه کل مایمکن من 
حصائص التعبير الصوفى وهيئاته › وبلغ من تمثيله ما لم يباخه أععابه الأصياون . 
يقو ابلحاحظ : « إنا نجد الحاكية من الناس بحكى ألفاظ سكان المن مع حارج 
کلامهم لا یغادر من ذلك شيا > وکذلك تکون حکایته للخ راسانی والاهوازی 
والزننجى والسندى والحبشی وغیر ذلك › نم حی حى تجده کأنه مہم › فأما 
إذا حکی کلام الفأفاء فکانما قد معت كل طز فة ى كل فأفاء ف الأرض ف 
لسان واحد . ولقد كان أبو د بوبة الزنجى مولى آل زياد يقف بياب الكرخ 
حضرة المكارين‌فيشهق' فلایبی‌حمار مریض ولاه-رم حسیر ولا متعب پھر الا 

ہق » وقبل ذلك تسدع نهیق امار عل الحقيقة فلا تنبحث لذلك ولا يتحرك 

e‏ > حی کان آبو د حرکه ٤‏ و جمیع الصور الى 
تجہم ہیی الحہار فجعلها فی ہیق ا وكذلاث ى نباح الكلاب»' . 

وعلى هذا النحو الذى نراه عند أى دبوبة كان المتنى حكى أساليب المتصوفة 
فيجمع كل الطرف وإلصور الى تثل هذه الأساليب » وكان يبلغ من ذلك 
ما لا يباغه المتصوفة من أنفسهم »بحيث لا نرانا نبعد إذا قلنا إن أهم شاعر ثل 


, وما بعدها‎ ٦۹/١ الييان والتبيين‎ ) ١١ 
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۳۲۴ 
عبارات المنصوفة ويصور أساليبهم ف أثناء القرن الرابع - هو المتنى » لأنه كان 
حکی بعباراته کل صيخهم > ویصور نی أسالیبه کل صورم شارام > حی 
لیحار الباحث ويظن أن المعنى كان صرفًا »> وهو ظن واهم ۽ فاو آنه کان 
ا ما بلغ هذا المبلغ من التقليد ومحا كاة والمتيل » إنما كان متصنعاً لهذا 
القصوف »> وكان لا بيرك مظهراً من مظاهره ولا إعاءة من [عاءاته إلا ويسلکها 
ی عباراته ومجمعها فی أسالیبه . 
على أن هذا الالتجاء لأساليب المتصوفة وما سبعه من التجائه لأساليب 
امتشيعة بعث فيه حالا“ من الغلو والميالغة ف مدح أععابه » حى ليخيّل إلى 
الإنسان - فى كثير من الأحيان ‏ أنه يقرأ محا لإمام من أنمة المحشيعة أو 
المعصوفة » إذ كان يذهب مذهبمم ف المبالغة » فيخرج إلى ضروب غرببة من 
الغلو والإفراط ء واقرأً" هذه الأبيات الى يتوا فى بعض مدوحه : 
لو کان ذو القرنيئن أعلمل ريه ا أتى الظلمات صن شموا 
أو کان صادف راس عازر سيف ف يوم معركة لأعيا عیسی 


اوا ر بمینه ااال شق حى جا فيه موی 
أو کان للتران د اس جنه عبدت فصارَٗ العالمون وسا 


o. 
ص‎ 


فإننا إن لم نعرف مسن قيلت فيه هذه الأبيات رجحنا أنه بديل من أبدال 
الصوفية أونقيب من نقباء الشيعة . وحقنًا أن هذه البالغة أخذت تقل مضاعفانما 
كلما تقدم به الزمن ولكما استمرت معه حى نراه يقول لعضد الدولة : 
الناس كالعابدين ةة وعبلد ٠‏ كالموحد الله 
وهذه المبالغة الغريبة الى نجدها عند المتنى بمكن أن يعلّل ها من جانب 
حر > هو ما شاع فى بيئة الأدباء والنقاد من الدعوة للمبالغة والغلو كا نرى عند 
قدامة". غير أنه يلاحَظ أن شاعرآً لم يبلغ من ذلك ما باخ المتنى » إذ كانت 
تنذأ كى هذه الروح عنده بواعث من التشيع والتصوف . وعم التنى هذه 
)١(‏ ققد الشعر ( طبع القاهرة) ص ٠٠١‏ . 
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۳é 
المهالغة فى شعره ول یقف ہا عند موضو ع خاص »› فنحن نراها تتسرب من اج‎ 
إلى الموضوعات الأخرى من غزل وغیر غزل »› وکاًنہا لون خدنك درف أن و‎ 
به شعره » ون یطرز به قصائده » بل نه لیبدی إزاء استعماله نوعاً من الإصرار‎ 
الحباسى » حى ليحس الإنسان عنده فى كثير من الأحيان بضرب من‎ 
السقوط » فإن الشعر إذا أفرط فيه الشاعر إفراطاً شديداً إلى درجة الغلو والغالاة‎ 
: سقط إلى مستوى دون مستوى طبيعته الحقيقية » وانظر إلى قوله‎ 

لو کان علمتلك بالإله مما ف الناس ما بعث الإله رسوا 

أوكان لفظك فيه م ما أنزلا( ‏ توراة ولفرقان والإنجيلا 

فإن الإنسان بحس كأن المعاى أعليتّه فذهب إلى استصغار أمو رالأنبياء › 
وکان يستطيع ن يبلغ من وصف ممدوحه ما یرید » دون آن يكلف نقسه هذا 
العناء من القارنة والمفاضاة بينه وبين الأنبياء . وليس من شك نى أن الشعر 
حين حرج عن حدود الاعتدال والقصد ف التفکیر لا یکون فيه وجدان إا 
وجدائاً صناعًا ما یزال المتنی بتعب نی [خراجه وتصو یره» وحًا ما بقوله 
ابن الروف : 

وإذا امرملدح امرءا لنواله ‏ وأطال فيه فقد أراد هجاءه 

لوم يقد ر فيه بعد المستى عند الورود لا أطال رشاءه 

والمتنى م یکن يطيل قصائده » ولکنه کان یطیل أفکاره طولا من نوع 
آخر » هو هذه المبالغة الى تستقر داعا فى صياغة شعره وتستوعب جهوداً واسعا 

فى التفكير والتصوير » وهو مجهود شاق غير آنه لا يرضى النقاد » إذ يكشف 

لي سر صاحبه وأنه برکب طرقاً ملتوية من‌التصنع فى فنه › ولکتنا ننسی فتحن 
فى القرن الرايع قرن التصتع » ومن اللحطاً أن نطلب إلى شاعر فى هذا القرن 
آن خر ج على ذوق معاصريه وما كان يعجهم من الإغراب ف التعبير والأفكارء 
وكانا لم يبق طحم إلا أن يتصنعوا هذه الوجوه من التصنع لبالغات شاذة › أو 
عبارات مذهبية أو ثقافية منحرفة . وهی حال كن أن تعد تفسيراً ا أصاب الشعر 
فى هذه العصور - من جمود » إذ يجس الشعراءبأهم يبدئون ويعيدون فى 


SS 


Ya 

أساليب موروثة » فتحاول طائفة مهم أن تجدد فى وسائل التعبير › ولكنہا 

تضل الطريق » إذ تتخذ هذا التجديد من استخدام مبالغة »> أو عبارة شيعية > 

أو أخرى صوفية » وبذاك دار الشعراء حول أنفسمم » ولم يستطيعوا أن يجددوا 
تجدیداً فيه زخرف وجہال إلاقلیلا . 


0 
تصنع المتنى للأفكار والصيخ الفلسفية 
من آم الوسائل الى كان يستخدمها المتنى وغيره من الشعراء ى هذه 

العصور وسيلة الفلسفة والثقافة اليونانية > فقد كان اول أن يستوعب الأفكار 
والصيغ الفلفية فى قصائده وماذجه سى يتخلص قليلا من صي الفن الثابتة 
وقوالبه العتيقة › وإن الإنسان ليحس داتعا عند التنى أنه كان يبحث عن صيغ 
جديدة للتعبير » ولكنه ل يكتف بأن مخضم هذا الببحث لتجار به اللحاصة فى التعبير 
عن وجدانه وأفكاره > إذ ذهب يقترض طائفة من الصيغ المذهبية أو الفلسفية › 
وبذلك انصب كير من تجديده على تغييره ف القيود ووجوه التكلف . وقد تكون 
القيود القديعة جميلة › فهى قيود فنية » أما القيود الى جاء بها التنى فلم تكن 
فنية » بل كانت شيعية أو صوفية أو فاسفية . على أنه أ يستطع أن رى فى 
هذا ابلحانب الثقافى على الّدرأب الذى مهده أبوتعام» فقد رأيناه يستخدم الثقافة 
والفلسفة استخداما فيا غريب على نحوما رأينا فى وصفه لعمسورية »وکنا رأبنا ق 
استخدامه لنوافر الأضداد » الذى أحاله عن حقيقته الفلسفية وجعله وسيلة راثعة 
من وسائل الزينة فى صناعته . أما المتنى فقد نقل كثراً من الأفكار والعبارات 
الفلسفية إلى الشعر» ولكنه لم حرفا عن حقيقنها » فالباحث يحس دانا بمكانما وأنها 
مجتلبة » اجتلم| الشاعر ليدل على ثقافته وليحقق لنغسه ماير يد من الجديد ف صناعته . 
ولعل أول ما يقابلنا من ذلك حكمه الكثيرة الى شاعت فى شر » وعرف 
بها عند القدماء والحدثين › فهم یذکرون أن الصاحب بن عباد ألف رسالة لفخر 
الدولة بن ( بويه) جمع فيها من شعر أبى الطيبب زهاء ثلامائة وسبعين بيتاً تجرى 


SS 


۳٦ 
مجری الأمثال » قال فى مقدمم) : « وهذا الشاعر مع تیزه وبراعته وتبریزه ف‎ 
وهذا المذهب‎ > ٠") صناعته له فى الأمثال حصوصاً مذهب يسبق به أمثاله‎ 
› الذى يشير إليه الصاحبنى عمل حكمه وصياغة أمثاله هوالذى يلغتنا من قوله‎ 
فالصاحبيحس بأن التنى له مذهب خاص فى صناعة الحكم والأمثال » وهذا‎ 
المذهب ليس شيا حاصًا بطريفة الصناعة» وإعا هوقائم فى الصناعة كلهاء‎ 
من قبله ۾ یکن الشعراء يعدلون بشعرم إلى كرة الحم والأمثال الى نجدها‎ 
عنده على غير اللإلف والعادة › إذ يعتمد علا ى عله اعاد أصعاب المذاميب‎ 
كا لاحظ الصاحب . ولم يكن المتنى باق بہذه اکم والأمثال من تجاربه‎ 
الحاصة فحسب » بل كان أيضا يقترض أطرافا منها من الغاسفةء وتنبّه لذلك‎ 
معاصروه » فكتب الخاتمى رسالة بین فما كيف استغل” صاحبنا حم أرسطو‎ 

وكيف صاغها شعراً » فن ذلك قوله : 

يراد من E‏ وتأى الطباع على التاقل_ 

وأصلهعند أرسططاليس‹ روم نقل الطباع من ردیءالاطماع شدید الامتناع ("“» 


ومن ذلك قوله : 
لعلٴً فر ا صحت E‏ ص 


والفمصد اللذين يلفسدان e‏ لصلاح رها" » ومن ذللت قوله : 
ومن" يضق الساعات ىجمعماله عاف فقر فالذى فعل الفقر 
وأصله عند أرسططاليس « من فى مدته فى جع الال خحوف العدم فقد 
اسم نفسه للعدم »“ . وعلى هذه الشاكلة أخحذ الحاتمى يحقق ترجمة هذه الحكم 
اليونانية إلى الشعر العردى عند المتنى حى باغ بها نحو مائة وعشرين حكمة . 
ومن يقرا نى ديوان التنى يحس إحساساً واضحا بأن الشعر كان يعتهد 
(۱) ذکری أب الطيب لعيد الوهاب عزام الهية) ص ٠٤١‏ . 


ص 41۷ . (۳( نفس المصدر ص ۱١١۷‏ . 
(۲( ألرسالة الامية (من جموعة ألتحفة )€( تفس المصدر ص ٠٠١١‏ ۴ 
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۳۲۷ 

عنده على العقل المتفلسف والصياغة الفلسفية › وقد ذهب يستخدم هذه الحم « 
مضيفا لها ضروباً من الأقيسة المنطقية الدقيقة حى ينال ما ير يده من الدوىالعالى : 
وتركك فى الدنيا ويا كاتما ٠‏ تداول سمح المرم أتمله العش 

لقدكان هذا التصنع للفاسفة وا نطق يحدث له ذلك الدوى والضجيج الذى 
يریده » وبدأ - كا رآينا - فطرّز شعره بأمثال الفلسفة اليونانية › ثم أحذ 
ینشر اسماء آصعایما ی شعره من مثلارسططالیسو بطلیہوس والإسکندر الا فر ودیسی 
على نحوما یلقانا ف رائیته الى مدح با ابن العميد كا أذ يستعير ألفاظَها 
واصطلاحاتا » كأن يستعير الحركة والسكون فى قوله : 
تناهى سكون” اتسن ف حركاتها ‏ فليس لراء وجنهها م تعد 

أو يستعي ركلمة القياس الفاسد ف قوله : 

بشر تصور غاية” فى آية تنى الظنون وتسد التقييسا 

أو يشير إلى بعض آفكار التفلسفة وآرانُم فى مثل قوله : 
تخالف اناس حى لا اتفاق ف" الاعلى شب والحلفف الشجّب ٠١‏ 
فقيل“ تخل نفس الرم باقية ٠‏ وقيل شرك جسم المرم فالعطبٍ 

وکأنه کان يشل فى الروح وخلودها . ونراه يقو : 

وترى الفعوة والروة ولاب ٠‏ وة فى كل مليحة ضراقها 

هن اثلاث الانعاقی للتى ٠‏ فرت لااللوف من‌تبعاپا 

يقول العكبرى فى التعليق على هذين البيتين نه يشير بذلك إلى قول المتفلسفة : 
« إن التفوس تركت الشہوات الميمية طبعاً لا حرفا )" ءوقد نراه يعت" بمذهب 
السوفسطائية فى مثل قوله : 

هون على بص ماشق" منظره ‏ فنا يقظات العين كال 

فزن السوفسطائيين لا يمنون بوچود الحسوسات » وذهب صاحب « سرح 
العيون» إلى أنه كان على مذهب المواثية أو المادية لقوله : 

تبخل آيدينا بارولحنا ‏ على زمان هن“ من کسه ٠‏ 


. ۲۲۸/۱ الشجب : اللاك والموت . (۲) التبیانذ‎ )١( 
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فهله الأرواح من جوه وهذه الأجساد من تثربه ٠‏ 

وحاول صاحب خزانة الأأدب أن ينمه فى عقيدته لبعض هذه الأبيات 
الى ذکرناها ۳ » › وینبغی أن نعرف ان هذہ الأفکار لم تکن تأتی ی شعرہ 
عن عقيدة أو مذهب » إنما كانت تتسرب إليه من ثقافته الفلسفية . فهو ليس 
شا كا وليس على مذهب افوائية إنما هو شاعر من شعراء القرن الرابع الذين 
كانوا يتصنعون للأفكار والصيخ الفلسفية . 

ومن الواجب أن نفصل بين المتنى والفلسفة مرة أخحرى ؛ فقد غلا بعض 
النقاد الحدثين » وذهب إلى أنه كان فيلسوفا لا يقل عن الفلاسفة الحدئين › بل 
لقد سبق « نیتشه » إلى کثیر من آفکاره وآراثه وأحذ یقارن بینه وبين « دارون » 
فى بحثه وطريقته " . وأكبر الظن أن هذا إسراف من العقاد ومن 
يذهب هذا المذهب فى المقارنة بين أشخاص عاشوا فى بيثات محتلفة وكانوا من 
أجناس متافة . وفحن لا ننكر أن هناك جانيًا من الفكر مشتركاً بين الناس 
جميعًا » ولولاه ما تفاهموا › ولا قامت دراسة المنطق ء ولكن هذا الحانب 
محسن أن لا نبالغ فى تصوره وآن لا نضعه كأساس أو أصل المقارنة فى النقد » 
واتخاذه دلیلا على ما نذهب إليه من آراء وأحكام »> وبخاصة إذا كانت هذه 
الآراء والأحكام تستمد من فكرة طائرة عند شاعر. وحقًا لو آن المتنى فيلسوف 
لأمكن أن تقوم هذه المقارنة مم شىء من الاحتياط › أما أن نستنتج فلسفته 
من فكرة طائرة نتخذها مذهبًا له أو كالمذهب »› م نقارن بيه وبين فيلسوف 
غر على أساسها » فإننا نكون مبالغين مفرطين فى المبالغة »> إذن لكان الشعراء 
السابقون جميعًا فلاسفة وفلاسفة عصريين . ولسنا نرتاب نى أن مثل هذه 
الافراضات ولقارنات توقع فى شىء من التحم »> وقد حمل عليها بلاشیر 
ى بحثه على المتنبى وهو محق فيا لاحظه عليها من إسراف“ . ومهما يكن 
فإن ا لمتنى م يكن فيلسوفً »> وإعا كان مثقفاً بالثقافة الفلسفية الى عاصرته وقد 
أذ یتصنع ما فی شعرہ یستعیر حکمها وبعض آفکارها › وما طوّی فیھا من 
أقيسة منطقية وقوالب فلسفية حى يعجب الغقفين من حوله» إذ كانت‌هذه الأشياء 
الى ْلَب من الفلسفة تعتبر بدعًا طريفة؟ فى هذه العصور . 
)١(‏ سرح العيون لابن نباتة المرى ص 1۷ . ص4٤١-١۱۷.‏ 
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مركب الفى الفلسنى فى شعر المتنى 

هذه الاستعارة الحسية الى كان يستعيرها المتنى من الفاسفة من السل أن 
بلاحظها کل باحث » ولیست هی الشیءالدی نرید أن نقف عنده من تصنع 
المتنى للفلسفة » إنما نريد أن نعرف أثر هذه الفلسفة فى صياغته › نريد أن 
نعرف ما حدث من تغيیر نى باطن عباراته تحت تأثير الفكر الفلسنى » أو بعبارة 
أخرى نريد أن نعرف المركب الفنى الفلسى فى شعره . وهذا المركب اول الباحثون 
أن يتعرفوا عليه من معرفة الأفكار المستعارة » خير أننا نرى أن هذه الوسيلة 
قاصرة » فإذا حاو باحث أن يتعرف على الجاة العقلية ف العصر العبامى مثلا 
ما ترم العرب كانت هذه الحاولة غير مجدية كثيراً » لأنه لا يتبين هذه الياة 
فى اقراح عرلى أو صورة عربية » وإ نما يتبينها نى صورة أجنبية ماريجمة »› وكان 
عليه أن بها ى صورة التفكير العرنى من داخله وما أصابه من تطور »› فإنه 
من الممكن أن لا يكون العقل العرنی فاد کثراً ما ترج » ولعل ترجماته 
لم تغیر کثیراً نی أصول فکره وقواعد عقله . وهذا هو الذى جعلنا نقف نى الفصل 
اثالث من الكتاب الأول من هذا البحث لسأل إلى أى حد تطور فكر صانع 
الشعر فى العصر العباسى » ولم نحاول أن نتبين ذلك من الرجمة للثقافات 
الأجنبية فقط › بل حاولنا أن نعرف ما أصاب العقل العرلى من تطور فى 
داخله » حتى إذا وصلتا إلى أن تام أحسسنا بأنه ليس رائدنا أن نعرف أثر الثقافة 
الفلسفية عنده من عبارات الفلاسفة وأفكارم الى استعارها » بل طابنا ذلك فی 
استخدامه لبعض الألوان الفلسفية « كلون نوافر الأضداد » وقد أحاله لوناً فيا 
جميلا“ » وهنا تبينا جانباً من قابلية العقلية العربية التفكير البونانى » أو بعبارة 
أدق » عقلية أ تمام » وما أصاب هذا التفكير عندها من تحول » فهى تقبله 


کر 
وتتغاعل معه» بل هى تحوله عن طبيعته الفلسفية إلى طبيعة فنية ما يزال الشاعر 
یستخرج مہا ألواناً تحير وتعجب . 

وهذا الاتجاه نى البحث هو الذى نريد أن نعرف على ضوئه التصنع الفاسق 
عند المتنی وإلى آى حَد استطاع الفكرالعرنى - فى القرن الرابع - أن عتزج 
بالضکر الیونانی . ومن يرى هذا ابحهد الذى كان يقوم به المتنى من تقل 
الحكي اليونانية إلى الشعر العرنی لا يشك فی أن هذا الشعر أحذ يتأثر بالصورة 
اليونانية › ولسنا نقصد صورة النحو اليوالى أو البلاغة اليونانية آو الأخحيلة اليونانية 
إنما نقصد صورة التفكير اليونانى > فقد نفذ إلى الشعر وتشبث كثير من الشعراء 
به . على أنه بحسن بنا أن لا نبال » فإن المتنى يرينا حقًا قابلية العقليه العربية 
للتفكير اليونانى » ولكنها قابلية من نوع آنخحر مغاير النوع الذى رأيناه عند 
أى تمام » قابلية ليس فيها البهجة الى لاحظناها عنده ف نوافر الأضداد 
إا هی قابلية من طراز آخر › قابلية معقدة » إن صح هذا التعبير › 
فالغاسفة لا تتحول إلى بدع من الفن » با تؤثر تأثيراً قاتا فى الصياغة » وبمكن 
أن نلخص هذا التأثير فى كلمة « القوالب الفلسفية » فقد أخذ الشعراء بقترضون 
هذه القرالب › وهذا کار ما عندهم من تجديد فلسنى ى الشعر . وهو تجدید 
غریب لا ينوع ف التفكير الفى نما ينوع فقط ی أساليبه ویصیبہا بهذا التعقيد 
الذى ترف به القوالب الفلسفية »وما يتبعه من اللف والدوران وتداخل الأفكار 
تداخلا“ لا عهد للغة العربية به قبل المتنبى إلا فى القليل النادر » أما هو فوسع 
هذا ابحانب وحرص عليه حرصاً شدیداً لأنه کان یودعه جانبا من سر تفوقه 
وسر تصنعه ؛ إذ كان بحتال احتيالا شديداً على شارات التعبير الفلسى وسماته 
یدخلها فی نماذجه ؛ کا نری ف مثل قوله : 
ابميش' جيشاك غير أنك جيشله فى قلبه ويمينه وشاله 


وليس ف البيت غرابة ولا تعقيد » ولذاك يبدو يسرآ سہل الفهم › ولكن 
إذا أنعمنا النظر وجدنا فيه شيا يشبه أن يكون تعقيداً › إذ مجعل المتنى مدوحه 


۳۳۱ 

جیشآ ؛ ویجعل امیش جیشهء وف الوقت نفسه جعله جیش ابحیش ؛ فهو جيش 

دائر على نفسه » أو هى فكرة فيا دور كا يقول أععاب الفلسفة » وليس من 

شلك ی أن المتنى عمد لہا عدا وتصنع لما تصنعاً . وما الغرق بينه وبين 

ره من شعراء عصره من لم توا فة فلمفية إن لم يت بل هذه العارات 
المحداحلة ؟ وانظرٌ إلى قوله : 


E ت‎ e 


فی يشتتهى طول البلاد ووقته تضيق أوقاته' ET‏ 

فانلك تراه لایزال یتعسّل للأسلوب الفلسنی نی تفکیره وصیاغته › وإلا فا 
هذا الوقت الذى تضيق به أوقات مدوحه ؟ إنه وقت غريب لعله أشد غرابة 
من اليش السابق ااذى يدور على نفسه » فقد جعل المتنى الأوقات تضيق به › 
أو بعبارة أخرى ما زال يتصنع حى جعل الحزء أرسع من الكل » فالأرقات 
تضيق بالوقت ضيقاً غريباً > ولكن ما هى ميزة المتنى إن لم يغرب على الناس 
نمثل هذه العبارات الى قد بحسون فیہا خللا » ولکنه خلل عبوب فی رأیه لأنه 
خلل فلسیی » ما یزال به حی يشوش على الاس أفكارم > وحی حدٹ من 
الارتباك والاضطراب بين المقفين ما يستطیع أن یثبت به مهارته وتضوقه › فړذا 
هو يخرج هذا اليش الداثرعلى نفسه » وإذا هو ميل الحزء كبر من الكل » 
حى عل لنفسه من شعره أبواقاً وطبولا“ › أو بوقات وطبولا على حد تعبیره » 
تعلن عن براعته وحذقه و[جادته » وانظر لى قوله : 

ولك الزمان من الزمان وقاية” ‏ فلك الحمام من الحمام فداءً 

فإنلك تحس بلعب التعبير الفلسنى » فالزمان يى من الزماق وقاية غير مفهومة ۽ 
والحمام يفدى من اللحمام فداء غير مفهوم أيضا » ولكنہا الفلسفة الى تعلق با 
المتني ما رال تر ج له من الزمان زماناً پماثله ومن امام حماماً يشا کله» وعلی 
هذا النحو نراه يقول بيته : 


سے ا 


سى على أسسى الذىدلهنتى عن علمه فبه على ناء 
فإنه يأسف على أسغه أسفاً غير مفهوم » فالأسف يركب أسفاً مثله » كهذا 


SS 


r 
> امان الذی بی منه زمان مثله » وهذا الحمام النی‌یفدی منه _حمام مثله‎ 
: وما يزال هذا القانون من التوليد يلعب ف فكر المتنى وشعره حى نراه يقول‎ 
نق" على نق اازمان ب نع على العم الى لالح‎ 
فافنتم على نوعین ولم على نوعین » وکل شیء یعکن آن بستخرج منه شی‎ 
. آنحر بمائله» ویتحد معه» فیقوم دونه» أو يصب علیه» أو یرکبه رکوباً غريباً‎ 
» وعلى هذا الغط ما تزال أساليبه تتشاباك وتنداحل تداخلا غير مألوف‎ 
: تداحلا يوقعه نى مثل هذه الأساليب النحرفة > أو فى مثل قوله‎ 
ا ذا التخلف ورای وک هذا التّمادیف الماد ی‎ 


فالقادى يتدانحل فى المادى هذا التداحل الغريب حى يقلد المتنى الفلاسفة 
فی سايم اللتوية » وما الفرق بين الشعر والفلسفة ؟ لن كانت الفلسفة طرافة 
أو كان فما فنون من الطرافة » فإن من الوا-جب أن تدحل هذه الفنون إلى دوائر 
الشعر . غير أننا نلاحظ أن المتنبى إعا نظر إلى هذه الفنون من ظاهرها › 
فجاء یستوعب ف شعره صیغھا وقوالہاء ولم يستطع استخدامها استخداما فبا 
على نحو ما رآینا عند ی تمام » بل لقد كان يفهم هذا الاستخدام فی حدود 
أخحرى » هى أن ينقل التعبير الفلسى إلى قصائده ونغاذجه فإذا الحيش يدور هذا 
الدوران الذى لا تألفه العقول البسيطة » بل لا بد له من عقل متفلسف حى 
يفهم فكرة الدور وأنه جيش دائر فى هذه الحلقة الفلسفية الى كان يعجّب با 
امتنى - فما يظهر - إعجاباً شديداً . وعىهذا النحو تضيتق الأوقات بالوقت › 
بل ما تزال الأفکار تتوالد › فكل فکرۃ ما خیاا › بل لقد کان یری خیال 
خيالما على سح قوله : 

إن المعيد لنا انام يال كانت إعادتنه ختيال اله 

فهو محفظ العهد وی ذد کر حبیبه دانماً » وما یزال خیاله یغد عليه حى إذا نام 
ری خیال هذا اللیال » بل انه لیرى خحيال هذا اللميال الثانى ى يقظته » وماصة 
خیال یال آفکاره الذی ما یزال یلح عليه حنی اتی له بہذه العبارات الفلسفية 


SS 


اورا 
المعقدة » وهی عبارات كان يتعب فى الاصول علا تعاً شنا أا قوله 
المعروف 


أنام مء جفوی‌عن‌شوارد ها ویسهرالخلق جر آهاو ب تختصے 


فلعله کان داعب به مسن" حوله من الأدباء والنقاد» أما حقيقة الأمر فإنه 
هو الذی کان يؤرقه السهرفى تجویدها » وما کان مثله ینام وعو حلم بتعبیر 
فلسی » بحقتق له ما لا يبلغ الزمن من نفسه على حن تیر : 

آرید من" زمی ذا أن ببلغی ما لیس‌یبللغه من‌نفسه‌الزمن" 
وقد شکا فی شعره کثیراً من سهاده وسهره » إِذ یقول : 

كان ابحفون على مى ثاب شققنن على اكل 

فهو يطلب النوم والنوم يتأبسى عليه › ولعله هو الذى كان يتأي على النوم 
لانشغاله عنه بلفظةأو فكرة » وقد ذ کر فى شعره أن للأفكار ناراً تتوقّد : 

أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أحاف يتشتعل' 

فهو يشعرشعوراً واضحاً بأن الأفکار قد تشعل صاحبہا » ومن یدری 
فر يما مرت به ةيل إليه فيها أنه يشتعل بهذا الفقاب من الفلسفة الذىأشعل 
کل شیء فی شعرہ . ولیس من شاف فی آنه ثقاب مبب الى نفوسنا › غیر أن 
المتنی ل محدث به ولا بنيرانه طرافة واسعة فی شعرہ کا رأینا عند ى تام . 

وکن بالمتنى يلفتنا إلى شىء مهم فى العقلية العربية وقابلينما التفكير اليونانى 
فى آثناء القرن الرابع » فما تخلفت فىكثير من جوانبها عن هذا التفكير > ومخاصة 
ئی هذا الحانب الفى من الشعر الدى نقرآه عند المعبى وأضرايه » إذ فرى الفلسفة 
لا تحدث طرافة ولا تنوعاً فى الأفكار إلا N‏ ( إا بصب تأثرها عل 
جانب شکل »> جانب العبارات والأساليب ل الإنسان بان الدفعة 
المنيثة الطليقة الى مرت بنا عند أب تمام حيث كانت الفلسفة تستخدم استخداما 
فنينًا حاصًا كأنبا لون زاه » هذه الدفعة يصيبها غير قليل من ابلحمود والركود › 
وكأن الشعراء لا يتعمقون العفكر اليونانى » أو كأن هذا التفكير لا بتعمق عقوم › 


SS 


rs 
فلا راه يتحول عنده إلى بدع وطراقة نى التفكير » وأيضاً فحن لا نراه بحدٹ‎ 
تنوعا وإاسعاً نى اللحواطر والمعانى » وكأن الفلسفة اليونانية تنحرف عن التفكير‎ 
الھی › أو کانہا لا تمتزج بہذا التفکیر امتزاجاً من شأنه أن غير صورته‎ 
وأوضاعه › ونا اکر ما تحدثہ ی هذا الحانب پنصب على تأر شکلی فی‎ 
: القوالب ولعبارات » كفولى المتنى‎ 
قد کان تسى المياء“ من البكا فاليم بتع البنكا أن يتما‎ 

فالخیاء بنع الیکاء ولبکاء متعم الحیاء » وهذا کل ما یتی به المتنى من 
طرافة فى التفكير لبها من الفلسفة › ولكن هذه الطرافة ليست شيا أكر من 
اللف والدوران ى التعبير . 

وعلى هذا الط نرى المتنى تنغمس عباراته فى أصباغ الفلسفة › ولكنه 
انغماس شکلى إذ محاول أن بحقق لنفسه أوصاف قوالہا وحواص تراکیہیا › 
أما بعد ذلك إا لا تتفاعل مع تفكیره › ولا تنقله من حير إلى حيز » أو من 
عالم إل عالم » بل ما پزال مصلا ی آفکاره ومعانیه بالاضی » لا بستطیع قصلم 
علاقاته به . وإن الإنسان ليكاد يؤمن بأن التفكير اليونانى لم بحدث رجغة واسعة 
عند المتنى وأضرابه من نحس ا بأن الفنانین ما پزالون يفکرون تفكياً 
أقرب إلى الأسلوب القديم . 

وحقًا إن الفلسفة البونانية ترجمت واسةوعبما العرب » وكان منهم متفلمفة ؛ 
ولكن بحسن دانما أن نيز بين هذه الموجة والتأثر العام ف التفكير الفنى » إذ نشعر بأن 
الفلسفة تختلط بمذا التفكيرء ولكنما فلما تمتز ج به أوتتحد معه › بل تسثمر بينہما 
حطوط فاصلة » إلا أن نجلب بعض شارانہا وسماتہاء كما نرى عند المتنى . 
ولكنما لا تتخلغل إلى باطن الشعر وباطن صياغته إلا قليلا » وحى المعرى مم 
آنه نقل التفكير الرجدانى إلى تفكير يشبه التفكير الفلسنى لم يستطع أن 
حافظ على ١‏ الصياغة الباطتة » للأسلوب الفلسنى > بل لقد ضلت منه ف 
الطريتق . ولعلنا لا نخطيئ إذا قلنا إن مياه التفكير اليوانى دخلت الهر العرلى» 


SS 


Pro 


ولکنہا استمرت فی کٹر من جوانبه تجری مع میاهه جنباً إلى جنب وقلما 
احتلطت با . قد تختلط فى بعض الناطق »ولكہا سرعان ما تعودإلى الانفصال. 


۷ 


تصنع المتنى للغريب من اللغة والأساليب الشاذة 

م يكن المتنى يقصر تصنعه الثقاى على طائفة حاصة من المخقفين › فهو 
يض أععاب الفلسفة والتصوف والتشيع » كما يرضى أععاب الغريب من اللغة 
والأساليب الشاذة من الحو »› واقراً" قصيدته : 

ألا كل" ماشية االخيرّلى فدا كل ماشية الى ٠١‏ 

فإنلك تراه يخرجها إخراجاً لغويًا » إذ بحشد فيبا الألفاظ الغريية حشدا » 
وكأنه ليس له وجهة إلا أن يعبر تعبيراً لغونًا غريباًء حى ينال إعجاب اللغويين 
من أصحاب الغريب » وكان القدماء يعرفون له هذه الرغبة من إظهار علمه 
وفضله » يقول الصاحب بن عاد عنه ١:‏ ومن آم ما يتعاطاه التفاصح بالالفاظ 
النافرة والكلمات الشاذة »حى كأنه وليد حباء وغذى لين لم يط الحضر » وم 
يعرف المّدر »"ويعللالصاحب ذه الحال بأنه كان يقصد إلى التبدى فى 
لفظه . واللق أنه یکن بقصدال‌التبد ی فحسب» نما کان یرید أن بحقق لنفسه 
التفوق فى أوساط اللغويين من أصعاب الغريب » رأشار إلى ذللك العكبرى 
إذ رآه يستخدم كلمة ( تفاوح ) فى إحدى مدائحه لكافور » وهى لفظة فصيحة 
إلا آنا غريبة » فعلتق عليما بأنه كان يأنى بمذه اللفظة وأمثاطما لمن يكون با كان 
م العلماء والأدباء" . 

كان المتنبى يصنع الشعر ‏ كا يقو العكبرى - للفضلاء والعلماء 


. ٠١١/١ الميزلى : مشية فما استرخاء . الميدبى : ( ۲) اليتيمة الشعالى‎ ) ١( 
.۲۱/۲ مشية فما سرعة. يقو : فدت كل امرأة تمثى (۴) التبیان ( المکبری عل‌المتثی)‎ 
. الحيزلى كل ناقة تمشى اليدب‎ 


SS 


۳۳٦ 

لا لكافور وأمثاله من‌المسدوحين » ولذللك كنا نراه يحاول الإغراب بشعره وأساليبه» 
وكان يطلب هذا الإغراب ويحققه لنفسه فى صور مختلفة من التفلسسف والتصوف 
والتشيع . وأخيراً فى تلك الصورة الغريبة من الألفاظ اللغوية النادرة الى يريد 
أن يروع بها أساتذة اللغة والغريب »فإذا هو يأتيهم إمثل«تفاوح» السابقة أو ثل 
« جفخت » ف قوله : 


جت وما تفخو ما pt‏ شيم" على اتلسب‌الأغر دلائ ( 


فقد کان یستطیع آن یضع مکانہا فخرت » ولکنه کان یرید الإغراب ف 
اللفظ » حى يثبت مهارته وتفوقه فى اللغة . ولعله من أجل ذلك كان يصوغ 
الأراجيز يحاكى با رؤية والعتجتاج وأبا النجم وأضرابهم ؛ وما يزال يكثر فيا 
من الغريب كرة مفرطة . ولم يقف عند هذا ابحانب بل طلب الشواذ فى 
الحروف وبناء الأسماء وكأنه لم يرك لغة شاذة ى حرف أو اسم إلا جلہہا فی 
شعره . وقد يكون من الطريف أن نتعقبه ى شوارده اللغوية » فن ذلاث استعماله 
الكينذ بان بدلا من الكذاب »ولت وراب بدلا“ من التراب ؛ ومن ذالك أن يجمع 
کوباً على كوب » وبوقاً على بوقات » ودارا على أدؤّر » وأرضا على أروض » 
وعيناً على أعيان »وأا على إخاء ؛ ومن ذلك أن یأتی بربشتما بدلا من رعاء 
وأا بدلا من إما › وألاك بدلا من أولثلت» واللد بدلا من الذى » وهّاف 
بدل من إنلك» وهلمستًا بدلا من هلموا» إلىغير ذلك من لغات‌شاذة . ولولاخوف 
الإملال لأ كرنا من إحصاء هذه اللغات وعرضناها فى أشعاره › ولکنہا كثرة فى 
دیوانه »ویمکن الرجوع إلیہا » وهی أکثر من آن ندل“ علیہا . 

على آن هذا التصنع اللغوى يلفتنا إلى تصنع آنحر لعله أكثر تعقيداً › وهو 
تصنعه للأساليب الشاذة » فق د كان عالاً بالنحوومشاكله » وكان كو ا لمذهب»› 
فنقل كثيرً من الراكيب الشاذة الى روتها الكوفة وخالفت بها على البصرة › 
واعتمدها فى صنع قصائده ومافجه » وكان ذلك يعد غريباً على الناس فى 


(۱) جفخت : فخرت . 


SS 


۷ 

عصره ء إذ كانوا قد هجروا التحو الكو إلى النحو البصرى » ولعله من أجل 
ذللكشغف العلماء - کنا اسلفنا - بشعره وشرحوه مراراً. ونحن‌نسوقجانباً من‌ هذه 
الرا كيب الكوفية الشاذة عنده» يقول ابنالانبارى : «ذهب الكوفيون إلىأنه جوز 
ترم الاسم الثلاٹی إذا کان وسطه متحرکاً وذلك نحو قوم فی عنتق ياعن 
وی حجر باحج وش كتف اکت » وذهب بعضہم إلى ن الرخم جوز فى 
الأسماء على الإطلاق » وذهب البصريون إلى أن ترح ما كان على ثلاثة أحرف 
لا جوز عال() » . ويقول المتنى : 
أجدك ما تنفتاك عان تكله عم بن سلان ومالا تق ۲۳ 

فیرخم كلمة عر ويجعلھا عم ٤‏ بل هو يرخم ف غير النداء كقوله : 
مَل ألا له ما صلع القتا ‏ ف عرو حاب وضبة الأغنتام ٠١‏ 

یرید مرو بن حابس . ویقول ابن الاآنباری « ذهب الکوفیون إلى أنه جوز 
الفصل بون المضاف والمضاف إليهبخير الفرف وحرف ال لحفض لضر و رة الشعر »وذهب 
البصريون إلى أنه لا يجوز بغير الظرف وحرف ابر » . ويقول التنى : 

حملت إليه من ناف حديقة” 

سقاها الحجى سقى الرياض السحائب 

فيفصل بين الى والسحاثب با مفعول على رأى الكوفيين »وقول ابن الأنبارى: 
« ذهب الکوفيون إلى أن أن اللفيفة تعمل ف الفعل المضارع النصب مع الحذف 
من غير بدل وذهب البصریون إلى آنا لا تعمل مع الحذف من غير بدل » 
ويقول المتنى : 

وتوقدت أنفاسنا حى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا 


. قبيلة . الأغتام : الهال الأغبياء‎ . ٠١١ الإئصاف طبعة وربا ص‎ )١( 
. ۱۷۸ الإنصاف ص‎ )٤4( : أجدك : أهذا دابا جد منك . العاف‎ )۲( 
. ۲۳۲ الإنساف ص‎ ) ٠ ( . الأسر‎ 


(۳) مرو حاب : عرو بن حابس وهی 


۳۴۸ 
فينصب تحترق من غير أن . ويقول ابن الأنبارى : « ذهب الكوفيون إلى 
أنه جوز أن بعلمل ما أفعله ى التعجب من البياض والسواد خحاصة من بين 
سار الالوان نحو أن تقول هذا الثوب ما أبيضه » وهنا الشعر ما أسوده ؛ 
وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فييما كغيرهما من سائر الألوان ٠»‏ ء 

ومعروف آن حكر التفضیل کالتعجب ف هذا الباب » وقول المتنى : 
اعد عدت بیاضًا لابياض لَه لانت أسودٌ فى عیى من الظلمٍ 
وعلى هذا الدحو يستطيع الباحث أن جد كثراً من الصيغ الكرفية الشاذة 
فی دیوان المتنی » بل إنه لیجد تی هذا الدیوان شذوذاً أوسع من شذوذ النحو 
الكو حى لكأنه مستودع لرا كيب الشاذة قى اللغة > إذ كان المتنى يطلب كل 
غريبة أو شاذة نى التعبير » من ذلك أن نراه يتصتع لاستخدام لخة ( أكلونى 
البراغيث ) ف مثل قوله : 
تفدیك منسیلر إذاسشل التّدى هول إذا احتلطا دم" وی (٩‏ 
فإنه أتى بألف الاثتين مع ذكر الفاعل . ومن ذاك أن يرى بعض العرب 
لا حرصون على التفريتق بين المذ كر والؤنث فى الأفعال والمشتقات "' ء فيقلدم 
هذا الصنيع کقوله : 
على له المرجمتلصوبا بصارحة له المتابر مشلهودآ بها الجمع 
إذ كان القياس أن يقو منصو بة ومشبودة > ولكنه عدل إلى اذ كير وهو 
يصنع ذلك كثيراً . ومن ذلك أن يزم المضارع مع حف لام الأمر فى قوله : 
جزیعرا ست ببالييسريهتا ‏ ممسعاتها رر بذاك عيونها 
ومن ذلكأن يستعمل لیس استعمال اللحروف كقوله : 
بقائى شاء ليس هر ارتحالا ٠‏ وخسن الصبلرزمو لاالحمالا 
ولیس من شلك ی أن انى کان يعمد إلى هذه الشواذ عمد › يقول ابن 
جی د إن کان فی بعض ألفاظه تسف عن القصد فى صناعة الإعراب من 
)١(‏ الإنصاف ص ٦۸‏ . هول لأعدائه . 


(۲) المسيح : العرق مسح عن اللسد . يقو : (۳) الإتصاف ص ٣۳۲۲۳‏ . 
إن مدوحه عتد العطاء سيل لسائليه وق المرب 


۳4 
السك بأهداب شاذ آو حمل على نادر فعن غير جهل کان منه ولا قصور عن 
احتيار الوجه الأعرف له » “ . ولكن ابن جى يترك الظاهرة من غير تعليل » 
وتعلیلها ما کررناه كثيراً من أن التنى كان يتصنع مئل هذه الأشياء فى شعرهء 
حى يستحوذ على إعجاب الثقفين من حوله . 
ولعل القارئ لاحظ أن هذه هى المرة الأولى الى نصادف فيا شاعرا 
عباسینًا یتصنع فی شعره تصنعاً فحويًا فن قبله م یکن الشعراء بكافون أنفسم 
الرقوف على المناهب النحوية ومعرفة ما بينها من حلاف » ولم يكونوا يتعمقرن 
دراسة النحو على هذه الصورة الى رأيناما عند المتنى وإن هم تعمقوا فى ذلك 
فإنہم ما کانوا يتصنعون له ق شرم > أما المتنى فإنه کان حرص على التصنع 
له» حى يستول على‌أذهان اللغويين والنحويين فإذا هو ينحنم بثلقوله السابق : 


I)‏ ص 


تحن من" ضايتق رمان له فر لك وخاتته قربلك الأيّام 

وإذا هم مضصطريو ى التأويل واتفسير » فكيف عدى الفعل ضاي باللام 
وهومتعد من غير لام > وما هذا الارتباك الغريب فى تعبيره الذى مسه الإنسان 
ولا يستطيع وصفه ؟ إنه لارتباك يريده المتتى إرادة » فإذا هو يفصل الفعل 
من المفعول ويعديه باللام حى محدث ما يريد من خلل وتشويش » وأصل 
التعبير : نحن من ضايقه الزمان فيلك . وكأن المتنى لا يرى طرافة فى تعييره فيعمد 
إلى هذه الطرافة النحوية » ورجه هذا الإحراج المشوش حى يحدث له 
الضجيج انحوی النى كان بريده 


۸ 

تعقيد المتنى للموسيى الإيقاعية فى الشعر 
هذا الحانب من الانحراف نى أسلوب المتنى يعلنا نلتقت إلى ظاهرة مهمة 
حدثت ى اللركة الإيقاعية موسي الشعرف أئناء هذه العصور ء فقد رأينا شعراء 


. ۲۰۸ ذ کی آی الیب ص‎ )١( 
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القرنين الثائى والثالث بصضون شعرهم تصفية شديدة حى بحدثوا به نوعاً من‌الاتساع 
ى التعبير »> وحى يشاكلوا بين الأصوات ومعانما مشاكلة دقيقة + واتتخذذنا 
البحترى رمزاً هذه العناية البالغة بتجاوب النبرات ف الشعر » وكيف أنه أحدث فى 
ایی مرونة غرببة بملاءمته الدقيقة بين الكلمات واركات والسيكنات ماذءمة 
نمت فی نستق فى بديع »> ولكنا لا نصل إلى القرن الرابع حى تحتبس 
هله الوسیی الإيقاعة للشعر ف صنادیق من التعفدات ف القافة على نحو 
ما سنرى عند المعرى » أو نى النغمات الداخلية نفسما كا نرى الآن عند ال متنى » 
إذ اعتمد على هذه الشواذ النحوية بحدث بها ما يريد من الحلل ولتشویش ق 
موسي الشعر وليقاعاته . 

ولعل فى هذا ما يكشف مرة أخرى عما أصاب الفن العرنى ف هذه العصور 
من تعقيدات غريبة › فقد رأينا الشعراء فى الفصل السابق يعقدون فى الألوان 
القديعة › ولكم لم يستطيعوا أن يضيفوا جديدا › أو لاوا لوا إلى أصباغه › 
إلا ما جاءهم من التعقيد فى الوسائلء وكأن المحياة العربية كلها تصبح جموعة 
من التعقيدات » فيعقد المهلى فى وسائل طعامه وملاعقه كما يعقد الشعراء فى 
ابلناسات والاستعارات » وكا يعفد المتنى الآن فى نبرات الشعر ونخماته . 

وهذا اللطل الموسنى عند المتنى يجعانا نذكر خللا“ ماثلا من بعض 
الوجوه فى الموسيتى الحديثة > إذ نرى الفنرن تتعقد وبظهر المذهب اارمزى فى الشعر 
والتصوير » كا تظهر طائفة من الموسیقبین على رأسا راٹل ( 1ء۸ ) تحاول آن 
تبعث حركة جديدة فى فا وكأنما يعجزها التجديد الصريح المستقم» فتلجاً إلى 
إحداث نغمات‌شاذة فى ٠‏ ارقم الموسيقية » تخالف مألوف البسيكولوجى والعادة› 
حى تستحوذ على إعجاب الناس باللحروج على الطرق الموروثة . وهو خروج 
كخروج المتنى بحدثه الموسيقيون ى السمع بصنع نغمات غير مألوفة > تغمات 
ناشزة » يقصدون إلا قصدآً ويعمدرن إلا عمد . وكان المتنى يحدث ف 
موسیقی شعره ما اث ل هذه التغمات الناشزة من بعض الوجوه :إذ مله يفتوك من 
الانحراغات والشأوذات » وقد فتح ابن هشام فىكتابه المغى فصلا استعرض فيه 


SS 
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طرفاً من صيغها وصورها » وانظر إلى قوله الذى سبق أن أنشدنام : 
وفا ؤکا - کالربلع أشجاه طاه بان تستعداء والدمع أشفاهساجمته" 

فقد قدم فى البيت وأخر حى أحدث اللحلل المقصود . وإنه حال غريب 
یکشف جانا من المهنة عند شعراء القرن الرابع » إذ كانوا يلجثون إلى مثل هذا 
الارتباك ف ترتيب ألفاظ البيت فيحدثون هذا العلل الذى يكن أن نسمى 
موسیقاه باسم « الموسيى ذات النشاز » وانظر إلى هذا البيت المد كور آنفاً : 

قلق الليحة - وهى مساك" - هلكه 

وسيرهًا فى اليل - وهی ذكاء _ 

فقد أحدث التنى ارتبا كا موسيقًا فى الشطرين ؛ ويظهر ذلك من الرجوع 
إلى النحو » فإن الشطر الأول یتکون هکذا : مہتدا د حال حير ء آما 
الشطر الان فيتكون هكذا : مبتداً - ظرف - حال »وحذف انعبر للعلم به > 
أی ان مسیرها ف الليل هتك هما . أرآيت كيف استطاع المتنبى بثقافته النحوية 
أن محدث هذه الموسيى ابمحديدة الغريبة ؟ إن هذا هو يداع القرن الرابع إذ 
يعمد الشعراء إلى التعقيد فى شعرم فنوناً من التعقیدات » وهی تعقیدات 
لا تلام أذواقنا ولكنما كانت تلثم أذواق الفنانين فى هذه العصور . 

ولتق أننا لا نصل إلى المتنى حى نحس بتصنع شديد نى الشعر يتناول 
تعبيراته كما يتناول توقيعاته » فا يزال الشاعر يعدل إلى انحرافات موسيقية أوثقافية› 
وما مز شات فی آننا لا نعجّب بہذه الال الى صار إلا الشعر . وليس معى 
ذللف أننا منع الشاعر من البحث عن وسائل جديدة فى التعبير والتوقيع بل نحن 
نرى ذللك ضرورياً للإفصاح عن حوادثنا الوجدانية الى تتطور وتتغير وتتحول 
دانماء وهی فى كل‌حال من تطورها وتغيرها وتحوها محتاجة إلى وسائل جديدة 
ى التعبير عن هذه الأوضاع الختلفة » وكان انى جد د فى هذه الوسائل › 
ولكنه لم يعتمد فى ذلك على الأساليب الفنية نفسا بل راح يقترض من بيثات 
المتشيعة والمتص وفة والمتفلسفة أفكاراً وألفاظاً لا عهد لاشعر ولا للفن بها › وليست 
ما تلام طبيعته » بل لقد بالغ فذهب إلى بيئة اللغوبين واللحويين يستمد مها 


SS 
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صوراً من الألفاظ لیحدث با شيا من اللحلل والارتباك ف موسيقاه . وهذه كل 
وسائله ابلحديدة » وهى وسائل قد تفصح عن ثقافة ؛ ورا ع عن رف 
فی التفکیر الى نفسه ولاعن‌تنویع ف آفاقه وآماده› ت اذه عى بشیء من 
الوسائل القديمة » وسائل الاستعارة والمشا كلة واب ناس والطباق » ولکہا كانت 
تأئى عنده نادرة فإن استعملها أضاف إليا هذا التعقيد الذى عيلها عن أصباغها 
كنا رأينا نى الفصل السابق » إذ عرضنا لاستخدامه الطباق والاستعارة › ورأينا 
كأن هذه الألوان القدية تفارق أصباغها عند شعراء هذه العصور › ولذلك 
انحاز المتنى عن هذه رماتل الى تجمدت ى تاريخ الفن إلى وسائله الثقافية 
المحديدة . وش هذه الوسائل تستقر مهارته فى صنع القصيدة العربية › وهى مهارة 
تدل على أن آماد الشعر الفسيحة أخحذت تضيقق منذ القرن الرايع › فلم يعدل 
الشعراء إلى تنويع فى التفكير الوجدانى ٠‏ إنما عدلوا إلى هذا الصنع الثقاق 
يؤد ون به إعاءة مذهبية أو شارة فلسفية آو شاذة موسيقية . 


حم عام على تصنع المتنى وشعره 

لعلنا لا نخلو[ذا قلنا إن المتنی استطاع مع کل ما رآیناه عنده من ضروب 
تصنع محتلفة أن بحلتق ى أسمى أفق لاشعر العرنى » إذ كان لشعره - ولا يزال 
حيوية وطلاوة وروعة تأحذ بالألباب على الرغرمن هذا التصنع لاجماءات المذهبية 
والشواذ الموسيقية والشوارد النحوية »> فقد كان لديه من المهارة الفنية ما يستطيع 
آن یخی به مات هذا التصنع وما ینطوی فیه من تکلف شدید ؛ حی ظن 
«اليازجى» ف الفصلالبديع الى عقب به على ديوانه أنما عند المتنى من معجمات 
مستغلقة نما يقتصر على على القسم | الأول من شعره الذبى نظمه فى الحداثة . وهذا 
وم من الیازجی من لف لفه فقد استمرت هذه اأستغلقات ی شعره حى 
التنفسات الأخيرة من حياته » وغاية ما ف الأمر أن مقدرة المتنى على صوغ 
العبارة وغو هذه المقدرة على طول الزمن هو الذنى نى على النقاد هذه المحوانب 
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من التصنع الى وقفنا عندها حى ليخيّل إليمم وقد رأوها متجلية فى شعره الذى 
نظمه فى الشباب وقبل أن تكتمل له مهارته الفنية آنا انقطعت بعد ذلك › 
وھی لم تنقطع یوما لسبب بسیط ہو أن المتنی کان اتی بہذه المستغلقات عامداً 
إذ کان بتخذها مذهباً له ف صناعة شعره طوال حیاته . على أنه ینبغی أن 
نشیر - من طرف آحر ‏ إلى أن الیازجی لم يکن يريد بمستغلقات المتنى 
ما وصفناه من ضروب تصنعه الختلفة › فإنه لم بحاول أن يدرسه دراسة منظمة 
یعرضه نی آٹنائھا على ثقافات عصره وبری مدی تأثره با فى الصياغة » فشىء 
من ذلك لم یفکر فيه الیازجی › إنما راد ما فى شعر حداثته من تكلف ولتواء . 
وهی مة تكاد توجد عند جميع الشعراء فى الأ دوار الأولى من حيانمم فإلبم يبدءون 
مقلدين متكلفين » وما يزال الشاعر يتقلب فى هذا الدور حى يتبين نفسه فيستقل 
عن سابقیه و یستحدث لنفسه مذمباً جديداً » ویع ذللف فإن مذهب المتنى ف 
التصنع بدا فيه منذ الأدوار الأو من حياته الفنية » ولذلك أشرنا إلى رأى الیازجى 
خافة أن يقرأه بعض الحدثين فيظن أن المتنى نما كان يلتزم ما أشرنا إليه من 
تصنع فى أوائل حياته الفنية فقط » بين هو فى الواقع شىء عام فى هذه اطياة > 
بیدا معه فی حداثته ویستمر معه فی هرمه وشي خوحته . وقد کون من الغريب 
حا أن المتنى استطاع آن يضع هذه الأشياء فى شعره دون أن تلتفت ليبا 
جمهرة النقاد سوى ما كان من الثعالى فى يتيمته » وقد عرض ها عرضا عام > 
ينقصه الننظم ٠‏ تنظم الادة وتنظم الفكرة » والحروج من ذلك إلى بيان طريقة 
المتنى فى صناعة شعره . وأكبر الظن أن كثيراً من النقاد الحدثين إنما حفيت 
علیہ هله الواد من التصنع بفضل ما أشاعه المتنى فى شعره من حيوية وجمال » 
مرد “هما فى رأينا - إلى خسة جوانب. ونحن نقف قليلا“ تسیر هذه ابحوانب 
حی یستطیع القارئ ن بحکے حکما دقیقا على شعرہ وما ستوعبه من تصنع 
فی طرف وضروب جمال فی طرف آحر . 
آما ابحانب الاو فھو غزله فی شعره بالأعرابیات إذ يشعر قارئ دیوانه بن 
الشاعر مجذبه من حياته المتحضرة ا لمعقدة وما فييا من تكلف إلى البداوة والبءاطة 
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وأحضان الطبيعة » وأيضاً فإن العناصر البدوية فى الشعر العرلى تكسبه ضرباً‎ 
م الال والروعة »وقدیکون مرجع ذلك ل آنهذه العناصرالبدوية تجعانا نذکر‎ 
الیجاز وما به من أماكن مةلسة »> ولا ت کار حشند أما كنه نى شعر الشيعة‎ 
والمتصوفة » وسرى مهياراً فى الفصل التالى 'يعنتى بذا الحانب عناية واسعة فى‎ 
غزلیاته . ومهما یکن فقد 'عنی المتنی فی‌غزله بالیدویات وفضّلهن على قریناہن‎ 

من أهل الءضر › وعبّر عن ذلك أجمل تعبير . إذ يقول : 
مزر ااذ فى ز ى الأعار ب حمر الل الطاب والحلاہی ب۱۱۴ 
إن کنت تال شک فى معارفها ‏ فن" بلاك بتسهيد وتعذيب 


کم زورة, اك ف الأعراب خافيمة 
آزورمٴ وسوا اد الليل ل بتع ا 
قد وا أفقوا الويحش ی کی مراتعھا 
3 وو 4 2 
جیرانها و شر ابلسوار ها 


8 #٭# . 
فؤاد کل حب ف بیوتهم 
ما أوچه اضر المستصسنات به 
ا حسن الحضارة مجاوب' بتطر: ية 


س ص 


ت ظباء فلاة ماعرفن le‏ 


أد ٴهى-وقد E‏ 

ة2 ٌه 5 
وأنة شی واف" الصبسح غری ف 
وخالف رها بتقو یگن وتطنیب ٠‏ 


س 1 


وصحبسوا ر الأصاحيب 
وال" کل" أحيذ الال“ روب u‏ 
کأوجه البدویات الرعابیب ۲۵ 

وى البداوة س غير لب 
مضخ e‏ ولا صب الوا جیب 


وقد استخرج اتی کٹیراً من ننم هذا اللحن ونشره فی جمیع أطراف 
دو یس من شك فی ائه ننم حبب إلى کٹیر من النویں الى ا 
البساطة والى لا تعرف ففخ اكلام وا عت بصخ احراجب ٠‏ 

هذا أحد الجوانب اللحمسة الى تجعلنا نعجب بشعر المتنى › أما الحانب 
الثانی فهو ضرب من التشاؤم يبدو ف دیوانه › وقد جعله برماً بالدهر ساخطا على 


الناس حى لكأنه ثائر على الدنيا 


(۱) الآذر : جمع جر » وهو ولد 
البقرة الوحشية . والاستعارة وإاضحة . 
(۲( التقويض : فع الحيام »> وإلعلئيب : 


. وهی ثورة يرجعها ماسينيون - على 


(۳( اح روب : الذى ذهب ماله . 


a E‏ هی المرأة 
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نحو ما مر بنا - إلى قرمطيته . فقد كان القرامطة ائرين على الدهر والناس 
ونواميس المادة وش رأينا آنها ثورة نابعة من نفسه كأن يقول : 

صحب الناس” قبلا ذا الزّمانا من شأنه ما عنانا 

ا ا كلهم" مث واإن ست ر بعضهم" سانا 

أو يقول : 

رمانی الدھر بالارزاء حى فؤادی ی غشاء من نبال 

فصرت إذا أصابتى سهام تكسرتالتصال على التتصال 


أو يقو : 
ولا صار الناس خا جز دت E l١‏ بابتسام 
وصرت ٤‏ شلك e‏ أصطفيه لعلدی آنه بعض" الأنسام 


وعلل هذا الط نراه ساخدطاً ۴ ديوانه على الدهر والناس وجتمعهم الفاسد 
سبخطاً.شديداً . والإنسان لا يقرا فيه وش أنى العلاء حى يشعر بالصلة الواضحة 
الحانب الدى وجده عند أستاده المتنى . واقرأً هذا ايت : 
وما الدهر أهلل أن دسل عندّه ٠‏ اة ون شتا ق فيه إلى الإ 

فإنات تری فيه جانا م مج ی العلاء ف حباته إذ حرم على نقسه الزواج 
3 ا ٣‏ انحلهاء ا î‏ 5 انه اوت هذا اچ م 
تشا ۆه عل نحو ای ا 0 هر بتشاء م تشاؤم ار انى کس 
بلذائذ ومسرات ف الحياة له يستطیع ان اطا 5 ولعله من أجل ذلك كان يسعلن 
عشقه للدنا تبه اد عله a‏ عله » قول : 

3 فھی ج 


e o‏ ت 


ومن ۵ یعشق الد نيا قديًا ولكن" لا سبيل إلى الوصال 


وقول 
ولذيذ الحياة أنفس : ئی الف ہا وأشهى من أن مل وأحل 


SS 


4 
وإذا الشيلخ قال أف فا م ل حياة” وإنما الضعف مَل 
ویقول : 
آری کنا پبغی الیاة لنفسه ا ا ا بهاصا 
فحب الحیان التفس أورده ا وحب الشجاع النفس أورده ر ب 
وواضح ما فى البيتين الأخيرين من احتکام للقياس › وکان المتنی یی 
فى شعره بأقيسة المنطق » وأ كدر من‌هذه الأقيسة نى ديوانه كرة مفرطة » وهى 
تعطی شعره ضرباً من العدّة فى التعبير والإحكام فى التفكير . ومهما یکن فإِن 
المتنى م يكن متشانماً على هذا النحو الذى نجده عند أب العلاء إذ م يكن يرفض 
الدنيا انما كان يشعر إزاءها بالرمان الشديد » ومع ذلك فليس من شات فى أنه 
هو الذى أل لكل ما نجد عند أبى العلاء من تشاؤم ونقد لاحياة الاجياعية › 
وحى مشكلة الحياة ولوت الى وقف عندها بو العلاء كثيراً فى لزومياته نجدها 
عند المتنى أيضاً إذ يقول : 
نحن بشو الم نها بالتا نعف ما لا بد من شربه 
تخل ایدینا بأ رواحنا عل زان هئ من تسه 
فهذه الأرواحٌ من جوم وخا الأسام من رة 
لو فكر العاشق نى منتى حسن الذى EE‏ 
م ير قن الشملسر فى شرقه فشكت الأانقفس" ی غریم 
يموت راعی الضأن ف ا موتة جالينوس ف طبه 
وريما زادّ على مره وزاد“ فی الاسنِ ا 
وهذا ابحافب من التشاؤم والتفکیر ی حقائق تی الحیاة انطوی فيه جاثب ثالث 
کان القدماء يعجبون به إ[عجاباً شديداً » وهو جانپ الک والأمثال » وقد 
ساق ۰ العکبری فی لقم الأول من شرحه عل على المتتى عاذج كثرة قم ما 
بقوله : ١‏ وقد أجمع الحذةّاق ععرفة الشعروالنقاد أن لای الطيب نوادر م تأت 
ی شار غه یھی جا تخر العقو ۽ ما قوله : 


)١ (‏ السرب هتا : النقفس 


SS 


۳4۷ 

وما اسن فی وجه الفی شرفًا له ذا لم یکن فى فعلله واللائق 

وقوله : 

أ ازمان بوه فى شتبيبتم ‏ فسرهم" وأتيناه* على اترم 

وقوله أيضاً : 

ولم ار ف عيوب الناس شيا كنقلص_ القادرين على التمام 

واستمر العكیرى يحشد حكما وأمثالا كثيرة » وعمّب على حشده بقوله : 
«فهذا الذى : يٽ شاع" عله ولکن الفضل بيد الله يؤتیه من يشاء› ویؤ 
الحكمة منيشاء"». ومعروف أن المتنى استعان كام بنا ف صناعة هذها 
ع قرآه فی عصره من کم نسبت إلى رسططالیس . ومهما یکن فقد رفع هذا 
ابحانب كثراً من شعرالمتنى إذ عالج أطرافاً من علل الإنسانية مبيناً لأدواثها 
کا آمل بكثير من الاراء الى تزيد من رتنا بالإنسان وطباعه والحياة 
وتصاريفها › تعينه فى ذلك عين واعية بصيرة . 

وليس ذلك کل ما رفع من المتنی فی ديوانه › فهناك جانب رابع لا يقل 
أهمية فى رآينا عن ابحوانب السابقة » وهو تغنيه بالبطولة » إذ كان سيف الدولة 
مير حلب هذه الولاية الصغيرة يقف فى عصر المتنى درعاً للأمة العربية محا 
من دولة الروم الشرقية ء جد التنى هذه البطولة فيه » وتغنى با غناء حارا حى 
ليتغوق على أقرانه من الشعراء الذين مدحوا قادة العرب وأبطاخمتفرقآ بين >“ وبرع 
ذلك - فى رأينا - إلى سببين : آما السب الأول فواضح » وهو موقف سيف 
الدولة من الروم وحمايته للعرب » وكان المتنى يشعر بعروبته شعوراً عيقاً ء 
وآما السب الثا فيرجع إلى آن المتنی نشا ثاثراً »> یرید آن يرد للعرب دولتهم 
المفقودة » وحمل السيف > وسلّه » ولم يكتب النجاح لثورته › غير أن نفسه 
ظات نمو ج بالثورة ومنازاة الأعداء وأيضًا فإن المتنى كان فارسا إمجد الفروسية : 
و بذلك اجتمعت له عناصر مادية ونفسية كثرة جعلت وصفه الرب سيف الدوبة 
شعلا“ من الليماسة القوبة كأن يقول : 


. 1٦١1/١ التبيانذ‎ )١( 
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۳۸ 
له عسکرا خیلر وطيرر ذا ری بھا عسسکترا لم يبق إلا جماجمه" 
فقد مل ضوه الصبلح م تغيره مل سواد اليل مما تزاحمه" 
ومل القنا نما تدق صدوره فمل حديد الند مما تلاطمه' 
سحاب من‌العقبان بز حف تحتها ‏ سحا ب ذا استسقتاسقتهاصوارمه" 
ومن أروع ما يصور احتدام مشاعر العروبة فى نفسه قوله خاطباً سيف 
الدولة وقد انتصر على الروم فى درب القلة : 
لقیت بد رب القلة الجر لق شفت کدی واللیل' فيه قتیل' 
فاج اا كي عط ف ور ا ل ا 
الانتصار ليلا ثقيلا» وهو ليل لم يلبث أن طعنه سيف الدولة طعنة نَجلاء > 
فتباسج الظفر ونشر نور الفرحة فى النفوس 
وعلى هذا الط اندفع المتنبى فى شعره يتغنى ببطولة سيف الدولةء وهو غناء 
لا شك ف أن كل نفس عريية تجد فيه صورة روحها وقويتها میتها وکل ما تعتز به من 


فتوة وقوة ضصد أعداثها الذين تناز وفحقهم عقا . وانطوى فى هذا الغناء جانب 
خامس ۾ هو تعبیر المتنى عن طموحه e‏ بنقيسه وترفعه عن کل" مسن" 
جود کان يقو : 


Er 


غاذی حتفی کان «حتفه وکر نی الأفعى فیقتلها 2 
کائی دحو ت الا رس من نرق با کأنی ہی الإسکند ر الس من عی٠‏ 


أو يقو : 
وف الناس من يرضی میسورعیشه ‏ ورکوبه رجلاه والشوب جلد 
ولکن قيا ٻين جن ما له مدای ینتھی فی LR‏ 
أو يقر : 
إذا غامرت ف شرف روم فلا قشت ما دون النجوم 


فطعم الوت ۴ مر حقیر کطعم الوت ف مر عظم 


ت إا 


ال خاو ن المنى کان موقا حين وضع هذه النغمة فى شعره > 
(1) تنکز : تلسع . (۲) دحا : بسط ۔ 
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۳۹ 
لیب طبیمی وهو أن كل عريى ينطوى عليها » ينطوى على الثقة بالنفس الى لا 
حد لما وما يتصل بها من الأنفة والإباء والشعور بالكرامة ومن أجلها كان شعر 
المتنى يلتصق بنفوس العرب على مدار الزمن ويشغفون به شخفًا شديداً . 
ولکن هذا کله ینبغی آن لا ينسینا ما قلناه » فقد كان المتنى شاعرا 
ماهر » واستطاع بمهارته أن نى حقيقة فنه وصناعته عن كثير من المستمعين 
والتظارة » وأعانه فى ذللت أنه كان صاحب صوت ضخ لا برتفع به حى بحدٹ 
جلبة شديدة . وهذا نفسه ٠ا‏ ضلل النقاد قدا وحديثاً ى فهمه › فقد تابعوه ی 
وصفه للأعرابيات وتشاؤمه وحكمه ونمجيده للبطولة العربية وفخر دوطمرحه إلى 
المعالى وترفعه عن الدثايا ونسوا نسياناً تامتًا آنه شاعر متصنع بحترف التصنع فى شعره 
للثقافات الحتلفة » إذ اول أن ينقل إيماءة شيعية أو صوفية » وشارة فاسفية أو 
منطقية » وشاذة لغوية أو نحوية » وشاردة تركيبية أو موسيقية »> وبذللك كان 
قطباً كبيراً فى مذهب التصنع » بل لقد كان الفتاح الذى أخذت تساقط منه 
نغمات هذا المذهب فى قصائد الشعراء وغاذجهم . 


۰ 

شعراء اليتيمة وتصتعهم 
وإذا تركنا المتنى إلى غيره من شعراء اليتيمة الذين عاصروه أو جاعوا من 
بعده وجدنامم این مذهبه فى هذا التصتع الثقاف وهو تصنع لا يضيیف 
طرافة فنية إلا هذا النسق من حشد الأسماء والمصطلحات فى عبارات الشعر 
وأسالیبه ء كنا عجز الشعراء فى هذه العصور عن التجديد المستقم فلجئوا إلى 
هذه الطرق ال ملتوية كا نجد عند القاضى التنوخى ٠‏ والسى ٠"‏ والصاحب بن 
عباد"؛ وأضرايهم »> وإن الإنسان ليشفق على هؤلاء الشعراء الذين يطمحون 
إلى التجديد فيضلون السبيل» بل هى الحضارة العربية الى ضلت سبیلها › فام 
تعد تستطيع التعبير عن الوجدان » إلا هذا التعبير المعقد الذى تثقله مصطلحات 


. ۲۳۱/۲ يتييمة‎ )۳( . ٠۳٠١/۲ اليتيمة للشعالى‎ (N) 
.۲۹4/ 4 یتیمة‎ )۲( 
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o0: 
الشقافات الختلفة وما بعکن‌آن سقط من آرابا. وه یآراء قلما ستوب وتتحول‎ 
إلى فن کا کان الشآن عند آی تمام سحين رأيناه حول الأ لوان القاتمة الى يستعيرها‎ 
من الثقافة والفلسفة إلى فن › فالتاريخ يتحول إلى فن › وكذلك الفلسفة تتحول‎ 
إلى فن » وکل نبع ثقانی يتحول إلى نیع فی تضى ء مياه بألوان جديدة »> ھی‎ 
. ألوإن الوإدى العرلى الذى تتحول إليه والذى يلها إلى بدع من الزحرف والتصنيع‎ 
ونحن لا نتقدم بعد أنى تمام حى يتسع مجرى التقاقة العربية لكرة ما دحل قيه‎ 
من جداوٰل الثقافات الأجنبية وتحاصة اللحداول اليوتانية ء ولكن أحداً من الشعراء لا‎ 
يستطیع أن يستغل الموارد الأجنبية كاكان يستغلها آبو تمام فهى لا تساستفد»‎ 
ولا تستوعب » ولا تتحول إل تراث عرب » بل تبت على حالما › وکل ما هتاك‎ 
» أنه تستعار كا رأينا عند المتنى » حين كان يستعير من الثقافات الختلفة‎ 
ومع ذاك فرعا كان المتنبى خر الشعراء الذین جاعوا بعد انی تمام فی استغلال‎ 
الثقافات استغلالا" في > فقد استطاع آن يتقل جانباً من حك أرسططاليس‎ 
يفسسرالحياة ومشا كلها وحاصة ما اتصل يالناس وطبائحهم »ما أعطى أشعره مسحة‎ 
من الروعة » وهو كذاك حين ينقل عن التصوف آو التشيع کان یرید آن حول‎ 
هذه التسيرات المذهبية إلى تعبيرات فنية »> وکانی به کان یرید أن يستوعب‎ 

فى شعره كل ثقافة وكل فلسقة . 

والتق ن انى خير شاعر ف القرن الرايع تمض بأعباء التصتع اقا ء 
إذ كان يوازن بينه وبين التعبير الفى » فلي يسقط عنده الشعر العرى ء يل 
استمر له كثر من الروعة »> غير آنا لا ركه إلى معاصريه ومن جاءوا بعده 
حی نجدھ يتخلقون عنه c‏ فزن أحداً مہم م يستطع أن یستوعب جانباً من 
المحكمة وعوله إلى شعر على مط ما رأيتا عتده > إلا ما كان من الحرى وتفكيره 
الفلسنى » وسنعرض له تى فصل خاص »> آما الشعراء الآحرون فقد اقتصر 
تجديده على تقل الصطلحات اللاصة بالتقافات » دون أن تتحول عند إلى 
جمال او ما یشیه ان یکون جمالا ۔ 

على كل محال لم يستطع شعراء اليتيمة أن يستغلوا هذا ا لحافب من التصتع 


إ1 
التقاف استغلالا“ قيا إلا ما قراه عندهم من نقل المصطلحات » وكذلك كان 
شأنہم ی استغلال لوان التصتيع السية » فقد استحالت عندم إلى ألوان 
باهتة » ليس هما الحمال والتعبير الزحرق الذى رأيناه نى القرن الثالث . ل تعد 
أصبحت تكلفاً وتصنعاً كا رأيتا تى الفصل السابق عند المتنى ولوأواء الدمشى 
وغيرهما سحين كانوا يستخدمون الطباق وابلعناس والتصوير » وكأنا أصبحت هذه 
الأشياء جامدة متحجرة ف تاريخ اللغة والفن ء فشاعر من الشعراء لا يستطيع أن 
ينوع فى أصياغها بہذه الصورة من الثر وة الزحرفية الى تركها ابن العتز وأبو تام . 
وحقًا إن الشعراء أكثر وا من استخدام ألوان التصنيع ءحى ليوشك بعضہم أن 
بتخصص بلون من ألوانها » كا نجد عند اليسسى الذى يقو فيه الثعالى إته 
« صاسحب الطريقة الا نيقة فى التجتيس الأسيس » البديع اس ان ا 
المغشابه » ويأتى فيه بكلطريفة لطيفة »"“ ومن الق أن البسسى عجز عن 
استخدام ھذا اللون استخداما تًا على نحو ما رأیتا عند آیی تمام إذ کان ,عزجه 
بالتصوير » بل كان مزجه بالعقل والفكر الدقيق. واقراً الى هذا ابلعناس"': 

تر عینی مشله کایا لکل شیء شاء وشاء 
يیلدع فی الکشب وف غيرها بدائعسًا إن شاء إنشاء 
فإنلئ تراه انس بين الكلمات جناساً شکلًا ¢ لاعقل فيه ولا فکر 

ولا خيال ولا تصوير . وقد استخدم الشعراء كثيراً من ألوان التصنيع ء 
ولكن‌على هذه الطريقة يقة الى تراها عند البسى حيث لا يشفح شف اللون بفكر يخر 
فی شیاته › بل هو لا شفع e‏ الحسی کا رأینا 
عند آنی نام »> حي ن کان عزج بين الألران الحسية مزجا دقيقاً ٤‏ ومع ذلك فقد 
وضع الشعراء همهم فى التعبير بہذه اللوان واستمرً ذلك أغلب ما يوذر له الشعراء 
من جهدم ی العصور الوسطى »› لاعند شعراء اليتيمة فقط »بلأيضاً عند من 
جاعوا بعد مم تی مصر والاندلس . 


. ۲۹1/6 يتیمة‎ )۲( . ۲۸٤/4 يتيمة‎ )١( 


or 
ققدت ألوانالتصنيع اسي عند شعراء الیتیمةومن‌ جاء بعد - قيمتها‎ 

کزینة وزحرف » فقد استحالت إلى تكلف وتصنع خحالص. على أنه کان ينج بین 
الشعراء أحيانآمن يرفض الإغراق ف التصنع ویعتی بصفاء تعره کا فراس 
الحمدانی والشريف الرضى »ولابدأننخص كلا ممما بكلمةقصرةلاحازامن شم رة. 


آبو فراس الحمدانی 

هو الحارث بن سعيد بن حمدان » ولد سنة ۲١‏ لاهجرة » وكان أبوه 
حينئذ والباً على الموصل » أما أمه فكانت رومية › ولم تكد المياة تتقدم به حی 
قعل أبوه غدراًء فكفلته أمه » ورعاه تنه وابن عمه سيف الدولة ءفلما استقل 
محلب كانساعده الأيمن‌فعينه ولا على منليج وران وأعما هما . وما زالینازل 
الروم معه حى أصابوا منه غر سنة ٠١۱‏ فأسروه وظل ف سرهم ربع سنوات 
کان پکاتب فی أثنائا ابن عه لیقدیه »وهو پراحی ف فداثه » حى لابغاك“ 
عنه أسرهدون بقية الأسرى من‌المسلمين الذين وقعوا فى قبضة الروم. وظل سيف 
الدولة بتحيسن الفرص حى کانت سنة ۳٠٣١‏ فافتداه هو وغیره منم . وسرعان 
ما توفى سيف الدولة فحد ست أبا فراس نفسه بالثورة على ابنه أنى المعالى » 
لکن جنده تغلبو عليه وقتلوه سنة ۳۵۷ . ۰ 

نحن إذن بإزاء بطل من أبطال الحمدانیین › وقد استیقظت فيه شاعر يته 
منذ مطالع شبابه » واتجه بما (لی‌الغزل والفخر بأسرته والاعتداد بشجاعته وغنائە‌ف 
ا روب هو وآ له وقراعهم لكتائب الروم وغير الروم على شا كلة قصيدتهالمشورة : 
مان فن ا ب جدم ون ‌الليلة الظلماء يلفتتتقتد البتد ر 

وفخرهيتلىء بال حيو ية لأ نهبصور فيه واقعاً لاوهماً منأوهام الحيال . وج رتنه 
شیعیته - وا حمدانیون جمیعاً شیعة = إلی‌نظم قصائد فی آل البیت يتعرض فبا 
أحيانا للحصومهم العباسيين . وخير أشعاره جميعاً رومياته الى نظمها ف أسْره 
والی ,کان یرسل بہا إلى سيف الدولة معاتبا لتقاعسه عن فدائه › وهی تکتظ 
بالحنين إلى الأهل والشكوى من الدهر ولرفاق › ومن روائعها قصيدته الى 


SS 


or 

مخاطب فیہا آمہ''' والأخری الی یرٹہا بہا رٹاء حارا. وهو بارع ف تصویر 
آمحاسيسه ومشاعره » سواء تحدث إلى ابن عه وهو فی سره" أو خاطب 
حمامة تنو( » أو صور لیلة من لیالی حبه . غیر أن شعره نی جملته 
لا يصعد إلى الأفق الذى كان بحل فيه انى » لسبب بسيط وهو أنه أمير 
مارف » یتناول شعره کنا تناو حیاته نی یسر وسېولة . 
الشريف الرضى 

هو محمد بن الحسين الموسوى ٠‏ ولد ببغداد سنة ٠۵۹‏ للهجرة » وكان أبوه 
نقيب العلويين وعى بتخر يجه على كبار الأساتذة فى عصره من أمثال ابن جنى . 
الذیلانشك ف أنه دفعهدفعاً إلى حفظ شہر المتنی وعحا کاته »إذ کان علج ب به 
إعجاباً شدیداً . وکان الرضی شاعراً بارعا کیا کان عالاً بارعا » وله مؤلفات 
كثرة فى تفسير القرآن الكرم وغيره . ولا توف أبوه عسيّنه بماء الدولة البويمى نقيبً 
للأشراف العلويين سنة ۳۹۷ ثم ختلع عليه لقسَى الرضى والشريف » وظل 
موقراً مهيب الحافب إلى أن توف سنة ٠٠٦‏ . 

وهو فى شعره يكار من مديح الللفاء العباسيين لعصره وأمراء بى بوبه 
ووزراتہم » إلا أنه يتور نى مده ولا يسف إلى مغالاة أو غلوء بل محتفظ 
بکرامته » وه یکرامة ترد إلی‌طیب تد ومکانتهنی پیتهوعصره . وکل من يقرا 
ديوانه بحس الصلة واضحة بينه وبين المتنى » فقد كان محتذى على شعره 
احتذاء » ولعل ذلك ما جعله يکر من الفخر والاعتداد پنفسه کا کر من 
نقد الأخلاق وأحوال الجتمع والناس من مثل قوله : 

رخلاتق" الدنيا لاق مومس اللمنع اة“ ولاإعطاء 

طورًا تبادلك الصفاء وتار تلقاك تنكرها من البغضاء 
(۱) انظر دیوان آ فراس (نتر سای (۲) راجع الرومیات فی الدبران . 


الاهان - طبعةالمعهد الفرنی‌بدمشق ٠۳٠/۳)‏ . ( ؟) ألدبوان ۲٠/۳‏ . 
( ۲) الدبوان )٥( . ۲٠۰/۲‏ الدیوان ۳۹/۳ . 
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of 
: واستمر یشکو من الدهر كأن يقول‎ 
فأين من الدهر اسماع ظلامی اذا نظرت أيامه“ فى المظال‎ 
(ذاسكنتافيهم نفوس الضراغم‎ ٠ ودر أن الدهريخفضس أهلته‎ 
» وهی شکوی ترددت کثیراً نی هذا العصر عند الشريف وغيره من الشعراء‎ 
فقد کان هناك من الكابة فى الحياة الإسلامية العامة - بسبب ما أصاببا من‎ 
اضطراب سياسى واجاعى - ما جعل الشعراء يرددون هذا اللحن » وكان‎ 
» الشر يف من أكر الشعراء تردیداً له متأسياً  ها قلنا - فى صنيعه بالتنى‎ 
: وأ کر مثله من الحم ی شعره کقوله‎ 
قلوبالأعادى فى جوم الأصادقِ‎ ٠ إذا أت قشت القلوب وجدتها‎ 
: وأبضافقدقلّد می غزله بالاعرابیات‌وماینطوی معهامن ذ کر العیس والبیدکقوله‎ 
نينا يها بكاء‎ ٠ وجنا الميس" توسعنا نينا‎ 
۰ : وقوله‎ 
حيا دون اكيب مرتح الى الريب‎ 
» ومذ الغزليات حيز واسع نى ديوانه  وهو يطبعها بطوابع من العفة والطهر‎ 
ودایاً یردد ذ کر مواضع نجد والجاز فعشوقاته داعا حجازیات . وله ی ذلك‎ 
: قطع رائعة مثل مقطوعته المشهورة‎ 
يا ية البان عى تی خائله ليهتنك اليوم ن القلبمرُعاك‎ 
غیر آنه ینبغی[ذا ذ کرنا انی معه‎ » E وتوسع ى هذا الموضوع كا توسع‎ 
. أن نضعه نى مرتبة متخلفة عنه > إذ يتفوق المتنى عليه فى جمال التعبير وقوته‎ 
عل کل حال کان الشريف عا كى التنى ويلفق كثرآً من معانيه وحكمه‎ 
ی مافجه ؛ وقد ع" التلفيق من حوله ى هذه العصور » إذ نرى الشعراء‎ 
يلفقون ماذ ج م من اللحواطر الموروثة والأفكارالمطروقة . ولعل مهيار خير شاعر‎ 
يصور هذا ابلحانب فى الشعر العرلى إذلم يكن يستعين على شعره بثقافة ولا‎ 
فلسفة » وكان أجنبيًا عن اللغة » وحاول أن بطيل ى قصائده » فظهر تلفيقه‎ 
مكشوفاً » ولذاك سنقف عنده نى الفصل التالى حى نتمثل هذا الحانب الف‎ 
. من صناعة الشعر العرلى ثلا واضحاً‎ 
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الفصل الثالك 
التصنع والتلفيق 


ی کل اد نازح غالب مها حدیث بک حاضسر 

تعرض أيام الافى بها ما تعرض المعشرقة الماطر 

میس مسا بين یام اأطرة يتبعها الماطر 

لشها التحصین عن غیرکم ‏ وهی على بابک سافر 
( هیار ) 


مهيار : صله وتشیعه وهزاجه 

قلنا نى آلحر الفصل السابق إن الشعر العرنى انى إلى ظاهرة عامة 
من التلفيق فى خواطره وصنع عباراته وأسالیبه > ولعل خير شاعر اسر 
هذا ابلحانب هو مهيار بن مرزويه الديلمى الفارسى الأصل ءولد نى بغداد 
على ما يظهر حول سنة ۳٠١‏ للهجرة ونشاً جوسًا على دين آباثه » وعتی بو 
يتعليمه العربية »> فلما شب التحتق كاتباً بالدواوين . ولزم الشريف الرضى › 
وأسلم على يديه سنة ۳۹١‏ وعليه تخرّج ف الشعر ٠"‏ » وهوفيه تلميذ له حقًا > 
سواء ی مدائحه أو فی غزله الحجازی أو البدوی › وإن کنا نلاحظ عنده آنه 
شديد الى وأنه لا يكاد يرك أميراً بويهيّا ولا خحليفة ولا وزيراً ولا عسينناً من 
أعیان بلدته إلاوعدحه . ولیس ف دیوانه آثر واضح لفارسیته‌سوى شعو بية تاردد 
فی تضاعیفه › وقد ذ كر نى مده لفخر اللاب نارالسذق »› وهو عيد سى 
للنار » فقال : 
وکل نار على العشاق مضمة” من نار قاب أو من ليلة الق 


( ۱ ) وفیات الأعیان لابن خلکان ۱4۹/۲ . 
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ويقول أبو الفرج ابمحوزى إنه لا اسم‎ . ٤۲۸ وما زال پبغداد حى توفی‌ستة‎ 
: صار رافضينًا غالياً » يذ كر الصحابة با لا يصلح » وينقل أن شخصاً قال له‎ 
يا مهيار › انتقلت بإسلامك فى النار من زاوية إلى زاوية » قال وكيف ذاك ؟‎ 
قال لأنلك كلت مجوسينًا فأسلمت فصرت تسيب الصحابة"" . ونرىمن ذلك‎ 
أن مهيار کان اجنيا عن اللغة + وسرى أنه كان لذلات تأثير وا واسع ى صناعة‎ 
٠ الشعر عنده » إذ كان يضلٌ - نى أحوال كثيرة - التعبير عن المعانى الدقيقة‎ 
فيسقط إلى لوان من الإسفاف تذيع سر المهنة عنده » ولذلك كان لا بحسن‎ 
التعبير الحاد“ عا قى نفسه . ولیس من شل ف أن هذا ابحانب يعد عنده موضع‎ 
طرافة بالقياس إلى غيره من شعراء الرس الأول نكبشار وأنى نواس » فقد‎ 
نشتوا نشأة عربية وتقفوا باللغة تلقف ؛ جعلهم ينسلخون عن وراثاتمم وسلائقهم‎ 
اللغوية اللحاصة > أما مهيار فقد سلمت له نشأة فارسية أو قل مجوسية ؛ ولذلك‎ 
كانت قصائده تمعلء بنوافذ يرف مها الإنسان على فارس »وولا أنه أحذ‎ 
› نفسه بالأسلوب العرن وتخرج على 2 أصيل؛ هو الشريفالرض‎ 
. لکان لفارسیته وأجنبيته عن اللغة العربية أثر ر اوسع ما فری الآن فی دیوانه‎ 
وکان يشعر ذا الحانب شعوراً متأصلا فى أعماق نفسه » ولعل ذلك‎ 
: ما جعله قول ی وص اأشعاره‎ 
حى من المعدن الصريح إذا فغش" تجار الأشعار ما ابوا‎ 
تتشكرها الفرسف مديحك لا معلی وتر ضی لساتها المرب‎ 
فھیار کان یشعر شعوراً عبقاً بفارسیته » وکان یری أن مذ الفارسية مات‎ 
خاصة فى شعره» وهو يرجح هذه السات إلى ما يسميه ا لمعى »ولكن كلمة المعى‎ 
واسعة » ولعل خيراً من ذلا أن فسميما الروح الفارسية فليس ى معالى مهيار‎ 
على أن هناك جانباً مهما کان یؤٹر فی شعر مهیار‎ Ma ما‎ 
» تأثيراًواسعاً وهوماعتاز به من مزاج خاص » وهو مزاج فيه رقة وح فی الس‎ 


١ (‏ ) اذظر ترجمة مهيار فى مقدمة ديوائه ۲/۴ ودمية القصر للیاحرزى ٩٩‏ . 
طبع دار التب » وراجع فيه تاريخ بغداد 
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وقد تساه ما انلبت إليهالحضارة العربية منترف شديد حى لينقلب إلى ضرب‎ 
. غريب من الدماثة والليونة ما يزال ينتشر ف جميع أطراف شعره‎ 


۲ 


تلفیق مهيار لماذجه 

كان مهيارأجنبيًا عن‌اللغة »ولكن هذا امحانب لم يعطناثر وةفكر بةواسعةفی 
شعره بل کان شأنه شأن غيره يلفق قصائده على طريقة الشعراء الذين عاصروه 
وجاءوا من بعده › وهو تلفيق لا يعتمد عنده على الثقافة كا رأبنا عند المتنى › 
إنما هوتلفیق داخلل“ إن صح علا العير ٤‏ إذفرى الشعراءعاجرين خن التجديد 
إلا فى حدود ما سبقهم من أفکار وخواطر » وم لذللك ما يزالون يتناقلو ما 
فما بيهم » حى محدثوا لأنفسمم تلك الافج الى كانوا يسموما قصائد › 
ومن السهل أن يقرأ الإنسان لأى شاعر فى تلاك العصور ويرد ما بقرؤه إلى من 
سبقه من الشعراء » وحقًا قد يستعين بعضہم على إخفاء هذا ابحانب عنده با 
محققه لنفسه من الأسلوب العرلى الأصيل كا نجد عند الشريف الرضى » ولكنا 
لا ننتقل إلى تلميذه مهيار حى يكشف لنا كشفاً واضحاً عن تلات المهارة الحديثة 
ى الفن العرنی » وذللك أنه کان يعمد إلى تطویل نماذجه › فانبسطت الأبيات 
واتضح التلفيق » وافظر إلى هذه الفكرة عند المتنى : 
أثاف ما ما بالفؤاد من الصّلى ورسم" کج می ناحل مته د ۲۱ 

وهی فكرة خذها عن آیى نامء ولكنه أبّى ها حدّة الأسلوب العربى إذ 
أحرجها ى بيت واحد دون أن يتكلف التطويلء غير ننا لانصل إلى مهيار حى 
ذراه يعرضما نى أبيات كثيرة » وما فائدة الزمن وها فائدة التطور الذى أصابه الشعر 
العرلى بعد القرن الثالث > إن م يلتق الشاعر من البيت الواحد القديم أبياتاً 
کثیرة حدرلة » وائظر كيف تحرّلت هذه المكرة عند مهيار إلى تلك الأبيات : 


. الصلى : الاحتراق‎ )١( 
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عند هذا ارال 9 


وقفت فره شیحا ماٹااً 


ولا تری عب من ناحلر 


لهفتك يا دار" ولھی على 


من جلندر جلد ی على‌سائل_ 


۰ و ا 
من البلى فى شغلل شاغلر 


رتفد من‌شبح مال 
Ee‏ ضی ابلسے إلى ناحل 
ا ا E, i‏ 


قلی ا بعد السرّى ونت للسافق طلاتاحل )"١‏ 
مثلات نی القع ول فتضالة“ ٠‏ بالعقل » والباوى على العاقل_ 
فإنك تری أن اا الفكرة نى هذه الأبيات هو أنه رسم سے پہکی رما . 
ہی فکرة انی بل ھی فکرة ایی تمام من قبله › وکل ما جاء به مهيار من 
e‏ عمد فيا إلى التطريل والتفصیل ء ولك نألا يشعر القارئ على الرخم مما وفی 
إليه مهيار من إحكام الصوت نى هذه القطعة أن الأبيات لا تبلغ من من التأثر 
ما یریده هما مهيار » فقد تقاربت الأفكار وأصبح الأساوب هادئاً ليس فيه 
عنف العاطفة ولا سحدة التعبير الأصيل فى الشعر » أصبح كأنه أسلوب نر »› 
فهو يعتمد على القارنة والتفصیل . وهو یعتمد أیضاً على شی ۔آحر یفسده » وهو 
ما فيه من تکرار للألفاظ » وهو تكرار لم نتعوده فى الشعر قبل القرن الرابع ء إذ 
يدنو به إلى حال من الابتذال » قد لا تبدو واضحة نى تلاث القطعة » ولكن 
ارجع إلى ديوان مهيار » فستراها منتشرة هناك › وساراها تصیب شعره بضروب 
من الركاكة والإسفاف »> وهل تستريح الأذن فى تلاك القطعة نفسما إلى كلمة 
الفضلة أو کلمة البلوی› ومٹلھہا کثیر نی شعر مهیار» إذ کان يند حل فيه 
كلمات كثرة غير شعرية » حى لیصبح صلا ف قصائده أن تنتشر ف 
نسيجها تلك الرقع التی لا تكسا جمالا إلا جمالا غير شعرى . وانظر إلى 
فكرة ضلال القلب وراء الحبيب »› وهى فكرة معروفة من قبله » وقد أعجب 
بہا مھیار › وذهب لفق مہا آبیاتاً کثرة فی دیوانه کأن یقول : 
)١(‏ مرتفدا : طالب لرفد وهو العطاه . (۴) اسان رالتاخل : الرياح . 
(۲) القطين : السكان . الحتمل : الراحل . 
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زشدتىلكف يا بانة الأجرع 
وهل مر قلى فى التابعي 
لقد کان يطمعى ف المقام 
وسرنا جميعًا وراء الحمول 
EG‏ 


فا فته للف بان القاوب 


نکی دل عل سه 


۹ 


a‏ . ء س 0ص 
م رفع ای من لاع ٠‏ 
:ن آم حار ضعا و E‏ 
Sa.‏ 1 2 3 
ونيته نيسة 

C7 ' 2 0‏ 
واكن رجعت وم يرجح 
إذا اشتبهت أئة الميع 
فن أنت لم تبلصری فاسمعی 


فقد أطال مهيار الفكرة ودار حوما هذا الدوران الذى يبعدها عن طبيعة 
الأفكار الغنائية › ولكن ما للأفكار الغنائية ومهيار ؟ إنه بريد أن بجدد فلا جد 
عنده ثروة فكرية يستعین يما على ما يريد وإذن يعمدللى تطويلالأفكار القدعة 
وبسلطها كل البسط »غير أنه حين صنع ذالك ضّل" منه أساوب الشعر الخنالى 
فى الطريتق » فقد طالت الأفكار › ولم يعد ها شى . من اللذع والحدة . وما أشبه 
سلوب مهيار بالسهل المنبسط الذى لا تجد فيه سوى نبات واحد فإذا بلك 
مله وتسأمه ما فيه من تکرار وعدم تنوع . وحق أن لوب مهيار « سلوب 
منبسط » فلا نتوء فيه لفكرة أوصورة غير هذا التفصيل الممل الذى ينفر 
الإنسان من متابعته والنظر طویلا“ فی دیوانه › إلا أن یکون باحئثاً حارف 
البحث » فلا يهمه أن يقرأ شعراً تنقد فيه العاطفة » ويلدع فيه الأسلوب › وهل 
جد الإنسان شيثاً من اللدع أو الحدة أو الطرافة نى تلك الأبيات وخحاصة البيتين 
الأخيرين؟ وهل كلمة «إذا اشتبهت» كلمة شعرية؟ وهل نسار بح إلى التعبير عن 
الارتحال بالارتفاع كا يقول فى البيت الأول ؟ وهل نستريح لكلمة النية ؟ 
ألا تسش فى ذلك كله بضروب من شير العاطفة وضع الأسلوي ؟ 

والحتق أن مهيار لم يكن يعرف العبارة الحادّة فى الشعر العرنى معرفة دقيقة 
لأنه أجنى دخيل على اللغة » وهو م ينزح إلى البادية کا نزح إليها أبو نواس » 
ولا تعلم الفصاءحة من شیوخ بى عقيل كا تعلمها بشار » فلم تتعمق فيه السليقة 


O TT E 


SS 


۳۹۰ 
العربية > وصار إذا أراد التعبير عن فكرة جاءها من بعيد وبعد لف طويل » 
فانکشفت عيوبه ى التلفيق . على أنه محسن بنا أن نشير إلى أن مهيار استحوذ 
على [إعجابکثر من عاص روه وجاءوا من بعده واستمر ذلاث إلى عصرنا الحديث »› 


وأ كبر الظن أنه مسين أن لا سرف المعجبون به على آنفسہم » فیتخذوه مثلا 
من أمثلة اللاغة العربية » لأنه يضل التعبير العرلى الدقيق › واقرأً له هذه 
القطعة : 


يا اة الديون هل فى قضايا ا( جسن أن بلطل الغى" الفقيرا 
ل فيكم عهد أ غير عليه يوم سلْعم وا سى المغيرا 
احذروا العار فيه › والعارٌ آن ٤‏ سی فما فی رعيه عغورا 
أو فر دوا على“ حيران أعشى ناظراً قد تمو بصیرا 
أنا ذاك اعتدت قلی وأنفة ت دہوعی علیکم' تبذ يرا 
فاحفظوا فى الإسار قبا مى شغفًا أن يموت فكي سرا 
وقتیلا“ لک ولا یشتکیکي هل رأیعم قبلى قتیسلا شکورا 

ولعل القارئ شعر بغرابة هذه العهود الى يغار عليها وتسلب ؛ فنحن 
نعرف أن العهود تقض ٠‏ أما أن يغار عليما وتسلب فهذا تعبير جديد غير 
مألوف » ولكن مهيار يريد التجديد فى التعبير » بل هو فارسى قد ينسى الكلمة 
الأصيلة فى اللغة . وانظر" بعد ذالك فسترى التلفيق واضحاً » إذ يعمد إلى التفصيل 
فی آفکاره والاتساع ی عباراته . ولذالف کان یکر عندہ الحشو والإسہاب 
الممل؛ وما هذا العار الذى يذ كره جملا تم يفصله ؟ وانظر إلى البيت الرايع 
وما فيه من تقديم الصفات على الموصوف . ولیس ذلك کل شىء فيه بل انظر 
إلى القافية كيف اجتليت لتكميل البيت » لقد اجتلبت هى وما خلت فيه 
من تعبير كا اجتلبت قافية البيت الثانى وتعبيرها . ولق أن هذه الأبيات 
وألفاظها جميعها مجتلبة » أو هى بعبارة أدق ملفقة أريد با أن تحدث نموذجا 


» 


(۱) سلع : جبل فى المدينة . 


SS 


۳۹۱ 
من الشعر »› وإلا فا هذه العبارات فى الأبيات التالية من مثل إنفاق الدموع 
تبذیراً وموت قلبه فیهم اسیا ؟ . 
ونحن لا نرتاب نی أن کثراً ما يؤذينا فى هذه القطعة وأمثا هما ى ديوان 
مهيار اعا برجع الى أنه م تكن له سليقة عربية إذ ا اللغة من ء ولذللك 
ك کیف aS‏ وکیف وا ٤‏ وأين يضع 
الکبری › و وأين يضع الصغرى » ومن ثم انتشر عنده التلفيق عل حين ينطوى 
عند غيره من الشعراء »> ولا يظهر واضحاً بتللك الصورة الواسعة الى ذراها عند 
مهيار . واقرأً" هذه الآبيات : 
من دل" رات العيون الجّل أن القلوبة غرض“ المقل 


o. :‏ 3 0 و ك غ وت س 
ما رمت سوداء متها سوا فغير أن جرح ان ميقتل 


باع ضا ل يوم اوی مول احشاءه بالكلل 
کر هری مسلط إذا جى ۾ بعتذرٴ ون قضی لم يعدل 
دی وقد حرم إلا على الدوى م" حتّل“ يا ذاتة الى 
سيقت لبلبالكث بابلية” ملك يا خالقة السحر وى 
زعت لا يبلى هواك جسدی بل ! وحبيك بل ! لقد بل 

فنك تحس إحساساً واضحاً بن مهيار يلف القصائد تلفيقاً ؛ فهو جم 
ها الألفاظ والأفكار من هنا وهناكء وإلا فضع هذا الاستفهام الذى بدأ به هذه 
الأبيات ؟ وف هذه السهام المكسرة نى القلوب إن لم تعرف العيون مكان الرمية ؟! 
إن كل ما هناللث أنه جاء بالمقل والعيون النجل . أما البيت الثاني ففيه سواد وفيه 
تكلف متعب فى التعبير وحاصة فى شطره الأخير . وانظر إلى البيت الثالث 
وهذا الانتقال من القتل إلى البيع > ہم انظر بعد ذلك إلى التکلف ی ابحناس 
بين موكل وكلل » وهو جناس باهت لا نشعر إزاءه بطرافة فنية لا من جهة 
صوتية ولا من أى جهة مادية أخرى . وانظر إلى جناسه بعد ذلك بين حر" 
وذات الى » ثم بین بلبال وبابلية ٤‏ م بین بی وبابۍ فى البيت الأحير . إننا 
لانستطیع أن نفهم آن هذه ابمناسات هی نفس ابحناسات الى کنا نعجّب 


SS 


۳۹۲ 
بہا عند شعراء القرن الثالث » نما « جناسات باهتة » لا نحس إزاءها بنا تعبر 
عن جمال وفن كا كان ذلك الشأن فى القديم . 

على آن هذا ابحانب الباهت ف شعر مهيار يم فی جمیع جوانب قصائده 
ونماذجه » محیث مکن أن نقول نها قصائد أو نماذج باهتة » فليس فبا ما يسر 
العين والأذن فضلا“ عا يسر العقل والذهن إلا قليلا . واقرً فى مهيار طويلا م 
سل" نفساك ماذا حصلت عليه فستجدك قلما تحصل على شىء رائع من فن 
أو شعر» بل أنا أومن بأنك لن تستطيع أن تدم النظر فيه طويلاًء فسيفجۋك 
ملل وسم حولان بينلك وبين الاستمرار نى القراءة »فقد أصبح الشعر تلفيقاً 
حالصا سواء ی صوره أم نی ألوانه أم نی آفکارہ » وهو تافیق کان مهيار 
یعتمد على دفع المشقة فيه بالتقليد » ولكن أى تقليد ؟ ! إنه هذا التقليد الذى 
ل بشم إلا مللا“ وسأما غريبين » وكأ نما أجدب التفكير الفى » ولم يعد من 
الممكن أن يتحول إلى التصنيع القديم وما كان فيه من زخرف حسى وعقلى . 


تطویل مهرار لقصائده 

م يقف مهيار بتلفيقه عند تطويل الأفكار المطروقة والحواطر الموروثة فى 
أسلوبه المنبسط » بل رإح بحاول تحقيق ذاك من طرق أخرى » هى إدخال 
مراسم الرسائل نی قصائدہ › حى یستطیع أن یطیل فہہا طول شديدا . وإن 
الإنسان لیشعر شعورآ واضحًا إزاء کثیر من ماضجه انما قد لت كا 
توف الرسائل » فهى تبدأً فى العنوان بتللك الكلمة : « وكتب إلى . . ٠.‏ » 
وينغقل الإنسان من هذا العنوان إلى القصيدة فإذا هى قد ألفت على مط اسلوب 
الرسائل وما تعارف عليه أعحابما من ولعهم بما يسى « براعة الاستملال ٠‏ ؛ 
وكان السابقون يعرفون لهيار إحسانه نى هذا احانب . يقول ابن حجة 
الحموى : « ومن ألطف البراعات وأحسا براع" مهيار الديلمى » فإنه بلغه أنه 


۳۹۳ 
وش به إلى ممدوحه فتنصل من ذلك بألطف عذر» وأبرزه فى معرض التغزل 
والنسيب › فقال : 
أما وهواها حللفة“ وتنصلا ٠‏ لقد نَل الواشى إليها فأمحا“ 
وا الما قال تعدذة 


e ص‎ 


سعی هده » لکن" ماو د وکذر فارتابت » ولو شاع قلاا ۲ 
ومھیار کا بدا قصائده ببراعة الاستهلال نراه مختمها بالدعاء على مط 

ما يصنع الكتاب برسائلهم › وانظرٌ إليه يقول فى نماية إحدى قصائده : 

فلا قلصت عى سحائب ظلکم فنها مرد تار وسکوں 

ولا علمتكم نعمة" خلقت لک ودنيا اک ا طب 


ر وق ار کے وص 


یزور الليروز مقتبسل الصبا وقد دب ف رأ ں الزمان_ مشیب 
تصوح أغصان الأعادى وغصد من السعد رينّان النبات و 
دعاء" حيالى فيه آلف ممن توافق منهم ألسن” ملوب 
وماذا بی لأسلوب الکسّاب ى رسائلهم ؟ إن مهار یبدا قصائده ببراعة 
الاستبلال ومختمها بالدعاء > وكأنه يؤلف رسالة من الرسائل » وكيف يطيل 
قصائده إن م e‏ معرفته عرا سم الرسائل ى هذا الطول وينقل إلى القصيدة 
کل ما بمکنه من هذه المراسم 
TTT‏ »> بل 
أضاف إليه هلهلة وإسفافاً > فإن مهيار حين عدل بالشعر إلى راسم النثر 
استعار له ما ینطری فی هذه ۱) رام من المحشو وكبرة التكرار والاعاراض »وتم 
ذللٹ فى نماذجه »حى ليؤذينا إيذاء شديدا » وانظر كيف يعتمد على الاعتراض 
ف صنع ابیاته : 
أقول - وقد تعرم جرح حالى سد على متطالعى السرا 
وکاشفی وکان مجاملا“ لى عبوس الوجه من زیی قاح 


. قلصت : رحلت . مرذ : من الإرذاذ (۲) تصوح : تذبل‎ )١( 
. وهو المطر الضعيف » غد السكوب . (۳) تعرم : أشتد‎ 


SS 


۳4 
وقد ملعت غضارتها وجضَّت عل أخلاقها الأيدى الشحاح - : 
غدا يا نفس" فائتظرى أناسا هم فرج لصدرك ونشراح 

فقد فصل بين أقول ومتعلقا تما بنحو ثلالة بيات »› جاء بها حشواء لا لثيء 
سوی أن يطيل ف نموذجه › وأن بحقق الک الذى يريده لقصيدته» فإذا الإنسان 
لا يقرا فى شعر » وإبا يقرأ فى نر أو رسالة من الرسائل . ونحن لا نرتاب ف 
أن مهيار حين خرج بتاذجه وقصائده إلى التطويل فا » ونب مراسم الرسائل 
يستطع أن يشفع ذلاك بجمال فى لامن وجهة حسية ولا من وجهة عقلية إلا 
قلیلا جد | › وکان ابن الروف يطیل من قبله ى قصائده ولكن الطول عنده كان 
مفهوماً › إذ کان پستخدم فيه ثقافته ومنطقه › فإذا امعان تتسع عنده اتساع 
اارقاقة فى قرله يصف ازا : 
ما أنس لاأنس يازا مررت به يدحوالرقاقة وشات المح بالبصر ٠١‏ 
ما بین ریتها نی کفه رة وبين رۋیتها قوراء کالقمر ٠١‏ 
إلا بمقدار ما تنسداح دائرة" فى ابلحةالماء يمر ىفيه با حجر ۲١‏ 

فابن الروى كان يبز معانيه خحبزة عقلية إن صح هذا التعبير »ما مهيار 
فلم یکن يطیل ى شعره بدافع عقلى » إنما كان بطيل من أجل الطول نفسه › 
ولذالك فقد الشعر عنده كل ما حمل من حرارة العاطفة وتوهجهاء لولاما كان 
يسلكه فيه من أقواس موسيقية . 

وحقًا أن مهيار تَسْلَم له بعض قطع من نماذجه يوفر ها من القم 
الصوتية ما نعجب به » ولكن ذلك لا يسرى إلى أكثر شعره وأغلبه » بل إِنه 
لا يسرى إلى بقية القصائد الى قد نستجيد ما هذه القطع » فا يزال مهجم 
علينا منه هذا التلفيق وهذا الحشو » وكأ به حيا بط نماذجه كل البسط 
أصبح ابحمال الفى عنده مهوشاً لا روعة فيه ولا تنسيق . 


. تنداح : سط‎ )۳( SS 
, قورذء : واسعةه‎ 


SS 


۳۹٠ 


الميوعة فى غزل مهيار 

كنا أن مهيار لم يكن يسعفه التعبير الحاد" فى اللغة » كذلك م يكن يسعفه 
الشعور الحاد » فى شعره ضرب من الميوعة والليونة وخاصة فى غزله » إذ بس 
الإنسان دانبماً بأن فيه إفراطاً نى الحس والشعور والرقة » بل إنه لتنساب منه 
ألوان من الذلة والضراعة »> فقد لتق كا يقو رقيتق القلب "» ونما لرقة 
تخر به عن الحدود الألوفة > حى لری أنفاسالخرا زامی تخزه "٩‏ > واه 
ل غريب» ولكن لا غرابة فیه» فهیار یتکلف الليونة والدماثة والحس" 
الحاد والشعور افرط » فإذا شعره يفقد ما بمكن أن يكون فى العواطف 
من حرارة وقوة . إنه شعر بمتلىء باليوعة والرقة المغرطة ولعل ذلاك ما جعله بقول 
ی وصف قصائده : 

فی کل ناد نازح غائبِ ما حديث بک حاضر 

تعرض أيام التهانى بها ما تعرضٌ العشرقة العاطر 

تميس منها بين أيامسكم خاطرة” يتبعها اللاطر ٠‏ 

لتمها التحصين عن غيركم ا سافر 

فهو يعرف بن قصائده - حى فى المديح - كأنما المعشوقة العاطر . إا 
من جنس العشوقات اللائ بتشاجين ويتموجن ويرضين فى لوس الغضب 
ويغضبن ف لبوس الرضا . 

یکن مهيار یعتمد فی شعره وغزله على قوة ولا ما يشبه القوة ؛ بل كان 
يعتمد على هذه الليونة والدماثة وما يفضيان إليه من ميوعة شديدة ؛ وهى ميوعة 
لا تطوبما أصالة نى التعبير ولا طرافة نى التفكير > وإنا ينشرها هذا التلفيق 


( ۱) دیوان مهیار طبع دار الکتب ۲۲/۱. (۳) تميس : تتبخار . 
(۲) الدیوان ۲۹۲/۳ . 
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۳ 


الذى أشرنا إليه › واقرأ" هذه الأبيات : 


جل تحت عب 
قل لیران الضًا آه عل 
تصل الام وما نشا 
حمسلوا ريح الصا شرم 
وابڈوا أشباحکم لى فى الكرى 


بالحیمی فاقرا“ على قلی السلام۱٠٠‏ 
أن قلبًا ا جسم أقاما 
طیب‌عیش بالغضا لو کان داما) 
وقتصاری الوجد أن نسل عاما 
قبل أن تحمل شیحًا وٹماما ٩۳‏ 
إن أذنم بلحفئى أن تناما 


فإنلك ترى الليونة والميوعة الى يصاب با الشعراء الوجدانيون حين يصبح 
الشعر تلفيغاً فرام ینہالکون ولا یکادون بهاسکون » وقد کر را می وکر رالقلب 
تکراراً لا نحس فيه جمالا ؛ ,انظر إلى البیت الثانی » ألا تحس بشىء من 
التکلف فی هذا الرجل ٠‏ كانه جاء پہذا البيت ليعبر عن الطباق بين سار 
وأقام ؛ ولكنه « طباق باهت » . وهكذا مهيار داتما ئى استخدام ألوان التصنيع 
إذ نحس كأنما فقدت عنده أصباغها أو فقدت ألوانما » إن كان من الممكن أن 
يفقد لون لونه . ویستہر فیعبر عن دماته ولیونته بأنه لا ینسی بيه › مهما 
طال به العهد ؛ وقصارى الوجد عنده أن يسلخ عاما ؛ وها هو ذا أخيراً لا ينام » 
إلا إذا أذن له هؤلاء احبون » وهو إن نام يطلب أشباحهم ى الكرى » ألا تحس 
فى ذللك كله ما نشير إليه من ليونة الغزل عند مهيار » وما هذا الإذن الذى 
وانظر إلى هذه الأبيات : 


لم تزل تخدع الميون إلى أن 
ما أعف النفوس یا صاحی' شک 

` 4 ٠ 
وبنفسى امحل ليس فقا‎ 
. المجعاء : رلة منبتة لا وموك قيا‎ )١( 


ج : أعطت وف 
(۲) الغضا : من أشجار البادية . 


علقت دة على کل ماق 
وای لولا غرامة الأحداق 
للسسوافى ولا لتيه الرفاق )١‏ 


( ران کر کن اشاب 
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۳۹۷ 
فى مكان الوحش العواطل تللى الل إئس فيه حوالى الأعناق 
بتعرضلن ما هن من الل س نفور ولا من الصيد واقى 
كل مبوبة إلى الحققب مسد ٠‏ ة ليلس الخال عند الساق ٠١‏ 
فإنات ر دموعا معلقة ماقي » وهی دموع تؤذینا إیذاء شدیداًء وأی 
دموع هذه الى تعلق تعليقاً ؟ أليس فما تصنع شديد ومبالغة مفرطة عن شعوره ؟ 
ويستمر فإذا صواحبه لسن من‌هذا النوع الحصن الممتع الذى تحميه السيوف 
ولرماح » والذی کان يتغتّى به الشعراء من أمثال أب تمام والمتنى › بل هن 
من نوع آنحر لا یصد ولا ینفر ؛ إنہن یتعوجن کمهیار فی حبهن ویم‌الکن . 
واذظر أنحراً کیف خم هذه الأبيات بتلات الصورة الملفقة الى أراد أن جدد بها 
فذ كر أن صواحبه يبسن اللحلخال عند الساق » وهل فى هذه الفكرة شعر أو 
ما يشبه الشعر ؟ إنما هى ثرثرة أععاب الشعور المائع › إذ يعمدون إلى التلفيق 
فى الصور تلفيقاً غريب ؛ واقراً" هذه الأبيات : 
قالوا صحوٴت من انون به من رد جنتته على عقلى 
وسعی بے الواشی وکان وما يسطیعی بيد لا رجل 
فكأنهن“ مما أذن لَه يلسن أقراطًا من المذ“ل ٠١‏ 
فإنلت تراہ یعلتی الید والرجل فی البیت الٹانی کا علتق الدموع ف الأبيات 
السابقة » وكا علقت أقراط العذل ى البيت القألث »وقد عاد التعبير بالإذن › 
فدل“ على هذا الشعور المصطنع وهذه الرقة_امغرطة . وارجع إلى هذه المقطوعة 
من الفخر الى تسى فى العصر الحديث » والى يبدؤها على هذه الشاكلة : 
عْجبَّت نی بین نادی قومها آم سعد فضت تسال ی 
فإنك ترى منه عا غريباً يوق الحديث مع صواحبه فى طر بقة خير مألوفة »> 
الست تراه یقول للہا هی الى تعجَب به ؟ . وحقًا کان مهیارشاعراً من‌شعراء 
الحب » ولکنه شاعر من طراز آنحرغير الطراز الذى نعرفه عند العرب » طراز 
(۱) اقب : جع حقاب + وهو زام (۴) المثل : الوم . 
محل تشده المرأة إلى وسطها . 


SS 


۳۹۸ 
يظهر الإفراط فى الحس والشعور › بل هو طراز مائع لين ليونة شديدة › 
وقد انتشر هذا الطراز بعد مهيار واستمرً إلى عصرنا الحديث » وهو طراز 
ظهر نى الشعر العرهى حين أ ترفت الحضارة » وأترف الحس والشعورعلى 
هذا العطالذى ذرى ان مهيار بقوٰل : 
غار الحبون من أبصار غر" صد وغرت على ياء من بصرى 

وإنها لغيرة غير مألوفة »> فعهد نا باطحبين أن يخاروا حًا ءولكنا لم نعهدأحداً 
یغار من نفسه بل يغار من بصو . لقد کان خليقاً به أن عمد هذا البصر »› 
وإن کان یرید أن يلعد فى التعبير والتفكیر فليسللك إلى ذلك طریقاً آحر ›فیه 
قرب » لیقل ها نه یرید أن یظل" له بصره حى یراها به › ولکن مهيار کان 
بريد شيئاً آحر غير إظهار الدقة فى الشعور » كان يريد أن يعبر عن ليونة وميوعة 
فإذا هو لا یغار فقط من غیره » بل هو یغار من بصره حى یعلن لی صاحبته 
ما اشتمل عليه من رهافة حسه » بل من مرض حسه وما أصابه من هذه اليوعة 
الشديدة » وانظر إليه قول : 

وحبی لذكرك حلت ت ملکته من فم العاذل 

فإنك تری صورۃة احری لا تقل غرابة عن سابقتہا › فھا ھو ذا مھیار یام فم 
العاذل حين يذ كر له صاحبته » ريت إلى هذا التصنع لإظهار الإفراط فى 
الشعور » بل لإظهار تلك الميوعة الى أحذت ترسخ أصوما وتستقر فى هذا 
الديوان الضخم عند مهيار » واقراً فيه ما استطعت أن تقراً فإنك ستشرف 
داعا على هذه الميوعة الشديدة . 


غزل مهيار والعناصر البدوية 
على أن هناك جانباً آحر مهما نی غزل مهيار › هو ما ذراه عنده من تشثه 
بالعناصر البدوية وحشدها ئى قصائده » محيث لا بر غزل فى قصيدة دون أن 
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۳۹4۹ 
نحس بأنه لشاعر يقم ى دا الحجاز »فدا عا صاحبته أمامة أوالر باب 
أو لاء آومتعدی + ودا ا د ی من‌سکان تی اواشف أوقباء ا ولع وهو 
لذلاك نک من ڏک رالاما کن الخحجازية والنجدية من مثل أحد روسل 
وتعمان والألال حصب وإضم وزمزم إلى ج م من‌هذه الأمكنة الى تشر ن 
مطالع قصائده » وهو إلى ذلك ما یزال يعى ا عن الأطلال عناية 
شديدة . وقد يعجب الإنسان لزاوجة مهيار بین میوعته ف غزله وبین ارتفاعه 
بهذا الغزل عن حياته التحضرة إلى الحياة المبتدية وما فيا من شظف العيش 
وحشونة الياة »> وحقًا أن ذلك يلشعر بشي من التناقض عنده » غير آنا 
حال عامة انتشرت نى الشعر العرنى لمذه العصور وعرفت عند مهيار وغيره 
کالمنی ؛ وکان ینعی نی نسیبه مثله‌بالبدویات على نحوما مر بنا ف‌الفصل 
السابق . 

وأكبر الظن أن هذه الحال من التبد ى نى الغزل تسربت للشعراء من تاثرم 
بأساليب المتشيعة والمعصوفة ف شرم الحاص» إذ کان هؤلاء يحون يخم 
منحی بدوبا » يعيرون فيه بالأما كن النجدنة والحجازيةء وکام يريدون أن 
يعطوه بذاك ضرباً من العبادة والقداسة » وهم لذلك يتشبشون حاصة بالأما كن 
المقدسة فى الحجاز . وقد ربطنا سابقًا بين المتنى اا المتصوفة ؛ أما مهيار 
فقد رأينا نى أول هذا الفصل أنه كان متشيعاً بل كان من غلاة الرافضة › وقد 
حا بغزله هذا المنحى‌الذى روا هذا التعبير الواسح عن حبه > على الرم نما قد 
يسظن" بأن هذهالعتاصر البدوية تقيسد ى خواطره وأفكاره. وا لتق أا أعطت للغزل 
عند مهيار وعند غيره من الشعراء ضرباً من الاتساع ى التعبير عن الوجدان 
والعاطفة > وماذا نطلب نى الغزل ؟ ألسنا نطلب التعيير عن الحب والعواطف ؟ 
وهو تعبیر ليس من الضرورى له أن برتبط عياة الشعراء الحاضرة › نما هى 
العاطفة ينوع الشعراء فى التعبير عا › و ف برو اع ار > وقد 
يرجعون إلى عناصر قديمة تشع مها ضروب مختلفة من المشاعر والأحاسيس . 

ولعل من‌الغريب أن نجد جماعة من النقاد المعاصرين بتلومون من يذهب 
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۴۷۱ 
هذا المذهب من استخدام العناصر البدوية القدرمة ف الشعر » كأنا التعبير عن 
العاطفة تعبير يقيده الحاضر » وما الحاضر ؟ إن العاطفة أوسع من أن تيد بعکان 
خا ص أو زمان حاص »ور با كان التعبير بالعناصر الماضية يعطما من الاتساع فى 
التعبير ٠ا‏ لا يعطما التعبير بالعناصرالحاضة › وما لنا نذهب بعيدا؟ ! إن التعبير 
العاطنى إنما هو ضرب من الرمز عما ى نفوسنا » ومن حت الشعراء أن برمز وا إليه 
بالعناصر الماضية أو العلاصر الحاضرة » ورعا وجدوا فى العناصر الماضية 
ما يسعفهم بالتعبير عا ف نفوسمم تعبراً أدق وأعبق » عمق هذه العناصر فى 
الاضى والقديم . وأكبر الظن أن ذاك ما دعا أععاب التصوف ولتشيع إلى أن 
برتبطوا ى شعرهم بتاك العناصر ٠‏ فقد اتعخذوها التعبير عن عواطفهم العميقة ٤‏ 

واستطاعوا آن عدوا بها ضرباً من الشعر الرمزى نى اللغة العربية . 

علی کل‌حال کان مھیاریکر من العناصر البدویة ی شعرہ > سواء مہا 
ما یتصل باسماء صواحبه أو أماکنہن أو ما ى هذه الأماكن من النباتات 
والأشجار والأودية والرياح » كأن بقول ئى مطلع إحدى قصائده : 
بكر العارض” تحدو التعامى ٠‏ فسقاك الرّىئ يا دار « أ"مامام ٢١١‏ 
وشت فيك أروإح « الصبا  »‏ بارجن بأنفاس « الخزامى ٠",‏ 


فإناك تراه يتشيث منذ المطلع بهذه العناصر القديعة » وهى لا شك تعطى 
غزله ضرباً من الاتساع فى التعبير › وانظر إليه بقول فى قصيدة أحرى تلك 
الزطعة ابصدة المعروفة : 
سل طر يق العيس من« وادى‌الخضا» كيف اأغسقت لا راد" الضح )١(‏ 
ألشىء غير ما جسيراننا نفضو « نجداً » وحوا «الأبطحا » 
ا الصبلح من « كاظمة 1 شد ما هجت اوی ولبرحا 
« ابا » إن كان لا بد » «الصبا» إنها كانت لقلى أرْوّحَا 


. الارض : السحاب . الشساى : ريح ( ۲) المزای : نہات طيب الرائحة‎ )١( 
, المتوب . (۴) العيس : الإبل . رأد : ارتفاع‎ 
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یا ندامای « بلع » هل أرى ذلك البق والمصلطبتى ٠١‏ 
س ه0 سے و 


اذکرونا ذکرنا علد کم ربا ذکری قربتا من نزحا 
واذکروا صبا ذا غنی بكم شرب ادمع وعاف القدحا 
ولا يروعاك الآن ما تجد ف هذه القطعة من موسينى جيدة فهى لا تطرد له 
فى بقية قصيدته فضلا عن قصائده الأخحرى » إنما هى أبيات وقطع تأتی نادرة 
۴ دیوانه تستقم له الموسینی فا ویستقم له التعبير . على أن بجمال هذه القطعة 
فى الواقع eT‏ > وهو لا ینقلب إلى تلك 
الميوعة الى نعرفها ف مهيار > ولذاك بقع منا موقعاً طريفاً . وحقًا أننا لا ننكر 
فی الغزل ولکننا ننک ر الميوعة وما يطوى فما من ليونة وتخنٹ . ولعل م 
شى جعل مهيار لا يسقط فى غزله سقوطا تاسًا هذه العناصر البدوية الى کان 
یستعین با فی شعره والی كانت تطوى ف داخلها جانباً من الشعور بالأًم 
وازن . وهو شعور جاء مهيار من تشيعه » فالشيعة دابا حزونون » وهم لذلك 
دانماً يشعرون بالألم » وقد تسرب هذا الألم وتسرب هذا الحزن إلى غزل مهيار 
فش منه حنين وتواجد بل [غراق ف انين والتواجد » وکأنغا تقراً فی ديوان 
مهيار لشاعر متشيع › بل نحن نقرا أ حًا لشاعر متشيع جز الألم ى صدره» وهو 
أ يفضى به إلى هذا التواجد نى الحب ٠‏ ولعل ذللك ما جعل المتصوفة يغنون 
بغزله» فهم یذ كرون أن من ماعهم قوله" : 
من‌ناظر 1 ين٠‏ 2 و قا ) كيف أضاء ارق أم کين 0 
نى ويضه وم تتم عى وکن رد عقلا عرب 
برق" له قد صار قلى خافقًا وستبردئثه أضلمى ملتتهبا 


یا لبعید, م «منی » دتا به - يوهمى الصدق - بريق ”ذبا 
)١(‏ المغبق : مكان الغبوق وهو الشرب فى ( ۲ ) محاضرات الأبرار لابن العرف .۲٠٤١/١‏ 


المساء » وا لمصطبح : مكان الصبوح » وهو (۴( قاء : موضع قرب المدينة . 
اشرب فى الصباح . وقد ذكرها عل التشييه . 
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VY 
r ردت بەعهد الصا ریح» السا‎ i ولئسم سجر 3 اجر‎ 
ألّ” ما فح العطار' عن ان ا وأطربا‎ 
سل“ ا الناشدين 1 بالغ ضا 1 عسل الطلسريد د لن‎ 
أراجع' لى ولمنتى مهات فطالم نج زمان غربا‎ 
وطوفة ”بين القباب « لی 1 لا خائفًا ينا و مرتةبا‎ 
ولیس من شاف نی أن هذه المقطوعة تمثل روح المتصوفة لا با فيها من‎ 
الأماكنالحجازية فقط بل عا فى داخحلها من التواجد نى الحب. وهذا الحانب‎ 
عند مهيار مجعلنا نلتفت إلى أن التشيع والتصوف آصبحا منذ القرن الرا رابع آصلين‎ 
مهمين من أصول الشعر العرلى » فهما يدحلان فى المواد الى تكونه › إما لأن‎ 
الشاعر من المتصوفة أو من المتشعة ¢ أو لأنه م هاٽين البيشتين ف‎ 
شعرہ + کا رأينا عند المقنى »> إِذ دحل کش شرا من مواد اللصوف وعتاصره‎ 
ئی الفاظ شعره وعياراته . وهذا هو سر ما نجده من صلة واضصحة بين الشعر‎ 
العرنی العام وشعر المتشيعة والمتصوفة ¢ وهل هناك من فارق بين مقدمات مهيار‎ 
وشعر شاعر متصو فكابن الفارض؟ إنالقصيدةعندها جميعاً تملابمذا التواجد‎ 
اللات € بتلا البقع الحجازية وما تنشره فى الشعر من حنين عاطلى‎ 
غريب . وحقا امتاز المتصوفة باتساع الرمز ف‌التعبير عن حبهم الإفى + ولكن‎ 
أى رمز ؟ ! نهم كانوا يرمزون بنفس هذه المواد البدوية والعناصر القدعة الى‎ 
كانت تتخذ أيضاً كرمز عند شعراء الب الإنسانى » فتعبر هذا التعبير الفسيح‎ 
. الذى ينطلق فيه اللحيال ويسبح فيه الشعور والوجدان‎ 


i 
المديح عند مهيار وتحوله إلى شعر مناسبات‎ 
ونحن نعود فنقرر أن هذه العناصر البدو رة السابقة ى شعر مهيار هھ ی کل‎ 
ما کان محمیه من السقوط ¢ فقد أصبح الشعر عنده ضرباً من التلفيق والطول‎ 


. الاجر : جل بديارغطفان شرق المدينة‎ )١( 
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YY 
الشديد » وهو طول ما يزال به حى محدث السأم والملل » إذ لم يكن يستعين‎ 
عليه ببروة عقلية › إنما كان يستعين عليه ببسط الأسلوب ونشره » وارجع إلى‎ 
الموضوع العام الذى بشغله ف ديوانه » ونقصد شعر المديح فإنلك تراه يفقد‎ 
› أصباغه العقلية القدية الى رأيناها عند أى نمام » بل هو يفقد أصباغه الحسية‎ 
وکانى به يتحول كما تحول الغزل إلى ضرب من المديح الباهت » بل إن الغزل‎ 
لم يسقط عند مهيار كا سقط المديح لأنه عرف كيف يستعين عليه بالعناصر‎ 
البدوية القديعة » وما بمكن أن تعطيه من اتساع ف التعبير » ما المديح فلم‎ 
يستطع أن يحول بينه وبين هذا السقوط . وهذا هوما بجعلنا نذهب إلى أن الشعر‎ 
العرلى أحذ يركد منذ القرن الرايع » فلم يعد فيه من جديد رائع سوي أن تتجمع‎ 
مواده القديعة ؛وهى مواد أثرية إن لم تعن بها الأيدى الحديثة فقد ت كل ما ها‎ 

من روعة فنية . ۰ 

والحتق آن مهيار لم يستطع أن ينوع ئی معانی المدیح ۰ إذ کانت تنقصه 
الثقافة » وكان ينقصه العمق » وهو كذلك لم يستطع أن محتفظ للعبارة بمنطق 
العرب الأصيل » كا احتفظ هما الشربف الرضى ولمتنى وأمثامما » بل لقد 
ذهب بطيل فبا ويسرف ئى هذا الطول » بما كان يبسط من الأفكار والصور 
القدعة . وأضر هذا الصنيع بقصائده لأن الشعر الغنائى حين يبلط 
كل البءط تصبح حطوطه مهوشة وألوانه مضطربة . 

م یکن مهيار یکم التعبير فى قصيدة المديح »إذ كان لا يزال يطيل فما 
هذا الطول الممل" الذى ينی ما إلى ما يشبه الرسالةمن الرسائل» فهى تبدأببراعة 
الاسنہلال» وتنہی بالدعاء؛ وتء بیہما بالحشو وما ينطوى من تفكاث وتلفيق › 
وكأ نما أجدبت المضارة العربية أو أجدب التفكير الفنى » فليس هناك من 
جديد سوى هذا و الأسلوب المنبسط » الذى ينشر الفكرة المطوية فى أبيات 
كثيرة . ولعل من الطريف أن نذ كر هنا ما رواه صاحب الأغانى عن عبد الملاث 
ابن مروان من أنه كان يقو للشعراء ١‏ تشہونى مرة بالأسد ومرة بالبازى ومرة 
بالصقر ألا قلے کا قال کعب الا شقسَری . 
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Vs 
ملولء” بنزلون بکل غار إذا ما امام يوم الروّع طارا‎ 
زان“ ى الأمور ترى عليهم من ‌الشسّيخ الشّمائل“ والتجارا؛‎ 
نجوم پېتدای بهم إذا ما أخو الظلماء ف الغمرات جارا*'‎ 

ولو أن عبد الماك عاش إلى عصر مهيار ووجده ومن" حوله من الشعراء 
يبدثون ویعیدون نى صور المديح الحفوظة لكان ذلا أشد إيذاء لنفسه . 
على ‌أننا نلاحظ آن هذه المعانی الى ذكرها لكعب الأشقرى وأمثاما قد تندوولت 
واستنفدٹ فی العصر العباسى محیٺ لا نصل إل مهيار حی نجد الشاعر العرفى 
يقصر عمله على تلفيقها ہلمع الممدوحين بى عتلف المناسبات بدون تغفريق › 
ومن غير اخحتلاف ف التطبيق . 

ونحن لا تلو م مهيار وغيره من‌الشعراء لاستعارهم فى المديح الصور الحفوظة 
والأفكار الموروثة » ولكنا تاره م لام ل يستطيعوا أن يضيفوا إلى هذه الصور 
والأفكار ثروة زخرفية من التصنيع العقلى والحسى » كا كان الشأن عند 
ای نمام » وهل نستطيع أن نقرن قصيدة مهيار بقصيدة عمو رية وما رأيناه هناكمن 
مزج أنى نمام بين عناصر الثقافات الختافة حى استوت له موسيقاه الرائعة فى تلاك 
القصيدة ؟ وأكبر الظن أنتا لا نبعد إذا قلنا إن من ام الأسباب نى خود قصيدة 
المديح مده العصور آنا فقدت غالبا الحادث اللحطير الذى تنشد فيه والذى 
يسكلسبها ضرباً منا-ليوية والقوة على نحو ما نرىعند أبى تام حين مدح المعتصم 
بقصيدة عمورية » وعلى نحومانرىعندالمتنى ف مديحه لسيف ‌الدولة حينكان يصف 
وقائعه مع الروم . غير أنا لا نتقدم بعد المتنى إلى مهيار حى يصبح المديح 
عملا رمیا يقال ى المناسبا تكنہئئة يروز أوعيد أووزارة» ولم يعد هناك - 
إذا فحن استلنينا الحروب الصليبية - من البواعث والحوادث المامة ما يدفع 
إلى نظمه » وما يعطيه حدة أو قوة ؛ واستمر ذللف شأنه حى العصر الحديث » 
)١(‏ الام : الرووس . (۳) آغانی (طبعة دار الکتب) ۲۸۷/۱۲ 


(۲) رزان : جمح رزين , الشمائل : والغمرات : الشدائد . 
الملباع . النجار : الأصل والحسب . 


SS 


Vo 
ومهما يكن فقد أصبحت قصيدة المديح عند مهيار وغيره من شعراء هذه‎ 
. العصور غالبا قصيدة مناسبة »> ولم يعد ها شىء من اللذة والروعة الفنية‎ 
وبذلاث تحول شعر المديح فى اللخة العربية إلى ما عکن أن نسميه شعرالمانى أو‎ 
شعر الناسبات » فقد انطفأت منه كل شعلة بمكن أن تندفع منبا سحرارة أو‎ « 
ینبعث منہا توسج ؛ ولم يبق فيه ولا ى غيره من موضوعات الشعر سوى هذا‎ 
التلفيتق الذى وصفناه عند مهيار » ولعل ذلك كان أحد الأسباب الى جعلت‎ 
المعرى ينفر فى لزومياته من هذا الشعر الذى لا نجد فيه أفكاراً نادرة ولا ثروة‎ 
. زحرفية واسعة‎ 


SS 


الفصل الرابع 
التعقيد فى التصنح 


أرانى فى الفلاثة من سجوي فلا تسأل عن اللبر النبيث 
لفقدى ذاظری ولزوم ہیی وکو النقس ف اسم الحبیٹ 
( أبو العلاء المعرى) 


أبو العلاء : نشأته وحباته وثقافته 

رأينا الشعر عند مهيار يصبح ضرباً من التلفيتق اللحالص » وكأ ما جمد الشعر 
العرلى وأصبح من الصعب أن يتحول إلى طرائف جديدة إلا ما رأينا عند المتنى 
من تشه لصیخ الققافات الختلفة وما سطوى هذا التصنع نع من تعفيد . ونحن 
لا مضى بعد المتنى إلى النصف الثانى من القرن الرايع ثم القرن اللحامس حى 
جد شاعراً فا يبلغ مہذا التعقيد غارته ء وهو أحمد بن عبد الله بن سلهان 
التنوحى المعر وف بام المعرى نسبة إلى « معرة ة النعمان » وهى بلدة بين حلب 
وحماة » وکان یکی آبا العلاء » وذ کر ذلای فی شعره إذ يقول : 

دٴعيت أبا العلاء وذاك مين" ولكن“ الصحيح أبو النرولر 

وقد ولد 1 والعلاء سنة ثلاث وستين وئلامائة > وم م يبلغ الرابعة من ره 

حى اعتر" عة اتلد ری الى ذهب فما بصو . وأشار إلى ذلك فى إحدى 
رسائله ل داعی الدعاةء إذ يقول : ١‏ وقد علم الله أن معی ثقیل » وبصری 
عن الإبصارکليل» وقنضى على وأنا ابن أريع ؛ لا أفرق بين البازل والربَم ٠٠٠۲‏ 
وكان يقول : « لا أعرف من الألوان إلا الأحہر لأنى ألبست فى الجدّرئ ثوباً 
مصبوغا بالعصفر » لا أعقل غير ذللف ۲ . 
)١ (‏ معجم الأدباء لياقرت ( طبعة مرجلبوث )_ ( ۲ ) بغية الوعاة السبوطى (طيع مطبعة السعادة) 
14/1 والربع : الفصيل ٠‏ واليازل : البعير ص .٠١۴١‏ 


ق تاس سنمہك , 
۳۴۷۹ 


SS 


VY 
وقد حر ج أبو العلاء من بیت علم وشعر وقضاء » فاباؤه کانوا یتولون قضاء‎ 
المعرة > وتحدث عنهم ياقوت نی ترجمته له حدیاً مستفیضا» ذکر لم فيه‎ 
طرفاً من أشعارم . وكان هذا الميراث العلمى أثره نى تربية المعرى › إذ جعله‎ 
| غيل للبحث والدرس » وأيضاً فن فد بصره حدد موقفه ء وجعله يطلب‎ 
ويشتضتّف به»وبدأً أبو العلاء بهذا الدرس والتحصيل نى المعرة > إذ تتلمذ‎ 
على بيه ومن فی بلدته من تلامذة ابن خالويه . يقول القفطى : « ولا كبر‎ 
أبو العلاء ووصل إلى سن الطلب أخذ العربية عن قوم من بلده كبنى کور‎ 
ومن جری چرام من عاب ابن خحالويه وطبقته» وقي اللغة عن أعحاب ابن‎ 
خحالويه أيضاًء وطمحت نفسه إلى الاستكثار من ذالك» فرحل إلى طرابلس الشام‎ 
وکانت بها خزائن كتب وقفها ذوو اليسار من أهلها › فاجتاز باللاذقية‎ 
وتزل دير الفاروس ؛ وکان به راهب يشدو شيٿا من علوم الأوائل »> فسمع منه‎ 
ا العلاء كلام من آوائل أقوال الفلاسفة حصل له به شکوك لم یکن عنده‎ 
ما یدفعها به» فعلق بخاطره ما حصل به الانحلال وضاق عطنه عن کڼان‎ 
. “۲ ما تحمله من ذلك حى فاه به فی أول عره وأودعه آشعاراً له‎ 
وقد يكون القفطى ألى خبر لقاء آنى العلاء أراهمب دير الفاروس دون‎ 
قثت » تعلیلا لأبیات وضعت على اسانه » ولیست نى الازوميات ولا سقط الززد‎ 
: تجری على هذه الصورة‎ 
فى اللاذقية فتنة” ما بين امد والمسيح‎ 
هذا باقوس يد ق وذا نة يصيح‎ 
کل یعرز دته یا لیت‌شعری ما الصحیح‎ 
ويظهر من اللزوميات أن أبا العلاء كا درس العلوم اللخوية والشرعية‎ 
درس المسيحية والهودية فى أثناء تطوافه بالشام وأدياره . ولا بلغ الثلاثين سأل‎ 
ربه إنعاماً ورزقه صوم الدهر فلم يفطر ف السنة والشهر إلا فى العيدين "“ . وف‎ 


(۱) تعریف القدماء بأ العلاء(طبع دار ( ۲ ) الحضارة الإسلامية ١١٠١/۲١‏ . 
الكتب ) ص ٠١‏ . 


SS 


PVA 


رن السادسة والثلان رحل إل بخداد ؛ ولی علماء ها من‌أمثال ا ر بھی والواجکا 
والسکری اء وقد لقيه الأول والا حير لقاء e‏ > وفارقها وهو 


يقول : 
رحلت فلا ديا ولا دين ناته وا أوبتى إلاالسفاهة والخرق 


ولا عاد إلى المعرة الترم ثلاثة ة أشياء : « نبذة كنبذة فتيق النجوم وانقضابً 

من العام كانقضاب القائبة" من القوب وثباتا فى البلد إن حال أهله من خوف 
الروم e‏ . ومی نفسه ( رهین الحبسین ) عى حبس نفسه فى المازل » ومحبس 
بصره عن الرؤية) . ومكث نى هذين الحبسين تو نن طاما آلف 
حلا يما تلك الب الكثبرة الى رواها له ياقوت فى معجمه › وهى تدل على 
آنه کان واسع الثقافات سعة شديدة » فهو يعرف الديانات وامعتقدات الحتلفة 
كا يعرف الفلسفة والتنجم وا والتاریخ والتصوف » وما یطویی ذلك من ثقافات 
يونانية وفارسية وهندية › وعی عناية حاصة بالثقافة اللغوبة فألف ئى النحو 
والعروض » وتصنع للغریب ف جمیع آثاره . ولیس من الميالغة أن نزم آنه کان 
إماماً متازاً من أمة اللغة فليس هناكشاذة لغوية إلا وهو يعرفها ويسلكها فهایکتب 
من نر أو نظم » وکان السابقون بلاحظون مهارته ی هذا الحانب » فالصفدى 
يعدد من رزقوا السعادة نى أشياء لم يأت بعدم من نالا ويذ كر مهم أا العلاء 
ف الاطلاع على اللغة . ويقول التبر يزى : « ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة 
و يعرفها العرى » وكانوا يقرنونه إلى ابن سيده اللغوى ال معروف . ويقولون: 
ر کان پالمشرق لغوی وبا مغرب لغوی ف عصر واحد 1 يکن مما ثالث وها 
أبو العلاء وابن سيده »*. وح أن ١‏ الملاء كان مثقفاً ثقافة لغوية واسعة › 
وكان يضيف إلا هذا اللحليط المضطرب من ثقافاته الكثيرة وحاصة ما اتصل 
بالثقافة الفنية من الشعر إذ كان يعتى عناية شديدة بجمع الأفكار والصور 


)0( رت افا بان الاد من ا6 : ( 4 ) معجم الأدباء Ye ٠/١‏ . 
( ۲) القائبة : الفرخ . القوب : البيض . )٥(‏ انظرقی هذه الت وص كتاب ( أبالهلاء 
( ۳ ) بسائل آیالملاء( طبع مرجلیوث )ص٤۳‏ . وما إليه الراجكوك ) . 


SS 


۳۷۹ 
القدعة وحشدها نى أشعاره وكتاباته على نحو ما ذرى نى الفصول والغابات 
والاز ومیات » وکأنه کان يزلف شعره للمثقفين خحاصة فهو جمع لي فيه كل ایرو 
من ضروب الثقافات وألوان المعرفة »وحاصة المعرفة الفنية وما بطوى فيها من 
صو ر غر ببة و غير مأاوف حى ستول على أفثد بم هذه الطرائف ألنادرة 
انى كانت تعد بدعا جديدا نى هذه العصور » والى كان الناس والتقاد 
يقيسون بها مهارة الشاعر وإبداعه . 


ذکاء آیی العلاء وحفظه 

کان بو العلاء ذ کیا ذکاء شدیدا سریع الحاطر دقیق الحس‌حنی ل روی 
المصيصى الشاعر أنه كان يلعب بالشطرنج وارد "! ! . وروى الرواة أن 
أا حمد الحفاجی الحلی دخل عليه ا ۾ وم یکن يعرفه ۰ فرد عايه السلام 
وقال : هذا رجل ”طوال » م سال عن صناعته ققال : قرا القرآن » فقال : 
اقرا“ على شيئاً منه فد قرا عليه £ شرا فقال له: آنت أ أو عمد الفاجی الحلی؟ 
فقال نم ٤‏ فس ثل عن ذلاف » فقال : أما طواه فعرفته بالسلام > وما کونه 
أبا محرد فعرفته بصحة قراءته وأدائه بنخمة أهل حاب » فإذى معت بحديثه"' . 
وذ كر القضطی آنه ان له سرداب إذا راد الأ كل نزل إليه وأكل «ستتراء م 
يقول : إنهنزل إليه يوم وأ كل شيعا من رب أو د بس" ونقط على صدره منه 
يسير وولا يشعر به » فلما جلس للإقراء حه بعض الطلبة فقال : با سيدى 
أکلت دسا فأسرٍع بيده إلى صدره ومسحه وقال نم لعن الله الهم » فاستيحلسن 
مله سرعة فهه با على صدره» وأنه الذى أ شعر به“ . ولیس من شلث ی أن 
هذا کله ,دال على آن أا العلاء كان مرهف الحس إرهافاً شديداً » وهو إلى 
)١(‏ تة اليتيمة اللعالبى ص ٠. ٤‏ عسل الةّر أر عسل النحل . 
( ۲) تعر بف القداء بای العلاء ص ٤ ( . ۲٠١۱‏ ) المصدر نفسه ص ۴۷ , 
(۳) الرب : مصارة بعض المار . والديس : 


SS 


A 
ذلك كان سريع المحفظ أيضا سرعة شديدة . روى ابن فضل الله العمرى نى‎ 
الك الأيصار أنه لما دخل بغداد أرادوا امتحانه فأحضر وا دستور اللحراج الذى‎ - 
ف الديوان وجعلوا يوردون ذالث عليه مياومة » وهو يسمع إلى أن فرغوا › فابتداً‎ 
او العلاء ورد علیہم كل ما أوردوه عليه" . وروی القفطی أنه کان حفط‎ 
ما حر يسمعه « وآن رجلا من امن وقع إليه كتاب فى اللغة سقط أوله وأعجبه‎ 
جمعه وټرتیبه فکان مله معه وج > فإذا اجتمع من فيه أدب أراه لياه‎ 
وسأله عن اسه وام مصنفه > فلا جد ادا بره بأمره واتفق أن وجد من‎ 
يع حال أى العلاء فداه عليه» فخرج الرجل بالكتاب إلى الشام ووصل إلى‎ 
› المعرة والجتمع بأنى العلاء وعرّفه ما سحاله» وأحضر الكتاب وهومقطوع الأول‎ 
فقال له أبو العلاء : اقرا منه شيئاً » فقرأً عليه > فقال له أبو العلاء : هذا‎ 
الکتاب امه کذا ومصنفه فلانء م قرأ عليه من أول الكتاب إلى أن وصل‎ 
› وأ كل عليه تصحيح النسخة‎ ٠ إلى ما هو عند الرجل » فنقل عنه النقص‎ 
وانفصل إلى المن فأحبر الأدباء بذلك . وقد قيل إن هذا الكتاب هو ديوان‎ 

الأدب للفاراي اللغوى » وهو مضبوط على أوزان الأفعال" » . 

كان آبوالعلاء قوي الخحافظة - على ما يظهر قوة شديدة ءوکان لا ر“ 
عليه كتاب إلا حفظ منه أطرافاً حى ليروى الرواة أنه لما ذهب إلى بغداد 
طلب ان عرض عای‌الکتب الی یخزائہا فکان کلہا قریء علیەثی۔ حفظه 
ص ډروون انه کان حفط المحم والخصص وأنه الاھ من صدره" ! ! . 
ولا تقف القصص مفظ أنى العلاء عند نصوص اللغة العربية وكتبها ؛ بل نا 
لتد فزع أنه کان حفظ ا يسمعه بين رجلين بالفارسية أو بالأذربية . 
وربا کان کثیر من هذه القصص مبالغاً فيه ولکنہا مع ذلك تدل على أن الرجل 
اشر فی عصره بحدة الذ كاء وسرجة الحفظ . يقول ابن العديم : «كان أبو العلاء 


(۱) تعریف القدماء ص ۲۲۹ . ( ٤‏ ) تعربف القدماء يأب العلاء ص ۳إ »> 
(۲) تعریف القدماء ص ۳۳ . . 
(۳( النو ر السافر العيدر ومى( طبع بغداد )ص۲ ١‏ + : 


SS 


A1 
على غاية من الذ كاء والحفظ › وقیل له بم بلغت هذه الرتبة ف العلم ؟ فقال‎ 
. » ما معت شیثاً لا حفظته ۰ وما حفظت شيا فنسته""‎ 


الازوميات وتشاؤم آی العلا 

بدا أبو العلاء حياته الفنية فى الشعر بتقليد التنى إذ كان يتعصب 
له تعصباً شديدا" . وسقط الزند هو خير ما يفسر هذا الطور من تقلیده ٳذ 
نراه ینظم على طريقة المتنى السابقة » فهو يعتد بالغريب والشاذ فى التراكيب > 
كما يعتد بالتصنع لا لفاظ الثقافات امختلفة والتغى بالفيا والحکم والأمثال والفخر 
پنفسه وذم الدهر والشکوی منه على نحو ما رأينا عند المتنى > إذ کان یردد 
جمیع اننم الذى معناه عنده . وكان لا يضيف إلى ذلك جديداً إلا عنايته 
الواسعة باب حناس . وما يزال أبو العلاء على هذه الحال من التقليد حى يتبين نفسه 
فيستقل عن المتنى ویؤلف لزومیاته »› وهی من طراز جديد إذ نراها تتضمن 
نقد للحياة الاجماعية مع دعوة واسعة إلى الزهد والتقشف ورفض الدنيا » يسوده 
ف ذلك كله تشاؤم واسع » فالحياة كلها آ لام ونصب وعذاب . وكانالشعراء 
قبل أ العلاء يعنون بهذا اب لحانب وخاصة أبا العتاهية والمتنى » أما أبو العتاهية 
فله مقطوعات كثيرة فى ذم الدنيا والدعوة إلى الزهد فيها ألما دام مشوبة 
بالا كدار » وأما المتنبى فقد أشاع نى ديوانه - وأكثره مديح س ضرباً واسعاً 


. ه١ه١صءالعلا تعريف القدماء بأ‎ )١( 

(۲( كان آبو العلاء يتعصب التبى و يزم 
نه أشعر المحدثين ويفضله عل بشار ومن بعده 
مغل آب واس وآ نمام »> وکان یسمی کل 
شاعر باه فإذا قال الشاعر فقط عرف أنه 
يريد المتبى » وحن نعرف قصته فى بغداد مع 
المرتضىفقدتنقص المتنى يوم فاعترضه أبوالعلاء 
وقال له ۽ لو لم يكن المتنى من الشعر = 


إلا قوله ( لك یا منازل ى القلوب مثازل ) 
لكفاه فضلا فغضب المرتفى » وأآمر فسحب 
برجله وآخرج من مجلسه » وقال لمن عضرته 
تدر ون آ٘ی شىء بر بد مېڈه القصيدة فم جب 
أحد فقال يريد قول المتبى فبا : 
وإذا أتتك مذنى من داقص 

فهى الشادة لى يأف كامل 
انظر ى ذلك معجم الأدباء لاقوت ۱ .١٠۹۹/‏ 


SS 


SS 


A 
من التشاؤم يعمه نقد شديد لاحياة الاجماعية ؛ وران لا ف الدنيا منآ لام‎ 
وتفكبر ف حقائق الخحياة والموت . وليس من شلف فى آننا إذا أردنا أن نبحث‎ 
عن أصول الأفكار ف اللزوميات وجدناها جميعاً عند المتنى على نحو ما مر‎ 
. بنا فى غير هذا الموضع‎ 

وإذن فوضوع اللزومیات لیس جدیداً وما ذرى فيا من تشاؤم ودعوة إلى 
الزهد فى الياة وسرد الحم والعظات » كل ذلك لیس جدیدآً حالصا › فقد 
وجد قبل ایی العلاء › غیر ن من احق آن نشہد بأنه کّره ووسعه واستطاع 
أن بخرجه ف ديوان حاص به يؤلفه على الحروف المجائية ؛ وبملؤه بهذا التشاؤ م 
الواسع وما بنطوی فيه من وصف للدنیا بأنہا دار آلام وعذاب ؛ وقد ذهب 
يستعرض الحياة فيها من جميع جوانها وينقدها نقداً ساخراً فى جرأة وصراحة 
صرحة كأن بقول بى نقد الحياة السياسية : 

وأری ملوکا لا تحوط رعی ‏ فلام تخت جزايتة“ ومکوس” 

أو يمول فى نقد حکتام عصره : 

يسوسون الأمور بخير عقسلر وينفد رھ" فیقال ستاسه 

فأف من الحياة واف می وسن نەن ر ا 

أو يقول : 

مل المقام فك أعاشر أمة ‏ أمرت بغسير صلاحها أمراؤها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فَعدوا مصالحها وهم "أجرآؤها 

فإذا ترك الحياة السياسية فظر فى الحياة العامة للناس وما يسودها من رياء 
ونفاق وبا يعمها من حب للمادة » وما ينطوى فيا من شر » فإذا هو ساحط 
على الدنيا والناس من حوله سخطاً شدیداً » وذا هو ينقلب عام حنقاً مغيظاً 
يذمهم ويذم الدنيا معهم ذماً شنيعاً » كأن قول : 

یسن مرأی لبنی آدم وکلهم فی الذوق لايعدب 

أفضل من أفضلهم صخر“ لا تظلم الناس ولا تكذب 


SS 


AY 
: أو قول‎ 

لعمرك ما الدنيا بدار إقامة ‏ لاالى فحالالسلامة آم" 
ون" ويد لها عدبا جرت سواه بالسعود یامن" 

أو يقول : 

عجبت للام لما مات واحدها ‏ بکت وساعدها ناس" يبكونه" 
م اسای مایا فا هم إذا أتام ار اک 

أو يقول : 


سى وتلضحى فى ضلالاتنا وا على الغسبراء إلا سيه" 


فنسأل الوإلحد إنقاذنا من عالم السوء الذى نحن فيه 
أو يقول : 
حسسلت يا مسا الد “نيا فافاًلنا ‏ بى الحسيسة أوباش" أحساء 
وعلى هذا الط استمر أبو العلاء باجم هذا العام بکل ما فيه » فققد کان 
یراءعی له فى صورة حمقاء منكرة > وتمادی به تشاؤمه فهجا آدم وحواء 
والناس جميعاً : 
إنامازت الئاس أحلاق يعاش بها فإئهم عند سوء الطبع أسواء 
أو کان کل بي حواء یشینی ‏ فس ما ولدت ااناس حواء 
وکان للواء وبناتہا حظ واسع من هذا المجاء > فهن أصل هذا البلاء 
ى الأرض وأصل هذا النسل الذى يعيش نى دار الننحس والشقاء : 
فليت حواء عقيسًا غدت لا تلد الناس لا تحبر" 
بل ليت الناس ,عتنعون عن النسل والزواج حى يتحطم هذا العام الذى يسر 
هذه السيرة العرجاء فى توزيع الحظوظ والأرزاق : 
لو أن كل نفوس الناس رائية" كرأى نفس تناهت عن حطايًاها 
لمطلوا هذه الدنيا فا ولدوا ٠‏ وا اقتنوا واستراحوا من ررَاياها 
إذن ما قام هذا العام الفاسد » الذى لا يستطيع أبو العلاء أن يفهم له 


FAS 


زظاماً إ انه شر حالص إ وليس هذا الشر من دواء إلا أن بتحطام فنسر یح الراسحة 
فن( يتحطم هذا العالم من نفس فلنحطمه نحن بأيدينا هذا التحطم 
اسلى » فنعطل الز واج والتناسل »ولعله من أجل ذلك كان يماج المرأة هجواً 


8 > کأن يقو : 
ومن صفات النساء قد ما 
ا ن الفا ال 
أو يقول : 


#_ 


ألا إن النساء حبال غى 


E و‎ 


أن ن ف الود منصفات 
ف زمن الفقد والوة ۴ 


a 2 چ‎ 


ûr‏ بسضصیح الشرف اليد 


ويستمر أبو العلاء فى ترديد هذا السخط على الحياة والناس الذين يون فيا 


من رجال ونساء . والإنسان لا یتابعه فی لزومیاته حى تکار ی عه هذه 
الأنغام الى تدل على انه مغرظ من الناس جميعاً غيظاً شديداً » فهو حنق 
علیہم ضبق بم وبکل شیء فیهم تی تقوام وديم : 


نادت على الد“ ين ی الآفاق‌طائفة" 
جتوا کبائر آثام وقد زعموا 


وقول فی بعض الوعًاظ والنساك : 


ص ف 


سے وت 


دتتا 
تأمرنا بالزهد ها 


ہے ت 


وقول : 

تومت يامغرور أنلك دين" 
ا 

تسیر إل البیت سسکا 


کک پس عة زاثرا 


یا قوم من یشری دا بدینار 
أن الصغائر تجلى الخلند ف الشار 


وأنت يسن الال اللاأهى 


ا وما هملك“ إلا ھی 


عل يمين الله ما للك دين 
ويشكوك جار بائس“ وحدین 


سبلعين لا سبلعًا فلسلت ناسك 


وکا وھا امم الوعاظ والنساك وغرم من علماء الدين fe‏ التصبوفة شا 
هجوماً عنيفاً » وكان يسخرخاصة من اارقص الذى شاع بيهم ف عصره على 


SS 


۳۸o 
: نحو ما نعرف الآن فى حلقات الذ كر . يقول‎ 
e را بالتصوف عن خداع فھل رت الر جال‎ 
وقاموا ف توج دمم فداروا کكأہم ثمال من کلت‎ 

ويقول أيضًا : 

تستروا باآمور ف ديانتهم وإغا دينهم دين الزناديق 

نکذٴب العقل ئی تصدیق کاذہہم ‏ طلعقل اوی بإکرام وتصدیق 

وهكذا استمر أبو العلاء يرى الدنيا هذه الرؤيا السوداء » وتجمعت 
ظلمات كثيرة من ٬حوله‏ بعضہا فوق بعض » فالدنیا آلام وعذاب ونکبات 
ونوائب » بل هی شر مستطير بحب أن نتخلص منه فنخرج من هذا العام 
الي الل > ورن فن عاص ولام ٤‏ 

حیانی تعذيب' ومو راحة“ وکر“ ابن نشیف الراب سجين 

ولا شك نى أن أبا العلاء بتشاقمه وسخطه على الدنيا والناس من حوله بثبر 
فى أنفسنا ضروباً من الشفقة عليه إذ كان يتجرع الحياة ضصصاخالصة . ولوأنه 
E‏ بعظه وحظ الناس من حول ء وما فی دنیانا من 
نصب ا وأوى إلى ظلٌ ظلیل»ولکنه م رض وم ل ۾ ولم يقتنع 
فسعر نفسه وا آودی ہا ی هذا ابحم الغا من الإاحساس ا والتعاسة 
وما پنطوی فہما من تشام شدید » ول فی هذا المحم يصارع الناس 
ويصارع الحياة حى صرعته . 


الاروميات وقلسفة آی العلاء 
من یقراً الازومیات ویتتبع سیرۃ ایی العلاء یری آنه کان يسالك مہجاً 
راضحا نی معیشته وعقله وتفکیره › فهو بدأ فیقید لذائده» وعد د نفسه بقوانین 


(۱) راز : اتر »› اعتبی : اختار . (۲) الكت ؛ المحمر. مال : سکارى . 
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۳۸١ 
صارمة ى مطعمه وملبسه » إذ كان بحتار خشن الثياب والطعام > وقص‎ 
ذلك فى شعرهفقال إن طعامه‌العدس ولتين أ وكا يسميما البسلسن والباس فهما‎ 
یقنعانه » وما غذاؤه ئى ٬حياته » وهوغذاء جد فيه راحته النفسية» لأنه غذاء‎ 

زاهد متقشف يرفض لذائذ الحياة وما ينطوى فما من لذائذ الطعام : 
يقنعی بسن" بارس ل فإن“ اتتنى حلاوة” فيلس 
فلس ما اخنرت إن روح من بسار قارون عفة" وف ٠°‏ 


ويقول الرسحالة ناصر خرو اوقد مر الم ی بحیاة ی العلاء :إنه 
« تزهد فلبس بسیطاً وز م بيته وقوته لصف 0 من حر زالشعير ٠٣"‏ . ويقول 
القفطى : ١‏ م یکن أبو العلاء من ذوى الأسحوال ف ا حن 
رقت غا ف ر من افو وات ل ین ب تتشرفاعن نحمل المنن 
فشى حاله على قدر الموجود › فاقنضى ذاك خشن الملبوس واا كل والزهد فى 
ملاذ الدنيا » وكان الذى صل له ى السنة مقدار ثلائين دينارا قد رما لمن 
خدمه النصف وأبى النصف الآنحر لدونته > فكان أكله العدس - إذا أ كل 
مطبوخاً » وحلاوته التبن » ولباسه خحشن الثياب من القطن » وفرشه من لباد ف 
الشتاء وحصيرة من البر دىئ فى الصيف» وذرك ما سوى ذلك "' . 

وكل هذا يدل على أن أبا العلاء كان يأخذ نفسه بحياة حشنة زاهدة » ولعل 
ذلك ما جعله ينفر عن مديح الرؤساء طلباً للجوائز والمكافآت . يقول ف مقدمة 
سقط الزند: « ولم أطلرق مسامع الرؤساء بالنشيد ولا مدحت طلباً اثواب 
وإنما كانذلكعلمعى الرياضة وامتحانالسوس » فاس مد للمالذىسر بغف02) 
من قوام العيش » ورزق شعبة من القناعة أوفت على جزيل الوفّر ». فهو 
لا بمدح طلباً للنوال > وماذا يفيده النوال ؟ لقد رفض كل شىء وعاش عيشة 
الكفاف ولزهد ؛ وكان يصنع ذلاث عن عمد وقصد إليه . روى الرواة أن 


( 4 کس د کل لی :اکا (+) الخفة : البلغة من العيش . والسوس : 
( ۲ ) المحضارة الإسلامية لماز ٠٠١/۲‏ . الطبيعة . 
(۳) تعریف القدماء بأ العلاء ص ۴۱ . 
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FAY 
المستنصر صاحب مصر بذل له ما ببيت الال بالمعرة من المالء فلم يقبل منه‎ « 
: شيا » وقال‎ 
لا أطْلب الأرزاق“ّ ول مول يفيض عل رزق‎ 


إن أ و بعض ˆ الوت أ ل ˆ أن" ذلا فوق حقی 0 


م يكن أبو العلاء يطلب مالا ولاعطاء » لأنه كان زاهداً فى-حياته متقشفاً 
ي أده » أما ما دون ذلك فهو ينبذه › وماذا نرید من 
الدنیا وھی تنہی بنا إلى ناء وتسوقنا إلى الموت سوق محاملين ما نحمل من ا 

کروب وا الام ! إن علينا أن نقرّى أنفپينا پپالزهد جي نل هذا المصير الحتوم: 
لا شرف بدنيا عنلك معرضة فا رف بالد ثيا هو الشرف 
واصرف فزادك عنها مثلما انصرفت فکلنا عن مغانیها ستتصرف 
یا آم دفر ") لساك الله والدة” فيك العناء وفياك م والسرف 
لو آثلك ك الع رش أوقعتالطلاق با لكك الا“ ما لى عنك ف 


واستمر أبو العلاء نحو خسة وأربعين عاماً يصرخ نى الناس بہذه الدعوة 
الحارة إلى الزهد والتقشف ؛ وبدا بنفسه فسن" ها قوانين من الزهد صارمة 
التزمها طوال حياته › فلم يتعلق بشىء من زخارف الدنيا وزيتما » بل رفضها 
فما رفض ورفض معها متاع الأولاد واأز واج لا لسہب سوی هذا الحرمان الذى 
کان أل نفسه به > و ذلك يقول : 
لو ان بی أفضتل” آهل عصرى اا ثرت أن أحظى بتسْلر 

وش امتناعه عن الزواج ولنسل ما بجعلنا ذرى جانباً من تشاؤمه الأسود 
الذی ضرب ظلماته على حیاته وجمیع أفكاره » ولعل ذلك ما جعله یوصی بأن 

نکب على قبره : 


سس ر 


هذا تاه أ عل يها جيتاعلى أحد' 
وحقًا أن أبا العلاء م جن علىأحد لا من حيث النسل والزواج فقط بلأيضًامن 


( ۱ ) تعریف القدماء بای الملاء ص ۲۹۹ . (۲) أم دفر : الانيا . 
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AA 


خف حاجاته ئی الیاة فقد کان زاهداً فیا زهداً شدیداً » وکان لا یرید أن 
یتصل مہا بشی ء لا بأزواج وأولاد ولا بخير زواج وأولاد › وها جم فكرة اأزواج 
والنسل نی شعره کٹیرآً کقوله الذی آنشدناه : 

فليت راء عقياً فس لاتلد الناس” لا تتحلبل 


کان أہو لعلاء برا بالحياة وكان يراها سلسلة لام » فأ كر من نقدها 
ونقد الذين بعيشون فيها . وأعجسَب بعض الناس هذا النغم الذى بردده أبوالعلاء ء 
وراعهم أنه کان صاحب عقل ”حر بالشبة لهل عصره فهو يباج عاب 
الأديان » فذهبوا إلى أنه كان فيلسوفاً » وحشر وه ى زمرة الفلاسفة › ومن العجب 
أن نجد مثل نیکلسون ' وهار ٠"‏ يذهبان هذا المذهب » ولیس لرأيهما ولا أن 
تبعھما آی دلیل على هذه الفلسفة إلا إذا كنا نعد كل زاهد يدعو إلى الزهد 
والتقشف ی اللاة فیاسوفا . وڑھد ایی العلاء وما طوّی فیه من نظر جریء 
إلى سائل الدين لا يكنى لنعده فياسوفا با لى اليونانى هذه الكلمة إنه م عرفا 
عنه أنه كان ملخّما للفلسفة اليونانية على نحو ما صنع الفارالى وغيره من جماعة 
الفلاسفة المسلمين »› وهو أيضاً م بعرف عنه أنه مى مذهباً من مذاهب الفلسفة 
اليونانية ء ولذا كان من اللحطاً أن مجعل بعض” النقاد أبا العلاء فيلسوفاً با حى 
اليونانى لمذه الكلمة »> وهو م يلص الفلسفة اليونائية فضلا“ عن أن يكون من 
المنسن ها ولا كان من المتعلقين عذهب من مذاهبما . 

وأ كبر الظن أن شبهة فلسفة أى العلاء جاءت من أنه کان نباتيا بحرم على 
نفسه اکل الحم واللبن والبيض والسمك وعسل التحل »> وف ذلك يقول : 
غوت مريض العقل وال أىفالقتى لالتعا أنباء الأمور الصحائح 
فلا تاكان" ما أخرج الماء ظالا لواتبغ قوتامن غر یضالذ بائ ٠"‏ 


Huart, Littérature Arabe, p. gg. (¥) _ Nichoson, A Literary History of ( 1 ) 
. مط (۳) الغريض : الطرى‎ Abs, p. .و31‎ 


SS 


۳۸۹ 
وات امات أرادت 2 لأطفاها دون الغوانى الصرَائح ٠‏ 
و دع ضر بةالحلالذى کرت کو اسب من ھار نبت فو ائے ۲٩‏ 
ولمراد بالأبيض اللبن . 
ولمعروف أن أا العلاء ترك أكل اللحم ومشتقاته رحمة باليوان . روى 
الرواة أن سائلا سأله : ١‏ م لا تأكل اللحم ؟ فقال : أيم الحيوان › قال : 
فا تقول ى السباع الى لا طعام ها إلا لحوم الحيوان ؟ فإن كان الحالق الذى 
دير ذلاث فا أنت بأرأف منه » وإن كانت الطبائع امحدثة” لذاك فا أنت بأحذق 


مہا » ولا هى أنقص عملا مناث » . ويعلق اب ين ابلحوزى على هذه الرواية فيقول : 


و لقد کان بعكنه أن لا يذبح رحہة فأما ما ذغه غیره فأی رحمة قد بقیت 
نی ترك اکلہ ۲ . عل کل حال کان أو العلاء نایا وقد صد عن اکل 
ودعا إلى ذلا » وله حوار طريف مع داعى الدعاة فى هذه المسألة يرج 
إليه القارئ ف ترجمته بياقوت » ولكن هل هذه النباتية نی یی العلاء تجعلنا نزعم 
أنه فيلسوف ؟ إنما طر يقة فى الحياة وليست طريقة فى التفكير . على أنا إذا أردنا 
تصحیح القياس وجب لكى نبت فلسفته‌عن‌هذه المقدمة أن نكون على يقين 
من أن هذه ‌النباتية يوذانية و مذهب فلس ى ن مذاهب اليونان » ولیست 
الناتية من مذاهب اليونان ولا من فلسفمم؟ + إا ھی مڌهب ھندی یرجح إلى 
البراهمة »وقد قص” علينا ذلك کر“ من‌ترجموا لی اعلاءءپقول این الأنباری : 
مکی عنه آنه کاذبرًا آنه صف اریض فروج »> فقال : استضعفوك 
فوصفوك ۲ و یقول ابن الحو زی : « کان ظاهرأمر انى العلاء يدل علىأنە یلال 
مذهب البرامةء فإنهم لايرون ذب اليوان ويجحدون الرسل ۲“ ويقول ياقوت 
عنه : « کان مما ف دینه ۰ یری ری البراهمة : لاأ يرى إفساد الصورة › 
ولا بأكل لحم » ولا يؤمن بالرسل ولبعث والنشور ۲" . ويقول بو الفداء : 
فرك + المد :الا : ( +) نزهة الألبا فى طبقات الأدبا لابن الأنبارى 


المميلات . بع مصر) ص 4۲۷ . 


٠ 4١ ادر تفسه ص‎ )٩( N E تعریف‎ )۴( 
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۳۹۰ 
« نسب أبو العلاء إلى الذهب بمذهب انود لتركه أكل اللح خساً وأربعين 
سنة » وكذلك البيض واللبن > وكان حرم إيلام الحيوان »“ . ويقول ابن فضل 
الله الَْرى: « ترك أبو العلاء أكل لوم المحيوان وموم ما جرى جراها من 
الأعسال والألبان وال نى هذا إلى رأى الحكماء ! وقال بمذهب البراهمة فى 
تجسب إراقة الدماء ٠‏ . ویقول السلنی: ١‏ من عجیب رای ایی العلاء ترک 
تناول كل مأ كول لا تنبته الأرض شفقة على الحيوانات حى ”نسب إلى اترم » 
وأنه يرى رأى البراهة نى إثبات الصانع وإقكار الرسل ء وش شعره ما يدل على 
هذا المذهب » . وواضح من هذه النصوص أن العرب لم يصاوا بين نباتية 
أ العلاء وفلسفة اليونان » إنما وصلوا بيجا وبين التبرهم وا والبراهمة » فهى ليست 
شیا يا بوفاًا »ومن الحطاً أن يعتمد عليما بعض الباحثين فى إثبات فلسفة ایی العلاءء 

وهى لا تمت مباشرة إلى اليونان وفلسفتيم . 
والحتی آن آیا العلاء لیس فياسوفا بالمعیئ اليونافى لمذه الكلمة إلا إذا 
توسعنا ئی معناھا وجعلنا کل شخص بفکر تفکیرا حرا فیلسوقًا أی عبنا 
للحكمة » آحذاً بقوانين“العقل غير متقيد برف الناس ولا بما يعتنقون من 
آراء وأفکار . إذن یکون أبو العلا فیاسوضًا »> ومن اهم ما پمیزه ما نراه عنده 
من تشاؤم شديد » فالعالم ملىء بالشر وأيضًا ما نراه عدده من شکوك . 
بقول التبر زى : « إن با العلاء سألى یوما ما الذى تعتقد ؟ فقلت نى نفسى 
ايوم أقف على اعتقاده » فقلت له : ما آنا إلا شاك » فقال : وهكذا د 
وأقر أبو العلاء بهذا الشلك ى إحدى رسائله إلى داعى الدعاة إذ يقول : «قد 
بدأ المعترف مجهله امقر مبرته والداعى إلى اله سبحانه أن يرزقه ما قل من 
رحمته) » . ویظهر أنه کان حنة أنى العلاء فی بصره أثر فى تكييف هذا الشك 
العلائی » فقد کان بضیتق ما أصابه من هذا الشر نی بدء حياته ولم بستطع له 


(۱) انظر الحختصر فى أخبار البشر لاني الغدا ۰/۱ 


ی حوأدث ()٤( . ٤4۹‏ سج الادباء(طبعة مرجلیوت) ۱۷1/۱ : 
?۲( تعر يف القدماء بای الملاء ص ۲۱۷ . (ه 0( معجم الأدياء ۱۲۰/۱ وانظر آیفاً 


( ۳ ) لسان الميزان لابن ر( ص٤۲۰‏ . 
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۳۹۱ 
تفسیراً فرجع يشاث ف بعض|-حقائق » حى ليشلت فى الشلث نفسه » وهذا مصدر 
ما نجد عنده من‌تناقض يعار ی آراءه. ولیس من‌ شلك ی أن الاز وميات تر بنا أًبا العلاء 
حاثواً سحيرة شديدة » فالدنيا كلها وما وراءها ظلام وسواد ولس جج واسعة من الليرة : 
الحمد لله قد أصبحت فى لججٍ مکابدا من هموم الدهر قاموسا' 
واتسعت هذه اللجج عليه ولم يستطع أن تاوما ولا آن بخرج ما » 
فكث فا تاا حائراً » واستم ر يقص علينا نى از ومياته قصة هذا الطرفان » فقد 
أطبقت عليه الأمواج من كل جانب » وکا نما أفسدت عليه جميع الطرق والناهج : 
قد ترامت إلى الفساد البرايا ‏ وستوت فى الضلالة الأدبان 
أنا أعى فكيف ادى لالم مج والناس” کلهم ميان" 
ولم يستطع أبوالعلاء حقًا أن يهندى إلى ا منوج فى كثيرمن‌المسائل وا مشا كل 
فشك واتسع عليه الشاك حى جعله لايؤمن بيقين > وعبرعن ذلك فی مریته 
لابه تعبیراً واضحا »> إذ بقولى : 
طلبت بقينا من ج ينب عنهم 


ولم تخبریی ياجهیان سوی‌الظن ٠"٣‏ 
فان" تعهدیی لا أزال مسائلا“ فن لم أعلط الصحيح فأستغى 
ويقول أيضاً : 
أما اليقين فلا يقين وإعا أقصى اجتهادى أن أظن“ وأحند سا 
فأبو العلاء يطلب اليقين فلا جد إلا الظن والحدس » وإذن فن اللطاً أن 
بأتی باحث فیراه یقول رأیاً فیظنه یقیناً » م يراه خر ج عنه فیقول : انه مضطرب 
متناقض › فان آبا العلاء ۾ یکن صاحب بقین ی رآى من الاراء » بل هو 
صاحب ظن ودس وشك» وهو يعم هذا الشلك ی کل شیء › سوی اانه 
بربه » إذ يقول : 


)١ (‏ القاموس : الحيط . جهينة اللبر اليقين . 
(۴) يشير إلى الئل العرف القدم : عند 
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۳4۲ 

أثبَتا لى عالقا حكيما فولست من معشر فاق 

فأبوا العلاء م یکن يشلك ف ربه إذ کان یری کل شیء حوله پشهد بوجوده؛ 
وهو کذلاث م یکن یشك ی عقله » بل لقد کان یؤمن به مانا شدیداً » بقول 
ف a ae‏ 

كذب الظن لا إمام سوى العق لى مشیراً ى صبحه ولمساءم 

ويقول أيضاً : 

وشاو رالعقل واترك' غيره هدر فالعقل خير مشیر صم الّادی 

إلا أن هذا العقل کان قاصراً ولم يستطع أن یفسر له آسرار الکون وما فيه 
وأن مبلغ عام الإنسان أن يظن وحدس » وكأن العقل يضطر أحياا إلى التوقف 
دون اليقين عند أسوارالظن والحدس . وآمن خحاصة نى المسائل الشرعية أن العقل 
ينبغى أن لايجمح وأن لا اول اللحروج على الشرع بل کون تابعاً له» يقو : 
وجدنا اتباع الشرع حزما لذى الى ومن جرب الام م بنكرالتسشخا 

وقد توقف بعض الباحشین عند آبیات ئی الاز ومیات رآہ فیھا یھاجم الدیانات 
فظن أنه يهاجمها حقًا » وهو نما يهاجم أصحابها » يقو : 
هفّت النيفة“ والنصارى ما اهتدت ٠‏ ويهود حارت والجوس مضلله" 
انان آهل الأرض ذو عقلٍ بلا دين وار دیس" لا عقنل لله" 
ويقول : 

دين وكفر وأنباء" تقال وفر ٠‏ قان ينص“ وتوراة" وإنجيل" 

فی کل جيل أباطير" E‏ فهل تفرد" u‏ با دى جيل 
وواضح أن أبا العلاء إنما يهاجم فى البيتين الأولين أصحاب الديانات الذين 
توزعتهم الفرق والأهواء فأهدروا عقوم > حى عمت الميرة والتبس الأمر » 
وهو البيتين التاليين إنما ينص على أنه لابوجد جيل يخلومن الكفروالضلال . 
وليس فى ذلك هجوم على الأنبياء ولا هجاء كما ظن بعض المعاصرين . 
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۳4۳ 

ولا نستطيع أن نرج من كل ذلك بأن با العلاء كان زنديةا أوملحدا 

3 قال بعض القدماء › والواقع آم تطرفوا حييا أضافوا إل ی العلاء اازندقة 

والإلحاد ملتمسين ذلك فى أبيات حملوها على معى مالف لا قصده » 

وهی قليلة جداًا فى لزومياته » إذ كشرتها تحميد وتقديس ومجيد فى الله . 

على ننا إذا تطرفنا مع هلا السابقين وجعانا أيا العلاء زنديقاً أو ماحداً ۾ 

يكن هناك ما ببرر أن نزع بأنه فيلسوف ؛ لأن الإلاد وإازندقة ليسا ها 

الفلسفة فالفاسفة شی ء والإ اد والزندقة شیء حر » وإلا سقط من تاریخ 
الفلسفة كثير من الفلاسفة المسيحيين ولمسامين . 


والح أن با العلاء کان مفکرا حر الفکر وکان زاهداً صادق الزهد وکان 
شديد التشاؤم غير أنه يستطع أن پخرج من ذلك إلى إحداث نظرية 
ا ومنهج معين بمكن أن نسميه « المنهج الفلسنى لأب العلاء » إلا إذا كنا 
ممن يلتقطون بعض الأقوال للشعراء ويمحاولون أن محملوها کر من مداوفا ء م 


يستخرجوا هي فلسفة ذات أصول وفروع متشابكة . ونحن بهذه الطريقة نستظيم 


أن نجعل أبا العلا فياسوفاً »> کا نستطيع ن نجعل المتنى وأبا تمام وأبا العتاهية 
فلاسغة بأفكار معدودة وآراء حصورة جاءت فى أشعارمم . والحتى أن ذلك کله 
مبالغة فى البحث يؤد ى إليها عادة غلوالباحثف الإعجاب بالشاعراللى يبحله » 
وکان من حسن حظ أب العلاء أن غالى كثير من المعاصرين الذين عنوا بح » 
فأثبتوه فياسوفاً ا رأوا عنده من تشاؤ م وحيرة وشاث وزهد › ولکن هل یکی 
التشامأو اازهد أو امیر ة لنعد شخصًا فيلسوفاً ؟ أما نحن فلا نشك ف أن أا العلاء 
و کان فیاسوفا حقما لفاس تشاؤمه ى الحياة فجعله فى شكل كلية عامة » 
وطبق هذه الكلية على ابليزئيات الختلفة تطبيقاً شاملا“ » إذن كان يتساءل كيف 
نحکم على الأشياء وها أدواتنا ف المعرفة »هل هى اللحس أوالفكر أوهما جميماً. 
ولکنه لم يصنع شيا من ذلك »› نما كلما صنعه أنه استراح إلى العقل فى الحکم 
على الأشياء وألى عليه العبء كله »ولو أنه صاحب عقل فاسنى لشك فى هذا 
العقل نفسه وامتحنه وأحضعه للتجر بة على مط »يحلل فيه المعرفة فى الطبيعة وما وراء 


۴4٤ 
الطبيعة . وكنا ننتظر منه أن يساءل هل يمكن للعقل أن يعرف ما وراء‎ 
الطبيعة من مسال البعث والنشور أو لا بمكن ؟ وإذا ثبت إمكان ذلك فهل‎ 
طريقنا إليه العقل أو الشعور ؟ وهل بمكن للعقل آن حك فى قضايا ما وراء‎ 
: الطبيعة كا بک فى قضايا الطبيعة ؟ وهل أحكام العقل الجرد تكون صواباً دانا‎ 
أو نها معرضة للخطأ ؟ كل ذلك لا نجد له آثرا عند أبى العلاء لأنه ل يكن‎ 
فيلسوفاً با معى الدقيق هذه الكلمة » وآية ذلاث أنه لم يبرك أى نظرية فلسفية معلاة‎ 
أو موضحة » وكيف له بصتلع نظريات؟ إنه لم بكن يفكر التفكير الفلسنى‎ 
الذی یقوم على صنع کلیات › نما کان يفكر تفكیراً أدبا قوم على تشاؤ م‎ 
وسخط »۰ وهو یعرض هذا التفكبر فى آراء متفرقة وأفكار مفككة › لا بطرد‎ 

ها نظام ولا سياق فکری ماسك . 


صياغة اللزوميات 

من يقرأ اللزوميات وينظر فيا نظرة فنية من حيث الصياغة والننسيق 
يلاحظ أن جوانب كثيرة منا واهية » إذ استغرقها أبوالعلاء بالتكرار حى كاد 
أسلوبه أن يسقط فى غير موضع من مواضعهاء نع إنه وفق فى بعضصأبياتما 
ولكن الكرة الغالبة بعمها الإسفاف والضعف »۰ وکأنی به سى اسلوب الشعر 
الذى كان يعرفه فى سقط الزند »> وهل يستطيع الإنسان أن بؤمن بأن الازوميات 
أنشأها بو العلاء بعد ديوانر سقط اأزند ١‏ بنفس صورة صياغته؟1. على أنه ينبغى 
أن نعرف أن سقط الزند لا يعتبر مثلا“ أعلى فى الصياغة الفنية للشعر العرلى > 
فدیوان کدیوان المتنى بتفوق عليه نى هذا ابلحانب» ولعله من أجل ذلك کان 
سه أو الفلا مع أخ و ى ةط الد دن ها اا 
إلا فى مراثيه » فقد أظهر فما تفوقاً نادراً من حيث الصياغة وخاصة مرثيته : 

س ن رف ملی واعتقادی توح باك ولا ترت شاد 

وإن هذه القصيدة لتتفوق على كل ما كتبه فى لزومياته > ولعلنا لا نبال إذا 
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قلنا إنه يسود فيها اللحلل والضعفف البناء . وكان القدماء آنفسمم بعرفون فرق ما 
بين الديوانين؛فالذهى يقول إن السقئط جيد لاف اللازوميات » وى غير 
موضع نجام بشیدون بالسقط »حًا ما بقوله «نیکلسون» من أن أبا العلاء 
دين بشہرته ف المشرف إلى جہوعة أشعاره الأول المساة بسقط الزند" > فإن 
أبا العلاء الشاعر إنما نلقاه نى السقط » أما ى الازوميات فلا بد من إضافة وصف 
لحر غير وصف الشاعر ٠‏ نسميه أبا العلاء الواعظ أو الزاهد أو المتشام أو نحو 
ذالك من أوصاف تعبر عن موضوع الديوان » أما كلمة الشعر والشاعر فن 
الصعب أن نضيفهما إليه . بمكن أن نسميه الناظم ولكن من الصعب أن نعطيه 
لقب الشاعر » أو نسمى ما فى الازوميات شعراً »> وربا كان ذلك يرجع من 
بعض الوجوه إلى أنه م يتان ولم تمل ف صتع الازوميات . روى ابن فضل 
الله العمرى فى مسالك الأبصار عن بعض القضاة أنه قال : « بينا أنا عند أ 
العلاء امعرى فالوقت الذى يملل فيه شعره المعروف بازوم ما لا يازم »فأملى 
فى ليلة واحدة أللى بيت . كان يسكت زماناً م على قريباً من خسمائة بيت 
ثم يعود إلى الفكرة والعمل إلى أن أ كمل العدة المذكورة » “. وقد سقنا هذه 
الروایة لندل ہا على آن أبا العلاء م یکن یعی بتجوید شعره وتحبیره ف 
الازوميات فهو لا يعطيه المهلة الكافية للصقل والانتخاب والتنقيح › م التأليف 
والتنسيق » فخ رج شعره مهلهلا ضعيف الج ليس فيه شىء من حبسكة التعبير 
ولا جمال القصوير إلا فى القليل الأقل . وليس هذا فقط هو كل الأسباب ٠‏ 
سہب آنحر رما کان آم من السبب السابق » وهو الطريفة الى حرج بها 
أبو العلاء لزومياته » أو بعبارة أدق الغابة الى أرادها لازومياته » فقد كان 

فیا بظھر- یرید آن غرجها فی شکل خب وعظ وارشاد ؛ قول فی مقدما : 
ا تمجيد لله الذى شرف عن المجيد ووضع المشتن فی کل جید )و بعضہا 


. ۳۸١ الطبمة الحربية) ص‎ ( . ۳٠۸ تعر بف القدماء بأ العلا ص‎ )١( 
. ۲٤۲۹ تعړیف القدماء یأی العلاء ص‎ ) ٤ ( . ٠٠١ الأنساب العا ص‎ )۲( 
الد الأرل من دائرة المعارف الإسلامية‎ (۳) 
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۳۹٦ 
تذ كير للناسين وتنبيه لارقدة الغافلين وتحذير من الدنيا » . فهو يقصد بها إلى‎ 
الوعظ »وهی لذلك تمتلىء عا متلىء به أساليب الوعظ من التكرار السل ءومن‎ 
أجل ذلك كنا نشعر حين قراءتنا اللازوميات ملل وسأم شديد » لأن الشاعر‎ 
يتنقل بین آفکار يبدئ فما ويعيد » وقد أخرجها فى أسلوب واه » ليس فيه‎ 

جمال فى ولا طرافة فنية إلا قليلا . 

والتق أن أبا العلاء لم يستطع أن ينض بالصياغة الفنية فى لزومياته إذ كان 
يعتمد على تكرار الأفكار » وإن الإنسان ليخيل إليه أن هناك جموعة من 
الأفكار ما يزال ينظمها أيو العلاء على قواف وحروف متلفة » وهو يغاير فى 
القافية أوفى الحرفين الأخيرين» ولكنه قلما حاول أن يغابر فى المعانى والأفكار › 
ولذاك يستطيع الباحث أن يقرا طائفة من مقطوعات الاز وميات ويترك الأخرى » 
لأنه قلما جحد جديدا إلا ما مخضع له أبو العلاء من قيود فى ألفاظه وقوافيه . 

ليس فى اللزوميات غالبًا جمال نى الصياغة ولا تنويع فى الأفكار › إنغما 
فيا بدء وإعادة وتكرار غريب للمعانى » وهى معان عامة وكثيراً ما ينقصما العمق 
والابتکارء» وما يزال المعری ينظمها على حرف منالحروف کالباء م يعود إلى حرف 
آخحر كالتاء » وهو ينظمها مرة على حرف الباء أو غيرها مضمومة » م 
يعود مرة خرى أو مراراً فينظمها على حرف الباء أوغيرها من الحروف مكسورة 
أو متصوبة أوسا كنة . ومن أجل ذلك القكراروالإعادة كنا مل" متابعةأن العلاء 
فى لزومياته» إذ مايزال محر أفكاراً عفوظة بكررها على قواف وأوزان ختلفة . 
ولعل ما يصور ذلك تصويراً واضحاً رسالته المسماة بامم«ملنى السبيل)حیث نجده 
یصوغ المعی نرا ء م یصوغہ شعراً على هذا الفط › إذیقول : ٭ کم بجی 
اليجل ويخطىء » ويعلم ن حتفه لایبطي : 

إن الأنام ليخطثو ن ويغفر الت المحطيئه" 

كي يبطفون عن الحم لل وا مياه بطيثه » 

وعلى هذه الصورة الى نجدها فى «ملى السبيل » كان أبوالعلاء ينظ ف‌لزومیاته 
ولم يكن ينظ المحى نرا » م ینظمه شعراً » بل کان ینظمه شعراً » م یعود 


۳4۷ 
فينظمه أيضاً شعراً » ولكن على قافية جديدة » وقرود لفظية جديدة › وهذا 
كل ما يصنعه من تغيير › وهو تغيير قلما يضيف طرافة فى التفكيرءإذ دحل 
عليه بو العلاء هذا التكرار الذى يصيب الصياغة ى الازوميات بضروب واسعة 
من الابتذال . 
وأكبر الظن أننا لا نبنعد حين نقول إن أبا العلاء كان واعظاً فى لزومياته» 
ولذلك لم بحسن صوغ أفكاره فى الأساليب اللحاصة بالشعر » لأن الوعظ من 
طبيعته التكرار » وهو يلام الر » ولا يلام الشعر » ومن ت کان الحطباء 
والوعاظ يتخذون النعر أداة التعبير عن أفکارم ومعانيهم المكر رة» فإذا جاء حطيب 
أو واعظ واتخذ الشعر أداته فى اللحطابة أو الوعظ کان لا بد له أن بسقط فى 
استخدام هذه الأداة ابحديدة مهما تكن مقدرته البيانية . ومن أجل ذلاث م يكن 
غريباً أن نجد أا العلاء بخفتق فى استخدام الشعر أداة لوعظه وتشاؤمه 
الذى نعرفه ف اللزوميات » وخاصة أنه أطال هذا الوعظ والمشاؤم وامتد به نفَسّه 
إلى عشرات الصفحات بل مثات الصفحات » فبدا نى أساليبه هذا الاميار 
والسقوط وما يتبعهما من ابتذال »› محيث لا نجد ما يعجب حاستنا الفنية إلا فى 
النادر » فالأفكار عارية لا حول بينها وبين الإسقاف حائل» ولذلك قلما نحس 
فی آثناء قراءتنا اللزوميات ببهجة فنية » إذ لم يستطع أبوالعلاء أن يض بصياغتها 
إلا هذا الهوض القاصر الذى يعود بالشعر وكأنه يشبه أساليب الوعظ والإرشاد . 


: 

اللوازم الدانمة فى الازوميات 
م يوقر أبو العلاء مجهوداً واسعاً نى إحكام صياغته » إذ كان مشغولا“ عنها 
بعقند ولواز م غريبة فى لزومياته» فهو يصعب على نفسه الممرّات إلى شعره» 
ویتقید بلوازم دانيمة يتتبعها فى صناعته . ولعل آم هذه اللوازم ما آشار إليه فى 
مقدمة ديوانه إذ قول : « وقد تكلفت نى هذا التأليف ثلاث ككف »الأول 
أنه يتنظ حروف المعجم عن آحرها » ولثانية أنه جىء ويه بالحركات الثلاث 
وبالسكون بعد ذالك» والثالثة آنه لزم مع کل روی فيه شیء لا یلزم من باء أو 


SS 


۳۹۸ 


تاء أو غير ذلات من حروف » . ونحن ناتفت من هذه الكلف إلى أن الازوميات 1 


ليست ديواناً بالمعنى الألوف عند العرب » ولعل ذاك ما جعل أبا العلاء يسميما 
ی مقدمته ما تألیفاآً » وسّاھا مرة ری کتاباً »> وحقًا إنہا أ لفت على شكل 
الآ ليف والكتب » فقد قسسمت إلى أبواب وقسمت الأبواب إلى فصول وهل 
هناك ديوان قبل الاز وميات تظم شعرا 1 ووزع على هذا الطراز -- إلى أبواب 
وفصول كما يصتح أعصاب النبر بت ليفهم وکتبہم ؟ ! 

ومھما یکن فالاز ومیات اول دیوا إن ى اللغة العربية يؤلّف على طريقة خاصة 
یذ کرها الشاعر فى مقدمته ويطبتقها علىأبياته بيتاً بيتاً . وهذه الطريقة محددها 
أبو العلاء بثلاث کلف ٤‏ ولکن لنحذر هذا التحديد › فهى أكار من ذلك 
وأوسع ٠‏ ولت أجد کلنة تعبر عن هذه الكلف الكثيرة ككلمة الاز وميات الى 
یظھر أنہا استعیرت للدیوان من کتب المناطقة لتدل علىما فيه من نسب ومعادلات 
بين ألفاظه وقوافيه . وإذن فتصنع المعرى نى الازوميات لا يقف عند الكلف 
العروضية بل يتعداها إلى كلف أحرى كان يشخل بها هذا الراغ الطويل الذى 
امعد إلى نحو خسين عاماً قضاهاحتبيس بيته ونظره وأفكاره المظلمة فى الحياة 
والكون » وعبر عن ذلك أجمل تعبير › إذ يقول : 
أرانى فى الللالة من سلجي فلا تسأل" عن الجر التبي ث٠‏ 
لفقدی ناظری وازوم_ ہیی وکون النفس_ ف ابمسم المبیث 

وذهب عبس أفكاره فى هذه السجون العروضية السابقة ولم يكتف بها 
إذ آراد أن ينوع فا E‏ سجونه » واستعان بشقافته على ما رید من هذا 
التنويع . ولعل آم ثقافة سجن فی قیودها آثاره هى الثقافة اللغوية » إذ ذراه 
يتصنع الإغراب نى ألفاظه › وم ذلك ف جمیع أشعاره وکتاباته » حى 
ليشعر الإنسان نى أحوال كثيرة بأنه يقرأ فى مان من متون اللغة العويصة › ولقد 
كان المظنون أن يبتعد بہذا الإغراب ى اللغة عن اللزوميات > فإن ما فيا 
من وعظ لا تلام الألفاظ الغريبة إذ هو يوجلّه عادة إلى ابحماهير وهى لاتعرف 

. النبيث : الى‎ )١( 
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۳۹4 
الألفاظ العويصة » ولكن أبا العلاء اتخذ هذه الألفاظ الغريبة لازمة دانمة فى 
صناعة لزومياته ولم يستطع أن بتخلص مها » وقد ضاف إلا لازمة أخرى دامة 
هى لازمة الحناس . 
ولعل من الطريف أن أبا العلاء استطاع أن يستخدم هذا الحناس استخداماً 
مزدوجاً فهو يأنى به غالباً ليعبّرعن جناس من جهة وليعبر عن لفظ غريب من 
جھة آحری . کان آبو العلاء یستخدم اناس استخداماً لغوبًا یرید بهآن یدل 
على مهارته ى اللغة قبل أن یدل على مهارته ی استخدام ون قدم من ألوان 
التصنيع . ولم يكتف أبو العلاء با أحدثه بين ابمحناس والألفاظ الغريبة من 
مزاوجة > بل راح یصعب على فة » إذ تراه بعلله بين تجو البيت 
والقافية > حی حدث هذه الةم المعقدة فى قوافيه ؛ فهو يلةزم فےا حرفن او 
أكثر » وهو يلتزم فا اللفظ الغريب » وهو أخيراً يلتزم اب ناس بينها وبين 
ألفاظ البيت » أرأيت إلى هذا التعقيد ؟ إنه تعةيد ينسينا تعقيد المتنى لموسيقاه 
الداخلية الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع » بل هو ينسينا تعقيد المهلبى للاعقه 
فى طعامه ؛ فالمهلبى نما كان يكرر الوسيلة فقط » أما أبو العلاء فإنه يستطيع 
أن يعقدها تعقيداً شديداً على هذا الفط الذى نقرؤه ى هذه الأبيات ٠:‏ , 
عتذریری من لدبا عراتی بظلمها ‏ فممتعی قر لاد قوی 


وجدت ہا دیی دنس فضرنی 
ارت کا حاتت E‏ 
وأضتخت فى تیه الحياة منادياً 
وما زالحوتق ' 'اراصدی وهنو آخحذدی 
رآ رب الناس فیها متابعا 
بوتت ٩‏ یا نمی ومن" لى بأنى 


فأنت تراه بجانس جناساً غریباً بین | 


(۱) مروت جمع مرت : الأرض لا نبات 


( أخحوث 3 آنقض . 


وأضللت مہا فى مروت موی ٩‏ 
قدرت على مر E er‏ 
بأرفع صو آين ا صوتی ٠‏ 
فا لمتاى لس یغسل حوتی 
BO‏ ٍ ‌ ا“ 
هوای فویحی يوم سکن هوت 
أتيتك فاشکر“ لا شکرت آبوتی 
لقوا وحسَشلو البيت »وكأن أا العلاء 
( ۳) الصو : المنارة بهتدى ا . 


0 : سواد 
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يمكره الألفاظ [كراهاً على أن تؤدى هذا ابحناس المفتعل الذى لامحرى جال“ 
ولا روعة فنية » وأى جمال أو روعة فنية فى الجانسة بين قوت وقوتى ومر وت 
ومر ونی وأحوت وخوت وصوق وص ونی وحوتی وحوتی وهوای وهو تی‌وأبوت وأبونی؟ 
لکاغا عجز الشعر فى هذه العصور عن أداء ابحناس القديم الذى كنا نجده 
نی القرن الثالث إلا أن برج إلى هذه الفنون من الالتواء والتعقيد . وانظر إلى 
الو المشددة الى حم بها أبو العلاء أبياته > فإنها 'نظهرنا على صناعته فى 


اللزومیات » إذ کان یرید آن يثبت مهارته ف النظم على جميع الحروف » فإذا, 


هو بقع ى مثل هذه الواو المشددة الغريبة » ولكن أى غرابة فيا ؟ ألأنها تحوى 
تعقيداً وتصعياً ؟ لقد كان التعقيد والتصعيب بدأع هذه العصورء فا يزال 
الشاعر يصعب نى فنه ووسائله وأبوابه الى يدخحل مها إلى صناعته » فإذا أبوالعلاء 
يطلب النظ على جميع اروف سا كنة ومتحركة حركاتما امحتلفة » ولكنه لا يزال 
جد سہولة فى الممرات الى ينفذ مها إلى شعره ؛ وإذن فليصعب على نفسه أكثر 
من ذلك » وليطلب الجانسة بين القافية وحشو البيت حى محدث صعوبة » لعل 
حداآً لا یستطیع آن یقلدھا نی فنه › أو حا کہا فی نماذجه . وکأنی به ری ان 
هذه الصعوبة لا تزال ف دائرة الإمكان فحاول أن يدخلها فى دائرة المستحيل 
قلیلا » وما تطور الشعر عنده إن کانت وسائله لا یزال یقدر علا غبره من 
الشعراء ؟ إن الفن الصحيح فى رأيه هو الذى تتميز وسائله وأدواته بالعسر والمشقة› 
فإذا كان بحسن بالشاعر أن انس بين القافية وبين لفظة فى البيت فليطلب 
ذاك ی مکان یتعسر على غیره ولا ینقاد له . کان ذللث پدور بنفس أن العلاء 
فذهب پبحث كيف يستحدث نى ابلمناس صعوبة تبلغ به ما يريد من السر 
والمشقة > وهداه بحثه بعد كثير من التجربة والاختبار إلى أن المحيز الذى 
یستطیع به أن یشق على نفسه وغیره بوضع جناسه فيه هو أول البیت وآخره» فهو 
لا انس بين القافية وحشو البيت » فإن هذا ابحناس رما كان لا يزال مكنا » 
إنما هو جانس بين القافية وبين أول لفظة فى البيت كا ذرى فى مشل قوله : 

أتراك يوا قائلا عن ية حلصت لنفسك يالجوج تراك ٠‏ 
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۹ 
دراك“ دهرك عن تنقاك بجهده فدراك من قبل الفوات دراك 
اراك" ربك فوق ظهر مطية ‏ سارت تبلغ ماعة الإبراك 
آفرا کن * آنا للزمان صد بانت عليه شواهد” الإفراك (" 
أشراك" ذنبلك والمهيمن' غافر ‏ ما كان من خط سوى الإشراك 
فإنلك تلاحظ فى هذه الأبيات أن العرى عرف كيف يصعب طريقه إلى 
نظم هذه المقطوعة » فقد ضيتق الباب بل الابواب الى مر مها إلى صناعة البيت » 
وأ إلا أن يظهر هذا التضييتق ى أول كلة يبدؤە بہاء إذ أقام هذا اناس 
المتعب بيا وبين القافية . 


لقد كان الشعراء من قبل المعرى يلترمون روا واحداً ی شعره » ولکنه 
رأى ذلك شيا سلا“ » وهو يريد الصعوبة والتعقيد فاشترط على نفسه أن ينظ 
على رويينن » وكأنه أحس“ بأن النظم لا يزال سيلا » فذهب يبالغ فى الصورة 
ای بمکنه أن يعقده فبا » وما زال يبالغ حى انى إلى هذه الصورة من 
الحناس بين أول البيت وآحره . والغريب أنه لم يكن یصنع ذلات ی بیت واحد 
أو أبيات متفرقة من مقطوعاته الى يطلبه فبها » بل نراه يعممه فى جميم أبيانما . 
وكان إذا جنح إليه فش مقطوعة طوهما وتجاوز يما المعتاد حى ثبت مقدرته 
ومهارته ف صنع هذا « ابحناس اللغوی » الذى ما يزال يعقد فيه حى مرج على 
هذا الحو المرکب › فهو یلتزمه فی ول البیت وف آخره » وهو یسرف على 
نفسه فيلتزمه ف المقطوعات الطويلة أحياناً . وحقًا أن العرى أسرف على نقسه 
إسرافاً شدیداً حین جنح إلى هذا النوع من ابحناس » ولکن کیف ثبت ٬قدرته‏ 
على التعقيد ف‌الشعر إن لم ينزلق إلى هذه ا ممرّات الصعبة مجعلها طريقه إلى شعره 


(۱) دراك : رضعك » أصله درك . (۳( امحصد : الزرع بحصد . الإفراك : 
(۲) أبراك من البرة وهى حلقة تجعل فى أنف الاشتداد . يقو أتركن وز رعك قد اشتد وأفرك . 
البعير ليزم با . يتول جعل اله للك عقلا ( ٤‏ ) آشراك:من الشرى » وهو مرض يصيب 


,ملعك من الشہوات كا ملع الثاقة من البرة . الد فيتعقد . 
والمطية يقصد پا الليل والنہار؛ , 
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۲ 
وصناعته › فقد أً صبح الفن صعو بة E‏ » وأصبحت مهارة الشاعر 
أن بصيب فى شعره حظًا من هذه الصعوبة أ و ذللث التعقيد › فإذا المعرى يلتمس 
هذا اناس الغريب . وأكبر الظن أن خير وصف يكن أن يضاف إليه أنه 
« جناس لغوی » > فقد تحول اللحناس عند المعرى عن وجهته الأول › وأنه 
ا مستطرف » إلى وجهة لغوية يريد بها الشاعر أن ثبت مقدرته اللخوية فى 
استیخدام الغريب من الألفاظ › واقرً" هذا البيت : 
ذوّی کالروضِ روضاك يومشلت جمار من لتظى اسف ذواك 

فقد استطاع أبو العلاء أن يلفق جناساً أشد صعوبة من ضروب ال حناس 
السابقة » إذ ألفه من كلمة وحرف نى كلمة أحرى » وكأنه يريد أن بطو بالشعر 
حطوة جديدة ى سيل التعقيد » فإذا هو انس بين القافبة و بون ذو الأولی وحرف 
الكاف التالى ها » أرأبت كيف أصبح اناس عند ای العلاء عباً لغوسًا لا یراد 
په شی ءا کر من التصعيب والتعقيد ؟ وهل هناك ثىءأطرف ف رای أ العلاء 
ومعاصریه من أن یستخرج أحدم عقدة جديدة ف الشعر ؟ بل إنه لبلتزم عقداً 
كثيرة » فإذا هو يقيد نفسه فى قوافيه › وإذا هو يرجع إلى ثقافته اللغوية يستمد 
منها ألفاظه الغريبة الى يستخرج مها هذا الحناس المعقد بين القافية وحشو 
البیت » وکأنی به برى ذلك مكنا فيجانس بين القافية وأول ابیت » م برى أن 
ذلك لا يزال مكنا أيضاً » فيفكر طويلا حى يقع على هذا ابمحناس بين القافية 
والكلمة الأول فى البيت وما بجاورها من حرف أو حرفين . 

ولیس من شلت نى أن ذلك کله كان مباعدة لأسلوب الوعظ › وکأنی 
بالازومياتإ نما جاءت لمح دث هذه الصعوبات والتعقيدات ف الشعر وما يطوّى 
فيها من شنب ومنعطفات ؛ آما الوعظ وأما الزهد . فقد كانا بأتيان تابعين 
هذا العمل امعقد 5 تعقيداً شديداً » وإن الإنسان ليخيل إليه كأن الازوميات 
ديت بناية لغة قبل أن تبی بناية زهد » وهل کان المعری يطلب بلوازمه فی 
قوافیه او ی ألفاظه أن يؤدى حاجة من وعظ ؟ لقد کان يؤدی بده اللوازم 
حاجة لغوية › فالثقافة اللغوية هم شىء فكر فيه فى أثناء عمل لزومياته . 


SS 


۳ 


اللوازم العارضة ف اللزوميات 

هذه اللوازم الدائمة نى الازوميات كانت ترافقها لوازم عارضة تظهر من 
حين إلى حين » ونقصد بہذه اللوازم العارضة ما كان يجح إليه أبوالعلاء من 
تصنعه لألفاظ الثقافات الختلفة من عروض ونحو وفقه › ولعله أول من وسع 
استعارة الشعراء لاصطلاحات العلوم والفنون › ومن قبله كان المتنىى يتصنع 
لذلك » ولکنه | يسرف فيه إسراف العرى الذى ذهب يطرز شعره بألفاظ العلوم 
والفنون » بل إننا نراه دحل مسائلها نی آرائه » وکأته یرید مہا الحجة 
والدليل على ما يذهب إليه من فكرة أو رأى » وانظرٌ إليه يستخدم العروض 
فى التدليل على أفكاره فيقول : 

إذا ابنا أب واحد أ لفيا جواداً وعيراً فلا تعجب(' 

فن الطويل RE‏ ن أحوه المايد“ ول پشچب ۱ 

فإنك تراه يصف أحوال الناس بأوصاف الطويل والمديد ويتصورهم على 
هذا النحو من التصور العروضى ٠‏ فالنجيب طويل وغير النجيب مديد » 
أرأيت إلى هذا التجديد ؟ لقد جمد الشعرالعرنى ولم يبق فيه إلا هذه الانحرافات 
الى بأنى بها الشعراء من أوعية الثقافة » فإذا أبو العلاء يقو : 

قائ الطّويل وغيى السيط ٠‏ وأصبحت مضطربا كال رجز 

آرأیت إلى حیاة آیی العلاء کف تتحول إلى أوزان العروض ؟ . وم یکن 
أبو العلاء بلجا إلى ذلاك ليقرر فكرة الفيثاغوريين عن‌الكون وائتلافه الموسيى › 
إنما هو يلجا إليه ليثبت معرفته بالعروض ومصطلحاته › وكأنه المرآة المستقيمة 
الى يستطيع الفياسوف أن يرى فبا أحوال الناس مقيسة مقدرة على خير ما يكون 
القياس والتققدير » ولست أشك ئى أن أبا العلاء كان يعجب إعجاباً شديداً 
بده الآلة الحدية الى عر علبما والنى يقيس بها أحوال الناس والياة » ويظن 
(1) العير : الار. ( ۲) يقصد بالنجابة هنا كثرة الاستعال . 
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a: 
» أا تفسّرها ! » وأكبر الظن أنه كان يعرف عسجتزها ونما لا تستطيع ذلك‎ 
. ولكنه يلجا إلا ليحر زانتصاراً جديداً فى تعقيد الفن وتصعيبه‎ 

ولیست اصطلاحات العر وض فقط هی الى كن أن تفسر مشا کل الحياة » 
ہل تسشرکھا اصطلاحات أخری من النحو والصرف » وانظ ركيف يفسر الصاة 
بين الأصول افر یع تفسیراً مرا فيقول : 
وى الأصل خش والفسروع توایع' وكيف وفاء التلجلل والأب غادر 
إذا اعتّت الأفعال جاءت عليلة” كحلاتا أساؤها ولصادر 


فالا صول والفروع وما بینہما من وراثات »› کل ذلاث نستطيع ان نجد له 
تفسيراً لا نى الفلسفة » بل فى الصرف » فالأفعال إذا كانت عليلة تبعنها مشتقاما 
لا تستطيع _حولا عنها ولا حلاصا ما » وعلى هذا النحوتتبع الفروع الأصولء 
إن كانت سلليمة سلمت » وإن كانت معتلة اعتلت » أرأيت إلى الصرف كيف 
بعكن أن نستخر ج منه تفسيراً وتصويراً مشا كلا ؟ إنه أحد المفاتيح الصغيرة الى 
عار عليما أبو العلاء وجاء يستخر ج مها وصف أحوالنا » وليس الصرف فقط هو 
الذى نجد فيه هذه المغاتيح › بل اننا نجدها کا رأينا فى العر وض » ونجدها أيضا 
فى النحو » وانظرٌ إليه إذ يقو : 
سيسعلن' والياة معارة" فلتقضين ما دیون امير 
کخېیء نم وبشس يخباً فيهما ويكون ذاك على اشتراط مفسر 

أرأيت إلى حقائقنا ؟ إننا لا نتشابه فہا فقط » بل إننا نتشابه فیما مع مسائل 
النحو والعروض والصرف > ولیس من شك ف أن هذا الصنيع لا يضيف طرافة 
للشعر إلا عند أصصاب هذه الفنون » وهل حقنًا بمكن أن تفسر هذه الفنون 
ومصطلحاتہا مشا كلنا ؟ إنها ملوءة بكثير من المشا كل الى تحتاج هى الأخرى 
إلى ما يفسرها ! . 

ومهما يكن فن أبا العلاء غلا غلوًا شديداً حين جعل هذه المعارف لوازم 
ی شعره وإن تكن لوازم عارضة تأى من حين إلى حين . قد نفهم أن يبالغ 


0 
ف التشديد على نفسه فيصطنع منہج جدیداً ی قوافیه یعقد به موسیقاه › ولکن 
ل نستطیع أن نفهم هذا التصنع لاصطلاحات النحو والصرف والعر وض › وکان 
یلح ف a‏ شدیدا :الس يدل ذلك على أن التفكير الفى نم يعد یدحل 
فيه شىء طريف وأن الشعراء قد أحسوا إحساسا ما بإجدابہم » فانطلقوا يتكلفون 
ف شعرم هذه الكلف الى لا تفصح عن جمال فى سوى هذا التعقيد الذى 
يد له الشعراء من مرات وأبوا بكثيرة » تارة من مرات موسيقية معقدة وتارة من 
أبواب بديعية ملفقة › وأخحيراً من هذه المسالك العلمية الى لا تضيف طرافة إلى 
الشعر أكثز من ذكر بعض الألفاظ وبعض المسائل والمصطلحات » ومع ذلك 
فقد کانت هذه و ا بدا طریغاً فی القرن الرابح وما تلاه من قرون»› 
وأحذ بو العلاء يوسع استخدامها »> فهو لا يقتصر بها على ما مضى من 
فنون » بل هو يطلبما أيضاً فى الفقه والدراسات الدينية › فإذا هو يقول : 


و ا 


حران“ أنت فأى الناس تتّبع تجرىالمحظوظ وکل جاهل چ 9 


والء بالسدٴس عاد توه ی أرأفمن بنتٍ ها النصف أو عر رس ما ا ب 


فإنك تراه مخلط مسائل الدين اللعاصة بتشاؤمه وما يرى فى الحياة من مشا كل 
تؤديه إلى الشات والليرة . وعلى هذا الط ما يزال أبو العلاء يتعرض فى اللزوميات 
لمسائل العلوم والفنون الختلفة يتخذ مها الحجج والأدلة على ما يزعمه من أفكار 
وآراء » وإنه ليكار من ذاك كرة مفرطة » حى ليحس من يقرا فى لزومياته 
بأنه يقرأ نی کتاب ثقافة لا فی دیوان شعر . ولقد کان حرینًا به ن ینحی عن 
شعره هذه القيود الثقافية العارضة » ويكتى بقيوده الدانمة السابقة » ولكنه 
يريد أن يصعب عله وآن يسلك إليه أضيق الممرات والأًبواب »› فإذا هو يلتزم 
ما لا یازم مرارً » مرة ی حروف قوافیه وحرکانما > ومرة فى ألفاظه الغريبة > 
ومرة فى جناساته المعقدة» وأخيراً فى هذه اللوازم العارضة » حى ليصبح الشعر 
لوازم خالصة . 


. الطبع : اللئم‎ )١( 


SS 


۹ 
وعبث أن نبحث بعد ذللكف عن جديد فى الشعر » فقد اندفع الشعراء بعد 
أنى العلاء فى هذه الممرات الضيقة »كا نجد عند الحر يرى وعند غيره من الشعراء 
من وقف عندهی صاحب ماهد التنصیص یر وی لے مقطوعات تقر طرداً وعک]ء 
أو يلتزم الشاعر فيا الحروف المهملة أو الحروف المعجمة إلى غير ذلك من عبث 
لا يفيد الشعر شيئ“ وكأنى بالشعر العرفى ارتفع به العباسيون إلى القمة 
م أحذ بسقط رويداً رويد » فإذا هو قصائد تلفق تلفيقاً» وقلما احتوت جمالا 
من زخرف آو فكر . وحى ألوان التصنيع القديمة أصابها ما صاب لون ابمحناس 
عند المحرى » إذ تحولت إلى صور هندسية › قلما مد الإنسان فيا 
طرافة إلا تعقيدآً يقضى على كل ما يبعثه الشعر من لذة شعرية أو متعة فنية . 


(۱) معاهد التنصيص ۲ وما بعدها . 
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الكناب الثالك 


المذاهب الفنية نى الأندلس ومصر 


الفصل الأول 
E‏ 
الأندلس ولمذاهب الفنية 
فى أرض أندلس تلد ناء وا تفارق فا القلب سراء 
وکین لامج الأبصار رؤيتها وکل روض ہا فی الوٹی صنعاه 


أنهارها فضة والمسك تر بجا واللز روضها والدر حصباه 
( ابن سفر المريى) 


الأندلس 

من یری خط بلاد الأندلس وکثرة ما ری فیا منانہار يصب بعضہا فی 
الحيط الأطلسى وبعضها فى البحر الط س جمال هذه البلاد وجمال 
مناظرها وأوضاعها الطبيعية » وقد أفاض مؤرخو العرب فى وصف مشاهدها 
كا أفاض الشعراء فى التغى إمناظرها يقول ابن سعيد : « ميزان وصف الأندلس 
آنا جزيرة قد أحدقت بها البحار فأكثرت فيا اللحصب والعمارة من كل 
جهة » فى سافرت من مدينة إلى مديئة لا تكاد تنقطع من العمارة مابين قرى 
ومياه ومزارع » وما احتصّت به أن قّراها فى نماية من ابحمال لتصنيع أهلها فى 
أوضاعها وتبييضما لثلا تنبو العيون عنہا » فهى كا قال بعض الشعراء فيا : 

لاحت قراها بین‌خضرة آینکها ‏ کالدربین‌زبرجد مکنون ۲(“ 

ويقول ابن الع إنه « لا يتزود فا أحد ماحيث سلكت لكرة أنارها 
وعيوما » وربا لى المسافر فيا فى اليوم الوحد أريع مداثن ومن المعاقل والقرى 
ما لا یحصی »وهی بطاح ضر وقصور بیض ۲'. 

وهذه البلاد نزلتها أم ختلفة قبل دخول العرب فيا > نزها أول الأمر 


. ۹۸/۱ نفع الطیب‎ )۲( . ٩۷/١ نفح الطيب طبع بولاق‎ )١( 


۱١ 
قبائل السك والسّلت وابلعلالقة من الشمال من بلاد الغال کا نزل بها كشير من‎ 
البربر سكان إفريقية الشمالبة . م نزل بها بعد ذلك الفينيقون إذ استعمرت‎ 
قرطاجنة بعض جهامما . وكان ذللث قبل الميلاد بقرون › وكان هذا الاستعمار‎ 
سبہاً ئی أن تنبت هما روما » فلما وقعت بينها وبين قرطاجنة الحرب المعروفة‎ 
رأيناها تعمد إلى هذه البلاد فتستولى عليما فى أوائل القرن الثالث المیلادى‎ 
وتسميها إسبانيا اسمها المعروف . ومنذ ذلك الوقت أصبحت إسبانيا‎ 
ولابة رومانية» وكان لروما تأثير واسع فيها فرأيناها تتخذ اللاتينية لغة ها كا تتخذ‎ 
. المسيحية ديلا محيث لا يفد عليما العرب حى تكون كرة هلها من المسيحيين‎ 
وليست هذه الأحداث هى كل ما مر بالأندلس قبل الفتح العر لى ؛ فقد‎ 
لقيت أحداا أحرى لعلها كانت أعنف من الأحداث السابقة ونقصد غارات‎ 
رالد ال»عليما من الشمال وقد نزلوا بها وأسسوا على نهر الوادى الكبير بملكة “موها‎ 
باسمهم ( بملكة الشندال ) ومنها أحذت كلمة «فندلس» الى نطق بها العرب‎ 
آندلس ) وسموا بها هذه البلاد . وأغارعليا بعد الفندال جماعات القوط فى‎ ( 

القرن اللحامس الميلادى . ۰ 

وأخيراً يفتحها العرب فى أواحر القرن السايع للميلاد عام 4۲ للهجرة › فم 
یکن ابحیش الفاتح عربیًا حالصا بل کانت کرته من البربر › واستمر العرب 
والبربر جميعا ينزلون الأندلس بعد الفتح ويستقرون بها بمحيث استطاعوا أن 
يعر بوها وأن يجعلوها ولاية عربية فى أول الأمر » ثم سرعان ما تصبح بعد ذهاب 
عبد الرحمن الداحل إلا قبل منتصف القرن الثانى للهجرة بقليل دولة عظيمة 
تنافس بعاصمنها قرطبة بداد وما يتصل يما . على أن هذه الدولة الكبيرة ) مض 
عليما نحوقرنين ونصف حى رأيناها تنقسم إلى شعب وذر وع كثيرةفتصبح كل 
مدينة كبيرة فيها إمارة مستقللة بنفسما هما مللف وللمللك وزراۋه وشعراؤه فى هذا 
النظام المعروف باسم نظام ( ملوك الطوائف ) . 

ولا تلبث هذه الإمارات أن تضعف تحت ضغط المسيحين نى الثمال 
بسبب تنابذها وتخاصمها » ويستغيث ملوكها بدولة المرابطين ف المغرب » 


۹۱۱ 
فتمد ذراعها ساعد م سنة ٠۸٤‏ للهجرة وسرعان ما تستول عليهم . وتخلفها 
دولة الموحدين فتتحول الأندلس لبهم منذ سنة ٠٤١‏ . ولا مضى ف القرن السابع 
المجرى طويلا حى تأحذ هذه الدولة ى الضعف » بيا تأحذ المدن الأندلسة 
فى السقوط واحدة وراء الأخرى بيد المسيحيين . وينحازالمسلمون فى ركن ضيق 
بابحنوب هو ملكة غرناطة » بشیدون فيه قصور ال لحمراء الى لا تزال تتألق به 
إلى الیوم › ویدافعون عنما دفاعاً جیداً نحو قرنین ونصف › حى ذا لم يبق فی 
كناتتہم سهم أسلموها مولين وجوههم إلى بطاح امغرب بعد أن ظلوا هناك نمانية 
قرون» شادوا فيا صر ح حضارة ومدنية باهرة . 


شخصية الأندلس 

لعل آم ما بميز الأندلس ترفها ونعيمها ووصف شعرامما لطبيعتها وحسن 
مناظرها » فقد ذهہوا يتغنون ,عشاهدها ومواطن اب حمال والفتنة فما » ويشيدون 
بها أا إشادة كقول این مفر المریی . 
فی رض أن د لس تلع ا تفار فيها القلب سرام 
وکیثف لاتج الأبصارَ رۋيتيا وکل روضٍ بها فالوشی صننعارٍ 
آنهسارها فضة" وملك تربتها ٠‏ وار روضتها ودر حصباء 

وتفن الأ ندلسيون تفا واا ی هذا اطانب وبذللت تركوا مادة كبرة 
فى شعر الطبيعة وساقهم ترفهم إلى وصف اللحمر مع وصف الزهر ۴ وصف 
مجالس الشراب رما بنطوى فيا من قيان . واستتيع ذلاك الرف عندم غناء 
واسعاً كان من آثاره ظهور الموشحات والأزجال . وهذه هى الصورة العامة 
لشخصية الأندلس › وهى شخصية رشحت ها البيئة والطبيعة . 

آما السكان يقد كانوا من عناصر متباينة على نحو ماقدمنا » وجعلهم 
هذا التباین لا ہد ٠ون‏ ولا پستقرون » بل داعا ثورات وحروب داحلية . وا كبر 
الظن أن هذه الثورات والحروب هى الى جعلت الأندلس لا تستفيد كثراً 


SS 


1۲ 
من الحضارات القديمة الى اتصلت بها سواء الحضارة الفينيقية أو الحضارة 
الرومانية . 
وحن لا نبالغ إذا قلنا بآن شخصية الأندلس فى الأدب العربى ليست من 
القوة كا ينبغى » وخحاصة إذا أهملنا جانب البيئة » فما لا شلك فيه أن هذا 
ابحانب أثر أثراً واضحاً فى طبيعة الأدب الأندلسمى شعره ونثره . غير أننا 
إذا تركنا هذا ابحانب لم نكد نجد شيئ حر ٬فقد‏ كانت الكتلة الأندلسية 
تنساق نحو تقليد المشرق بكل ما فيه > وحى شعر الطبيعة عند لم بأتوا فيه 
بجديد سوى الكثرة . أما بعد ذلك فصورته كله بما فبا من أفكار وأخيلة وأساليب 
هى الصورة المشرقية . ونحن لا نغلو إذا قلنا إن الأدب الأندلسى مدين فى 
ہضته للتراٹ العرب العام › وهو تراث کان مشت رکا بين الأقالم العربية كلها 
لا بختص به [قلم دون قلع › وکأنی بالاندلس :تجد من الوقت ما تتعمق به 
الثقافة الر ومانية الى تفضا قدعاً علىالرغم من اتخاذها اللاتينية فلما جاء العرب 
م جدوها تحوز تراثا لاتينيا واسعاً تستطيع أن تحتفظ به لنفسما وتدجه ف الراث 
العرب العام . وما أرانی أبلعد إذا قلت إن الأندلس كانت تستمد نمضا وحياتما 
من بغداد شانہا ی ذلك شان الأقالم الأخرى . وكان بمكن أن يقوم بينها 
وبين المشرق فوارق وحواجز لو أنها بدأت حياة عقلية مستقلة عن حياة المشرق 
تعتمد على ترجمةما تعرفه من آثارلاتينية » غيرأنهام تتجه‌هذه الوجهة »بل غرقت 
إلى آذانہا فى الثقافة العر بية العامة الى نهضت بها بغداد » وآية ذلاف آنا م تقم 
بها ح ركة ترجمة كالى قامت فى بغداد فقد كانت تقر الثقافات الأجنبية فيا 
يأتها من هناك . 
وإن الإنسان ليخيّل إليه أن الأندلس كانت تقلد المشرق ف جميع جوانب 
الحياة > كما كان الشأن فى أميركا الحديثة حين هاجر أهلها من أوربا » فام 
ظلوا يستمدون من‌قارّنہمالقدعة ما شکتّلوا به حيانہم وعلمهم وقېم . وهذا نفسه 
ما حدث بالأندلس »فقدسمى العرب هناك بعض البلدان الى نزلوها بأسماء 
بلدان المشرق › على نحو ما صنع الأوربيون حين نزلوا فى أميركا » فكما مى 


۳ 
هؤلاء نيوأورليانس ونيويورك ونحوهما »> مى العرب نى الأندلس بلداناً قديعة 
باسم دمشتق وقنسرين وحمص ففلسطين › وأخذوا يعيشون على مط يشبه 
نعط معيشة العرب فى المشرق › واتصل ذلك بجيام ف جميع ضروجا ومظاهرها 
من سياسية واجهاعية وعقلية وفنية . أما حيانهم السياسية فقد حاولوا أن يجعلوها 
كالحياة السياسية فى بغداد إذ ذرى الناصر يلقب نفسه بالحليفة" » ويلقب 
أمراء الطوائف أنفسمم بالرشيد وال امون والمتوكلوالناصر والمنصور والمعتمد › 
يقول ابن شرف القیر وا" : 
ما یدای فی أرٴْض اندڈس ‏ اساء معتضد فیها ومعتمد 
ألقاباً ملكةر فى غير موضعها ٠‏ كالمر بحكى انتفاًا صوالة الأسد 

أما الحياة الاجهاعية فقد عم التأثر فیہا کل شیء ۰ لذ نری اللتلفاء ہتمون 
بالغناء ولموسيتى على نحو ما رأينا فى بلاط هارون الرشيد والأمون » وبدأت 
هذه الموجة مع وفود زرياب عام٣٠٠۲‏ الهجرة على الأندلس» وکان قد تعلم فن 
الموسينى والغناء على إسحق الموصلى ء تم رحل إلى الأندلس . ويذ كر له صاحب 
فح الطيب تأثراً واسعاً فى الحياة الاجباعية لا يقف عند الغناء وما عرف به من 
إنشاء مدرسة هناك م ما كان من إصلاحه للعود وزیادته وتراً على أوتاره يعثل 
النفس › بل بعتد إلى جوانب آخری » فقد شرع للناس ضروب البسدع البخدادی فى 
ازينة والطعام والشراب والاستقبال» فهم يروون أنه سن فم أن تكون أوانى 
الشرب من زجاج وكانت من ذهب وفضة › کا سن لے ما بحسن آن بلسو 
ویأکلوه » وکیف يتزین الساء » وکیف يصففن شعورهن إلى غر ذاك 
من وسائل الحياة الاجماعية والتأنق فيا" . 

أما اللياة الفنية» ونقصد حياة العمارة والبناء فيظهر أن الأندلس تأثرت 
صورة الزحرف العر بى العام» إذ يقولون إن زحرفة قر الحمراء- المعروف 
(۱) آبو الفدا تحت عام ۳٠١‏ هھ وانظر نفح ۷۲ وانظر أیغاً : 
الطیب للمقری R. Dozy, Histoire des Musulmans . ۲٠۲/۱‏ 


(۲) نفح الطيب d'Espagne, 1, Pp. 312. . ٠١١/١‏ 
(۳) انظر ترجمته فى نفح الطيب (طيع بولاق) 
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بغرناطة» والذى يشغل مكانة خاصة متازة بين الخلدات الأندلسية - تتصل‎ 
بتقاليد الفن الإسلاى العام » وبالأخص فن ما بين النهرين» أكثر مها بالتقاليد‎ 


الإسبانية والإفريقية''. 


أما الحياة العقلية » فقد كان التأثر فما بالمشرق بيناً واضحاًء وقد قتع 
صاحب ر لفح الطيب»ف ثبتين طويلين من "رحلوا من الأندلس إلى ا مشرق للتز ود 
بالعلم ومن رحلوا من المشرق إلى الأأندلس طلباً لبر وة أو للمجد العلمى والشمرة » 
وأقبل الأندلسيون على هؤلاء العلماء الوافدين عليهم يأخذون عنهم ويتعلمون › 
کا نری نی حياة أبى على القالى وأماليه الى أملاها هناك . وكانت الأندلس 
بطيثة - على ما يظهر- فى تلقىالحياة العقلية من المشرق لكثرة ما كان فما من 
فن وخصومات . 

وا-لسق أن الأندلس أبطأت فى حركنها العقلية » وإنه لينبغى أن تحرس 
من هذا الفصل الذى عقده ر صاعد) نى كتابه ( طبقات الأم ) يستعرض فيه 
العم فى الأندلس » ويذ كر أساء جماعة كانوا فى القرن الرابم كأبى عبيدة 
البللسى » فإن هؤلاء لم يكونوا علماء بالمعى الدقيق مذه الكلمة › إنما كانوا 
مثقفين بالثقافة العربية العامة الى لم تكن تتجاوز عندم شيا من الرياضيات 
والطبيعيات وبعض العارف الطبية . وأسرعت الأندلس إلى الاهتام بالثقافة 
الدينية »> بل کادت أن لا تشغل نفسما بشى ء سواها » يقول صاحب نفح 
الطيب : « وقراءة القرآن بالسيع > ورواية ال حديث عندهم رفيعة > وللفقه رونق 
ووجاهةء ولامذهب م إلا مذهب مالك » . ويقول : وکل العلو م هاعندم حظ إلا 
الفاسفة والتنجم » فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشت بالتنجے آطلقت 
عليه العامة اس زنديق » وقيدت عليه أنفاسه فإن زل شبة رجموه بالحجارة 
أو حرقوه قبل أن يصلأمره للسلطان » أو بقتله السلطان تقر با للعامة» وكثياً 
ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت» وبذاك تقرب المنصور 


)١ (‏ المحضارة الإسلامية تأليف بارتولد ( نشر 
دار المعارف ( س ١ا‏ . 
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اہن أ عامر لقلوم أول موضه""» . والمنصور بن أب عامر هو م وزير 
لامو بین فى القرن الرابع إذ توق عام۳۹۲ للهجرة » ويقول ابنعذارى بصدده: 
« وكان المنصور أشد الناس فى التغير على من عنده شىء من الفلسفة واليدل 
ى الاعتقاد والتكام ی شیء من قضایا النجوم وأدلہا والاستخفاف بشیء من 
أمور الشريعة وأحرق ما كان فى خزائن المحكتم ‏ اللعليفة الأموى- من كتب 

الدهرية والفلاسفة بمحضر كبار العلماء ". 


ولیس من شلك ئى أن ذالككله كان سبباً فى بطء الاة العقلية وتأخر مرها فى 
الأندلس» ونح نعرف أن أولفيلسو ف أندلسى هر ابن باج التو عام ٠۴١‏ هالهجرة 
فالأندلس ل تتعمق الفلسفة إلا فى عصر متأحر » ولعلها من أجل ذلك اعتنقت 
مذهب مالك وفضلته على غيره من المذاهب » لأنه لم يكن معقداً بفلسفة > 
ولاحظ ذلك ابن خحلدون» وعلل له ببداوة أهل الأندلس وام لم یکونوا یعانون 
الحضارة الى لأهل العراق فاثروا هذا المذهب لمناسبة البداوة بيهم وبين آهل 
الحجاز""'. وبمكن أن نعلل بنفس العلة لعدم اتساع موجة التفكير الإباحى 
امجن عند على نحو ما نعرف ی اشرق كنا أنه م يظهر عند شاعر متفلسف 
متشاتم كأبى العلاء . 
وإذا تركنا الاة العقلية فى الأندلس إلى الحياة الأدبية وجدنا ظاهرة 
التقليد للمشرق واضحة جلية إذ تصاغ الكتب الأدبية عند الأندلسيين على 
شكل الكتب الأ دبية عند المشارقة ء يصاخ « العقد الفريد » على « شكل عيون 
الأخبار » ويراه الصاحب بن عباد فيقول هذه بضاعتنا ردت إليناء ويصاغ 
کتاب « الحدائق » لابن فرج ابمتیانی ف آهل زمانه على شكل كتاب « الرهرة ۲ 
للأصبانى“'» و يصاخ كتاب ١‏ الذخيرة لابن سام علشكلكتاب د اليتيمة » 


. ٠٠١ مقدمة این خلدون ص‎ ) ۳ ( . ٠٠4/١ أنظر نفح الطيب‎ )١( 
) الذخيرة لاين بسام(طبع جامعة القاهرة‎ )٤( ٠ البيان مغرب فى آخبار الأندلسوالمغرب‎ )۲ ( 
.۱ . ۳۱٤/۱ لابن عذاری ( طبع ليدن)‎ 
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للثعالى ., والحق أن ال ركة الأدبية ف الأندلس صيلخت صياغة عل شکل 
اسل رك الأدبية ف المشرق »› وقد نعجب من ذلك الآن › ولکن من يتعمق دراسة 
الأندلس يعرف سرعة الاتصال بينها وبين المشرق» فعلماؤها وأدباؤها يرحلون 
إلیه كنا برحل إليا علماؤه وأدباؤه > ومن لم يذهب من المشرق إلى الأندلس 
أرسل إليه بآثاره » أو نقلها إليه هؤلاء الأندلسيون الذين بجو بون الأقطار الشرقية 
البحث عن المنابع المامة للأدب والثةافة ولعل من الغريب أن يعرف القارئ أن 
کتابی(الہیان والتہیون )و رار بيع والتدویں) نعلا فى حياة ابلحاحظ إل الأندلس ٠‏ 
و آرسل أب الفرج الأصبہانى لعبد الرحمن الناصر نسخة من كتابه ( الأغانى) 
کا نقل ديوان المتنى فى حياته إلى الأندلس نقله ابن الأشج الذى قابل المتنى 
ى الفسطاط عام ۳١١‏ للهجرة » وبذلك استطاع ابن هان المعاصر له أن يتأثره 
تأثراً واضحا . ویذ کر صاحب الذخيرة ن ابن شید کان يستعیر معانی 
ای العلاء فی بعض آشعاره""“ فإذا عرفنا أن ابن شيد توف عام ٤۲١‏ للهجرة بيا 
توف أبو العلاء عام ۹4 عرفا إلى أى حد كانت سرعة الاتصال بين 
الأندلس والمشرف . 

ومن يقرأ نى الذخيرة ويتايع الأدباء والشعراء فى تقليدهم لأدباء المشرق 
وشعرائه ا إليه أن القوم قد حېسوا آنفسہم داخحل الإطار العام للأدب 
العربى »فهم يضعون المشرق نصب أعينم بتخذون منه 'مشلتهسمالأدبية العلياء 
وقد كتب ابن شيد رسالة « التوابع والزوابع ٠»‏ وذ كر فما أسماء شياطين الشعراء 
الذين آجازوه »> وكلهم من شعراء المشرق الذين نعرفوم > أمثال 
ایی نوا نواس وأ تمام والبحری والمتنى وکان الأندلسيون حى عصرابن 
خحلدون لا يزاون يقولون : « إن أضول عام الأدب وأركانه آربعة دواوین › وهی 
أدب الكاتب لابن فتيبة » وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان والتبيين 
)١(‏ انظر مقدمة كتاب الذخيرة . ( +) انظر ريالة التوايع والزوابع فى الذخيرة 


(۲) معجم الأدياء ۷٤/٦‏ . ۱. 
(۳) الذشيرة ۲۸۷/۱ . 
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لالجاحظ » وكاب النوادر لأب عل‌القالى البغدادى » » ولیس فى هذه 
الأصول والأركان شىء لأهل الأندلس . وما أظننا نسرف إذا قلنا بعد ذلك 
إن الندلسيين كانوا يعيشون على تقليد أهل المشرق » ولعل ذلك ما جعل 
صاحب الذخيرة يقول فيم : « إن أهل هذا الأفق بوا إلا متابعة هل المشرق 
پرجعون إلى أخبارم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة »> حى لو نعق بتلاك 
الآفاق غراب » أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» بوا على هذا صنماً › 

وتوا ذلك کتاباً کا "» . 


الشعر نى الأندلس 

رأيتا الأندلس تؤسس حياتما العقلية والأدبية على أسس مشرقية + وجعلها 
ذلك تعيش نى فنا وشعرها داخحل الإطار المشرق العام » إذ كانت الفكرة 
الأساسية عند من" يريد أن يكتب شعراً أن يكون شعره على مط الشعر عند 
المشارقة من القدماء أو العباسيين . ومعنى ذلك أن الشاعر الأندلسى لم سحاول 
أن مخلضع الشعر العربى لشخصيته » بل رآيناه هو بخضع له » فهو بخضع 
لموضوعاته المعروفة فى المشرق كا مخضم لأفكاره ومعانيه وأخيلته وأساليبه . 
ولعل من امهم أن نعرف أنه مرت على الأندلس فترة طويلة قبل أن تجد شاعرا 
ماز تستطيع أن تى به شعراء المشرق » وأ كبر الظن أن ذلك يرجع إلى كرة 
ما کان فہا من فان وثورات وخحصومات فکانما لم نہد لنفسما حى تستطیع أن 
تنتج شاعراً متازاً إذ كانت داعا ق حروب داحلية يثبرها العرب وما بين المضرية 
والينية عند من خصومات قدرعة » م يثيرها ما كان يقوم بين العرب وبين 
البرير من جحهة» م بینم وبين المسيحيين الشماليين من جهة آخری . 

ومهما يكن فقد كانت مل الأندلسيين نى الشعر هى نفس مثل المشارقة › 
ع ذلك فنحن لا نکاد نعرف للأندلس شاعراً متازاً نی القرنین الثانی والثالٹ 


(1) القدمة ص ۸ء٤‏ . (۲) اللحرة ۲/١‏ . 


1۸ 
للهجرة سوى حى بن الحم الغزال شاعر الأمیر عبد الرحمن الثای ( ۲٠۹‏ _ 
۸م وقد قر بينه وبين أمراء أور با وقدم ف بعض هذه السفارات على أحد 
أمراء النورمان فى جزاثر الدانمارك» وأثبت ابن د حية بعض أشعاره ف «المطرب» 
و اة وام منه ابن عبد ربه صاحب كتاب» العقد الفر يد » التو 
عام ۲۸“اللهجرة» فقدتعلق بصنع الشعر وترك فيه ديواناً لم يصلنا» غير أن ما نقله 
ياقوت واین خلکان عنه یدل على أنه متکاسف فی شعره کقوله : 
يا ذا الذى خط العذار بوجهه حمطن هاجا لوعة” وبلابلا 
ما صح عندى أن لحظك صارم حى ليست بعارضيلك حمائلا 
وواضح ما فى‌هذا التصويرمن تكلف إذ وصف الاعحظ بالسيف الصارم: 
وكان التشبيه حى الآن طبيعيًا » ولكنه أراد أن يملعد فزاد تلك البقية الى تجعل 
العذارين حمائل السيف» أرأيت إلى هذا البعد ق اليال وهذا التكلف ؟ وع 
ذلك فقد کان لابن عبد ربه قط ری لا یبدوفیہا هذا التکلف‌الشدید كتوه : 
وبدت لى فأشرق الصبح منها بين تلاك ابلحوب والأطواق ' 
يا سق ابلفون من غر سق بين عينيلك مصرح العشاق 
ن يوم الفراق أفظع يوم ت متا قبل يوم الفراق 
وله قطع آخحری أ کار من هذه رقة وسہولة . ولحل من المهم أن نعرف 
أن الشعر الأنداسى يقد الوحدة منذ ابن عبد ربه إذ فجد الشاعر الواسحد 
يتكلف ف قطعة ومحفف من تكلفه فى أحرى » فتحار هو من مذهب الصانعين 
أم هومن مذهب التصنعين أم هو من مذهب المصتعين» فقطعة فيما صنعة 
وانية فما تصنع والثة فا تصنيع على غير نظام أو نستق معين . 
ولذلك کان الباحث بضطرب فى الحم على الشاعر الأندلسى »> فیا م 
عليه بأنه من ذوق الصانعين إذا به جد عنده موذجاً من ذوق المصنعين أو 
المقصنعين » وكذلك الأمر إن هو حکم عليه بأحد الدوقين الأخرين . وقد 
يكون من أسباب ذلك أن هذه المذاه كانت تتفارق فى المشرق مفارق واضحةء 
إذ توجد مع التطور فى الياة وا حضارة » فالصانعون يسبقون المصنعين ويأتى 
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التصنعون من ورام > أما فى الأندلس فإنه لا يوجد هناك تطور بين هذه 
المذاهب ٠‏ إذ بدأت نهضة الشعر هناك متأخرة عن نشوء هذه المذاهب 
ى المشرق » فکان الشعراء حا كوا جميعاً فى غير نظام ولا نسق واضح. ونحن 
نقف قلیلا عند شاعرین مهمین ظهرا بعد ابن عبد ربه ف الةرن الرابع › وما ابن 
هان الأندلسى وابن د راج القساطل . 
ابن‌ هان الأندلسی 

هوآبوالقامم محمد بن‌هائ"“ وهوعر بى الأصل إذ بسب إلى المهلببن 
أبى صفدّرة الأزدى الذى اشر مروبه وانتصاراته على اللحوارج وف خراسان 
لعصر بى أمية . ويسم ابن هاف الأندلسى ييز له من ابن هائئ الحكمى 
المكنى بأبى نواس الشاعر المعروف . وقد ولد بإشبيلية عام ۳٠١‏ للهجرة » وكان 
أب قد هاجر لها من المهدية فی شمالی [فریقیا وعنی بابنه وبتر بیته › وم یلبٹ 
أن تدفتق الشعر على لسانه » فلمع امه » وقربه منه حا کم بلدته . غبر آنه 
أكثر من الالہماك فى اللاذ ٠‏ وأظهر اسنتاراً وزندقة » ونقم عليه أهل إشبيلية 
ذلك وامتدت نقمتہم إلى الحاکم الذى يرعاه » فنصحه أن يتعد عنم مدة › 
فول وجهه نحو المغرب وعمره سبعة وعشرون عاما . وكانت حيوش الفاطميين 
تتوغل فيها بقيادة جوهرالصقلى » فم به وقدم إليه إحدى مدائحه » لكته ۾ 
بشبه الثواب الذی کان پنتظره › فر که إلى جعفر وی ابی على »> وکانا والیین 
على الزاب فى المغرب الأوسط للمعز الفاطمى » فأجزلا له فى العطاء . ومع به 
المعز فطلبه مما > وقدم عليه ابن‌های › فبالغ ف الرنعام عليه » حى تحول 
إليه بقلبه» وآمن بعقيدته الشيعية وكل أصوها المذهبية. وخرج مع المعز حين فتح 
مصر ینشده مدائحه » لکنه عادلیحضر أولاده وأهله . ووصل بم إلى برقة › 
ونفجاً بقتله فيه ستة۲٠۳‏ وريا دير هذا القتل بعض خحصوم المعز هناك حى 
لا ينم هذه التحفة النادرة . 
(۱) انظر فى ترجمته يات الأعيان الأبارص ٠١١‏ والإحاطة السان الدين بن الحطيب 


لابن خلکان ٤/۲‏ ومطمح الأنفس للفتح بن ۲٠۲/۲‏ والمغرب(القم الأندلسى-طبع دارا لعارف) 
حاقان ( طبع الوائب ) ص ۷ والتكلة لابن ۹۷/۲بعج الأدباء ( طبعة القاهرة)۹۲/۱۹. 


SS 


۰ 
ومن یرجع لى دیوانه جد أکره فی المدیح » ومعانیه فیه هی نفس المعانی 
الى نلقاها فى الشعر العربى عند العباسيين ومن" قبلهم» وإن كنا نلاحظ فى 
مده للمعز وقواً طويلا عند صفاته الإمامية » وشعره فى هذه الناحية مرجع 
مهم لمن يبحثون فى الحقيدة الفاطمية وکل ما کان يژمن به د عالہم من صفات 
علو ية ى الإمام »> إذ كانوا يؤمنون بأنه معصوم وأنه عل بالظاهر والباطن 
وأنه يكون شفيعا لأوليائه يوم القيامة » ولا يزالون به حى يضعوه فوق البشر 
ويضفون عليه من القدسية وابحلال ما جعله روحاً من الله بل ما عله سیب 
الوجود وعلة الحياة . وتکہر هذہ المعائی وما یتصل بہا ى شعر ابن هان كرة 


مفرطة كقوله "° : 
وما كله هذا التور نورجبينه فلكن نور الله فيه مشارله 
وقوه" 
لله عل" لیس يتحجسب دونكم ‏ ولکته عن سائر الاس جوب 
وقوله(" 


ميد" باختيار الله يصحبه 
وقد شېدت له بالمعجزات کا 
وقوله( : 

ری مذحه کالمدح لله نه 


ولیس فيا راه الله من خلل 
شہدت لته بالتوحید والأزل 


م a‏ ر 
قازوت وتسبیح حط به لوز 


وقوله* : 
هو عة الدنيا وون لقت له عة ما كانت الأشياءً 
وقوله 7 


ما شئت لا ما شاعت الأقدار فاحکي" فأنت الواحد القهسار 
وقوله حين نزل المعر إمدينة رقادة بجوار القير وان" : 


(۱) الديوان ( طبعة زأحد على ) ص )٥( ٠٠١١‏ الدیوان ص ۱١‏ . 
( ۲) ألديوان ص ٦٦‏ ۔ )٦(‏ الایوان ص ۴٣۰‏ . 
(۴( الدیران ص ۹۰ (۷)( آلدیوان ص ۸۱۷ . 


( 4) الدیوان ص ۳٤۲‏ . 


SS 


4۱ 
حل برقادة المسيح حل A‏ 
حل با الله ذوالمعالی وکل شىء سواه ريح 

فا معز فى رأيه تح ل" فيه روح الأنبياء » بل يحل فيه الله » تعالى عن ذلك 
علو كبيراً . ومر بنا شىء من هذا المبالغات عند المتنى » وكان شيعا غير 
أن ابن هان تجاوز فيها كل حد مردداً عقيدة الشيعة الإمماعيلية فى إمامهم » 
وکان هو نفسه من تابعیه ومریديه › ولعل هذا نفسه ما جعل المعز يأسف 
ویتحسر علیه‌حین بلغته وفاته . 

ولسنا أول من يربط بينه وبين انى » فقد كان الأندلسيون أنفسبم 
یسمونه متنی المغرب» ومن يقرأ دیوانه بجده محتذی على مثاله » فی کثیر من 
أشعاره . غير آنه لا یستی منه وحده فقد کان بعجب أیضاً بمذهب المصنعين 
وفسح نى شعره لأخيلة وصور كثيرة كةوله فى فاتحة إحدى مدائحه للمعز ‏ : 
فت لك ريح الاه نير ٠‏ وابد فل الصاح اشر ٠"‏ 
جنم" نمر القائع يانعًا بالتصر من ورق المحديد الأحضر ١‏ 

فقد تصورابلحلاد وعراك الأبطال ريا عاصفاً يفوح منه العنبر والطيب»› 
وهو يهب فى الصباح المشرق . وبالغ نى القصور والتكلف ما شاء حى تخيل 
السیوف شجراً له ورق وکر + وم مجنو منه النصروالظةر . فتصوير المصنعين 
عنده يى إلى هذه المبالغات الغريبة. ومن الحقأنه كان مسن فى هذا الباب» 
ولعل ذلك ما مجعل قصائده نى وصف أساطيل المعز تروع قارمما لما جد عنده 
من تفن ى التصوير › وهو لا يقف بہذا التفان عند المديح ووصف الأساطيل 
بل بذيعه فى ضروب شعره الأخرى من غزل وغير غزل » كقطوعته المشورة “ : 

فتكات طرفك آم سيوف أبيك ‏ وکئوس' حمر أم راشف فيك 

فهو إذن اط فى شعره بين مذهيى التصنيع والتصنع »> وما لا شك 
فیه آنه کان یعجب بالننی ونه کان یستوحیه ف کشر من قصائده ومعانیه › 


(۱) الدیوان ص ۳۲۱ . (۳) يانعاً : ناضجاً . 
(۲( فتقت : فاحت > الحلاد : العراك . )٤4(‏ الدیران ص ٥۴۳۱‏ . 
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۲ 
ونراه‌ینفذ مثله ی الرثاء إلى ذم الدهر والشکوی من الحیاة کقوله فی رٹاءغلام'' : 


وهب الدهر نفیسا فاسترد ‏ رعا جاد بخیل ' فحسد" 
کلہا أعءطى فو حاجة بيد شتا تلماه بسك 
و Soe‏ 


حاب من يرجو زماتًا دام Os‏ البأساء منه ك 

فإذا ما كدر العيش ما وإذا ما طيّب الزاد نفد 

وعلى هذا النحو كان يقتدى بالمتنى تارة » ويقتدى بالمصنعين تارة أخرى »› 
فھو لا یثیت عند مذهب‌بعینه . ونستطیع أن نساك نی اقتدائه بالمنی عنایته 
ی شحره بالغريب والقواقى الشاذة فهو ينظم على الثاء واللماء ونحوهمامن الحروف 
الصعبة حى يثبت تفوقه . وإذا كنا لاحظنا فى غير هذا الموضع على المتصنعين 
آم كانوا إذا عمدو إلى التصنيع لفدوا ولفقوا فإننا نلاحظ ذلاث نفسه عند ابن 
هان » إذ كان ياتى المعانى والأخيلة من بعيد › وكان يستر ذلا ما تعوده من 
ضخامة التعبير . رو الرواة أن آبا العلاء كان إذا مع شعره يقول : ما أشبهه 
إلابر حى تطحن قرزا لأجل القعقعة الى نى ألفاظه» و بزع آنه لاطائل تحت 
تلك الألفاظ "). وما هذه القعقعة وما يندرج فيا من عدم الطائل والفائدة 
إلا ما نشير إليه من طنطنته بالألفاظ والأساليب الضخمة › فإذا ما شنا هذه 
الأساليب لم نجد شيا غير التلفيتق والعف وإتيان المعى من بعيد › ولعل ذلك 
ما جعل ابن رشيق يقول عنه : « وفرقة" أصعاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى 
إلا القليل النادر کا اقام ین هاف ومن جری راه فإنه بقول ول مذهبته : 
أصاخحتفقالت وقح جرد وشامت › فقّالت : ا ٠‏ »( 
وسا ذعرت إلا جرس حلیها. ولا رقت إلا ری ف حدم 

ويس تحت هذا كله إلا الفساد وحلاف المراد » ما الذى يفيدنا أن تكون 


(۱) الایوان ص ۲٤١‏ . والأييض : السيف . والحذم : القاطم . 
(۲) وفيات الآعيان ۲/ه . )٤(‏ جرس : صوت . مق الثىء : لحظه 


(۳( آصاحت : رهقت الع . الأجرد لظا خفیفا . بری : : جمع برة› e‏ 
من صقاٹ الیل الكرية . الت : الطويل املال . الحدم ؛ موضح الخال . 
القوى من الليل . شام البرت : كظر إليه . 
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هذه النسوب ما لبست ا فترهمته بعد اللإصاخة واارمق وقع فرس أو لع 
ا غور نبا مغزوة نی دارھا » آو باعل با حملته من زیتہا » وم عت 
عنا مراد آنا کانت تترقبه» فا هذا کله ٩‏ (» 

ونحن ری من هذا النص آن اين رشيق يلاحظ على ابن هان شيٿين 
الشىء الأول أنه قد تعاتق عى لا طرافة فيه » والشى ء الثاني أنه لف طويلا 
حول تبره عن فکرته قبل آن ودا » وکأنی به اثر قول المقنى : 
يرون من الد" عر صوت الرياح صهيل امياد وحفق البشود 

فالمتنى يقول إن أعداء الممدوح فووا منه ٤‏ وم یظنون فی آثناء فرارمم آن 
صوت الرياح صيل ال حياد وحفق البنود لشدة فزعهم وخحوقهم › فجاء ابن ها 
ونقل هذا المعى من وصف المرب إلى شعر الغزل ودار حوله هذا الدوران 
الطويلء فإذا صاحبته تنوم للحوفها أن صوت سحليها وقع أقدام فرسه» وأن لون - 
خحلخاها لون سيفه » أرأيت إلى هذا التكلف فى التعبير ؟ إنه لم بجابه فن ولا زينة 
اا له ع ابن هان وتلفيقه الصور والأفكار العباسية وما يشفعه بها من 
نقل ولف ودوران . 

على آنا نعود فنلاحظ مرة أحرى أن هذا الشاعر المنصنع كان يستخدم 
أدوات التصنيع وخحاصة آدوات التصوير » غير آنا تحولت ف بعض جوانيا 
عنده إلى ضروب جديدة من التكلف والتصنع › وهذا هو معنى ما نقوله من آن 
الشاعر الأندلسی لا بستطيع آن يعيش ف مهج عباسى واحد . هو لا جد د 
ولا بحدث مذهباً جدیداً. وهو حین یعیش فی منهج عبامی تراه لا يستەر 
فيه » بل حلط پینه وبين غبره من المناهج » وها اين هازة 
إل ذوق التصنع راه يمع فى شعره بين أدوات التصتيع اصع جميعاء واقاً 
هذه القطعة الى امتلأت بالصور ا : 
کان“ رقیب الج آجدل م We EE‏ تحت الیل ی ربش ۱6 


)١(‏ الحماة لابن رشيق ۸۰/۱ وما بعدها . مثل الإكليل فإته يتيب يطلوع الاريا. 
)+( رقب الج : الذى ييب بطلوعه و : الصقر . الرقي : لوش لمال د 
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٤ 


کان“ بی نحش وشا 8 نعشا مطافل" 
کان“ هتبنلا“ فى مطالع, أققه 
کان سنهاها عاشقى 


و 


کان“ ممل قطبھا فار" 


سوجرة قد أضللن مهمه خشف 
مفارق إلف ل جد بعده إلفا 
يبدو > وآونة بخ 
لواءان مرکوزان قد كره اارحغفا 


فاون“ 


کأن قد می النسلر ‏ والتسر " کک م 
الإأنسان إزاءها جاءعت لتعبر عن ا ل لتعبر عن‌شعو ر ا ¢ فکل 
ما هناك أن الشاعر یرید أن بثیت مهارته باستخدام « کأن » وما یتبعها من صور 
وأخيلة . وعلى هذا الط كان الشاعرالأندلسى يمع فى شعره بين صورالتصنيع 


e‏ ت“ 


وهذا ا u‏ بامتنى » عاش نى الفرن الرابع وصدرا كامس » 
وکان کاتب المنصور بن أب عامر وزدر الأمويين » كا کان شاعره) وقد 
ذکره اللعالی ف یتیمته» وقال ف حقنه : «کان بصقنع الأندلس كالتنى بصقع 


»> وهو أحد الشعراء الفحول » وكان مجيد ما 


o » نظ‎ 


عه : إنەر کان سان التريرة شاعرا ا وأولاحين عد معاصر به من شعرا ہا المشورةء 


(1) ينو عش ونش : نجوم سبعة. 


مطافل : جنع طفل ء وهی الغلبيةذات الا فال وجرة : 


موضع ببادية نجد » المهمه ؛ الفلاة . الحشفء 
ولد الظبية . 

(۲) السہا : کوکب خی من بنات نش . 
العود : جمع عائد وهو زأئر المريض . 
0 ا : لر واقع وتر 


القوادم 

)٤(‏ انظر ترجمته ف وفيات الأعيان لابن 
خلکان 4۲/۱ ويتيمةالدهر للشعالی 4۲۸/۱ 
وإلجلد الأول من الذخيرة ص ٤۳‏ و يغية الملتعس 
لصي ص ١١۷‏ والصلة لاین بشكوال ص ۲ 4 
والمعربلابن‌سعيد ( طيع دار المعارف )۲ .٠١/‏ 
وقد طبع دیوانه ی دمشقق بعحقیق حمودعل مکی . 


4o 
وخر حاملیلوامما ¢ وجه أرضہا ماما وأسوة کتنابما وشع راا » له عق دفخرها‎ 
احمول وسهم› وبه دی ذکرها ابمحمیل وء حل" امه من الأمانى حل‎ 
الأنس » وسار نظمه وره فى الأقاصى والأدانى مسير الشمس » وأحند من‎ 
تضاءلت الآفاق عن جلالة ره ...)۲ . وقال ابو حیان عنه : « بور پن‎ 
دراج القسطلى سباق حلبة الشعراء العامربين وخاتمة محسى أهل الأندلس‎ 
أجمعین » ! وذ کره ابن شید فقال الفرق بینه وبين غیره آنه شدید اسر‎ 
الکلا» : م زاد با فی أشعاره من من الدليل على العام باهر واللغة والنسب » وما تراه‎ 
وجيشة جره‎ ٤ من‌ح وکه للكلامء وملکه لأحرار الألفاظ » وس صدره‎ 
»› وععة قدرته على البديع »> وطول طتلقه فى الوصف» ور ر بغیته للمعى وترديده‎ 
وتلاعبه به وتکریره ؛ وراحته عا بتعب الناس > وسعة سه فا ی‎ 
0 "( الأنفاس‎ 


وواضح من آراء هولاء النقاد جمیعاً أن ابن دراج کان شاعراً متازاً حى 
ليجعله أبو حيان خامة حسى أهل الأندلس أجمعين » وهى مبالغة من بعض 
الوجوه وکا تدل على حقيقة مطو رة فا ٤‏ وی أن ابن دراج ا د من الشع راء 
الأفذاذ الذين ظهروا فى الأندلس . ورى صاحب اليتيمة يقرنه بالمتنى › 
ویظهر آنه کان يتاثره ف شعره ا را شدیداً ۹ يقل عن تأ ر اپن ها ¢ وإن 
كنا نلاحظ أنه لم يستظهر نى شعره شيئاً من العبارات الشيعية والصوفية؛ غير 
أنه بعد ذلك يستظهر جميع خحصائص التنى » فهو ميل إل الغریب فى شعره 
من جهة؛ ھا ميل إلى التصنع للثقافات من جهة أخرى .م هو بعد ذللك کان 
ھا ف باللفظ الطَّان وقعقعاته › وقد تعلی مثل المتنى- ف iS‏ 
بشکوی‌الد هر والسخط عل‌الناس فی عصره؛ وساعده على ذلات آنه کان عصر فان 
وثورات‌علل الأمو بين واستعداد لظهور ملوك الطوائف . ويظهر أنه عرف ين 
الثاثرین‌ الناشئین بمیله للأمویین إذ کان شاعر ابن ایی عامر کا قدمنا» فازورّت 


. 4٥/١ الذحبرة‎ )۴( . 4١/١ الذحيرة لابن يسام‎ )١( 
. 44/١ الأحرة‎ )۲( 
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٦ 
عثه قلوب الوك من حول" يقو بو حیان : « وکان ابن دراج ممن طرحت به‎ 
تلك الفقنة الشنعاء واضطرته إلى السجنعة» فاستتقسری ملوکها أجمعین ما بين‎ 
ابلحزيرة اللحضراء وسر قسلطة من الثغر الأعل > مز كلا ملح ویستعیم على‎ 
نکېته» ولیس مہم من يصغ له » ولامحفظ ما آأضيع من حقه > وارخصس‎ 
لی أن مر‎ ٤ من عاتقه »وهو بهم خبط العضاه" عقوله» فيسصمون عنه‎ 
فال عصا سیره‌عند من بوّاه» ورب په‎ ES 8 پعقوة"'منذر بن ی آمیر‎ 
› وأوسع قراه. . فم رزل عنده » وعند ابنه بعده » مادحاً مماء مثا عایما‎ 
رافعاً من ذ کرهما > غیر باغ بدلا جرارما › إلى أن مضی بسبیله › بعد أن جرت‎ 
له رجمه اة عل بان الباهر» ف فتنة الرابر» أملاك الزيرة فى طول‎ 

الاغتراب والشسجنعة حبار شائعة > فا لذى الب موعظة بالغة» . 


وهذا اب حانب ى حياة ابن دراج جعله يشتعل شكوي من الدهر » وقد وجد 
من أستاذه المتنبى خير مدد ى هذا الصدد » فاستعارمنه هذا الصوت » وذهب 
کا ما وسعه تکبیره . وربا كان لكرة الفبن الى عاصرها أثر ف اندلاع 


هذه الشكوى الى تغمر شعره . وهو بخلط بين منهجى التصنيع والتصنع فى 
قصائده ٤‏ واستمع إليه بخاطب ابن مہشراً بجا لی ی رحاب منذر بن می : 


Ler 


ينی لا تذهب رتفسات حسر 3" عنغول رحللی مسجد أومغورا 
فلن ك اليل فرق داجيا فلةد لقيت الح بعدك أزهرا 


ولات أرضا بدالت حصاها ‏ ذهبًا يرف للاظرئ وجوهترا 


وتلم الأملاله آنى بَعْدها ألفيت تیت كل" الصديلد جوف ارا (( 
î‏ ٍ2 رع ر U‏ 


ور على ر دون هم 0 تخیر الماد فتخيرا 


ت 
ص 


ضربوا قداحهم عل" ففاز بى من كان بالقدح المعل“ أجلدرا“) 


. 4٤/١ العلق : النفيس ( + ) الأخرة‎ )١( 

(۲( المضاه : جمع عضاهة » وهى اللحمط آو ( (٠ ٥‏ القرا ارا ومعى المثل وأضح . 
كل شجرة كبيرة ذات شوك . )٩(‏ القاح اال ۽ آکر قداح الميسر 

(۳) العقوة : ما حول الدار والمحلة . حتا فهو أعلاها . 


SS 


4۷ 
وواضحمن هذه الأبيات القلیلة أنصاحبنا عٰی کا قال ابن شمسیند _ 
باللبر واللغة » فهو هنا يتصتتع لذ كر الل المعروف ( كل الصيلد فى جوف 
السرا ) كما يتصنع لفكرة القداح المعروفة عند العرب القدماء » تم هو بعد ذلك 
یعنی - کا لاحظ ابن شہید آيضاً - بالبديع › فی الأبيات الأول يعى 
بالطباق بين السجند والغور والليل والصبح والحصباء والذهب » واستم ر معه فى 
القصيدة فسراه يقول : 


aoa 8‏ و ا ا ل 6“ 
كلا وقد | لست من «(هود ٣‏ هدی ولقیت (يعر ب )فی القيول وحمي را 


۽ ⁄. سے سے س 
وأصبت فى « سباً » مورت ملكها 
. 3 و = 
فکأنما تابعت « تع ٩‏ رافعا 
و«الحارث ابحفى » ممنوع المحسمى 


تسى الملوك ولايتدب ها الضرا) 
آعلاسہ لکا یدین له الوری 
بالعيل ,والآساد مبذول القرى 


وخططت ر حل ین ناری «حاتم يام بفری a‏ أو معسرا 
ولقيت «زيد الليسل ٠تحت‏ عجاجة تكسو غلائلها امياد الضصمرا 
U‏ ر و ا ھا وی کہ ر 
وعدت فی( يمن ) موان دمه مشدودة الأسباب مونده العرى 
وأتيت «بتحلدل » وهو يرفع منبرًا ‏ للدين ولدنيا ويتخفض مرا 


وأظن صوت ابن دراج اتضح لنا الآن تمام الوضوح فهو ينعّى ‏ كا 
قال ابن شہید - بالشسب لذ یرد مدوحه ( منذر بن بجی ) إلى الین فینسبه إلى 
ملوکها ومشاهیرها » وهوفی أثناء ذااك يصع الیجناس بین هود وهدی وسباً ویسی 
وتایع وتم » ریت إلى ابن دراج ؟ إنه کا قال ابن شيد يصنع للبديع كا 
يتصنع للغريب والأمثال كهذا الل المعروف ريدب له الضراء ). ولا يكتى 
بذلك بل راه يتصنع نی حر هذه الأبيات لارفع والحفض المعروفين 
ف على النحو »> وواضح ما ی ذکرھما من تکلف وتصنع . وهذا هو 
الصوت العام لابن دراج ؛ خللط' بين تصنع وتصنيع »> أو بعبارة أدق 


TE el‏ (۲) دل : هو حدل بن آنيف الكلى 
عل عدائه جهاراً لقوته وشجاعته . صهر معاو ية وظهیره ت 


SS 


SS 


4۸4 

حلط بين مذهب أبى تمام ومذهب التنى › وقد قيلت هذه القصيدة نفسما على 

نسق قصيدة المتنى ى ابن العميد : 

باد هواك صبرت أم" لم تتصبرا ‏ وبكاك إن لم بجر دملعك أو رى 
وکان مولعاً بتتبع المتنى نى شعره والإغارة على معانيه » ولاحظ ذلك 

صاحب الذخحيرة ق غير موضع من شعرہ کھذا البیت 

اواصل ناء الأصائل بالشحی ‏ وزادی من چتھندی ٭ وراحلی جنل 


فقد أحذه من قول المتنى : 1 
لا اقنى تتقلبل الرديف للا بالسوط يوم الرهان ”أجلهدها 


شرا کها کورهاء ومشفرها زمامهاء الشسوع مقلودها) 
وکذللت قوله ی وصف فرس : ٤‏ 

وذوغرة معروفة السبقف ادى ٠‏ قد قرح التحجیل من حاق‌الشکئل ٠١‏ 
فقد أخحذه من قول المخنى : 

وان تک" عحکمات‌الشکل منعنی ظهور جری فل فیهن َصهال ٠"‏ 
و یکتف ابن دراج بتقلید المتنى » إذ کان يشغف بتقلید غیره من 

المشارقة كالشريف الرضى؛ وأف نواس وقد عارض قصيدته فى مدح اللحصيب : 


ےھ“ 


أجارة بيتينا أبوك غيور ويسور ما جى لديلف عر 
بقصيدة فى مدح المنصور بن أب عامر مطلعها : 


. الرديف: من يرتدف والشسوح منزلة المقود‎ .1١/١ الذحيرة‎ )١( 
. التحجيل : بياض فى قوم الفرس‎ )۲( ٠: خلت الرإكب . الرهان : السباق. الشراك‎ 
سير الشعل » والشسع : ما يكون نى الأصابع الشكل : جمع شكال وهو القيد الى تشد به‎ 
. مه . وواضح أن ألتبى يريد بناقته نعله ود وئم الفرس‎ 
. ٦۳/١ جعل شرا كها إمنزلة' الكور والرحل للناقة . (۳) الشعرة‎ 
. ۷۲/١ الذخيرة‎ ) ٤ ( > وجعل مشقرها وهو مقدم الشراك بازلة الزمام‎ 


أ تعلمی أن الثرّاء هو التَورّى وأن بيوت العاجزين قبور ٠١‏ 
ومنها فی وصف وداعه از وجه وولدها الصغير : 


0~ 


۶ 


بصبری منها آنه وزفیر 
تناشد فى عتهلد المودة والموي ٠‏ وف المهلد مبخوم النداء صخر 
یی" بمرجوع الللطاب» ولفظه ‏ موقع ا التفوس بير 
تبواً منوع القلوب سهدت له أذرع مفوفة" تحور 
فكل" مفدّاة الترائب مرضع" وكل عياة الحامن, ط٥۲‏ 
عصيلت شيع النلفس فيه وقاد تى دح بتدآب السرّى E‏ 
وطار جناح البسین بى وهسفسّت ہا جوا نح من اذعر الفراة ق تطيرٌ 
وهذه القطعة تفيض بالعواطف والشعور الى » وهى دليل على جودة 
شاعرية ابن دراج وآنه لو ترك نفسه على سجيما دون عناية بتقليد المذاهب 
ا مشرقية من صنعة وتصنيع وتصنع لاستطاع أن يترك لنا شعراً مليئا بالحيوية والقوة 
والوجدانالفياض »غير أنه کان يريد أن يغبت تفوقه ومهارته »وهو لذلك اول أن 
يصنع شعره على صورة شعر التنبى أو ى تمام أو غيرهما من شعراء المشرق؛ 
ونفس هذه القصيدة الى أنى فما بہذه القطعة الممتازة نراه ختمها بہذين البيتين : 
ثري لطب الدهرء والدهر معضي ل وكاتى ليث الغاب وهو هضور 
وقد تخفضص الاسماء* وهى سواكن” ويعمل ف الفعل الصحيج ضير 
ومعنی ذلك آنه کان یلتز م التصنع نی شعرہ حی نی هذه القصائد الى بحاو 
آن یعر فیہا تعبيراً حرا عن عواطفه » بل نحن نبالغ فليس عنده من حرية ف 
التعبير » أليست هذه القصيدة الى نعجب فيها بوداعه لزوجه وولده قد نظمها 
ى حيز قصيدة ى نواس إذ استعار منه الوزن والقافية > کنا استعار منه کٹرا من 
خحواطره وآفکاره . واقرا اقرً له هذه الفطعة من قصيدة آحری فى منذر بن بح : 


EL 2 


علا فحوی میراث عاد قبع مته العليا ونسبته الد ےا 


وللا تدانت للوداع وقد فا 


. التوى : الاك . (۲) الظثر : المرضعة لولد غبرها‎ )١( 


SS 


۳ 


فأعربآعن إقدام «يعربً» واحتبی فام ار امن «هودر )سنتاء ولاهد يا 
ومن حمر رد القنا اح وان سيا قاد ت اکتا ال 
وا نام عتە عرق قطان »ل ذفدی عر وق ال“ ىمن غل ال r‏ 
ولا أسکست عنه«السكون »زيادة لا رضیت « طی » لراحته طا 
ولاكتندات أسيافه ملك فكئدة  »‏ فترله فى أركان عزته وهلي 
وکائن "له فی «الأوس ٠‏ من تق اسو بصب ادى جه ر آوبتذلالندیختیا 
فقد ملا هذه القطعة بالحناس إذ جانس يبن يعرب وأعرب وينس وسناء 
وهود وهد ى وحمير وأحمر وسباً والسی وقحطان والقحط وأسکنت والسكون وط 
وطيما وكندت أى جحدت وكندة والأوس وأسوة » أربت إلى كل هذهابحناسات 
المتكلفة » ألاتحس أن لون ا يحناس عند صاحبناقدأصبح شيئائقيلا على الا ذنواللسان؟ 
غير آنه بدع جديد كان يراه الشاعر الأندلسى ف شعر المشارقة فيتعلق 
به کا پتعلتی بالطباق على نحو ما ذری ف هذه القطعة نفسہا» وکا یتعلق بألوان 
التصنع الأحرى من ذكر الأنساب أو الألفاظ الغريبة أو الأمثال أو النحو . 
وکان این دراج لا یکتی بذللك إذ نراه فی شعره یعنی بالاقتباس من القرآن 
الكرم والحديث الشريف كقوله ى الوز یری الأصبغ عيسى بن سعيد القطاع : 
أبا الأصبتغ المعنى هل أنت (منصرخى ؟) 
وهل آنت لى مغن ؟ وهل أنت لى معلى ٩‏ 
وقوله ف على بن حمود : ) 
تجزا من جتتى مارب (بخطط ثل وسدر قتليلر) 
وقوله فى نيران العامرى صاحب المرية : 
فى" سبفه للدي أملن” ومان ويناه للآمال روح وريْحان 


س ےه 


فصت سيوف" حاربته' وأمن" ) وشاھهست ( وجو" فاخرته" شنجان 


وأ كبر الظن أن منهج ابن دراج اتضح لنا الآن وتكشف عن جمیع صفاته 
وحصائصه وهو لیس مہجا جديدا » فالأندلسلا تستطيع أن تمد الأدب العرفى 


SS 


٤۴۱ 
عمج جديد لا من حيث الموضوعات ولا من حيث المعانى ولامن -حيث الأخيلة‎ 
والأساليب» إنما كل ما هنالك آنا تستطیع أن تفخر پشعراء یعیشون فى إطار‎ 
الشعر العباسى العام > وهم يعيشون ف هذا الإطار معيشة مضطربة › إذ ذرى‎ 
الشاعر الواحد مخاط بين مذاهب الفن العباسى لطا شديدء فهو تارة صاتع‎ 
بفیض بالشعورولا بجعل لازحرف سبیلا إلیه کا رأینا عند ابن دراج ف وداعه‎ 
لزوجه وطفله › وتارة ذراه متصنعاً بعی بالتصنع للثقافات › کا یعنی بالغریب‎ 
والأنساب والأمثال والاقتباس من الةرآن الكريم على نحو ما رأینا عند اپن دراج‎ 
رفا م هو حرا مصتتع › یشفع شعره الوا ن التصنيع والزحرف العباسى من‎ 
جناس وطباق وتصویر »› على نحو ما مر بنا عند ابن دراج . وهكذا ذرى الشاعر‎ 
الأندلسى يجمع فى شعره بين جميع المذاهب العباسية » وهذا هو معنى ما نقول‎ 
من أن الشعراء الأندلسيين طون حلطاً شديدا بين المذاهب الفنية للشعر العرفى‎ 
إذ پستعیرون مہا جميعاً بدون تفريق ولا احتلاف ف التطبيق . على أنه بنبغى‎ 
آن نتر يث ‌قليلا ی هذا الحکم العام على الأندلس وشعرا ٣با حى ذری شعرھم وما‎ 
. أصابه من نهضة فى عصر ملوك الطرائف‎ 
٤ 
هضة الشعر الأندلسى‎ 
لا نكاد نعضى ف صدرالةرن اللحامس المجرى حى نرى الدولة الأموية الى‎ 
آقام صر حها عبدالرحمن‌الداخل وأبناژه تحمل تتحطم و حل مکانہا 2 جديد» يقوم‎ 
على أن تحکم کل مدینة کبیرة ی الأندلس نفد با بنفسا› ویعرف ڌا النظام‎ 
بام نظام ملوك الطوائف ؛ إذ أصبح ف کل مدينة فرد أو آسرة تحکمھا حکہا‎ 
منظماً » وقد اشتد التنافس بين هذه المدن» واستطاعت الأندلس عن طريق‎ 
هذا التنافس أن تظفر با كبر حظ من النشاط العلمی والآدیی › إذ کان کل آمیر‎ 
وملك کا کانوا يسمونه» بريد أن بيذ من حوله فى‌القوة وإلسلطان والبروة المادية‎ 
والعقلية والفنية . وإن الإنسان ليحس تشابماً - من بعض الوجوه - بين نظام‎ 


SS 


۲ 
الأندلس ى هذا العصر وبين نظام اليونان فى العصور القدعة » إذ كانت 
تنافس آنا إسبرطة” وغيرها من‌المدن اليونانية » وكا أن هذا النظام اليونانى القديم 
يعد“ أزهى عصور اليونان با تركوا فيه من آثار فنية وفلسفية وأدبية “ كذاك 
يعد عصر ملوك الطوائف من أزمى عصور الأندلس من الوجهة الحضارية . 
واستمرت هذه الل ركة الدافعة نى العصرين التاليين عصر المرابطين والموحدين إذ 
استطاعت الأندلس أن تظفر بطائفة من الفلاسفة كابن باجة وابن رشد » كا 
استطاعت أن تظفر بطائفة كبيرة من العلماء نى الأمحاث الدينية والأعاث 
النحوية. وهى أيضاً حققت لنفسما رقا واسعاً فى الدب بقسميه من شعر ونار . 
وبذالك نمض الشعر الأندلسى م ضة واسعة فى هذه العصور وهى نضة ظلت ى 
حدود الصورة العامة لشعرنا العرلى » فلم ير الشعراء هناك على نحطوط هذه 
الصورة وظلاها وأضواتما » بلظلوا یعیدون ر مها ء 'لا يكون ولاإعدون» وى آثناء 
ذلك يقعون على تشبيهات وإستعارات طريفة » وقد تد ذااك إلى مقطوعات بديعة 

نی الغزل وغیر الغزل کقول محیی بن بی ('' : 


عاطیته واللیل سحب ذیله 
a‏ 
حى إذا مالت به ستة الكرى 
باعدته عن ألم تشتاقه 
وقول ابن شطرية 0 
سير الصبح بطر“ 
وأری من وجهه ف 
جاعنی کالظی' نی اش 
ومضی عى ولکن' 
فرانی ی افتضصاح, 


۲۳/۲۰ ) معجم الأدياء ( طبعة القاهرة‎ )١( 
. ۲۱/۲ ) وا لغرب لابن سعيد ( طبع دار المعارف‎ 


وذؤابتاه حمائل* فى عاتی 

زح زحنتله شیشًا وکان معان 

کی لاینام على وساد خافق 
صا ص ت oA‏ 

وجلا الليل بغر ه 

سا ل وک بص و 

قد ه غص نا وزهره 

راکه إذ حل شعره 

بعد ما لف نش ره 


كلما أخفیت سره 


. ٠٤١/١ المخرب‎ )۴( 
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r 
: ٩ وقول ابی حص مر ین عبر‎ 

م نظروا لواحظها فھامرا یشرب عقل شارہا الام 
يخاف الناس" ستليا مواها أيذعر قلي حامله السام 
سما طرف إليها وهو باك تحت الشہمس يسكب العام 
وأذكر نها فاو ربدا على الأغصان يدب الام 
وأعقب بينها فى الصد رغ إذا غربت 'ذكاء آتى الظلام 
والقطع جميعاً تستمد من جذاذات الشعر المشرق تى المعانى والصور ءولكنہا 


تعيدها ق معارض جديدة » قا طراقة الحيال وبراعة التصوير . وكانوا كثيراً 


ما يلون بوصف وداع العشوقة فى الصباح» ولكن لا قظن آنهم يسبقون المشارقة 
ى ذلك » فإننا نجد هذا الوصف عند عمر ين ى ربيعة فى قصيدته المشمورة 
(أمن آل عم نت‌غاد فیک ر) ونقله عنه العباسیون من أمثال أ فراس » 
وشاع عنهم فى الأندلس بين الشعراء والوشاحين والزجالين . 

ورا کان آم موضوع برع فيه الأندلسيون هو وصف الطبيعة › وقد 
أعانهم فيه جمال الناظر تى إقليمهم ٤‏ ولم فيه روائح کثرة ٤‏ وھی رطئم کانت 
تید من کور لتر الع انى »> مضيفة إلها آخيلة دقيقة كثيرة » على شا كلة 
قول ال رصان یصفنہراً وما على جانبیه منأشجار تراعیعلى صفحته ظلاا " : 
ےل الشطين تحسب آنه متسایل” من درق لصفائ ر 
فاءعت ك مع اسجبرة سر ةة" صدثت لفيتها صفيحة مائ" 
وتراه آزرق فى غلالة ستدس کالدارع استلنى لظل لوائه 

وقد عزجون وصف الطبيعة با حمر ووصف الصياح أو وصف المساء » 
فنقع عندمم على صورطريفة کهڌه الصورة للرصاى أيضاً إذ يقول : 


وعشی راشقى و قلہ قطعتاه على صرف الول (4( 
(۱( اقظر الأبیات فی کاب رايات الر زين 2"( السرحة : الشجرة » قامت: نرت فیا 


لابن سعد . 


(۲) راجع الآبيات ف رايات البرزين . الشمول : اللمر ء وصرفها : خالصها. 


SS 


SS 


44 
ركأن الشمس فى أثنائه ألصقت بالأرض ختدًا للترول" 
والصّبا ترفع آذيال الى ويا ابحو كالتهر الصقيل 
ا نتب حیث لا بطر بنا إلا المتدیل ٩١‏ 
شر" شاد وغصن" منان ٠‏ ولد جىيشرب صهنباء الأصيل 
ودا تلقانا مثل هذه الصورالطريفة ف أشعارم > لا فى وصف الطبيعة 
والغزل فحسب » بل أيضاً فی مدائحهم ومراٹہم » کقول ابن عار بعدح المعتضد 
مللث إشبيلية " : 
ادى على الأكباد من قتطر ادى ولذ فى الأجفان منستة الكرّى 
ومثل قول ی عامر بن المارة یری زوجه (") : 
ولا أن حللت الترب قلنا ٠‏ لقد ضاّت مواقعتها النجوم" 
آلا بارخ دلت سرا ٠‏ اصن لرن آم ركد النسم 
واشتهر وا إمرائيهم للدول الزائلة » ومراى ابن اللبنانة فى بى عباد مشهورة › 
وکذلك مرای ابن عدون ی بی الأفطس أصحاب بَطليوٴس» ومن بدیع قوله 
فيها هذا المطلع الرائع لإحداها © : 
ما لليالى أقال الت ا من الليالى وخانتها يد الغيتر 
ا الٹیء لکن کی تعره کكالأيم ارالی بای من‌الرمّر ١‏ 
و تسقط مدينة ف بد مسیحی الشمال إلا بکوھا وتفجعرا علا تفجہا حارا› 
وهو تفج مکانوا ام ا الان مار اشن شاا 
يستنقذون تلك المدن من براثن الإسبان » ويعيدوا إلى حظيرة الإسلام » قبل أن 
قدا هناك کل صروحه وتسقط کل رایاته وأعلامه . 
ومن غیر شاث مض الشع ر العرفى ف هذا الفردوس المغقود هضة رائعة. 
على آنه بن بنبغی أن ل نبال فى تصور هذه النضة »> إذ كان الأندلسيون ولون 
)١(‏ الغتبق : مكان الاغتباق وهو شرب (۴) المغرب ٠٠١١/۲‏ , 


الساء . آهدیل : صوبت امام وفرشه ۴ )٤4(‏ المغرب ۴۷/۱ ۰ 
(۲) الغرب ۳۹۱/۱. )١(‏ الأم : اعبان . 
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وجوههم داتماً نحو المشرق يقلدون شعراءه ف مذاهم وعاذجهم» من أجل‎ 
4 ذللك شاءعت ا فكرة معارضة قصائد المشارقة» فابن درد الاصغر‎ 
: قصدته‎ 
ت و و‎ a و‎ 5 . 
بخداع علاوه وبهجر وصلوه‎ 

على عط قصيدة لشاعر من شعراء بغداد ف وزما E‏ و > واہن 
زيدون ينظم قصيدته المشهورة : 

بت وتا فاابتلت جوانح نا شرقًا الیک ولا و م قينا 

عل عط قصيدة البحرى : 

يكاد عاذلنا ف‌الحب يغرينا فا باجا فى عذ "ل الحبسينا 

وابن خحفاجة ينظم قصيدته : 

کفانی شکوی أن آریالحد شا کیا وحسب الرزایا أن ترا با کیا 

کی بلف داء أن ترى الموت‌شافيا وحسب الايا أن يكن" أمانيا 

وهو كذلك ينظم قصيدته : 

قل رى الريح من إضّم ‏ وياليشا بذى سلم 

على نمط قصيدة أن نواس » إن صح آنا له : 

يا شقيق النفس من" حكتم نت عن ليلى ولم ألم 

وع هذه الشا كلة صوغ الشعراء ا عل صورة القصائد العباسية ¢ 
وهى صورة لأ تقف عند المشابة فى الوزن واأروى › بل عتد إلى المشابمة فى المعانى 
والأساليب » وكأنا القصيدة نى رأمم ليست إلا تلفيقاً للمواد الفنية الى تركها 
العباسيون › فهم يسدئون ويعيدون ى المعانى والصور الموروثة دون أن يضيفوا 


. ٤۳/۲ الذحرة‎ )١( 


۳٦ 
إلا جديداً إلا قليل . إا هی مواد وعناص ر ترا کم وتتجمع فتحدث قصيدة‎ 
ولكنها لاتحدث علا فيا قبا إلاىاندرةء آما الكثرة فإنما صنت تحت تأر‎ 
الماد العتيقة » ولقد كان حريا بالشعراء أن ينحوا عن شعره كل ما هوعتيق›‎ 
غير أن التفكير الفنى عند العرب كان قد فقد كل مقدرته على الابتكار والتجديد‎ 
ولذلك ل يستطع الاأندلسيون أن پتجهوا بشعرهم إل وجهات جدیدة » سوی ما‎ 
راه بعد قلیل‌عندم من الموشحات والأزجال » أما بعد ذلك فالشعر الأندلمى‎ 
PL ياقعلىقد يه العر ل »سوی ما کان من‌تجدیداته ف آوزان موشحاتہم وأزجا م‎ 
تجديدات اضطرم إليها الغناء اضطرارآء آمایعدذاكفاسالیبہم وصو ره هی نفس‎ 
الأساليب والصو رالمشرقية . وحن نبحثعبقاً إذا حاولنا أننجد عند الأندلسين‎ 
رغبة ف تغيير صياغة الشعر تغييراً تاسًا حيث تدفع بالشعراء إلى إحداث مذهب‎ 
جدید › إا م یعیشون فى اللإطارالمى العيامى العام وما فيه من مذاهب الصنعة‎ 
والتصتيع والتصنع محلطون بين هذه المذاهب ق غير نظام ولا تسق معين على‎ 
نحو ما رأينا ساقاً عند ابن هان واين دراج » ونحن تقض عند تفر من شعراء‎ 

هذا العصر لنرى حقيقة هذا الرأى ومدى صعته . 


ابن درد الأصغر 


هو بو حفص آحمد الأصخرحفيد این رد الا كير الذ ی کانوزیراً ى الأيام 
العامرية وكان كاتياً بلغا أيضا "' . حدّث اللحمسيدى أنه رآه قى المرية 
بعد الأربعين وأربعمائة غير مرة": وأشاد به صاحب الذخيرة إذ يول و كان 
أب وحفص بن برد الأ صغرف وقته فللك البلاغة الدائر ومثلها السائر » نفسّث فا 


بسحره » وأقام من أوّدها بناصع نظمه وبارع نره » وله لہا طروق » وف 
عروقها الصالحة عروق " » . ومن يرجح إلى القطعة الى رواها له صاحب 
(۱) انظر ترجمته ى المغرب ۸٦/١‏ ويغية ٠١١/۲‏ . 


الملتمس للفبی ص ٠١۴‏ والطمح القتح ص ۲۲ (۲) مع الآدياء ٠١١/۲‏ . 
والذحيرة ٠۱۸/۲‏ مسعجم الادياء لاقوت (۴) التحرة ۱۸/۲ . 
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› الذخيرة من شعره "' » وهى قطعة كبيرة يراه حتذى داعا على مثال العباسيين‎ 
بل انه ليبلغ من ذلك مبلغاً لایکاد يدور لد الإنسان » فقلما يوجد له معنی‎ 
إل وهو مسبوف به » قد طرقه الشعراء من قبله » ولا-حظ ذلات عليه صاحب‎ 
: الذخيرة فى غير موضصحع من روايته لشعره » فمن ذلك قوله ى النسيب‎ 
لما بدا فى لازو دى الحرير وقد يهر‎ 
F9 کرت م فرط اللہا ل ت ما هذا‎ 
فأجاببى لا تشكرن' ثوب السماء على القمر”‎ 
وھور من قول ابن الروف‎ 
ياثوبه الأزر قالذىقد فاق العراق فى السسناء‎ 
كانه فړه تار ي ف ى زرقة الساء‎ 
: وقول ابن المعتز أيضًا‎ 
وپنفسجی الوب قت ل محبدر من داب‎ 
الآن صرت البدر ~ و‎ 
ونستمر ف قراءة ابن درد 4 فإذا هر يقول : ة‎ 
بیننا ف الحب قر سفلم عينياك وجسمى‎ 
: وهو من قول ابن الروش‎ 
مفتاحا لسقلمى‎ ١ يا علبلا جحل العلا‎ 


oo 


ليس ف الأرض علیل " غير جفدنیات وجسمی 
وهو کا يتأثر ابن اأروف ذرأه بتأثر أبن المعتز »> بل ریا کان تاره بابن المعتز 
کر وأوضح » فقد تعلق مثله بالأوصاف والتشبيہات فن ذلك قوله : 


)١(‏ انظر الذعيرة الزء الثاى من ص ۴۷ إلى 
ص ٥٩‏ . 


4۴۸ 

عارض ” قبل" ی جتح الد جى یتھادی کتهادی ذی‌الوجی 0 

أتلفت ريسح الصبا لؤلؤه ‏ فانحى يلوقد عنه الجا 

وقوله : 

وکأن الليل ین لوی هار با والصبلح قد لاا 
کل" سوداء حرقها عاد سرج مصباحا 

فإن ذلك كله من قول ابن المعتز الذى مر فى غير هذا الموضع : 

والصبح بتلو المشتریفكاته ‏ عریان بمشى الد جى بسراج 

ویقول ابن برد ف وضع كلف البدر : 

ولبدر كالمرآة غير صقللها ‏ عبَث العذارى فيه بالأنفاسٍ 

والليل ملتبس” بضوء صباحه ‏ مل التباس النقلس بالقرطاس ١‏ 

وهو واضح الصلة بقول ابن المعتز ف وصف فرند السيف : 
جرى فوق متشيه _ الفرند كأنما تنفس فيه القين وهو صقيل 

وعلى هذا الفط ذرى ابن برد بمضى نى تأليف شعره » وكأنه نسخة طبق 
الأصل من شعر أصعاب المشرق » وخحاصة ابن المعتز وابن الروى . 

والحتى آنه ينبخى أن لانتعلق بالفكرة الشائعة من أن الأندلس كان ها 
شخصية واضحة ف تاريخ الشعر العربى » فإن هذه الشخصية تنحصر فى 
كرة الإنتاج وخحاصة فى شعر الطبيعة » أمابعد ذلك فالندلس تستعير من المشرق 
موضوعات شہرها ومعانیه وصوره وأسالیبه وکل ما بتصل به استعارة تکاد 
تکون طبق الأصل › على نحو ما نری الآن عند ابن برد » فقد استقر ى 
أذهان الشعراء أن خير عصور الشعر وأزهاها هو العصر العباسى وما ينطوى فيه 
من شعراء _عظام أمثال أن نواس وأنى تمام والبحترى وابن الروی واين المعتز 
ولمتنى > فذهبوا يقرءون هؤلاء الشعراء وأمثامم > تم أخذوا حا کونہم دون 


. المارض : السحاب الممطر . الوجى : ( ۲ ) النقس : المااد‎ )١( 
. الحفاً أو أشد مله‎ 
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۳۹ 
أن يفهموا مذاهبمم فهماً واضحاً أو يعرفوا ما بين هذه المذاهب من مفارق 
واسعة » وکانی بالأندلسیین انوا إلى التقليد وارتضوه لأنفسمم فعاشوا نى الشعر 
العرنى .هذه المعيشة التقليدية الى نرى أ ثارها الآن عند اين برد وغيره من الشعراء. 
ي 
ابن زیدون ۰ 
لعله مسن بنا أن نقف عند ابن زيدون ٠‏ لننظر فى حقيقة هذا 
العام" الذى نحكم به على شعراء الأندلس » وکان حامل لواء الشعر ف عصره › 
وهو من أسرة اشرت بالفقه» ونعمت بالبراء . ولد بقرطبة سنة ۳۹4 للهجرة 
وهم به أب منذ نعومة أظفاره فأحضر له الأدباء المعامين والفقهاء والمقفين › 
ول تلبثملكته الشعرية أن تفجرت على لسانه ینہوعاً عذباًء فعلا شأنه ولع نجمه. 
ولیس ین أيدا أخار وا هن مره ىعادت قرط اندو الأمربة» 
وإن کنا نظن آنه ل بقف مکكتوف الیدین إزاء‌ها »بل لعله کان أحد من أعانوا ى 
قيام دولة بى هور واعتلاء أ ازم عرش قرطبة سنة ٤١١‏ . وذراه غارقاً 
ی حب ۽ ولادة بنت الليفة المتكى» ا ابن عبدوس پنافسه فی هذا اسب › 
ویظهر أنه کان آحد من به ل ی الحزم > > إذ نسبت إليه مؤامرة ضصده 
العودة بزمام الأمور لی بی أمية : فأودع السجن سنوات طوالا» وهو يقرع | ل 
آی الحرم“ "بشعره ورسالته ا يلمد ية »> واستشفع باہنه ی الوليد ولكنه لم يعف 
عنه فهرب من السجن لبلة عيد : واشیرا عشی عنه عنه أبو الازم ( قر 
أبوالولیدمنه »حى إذا توف أبوه وولى مكانهعينه النظر على أهل‌الذمة »ثم رفعه 
إلى مرتبة الوزارة » وسفر بينه وبين كثير من ملوك الإمارات الأ ندلسية . وفسدت 
الأموربینه وبین أبی الولید کا فسدت بینه قبلا وبين أبیه › فول وجهه نحو 
إشبيلية واستقبله ملكها المعتضد استقبالا حافلا » واتخذه وزیراً له » کا اتخذه 
من بعده ابنه المعتمد وزيره ومستشاره واستطاع بفضل جهوده أن بغزو قرطبة 
(۱) انظر کمابنا «اپن زیدوة» طبع ابن خاقان ص ۷١‏ والغرب فى حل المرب 


دار العارف حيث فصانا الحديث عن حياته  ٠۳/١‏ والمعجب المراكشى ( طبعة دوزى) 
شره وراجم الأخرة ۲/۱ ولقلائد الفتح ص ۷4 واللة السبراء لابن الأبار ص ٤٠١‏ . 
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ويستولى عليہا . وحدث أن أرسل به المعتمد إلى إشبيلية ف بعض المهام» فدعاه 
القدرهناك إلى جوار ريه سنة ٤۳‏ . 

وحصومة” ابن زیدون لابن عبدوس۔- کا قدمنا - لم تکن‌ۃرجع إلى آسباب 
سياسية إنما كانت ترجع إلىحبهلولا دة بنت ال لحليفة المستكلى » فقد كان محا كذلك 
ابن عبدوس »> وجعله هذا الحب يصطدم بابن زیدون » فکاد له حی سجنه. 
وحياة ابن زيدون من الوجهة الأدبية حياة طريفة » فقد تعلق بولادة وأصبح مغراً 
ما صبًا » وکان ها منتدى لطيف تجلس فيه لارجال والشعراء » ویظهر آنا 
كانت مانجنة خليعة. يقول صاحب الذخحيرة إنما « أوجدت إلى القول فما السبيل 
بقلة مبالاتہا وجاھرتما بلذاتما . کتبت - زعوا - على أحد عاتی'“ وبا : 

آنا والله أصلح لامعال وامشئن ی وأتيه تیم 


وكتبت على الآحر : 
وامکن عاشتی من صتحن ختدتی ‏ واعنطی قبللتی مسن" یشتهبها» 

وهناك نص طويل يرويه صاحب الذخيرة عن أبن زيدون يصف فيه إحدى 
وقائعه الغرامية معها ذات ليلة " > ومن يرجع إلى جوع ما روی عن 
حياة ولاّدة فى الذخيرة ونفح الطيب » ثم يرجع مع ذلك إلى ما روى فى نفح 
الططيب عن غيرها من حرائر الأندلس""' بحس أن المرأة الأندلسية الحرة لعبت 
فى الأدب الأندلسى دوراً يشبه من بعض الوجوه دور المرأة فى الأدب 
الفرنسى فى أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر » وليس من شك نى أن 
هذه الناحية تعطى ديوان ابن زيدون أهمية ف تاريخ الشعر الأندلسى . على أنه 
ینبغی أن نعرف أن حبه لولادة اصطدم بأشیاء» إذ ذراها تؤثر ابن عبدوس عليه › 
م یفرق بینہما السجن لایستطیع أن جد سبیلا“ إلى لقانہا » ثم یكون الحرمان 
منبا بخروجه عن قرطبة إلى إشبيلية > ولون ذلاك شعره بألوان من الصبابة 
ہا واللوعة» فرآیناه يصف آبامه معها > كا يصف المعاهد الى کانا يتفرجان 


)١(‏ الدحيرة ۳۷۹/۱ . ( ۳ ) اثظر الحزء الثانفى من نضح الطيب (طيع 
(۲) اللحرة ۳۷۷/١‏ . بولاق ) من ص ۱۰۷۹ إل ۱١۷۳۴‏ . 
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علا أو يتنزهان فما » ومعى ذلك أن شعره يفيض بالعواطف وبكتظ بالشعور› 
ولعله من أجل ذلك کان يسمه النقاد بامم حارى الأندلس » فذوقه أقرب إلى 
ذوق البحرى » إذ يطلب فى شعره أن يعبر عن خواطره فى حربة دون تقييد 
بضروب القصنيع أوالتصنع » غير أنه ينبغى أن نقيند هذا الكلام » لأن من 
يتتبع ابن زيدون فى ديوانه مده كبقية الشعراء الأندلسيين حاط بين مذاهي 
العباسيين من صنعة وتصنيع وتصنع ی غير طريقة مرسومة ولا نحطة موضوعة . 
ومر بنا ا قصائده وهی (بتم وبتًا ) قد صنعها على نط قصيدة 
لإبحترى » وهو قصائده الأحرى لا يزال يعيش هذه المعيشة التقليديةء واقرا" 
له هذه القطعة المشورة : 
ما على ظتى باس جارح الدهْر وياسو 
رما أشرف بالمر ء عى الآمال ياس" 
ولقد ينلجيك إغفا ل" ويردياك احتراس 
ومحاذيرٌ سهام” طلقادير قياس( 
يا أبا حقلص وما سا واك ف فلم ياس 
من سنا رآيك لى فى طلم الختطب‌اقتباس ٠"‏ 
وو دادی لكت شن اه القياس" 
فإنك تراه يصتع إذ بطابق بین جرح ویأسو ء کا جانس بین يأسو فى 
البيت الأول و پاس فى البيت الثافى » وهو كذلك يتصنع لذ كر النص ولقياس 
والاقتباس. فحى النوذج الواحد فيه حلط" بين المذاهب » فالشاعر تارة يصع 
وتارة يتصنح ٤ص‏ ا عا اشتملت عليه 
من حسن جرس وإيقاع إٍ. 
وإذا تركنا هذا المظهر العام فى شعره من اللحلط بين المذاهب الفنية العباسية 
إلى تتيع معانيه وأخيلته وأساليبه وجدنا صورما العامة هى الصورة العباسية وقد 
(۱) قیاس هنا : جمع قوس . تی العصر الاموی وکان يشر بالذ كاء وحدةالفهم. 
( ۲ ) هو ياس بن معاو ية من قضاة العراق (۳) سا : صو . 
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عى صاحب الذخيرة بہیان هذا ابلحانب ف شعره » فرأیناه يرجع عشرات من 
أبياته وأشعاره إلى دواوين العباسيين وخحاصة البحترى وأبا تام والمتنى والعرى» 

فمن ذلك قوله فى وصف سراد ليلة : 

ياليت ذالك السواد امون متصل” قد استعار سواد القَلّبوالصتر ٠١‏ 
فقد استعاره من قول ای العلاء : 

یود أن ظلام اليل دام له وزيد فيه سواد القلب ولبتصر ٠١‏ 
ویقول ابن زیدون ف بی جهور : 

ہی جھلور حرق بجفاشک' جتانیء فا بال المدائح عی٠‏ 

تعد ونی کالمتبر الود نما ٠‏ تطيب لكر أنفاسله حين عرق ٠‏ 
وهو س الصلة بقول ی تام : 

لولا اشتعال السار فما جاورت ‏ ماكان يعرف طيب عرف العود 
وکذللت قوله : 

هرمت وما للشيب وحط' فرق وکن لشب امم کب دی و٠٠‏ 
واضح الصلة بقول المتنى : 

إلا یشب فلقد شابت له کبد شیا ذا حضبته سا 
وکذلاث قوله ف المديح : 

وصلننا فقبنا التدی منك فی ید بجا پلف امال ابلسم' ویخلتف 
مأخوذ من قول البحترى : 

دنوت فقبلت‌التدیمن 'یدامریءِ کرم محیاه سباطد نامه 
يقول صاحب الذخيرة « وبيت ابن زيدون لفظ بيت البحبرى ومعناه › 


سر لو 


وة له %0( 


. احيث : الاك . (ه) وط الشيب : النتشاره‎ ) ١( 
. الدشرة ۲۹۹/۱ . () صل الشعر : زإل عثه اللضاب‎ ) ۲ ( 
تعبق : تفوح . (۷) ساط : جمع سبط ضد اعد ء‎ ) ۴( 


الزعفران مرته . 


SS 


4۳ 
ويقول بعض أدبائنا إن ابن زیدون بحاری زماننا وصدقوا ') » . وهو حًا 
یشبه الببحری فی صوته › ولکنه ‏ کا ذری الآن كان يتتيع غيره من الشعراء 
وحتذى على مثلم فی آفکاره ومعانیه کقوله ف المدیح : 
وحاسن ‏ تتنندی رقاقق ذكرها فتكاد توهمالك المديح نيبا 
فإنه من قول آنی تمام : 
طابً فيه ٠‏ والتز“ حى فاق وَصْف الديار والشبيبا 


إن السيوف إذا ما طاب جوهرها نى أول رالطبلع يعلق بها عا ا لے 


سيلف ما 1" ت فيه صيلقتل" من سنخه ل ينتفع بصقال 8( 


OG‏ ابن زیدون ی شعره » حى س پان هذا 
الشعر يوشك أن يسقط من ديوانه » فیرتد إلى أمكنته من شعر العباسيين » ولعل 
هذا ما بجمل صاحب النخيرة ۴ : « وأبو الوليد بن زیدون على کثر إحسانه 
کٹر الاهتدام فى السار والنظاع (* . وهو حًا کثر الاهتدام لأشعار العباسيين 
یغیر علیہا فیسلبما من دواوینہا ویسلکها ف شعره على هذا النحو الذى رأيناه . 
وما آشلت نی أن و ابن زيدون اتضح لنا الآن فهو بالرغ ما يدو عليه 
من صقاء وعذوبة صوت مصنوع »> إذ هو صدّى لصوت العباسيين »› وهو 
صدی لایط رد على نسق واحد « لأن الشاء رلا بتار له نسقاً معيناً يعيش فيه 
بل هو یعیش ف کل نسق يقر ؤه »> فتارة یعیش فى جو البحری وأحری فی 
جو أنی تمام أو انى أو آی العلاء ء من غير تفريق بين هؤلاء الشعراء ومعرفة 
آن کلا مہم بعشل مذهباً حاص له »> وهذا هو مع ما نقوله من أن الشاءر 
الأندلسى ما یزال ی شعره بخلط بین جمیع المناهج والمذاهب العباسية . 


, الستخ : الأصل والس‎ )١( . ۳۲۹/۱ الأخرة‎ )١( 
. ٠٠٠/١ الطيع : الصداً. (4) التخرة‎ )۲( 
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ابن حفاجة 

هو ابو إسحق إبراهم ٠‏ بن أ الفتح بن عبد الله بن خفاجة » عرلى 
الأصل ٤‏ ولد سنة ٤٠١‏ للهجرة بجزيرة قر منأعمال بلنسية » وهى جزيرة 
حيط بها نهر هناك » فيجعلها جنة من جنان الأندلس . وقد نشا فى بيت عام 
وأدب » وأقبل على الدرس » وسرعان ما تفتحت مواهيه الشعرية ولع امه واشر 
واتجه بشعره إلى تصويرالطبيعة ابلميلة من حوله »> ويقول ابن بسام فى الذخيررة 
إنه لم يتعرض لاساحة ملوك الطوائف مع افم على الأدب » غير أننا لا مضى 
إلى عصر المرابطین ( ۲۸٤‏ - ۰۳۹ ه) حى نجده بمدح ولیہم ف الأندلس 
براحم بن يوسف بن‌تاشفين ومساعديه من‌العمال والقضاة أمثال ابن تيف ويت 
حا كر شر الأندلس وأ العلاء بن زهنر الطبيب والفقيه المشمور . وذهب إلى 
حاضرة المرابطين فى المغرب > فدح سلطا ہم على بن يوسف بن تاشفین ووزراءه 
وعلى رأسهم صديقه ابن عائشة فكانت تند ق عليه الأموال وابات من کلٍ 
جانب » وکانیعود با لی بلدته» فینتفقها فی متعه ومسراته . ویقال انه کف 
عن صبوته بأحَرَة ونه کان رج من جزيرته ويسير بين الوديان 
وابلبال وینادی بعلل صوته : يا إبراهع توت » فيجيبه الصدى وخر مغشيا 
عليه . وأخیراً یل ی نداء ربه سنة ٥۳۴‏ عن اثنين ونانین عاماً. 

وکان الأندلسیون يعجبون به وبشعره حى ليرفعونه إلى الأفق الأعلى › بقول 
ابن بسام : « الناظم المطبوع »الذى شد بتقديه ابمميع > المقصرف بين أشتات 
البديع » ويقول الفتح نى القلائد : « ما للك أعنة الحاسن وناهج طريقها › العارف 
بترصيعها وتنميقها ء الناظ لعقودهاء اراق لبرودها » وقول المىجاری ف السب : 


)١(‏ انظر فى ترجمته الذحيره (النسخة علکان والمغرب لابن سعید ۳۹۷/۲ والمطرب 
الخملوطة مكتبة اللامعة) الجلد التال لورت من أشعار أهل المغرب لابن دحية ( طبعة وزارة 
AV‏ و بعدما والفتح فی القلائد ص ۲۳۲ الر بية والتعلم ) ' ص ١١١‏ ومعجم الصدق 
وابن الأبار نى التكملة ( البقية المطبوجة ر ص ٥۹‏ وتفح الطيب المقرى (طبعة أوربا) 
الزائر) ص ٠۷١‏ ووفیات الأعيان لاب YA/Y‏ . 
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د هو اليوم شاعر هذه ابلزيرة › لا أعرف قیہا شرقاً ولا غر باً نظیره ٠"‏ . 
وأ كار ديواته يدور ف المديح» وهويجرى فيه على تة الشعراء من قبله > 
وقلما أضاف فيه جديدآً إلا بعض مبالغاتمقرطة » ولا فراه خلطه معان إنسانية 
وحك وأمثالعلى طريقة المتنبى » وربا كان ذلك راجعً إلى أنه ل ر به طيف 
من‌ا حزن والتشاقم » فحياته تعضى هنيثة سعيدة . ونراه يقول ی مقدمة دبوانه نه 
کان نېج فشعره نېج الشريف‌الرضى ومهيار وعبد الحسن‌الصورى .وقد طبع 
شعره نى التشبيب بطوايع الأولَين فأكثر فيه من ذ كر الطيف واللتيال والظعاتن 
والعيس والأًما كن الحجازية والنجدية ونسم الصبا وأنقاس اللزاى. وربا كان 
ذکره لعبد الحسن الصورىإشارة إلى تشبه بشعراء الشام فق وصف الطبيعة › 
وکان یعجب لوان البديع وهو يقرب ى ذلك من ذوق آععاب التصنيع أمثال 
ای تام . 
وأم موضوع عن به وصف الطبيعة » إذ كان « مغرى بوصف الأنبار 
والأزهار وما يتعلق يها . ولعل آھ ما یلاحَظ على فنه آنه کان ينعی 
يالتشخيص لاطبيعة والتصوير لياهجها » وهو ليس تصويراً بجديداً » فن قبله 
کان العباسیون آمثال أ تام واين الر وی وابنالعتز وغیرم يصورون هذه المیاهج 
تصويراً لايقل عن تصويراين خقاجة. وقد لا تعدو ال لح إذا قلنا إن کل ما له نی 
هذا احانب إنغا هوالكرة » أما فيما عدا ذللف فليس له جديد . وحى لون 
التشخيص النی اتخذه فی تصوير الطبيعة استعاره استعارة من آی تمام 
وتلامذته . وإذالإنسان ليلاحظ جملة أن ذوق ابن خقاجة كان قريباً من ذوق 
الصتعين ف المشرق إذ يكر من آلوان التصنيع › من تشخيص وجناس وطباق 
وما يندمج ى ذلك من صور وأخيلة . وكان يقف عند هذه الألان الحسية 
ف التصنیع الی سبق ان عرضتا ا عند انی تمام › آما الألوان العقلية فلم يكن 
یعتًیبما أوبعيارة آدق م يكن يقهمها . على كل حال. انحاز اين خفاجة إلى 
جافب الألوان اللسية فق التصتيع » وأظهر قا مهارة وإسعة إذ كان عزج 
)١(‏ الغرب ٣١۷/۲‏ ۔ 


IS! 
: پیا مزجا طريغاً » انظ" اليه يصف سراه بالليل‎ 


ع م نارن اح اتاب ٠‏ تب برام طھو لجاب 
فا لت فى أو المشارق كوكبا فأش رفت حیجئت اخ ری الغاربِ 
ورحیدآ تھا ہنی الفیای فاجتلی وجوه المتابا قتاع الغياهب 
ا إلامن' حسام ممم ولا دار إلا ى قود الركائبِ 
واس إلا أن" أضاحاك ساعة” غور الأمانى فى وجوه الطالبٍ 
وَل إذا ما قلت قد باد اقش ٠‏ تکتشفعن وعد منالظ ن كاذب 
ر اجى فيه سود ذياب ٠‏ لأعتق الآال بيض تراب 
غرفت تيلب الل عن شخص الس 
تللح واخ الضاحلك قاطبب 
فإن أبصارنا تغرق فى هذه الكرة من الناظر والصور »> وهى كرة قد 
تعب ابن شفاجة ئی توفیرها حی عا کی بما با تمام وغيره من شعراء الطبيعة ف 
المشرق › وارجع إلى البيت الأخحير فإناك تراه يعبر عن غبش الفجر الذى تختلط 
فيه أشعة الہار بظلام الليل بهذا الشخص المننافر فى الصورة » فهو يضحك 
وبقطّب ی آن واحد » وهی صورة طريفة . 
والواقع أن ابن حفاجة کان يعى بكرة الصور ی شعره > حى لتکاد بعض 
أبياته أن لاتفهت من كرة ما يودع فيا من أخيلة واستعارات › ولعل ذلك 
ما جعل ابن ادون يقو عنه : «کان شیوخنا رهم لله یعیبون شعرای بکر 
این فاجة شاعر شرق الأندلس لكرة معانيه وازدحامها ى البيت الوالحده' 
وک این ادون عن ابن خفاجة بأ بكر وكنيته المشورة آبو إسحق › 
ویظھر آن ذلك سہو منه » فلسنا نعرف شاعا مشہوراً بشری الأندلس يسى 
ابن خفاجة غير صاحبنا . فأما ازدحام المعانی فیقصد به - کا قلنا س ازد حا ) 
الصور نی شعره . على أنه | یکن یکتی بالصور بل کان یضیف إلبہا الألوان 
الأخرى من ابمحناس والطباق » وکان ما بزال بی فی شعره آن بکون فیاضاً 


ی ی ر و کک 
)( المقدبة طبع برلاق ص ٠۷١‏ . 
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بالشعور » وقد أحال الطبيعة من حوله إلى صور ووجوه ناطقة > واقرأً" له هذا 
الوصف للجسبل الذى اعترضه فى سراه فتحدث عن لسانه قائلا : 


وأرعن طاح الذؤابة ‏ بساذخ 
وقور على ظهر الفلاة كأنسه 
پاوٹ عاره اليم سود عام 
أصخت إليه وهو آخرس صامت 
وقال : إلى کت ملجاً اتر 
و شش من لجر وەژو رب 


فا کان إلا نطوم ت الرد 


فا خفق" ایک ج غ ر رجفةآضلع 


و غيّض السلوان“ دەعى وإعا 


فحی می أبی ویظعن صاحب 


طاول أعتنان السیاء بغار“ 
طوال الال مفلكر” ف العواقب 
۾ د ° 1ء (f)‏ 
ها من ومیض البرق حمر ذواثب 
فحّدثی ليل السرى 
وموطن اوا تل تائب 
قال بظل“ من می وراکي۱٤‏ 
وطاحت بهم ریح شوى والنوائب 
(٥) =,‏ 
ولا نوح ورف غير صرخحة نادب 
زفت دەرعی ى فراق الصراحب 


چ = ت ت ت 1 
اودع مته رائحا عر پټ 


ومن يقراً هذه القطعة يعجب بابن خفاجة ومقدرته عل تشخيص عناصر 
الطبيعة » ولكن لا تظن أنه أول من أل بابعبل على هذا النحو » فحدثه ذلك 
المحديث » فإن من يرجع إلى ترجمة مجنون لیل ف الأغافى جد فیها الأصل النى 
یی عله این خحفاجة متقطوعته » فقد حد ثوا أن انچنون مر جل النتوٴباد » فأجهش 


بالبکاء ¢ وراح قول" : . 


o5 #‏ د 
وأجهشت شم للدوبادر محين رابته 
0Or0,‏ لر ص وص 


وأذ ریت دم العين لا عرفته 
فقلت له : أين الذين عهد م 


(۱) الارن : الپل الشانخ > والغأارب : 
الكاهل . 
(۴) یلوث : يلف » ولذوائب هنا : أعالى 
العمامة . 


(۳) الأراء : 


u 5 5‏ ص 
وکر السرحمن حین راأن 


ونادی بأعلل صوته فدعانی 
حوالیلك فی نحصب رطیب زمان 


(+) الالح : السائر فى اليل مثله المؤوب 
وتال : اسراح وقت القيلولة . 

: الأيك : الشجر المتكاثن » وإلورق‎ )٥( 
. ورقاء وی الحمامة‎ > 

(>) أغاف ( طبعة دار الكتب) ١/۲‏ . 


£۸ 

فقال : مضوا واستودعوی بلادمم ومن ذا الذیییس على الحدثان 

وإنیلاًبکی الیوم من-حذریغدا فراقاف والمیان جتمعان 

ومن غيرشلت استمد اين خقاجة من هذه القطوعة منظومته ى ابليلء 
مضيفا إليها من خياله ما يكمل به الصورة من تفاصيل ودقائق جديدة › فقد 
أعطانا أولا هيئة ابل » وصوره لنا وقوراً لاث عامته وهو يطوى الليالى مقكراً 
فی العواقب ٠‏ م أخن يفصل الحديث عن مرون به من جرمين وتقاة صاللين . 
وصوره حزيتاً لفراق أصعابه ملتاعاً لوحدته من دوم . ولعل تی هذا کله ما 
يصور لتا جهد ابن خفاجة فى إعادة الصور القديعة » وكثيراً ما تقع عنده على 
صور بديعة کقوله : 

لقد خلعت لیلاعلینا ید موی رداء عناق فته يد الفجر 


رة و ق حبابة تضحك فی کاس 
فهو يستمد من القدم حًا ء ولکتتا من حين إلى حين تقع عنده على أخحيلة 
طريقة . وكان ذوقه قرب ما يكون إلى ذوق الصتعين وما آشاعه آبو تمام من 
تشخيص عتاصر الطبيعة » ومح ذلك كان يتصتع ى أطراف كثرة من شعره» ولعل 
خير ما يصور ذلك عنده ما شخت به من تقل أوصاف الطييعة إلى موضوعات 
شعره الأخحرى » فكما كان التنى يتقل أوصاف الغزل إلى الحرب كان اين 
خفاجة ينقل أوصاف الطبيعة إلى الأبواب امختلفة کان صف ثناء مدوحه أنه 
رطب إذ قول : 
تشع يصفحتيه بروق بر تعيد بشاشة الرَوّض ابمحديد 
وهو يتصنع لذلات فی الراء کان يقو : 
ف کل ناد منك رض شتام وبکل خٗ فيك جدول ماء 
ولکل : شخلص هز رة الغصن | الّدى غب الكاء و و المكاء 


أرأيت إلى هذا التصتع ؟ ! لقد جعل ابن خقاجة الدموع السائلة على اتلحدود 
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کانہا جداول ماء » کا شبه اضطراب الباكين وانسكاب دموعهم بېزة 
الغصن اذى غمرته أمطارالساء . ولم یکتف بنللت ۰ بل راحیشبه آنيہم بصوت 
قبرةر تصفر وتصيح. . وانظر كيف تصنع وکین بالغ ف تصنعه » حى اجتمعت 
له هذه الصوروانلیالات » الى تتجمع حقنًا فى الطبيعة » ولكن لا يعكن الحس 
الطبرعى أن يجمعها فى رثاء . وعلى هذا الط كان ابن خفاجة يجمع بين التصنيع 
وااتصنع ی شعره » وإننا لنحس إزاءه ما أحسسناه عند سابقيه : ابن برد وابن 
زیدون من ضرٴب خحواطره وأفکاره وصوره على الماذج المشرقية ء ولاحظ 
ذللك ابن بسام فى الذخيرة » فقرنه إلى الشعراء العباسيين » واستخر ج طرفاً من 
أبياته وأشعاره الى نقلها عنهم نقلا كقوله : 

ا ر 3 زار مه الال وقد تلثم 1 

ففد أخذه لفظًا ومعى من قول الشريف الرضى : 

تلم مر تابا بفضل ردائه فقلت هلال" بعد بدر تمام_ 

وسن ذلاث أبضًا قوله : 

کأنی بعد شال قد فارقت مشک ینا 

وقد أحذه بلفظه ومعناه من قول ابن المعتر : 

وإنى وإياك مشل اليدين_ ولكن "للك الفضل أنت اليمين 


ونحن لانريد أن نطيل بمشل هذه الأمثلة»إنما نريد أن نكر من ذكر الأدلة 
على صعة ما نقوله من أن شعراء الأندلس لم حاولا الثورة علىالأوضاع والأنماط 
العباسية فقد انساقوا بقادون العباسيين ويحاكوهم » ولم يفكر أحد مهم فى 
اللحروج على هذا التقليد وتلل الحاكاة . 

ونحن نتساءل هل رأينا حى الآن شيتاً جديداً فى الأندلس ؛ إن الشعراء 
الآندلسيين لم يستطيعوا أن بحدثوإ نى عصر ملوك الطوائف وما تلاه من عصورإلى 
سقوط غرناطة اتجاهاً جديداً ف ااشعر العرلى بمكن أن نسميه مذهباً »> وهل 
عدم إلا التقليد والاطراد مع الأفكار والصور السابقة > وكأنى باللياة العربية 
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» ف تلك العصور لم تعد حياة نشيطة »› وكأنعا أصابها شىءمن العطل‎ 
› فلم تعد تتعاقب فيا مذاهب فنية » بل تجمدت عند المذاهب القدية‎ 
وكل ما يصنعه الشعراء آم يقلدونا على تلاك الصورة الختلطة الى رأيناها » فهم‎ 
ينقلون الغاذج العباسية ويحا كوا بدون أن يعرفوا شيثاً عن تار يها وما بيا من‎ 


فواصل . 


الغناء الأندلسى والموشحات والأزجال 

لم يستطع شعراء الأندلس آنٍ محدثوا مذهباً فنينًا جديداً فى الشعر العرلى › 
فقد جمدوا غالبا عند التقليد والصوغ على تماذج المشرق » وحشسًا أن الأندلس 
عاشت فى ترف أحدث عندها اههاماً يشعر الطبيعة » كا أحدث عندها مضة 
وإسعة فى الغناء وما يتطوى من الموشحات والأزجال » غير أن صنيعهم فى هذه 
ابحوانب اقتصر على الشكل › ولم يتجاوزه إلى الصياغة العقاية والشعورية » فكل 
ما لم ى شعر الطبيعة إنما هو الكرة 1 أما آفكارمم وأما طرقهم ف الوصف 
ومناهجهم فكل ذلك يستعيرونه من المشرق استعارة وينقلونه نقلا > وحى ما 
نجده عندم أحياناً من التشخيص وبعث الشعور فى الطبيعة قد تأثروا فيه 
العباسيين من أمثال آی تمام وابن الروى . ولعل الغتاء وما تبعه من موشحات 
وأزجال هو الحانب الطريف فى دراسة الشعر الأندلسى فقد سارعت الأندلس 
إلى العناية بالآداب الشعبية » ولكن ينبغى أيضا أن لا نبالغ فى ذلك » فإن هذه 
العناية م تلحلدث كا نقول تغييراً ى صياغة التفكير الفى عند الأندلسيين »إنغما كل 
ما هتاك أنهم يتخلصون من التقيد بالوزن» كا يتخلصون من‌التقيد بالقافية الواحدة 
وهذا کل ١٥ا‏ عندهم من تجدید وهو تجدید شکلى اضطرہم ليه ظروف الغناء › 
وسا هم قد جددوا کثیراً فی الأوزان » ولكنا عرفنا فى غر هلا الموضع اہم سسبقوا 
يذلل » سبقهم العباسيون إذ أوشكوا أن يغيروا صورة ١‏ الرقم الموسيقية » القدعة 
تغییرآ تامسا › وإذن لاییی للأندلسين ی موشحا م سوى التجديد ف القافية» وهو 
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ضرب من ار ية نى صناعة المقطوعة أوجدته ظروف إنشاد الخسن مع ابوقات 
للشعر . ونحن لا يمكن أن نعتد“ مېذا الاب له جن ال العرلى 
إلا إذا كنا من يؤمنون بالشكليات ويتخذونما أصولا للمذاهب الفنية . 

واللتى أن شخصية الأندلس فى الشعر العرلى لم تكن قوبة > ومع ذلك 
فإنہا استطاعت أن تبدث شیئ جدیدآً فی الشعر إلى حد ما يتجاوب مع يتا 
وما کان فا من ترف ولذة ونم > وهو هذه الموشحات والأزجال الى تعبر 
عن موجة واسعة من الغناء واموسينى » وقد نشأت هذه الموجة مع زري باب 
وغیره من مغى المشرق ٠"‏ ومغنياته من‌آمثال فضل وعم وقلم وقمر والعجفاء ". 
فشاع الغناء وشاعت الموسيني وكثر المغنون والمغنيات وظهرت ابحوقات الحتلفة › 
واتصل ذللت کله بالشعب وأعیاده »> بل يظهر آنه اتصل حیاته داعا فی عید وغیر 
عيد »> حى لنجد التجيى يقول . « كنت معدينة مالقسة من بلاد الأندلس سنة 
ت وار بعمائة » فاعتللت با مديدة انقطعت فبا عن التصرف ولزمت المنزل »> 
وکان مر ضی حینئذ رفیقان کانا معی ء یسان من‌شعی وی رفقان ی » وکنت ذا 
جن الليل اشتد سہرى وخحفقت حول أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل 
ناحية » واخحتلطت الأصوات بالغناء فكان ذلاف شديداً عل » وزائداً فى قلى 
وتألى » فكانت نفسى تعاف تلك الضروب طبعاً وتكره تلاك الأصوات جبلة 
وأود لوأجد سلكت لا مع فيه شيا من ذلك ويتعذر على وجوده لخلبة ذلك الشأن 
على أهل تلاك الناحية وكرته عندم » » ويستمر التجيى فيصف لنا حفلا“ 
غنائیًا رآہ ی بستان لدار کبیرة › وقد اصطت شرب ونحو من عشرین رجلا 
وبين آیدم شراب وفاكهة وجوار قيام بعيدان وطنابير وآ لات غو ومزامیر 
وجارية جالسة تضرب على عودها . 

وتحت تأثر هذه الموجة العنيفة من‌الغناء والموسينى والحوقات و بتأثيرات عتافة 
من البيئة الحلية ازدهرت الموشحات » « وكان الخترع ها مقد م بن ملعاف القسبرى 


(۲) نفح الطیب ۷١۸/۲‏ . ص ١٤‏ . 
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من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المروانى › وأخحذ عنه ذللك ابن عبد ربه‎ 
صاح ب كتاب العقد › وم بظهر هما مع المتأحرين ذد کر » وکسدت موشحاممماء‎ 
فکان أول من برع نى هذا الشآن بعدهما عبادة القراز شاعر المعتصم بن صمادح‎ 
: صاحب المرينة « وقد ذكر الأعلم البطلیوسی أنه حع أا بكر بن زهر يقول‎ 
: كل الوشاحين عيال” على عبادة القزٌازفما اتفتق له من قوله‎ 

بدا تم شس ضحى غصن نقا ‏ مسك شم 

ما ما اورضا ما اورقا ما ّ 

لا جرم من ها قد عشقا قدحرم' 7 

وذ کر ابن بسام أن الموشحات القدية كان كرما ها على الأعاريض المهملة 
غير المنتعملة وأنهم كانوا يبنونها على مركز من اللفظ العاى والعجمى . ولعل فى 
هذا ما يشير ئى صراحة إل آن الموشحات فن آندلسی حى وان کنا لانؤمن بانہا 
نشأت من المزاوجة بين الشعر العرلى وضروب من الأغانى الشعبية الأندلسية 
ما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين من الستشرقین »نما ئۇمنبأًنباتطور تم“ هناك 
ألمسمطات والخمسات الى عرفت منذالعصر العباسى الأول . و قول ابن بسا أبض]: إن 
الموشحات القدية لم يكن فيا تضمين ولا أغصان » فلما جاء الرمادى أكار من 
التضمين نى المراكر ¢ جاء عبادة بن ماء السماء فاعتمد مواقع الوقف فى الأغصان 
ب . وإذن فالأغصان وأوقافيا وتضمين مواقع الأوقاف کل ذللث قد 
عرف عند عبادة بن ماء السهاء كا عرفت المر اكز من قبله » وکأنی به هو الذی 
انہی a‏ إلى صورہا الأخحيرة . واشمر من بعده E‏ الطوائف 
اين أرفع رأسه شاعر الأمون بن ذى النونِ صاحب طليلطلة > ثم جاعت 
الحلابة الى كانت نى مدة اللالّمين › وأشہرهم التطيلى صاحب الوشحة 
المشورة : 
ضاحلق” عن جمان" ساف عن بدر ضاق‌عنه الزمان“ وواه" صدری 

آه مما أجد شف ماأب"' 


. ۲/۲ مقدمة ابن خلدون (طبع الطبعة الهية) (۲) الذحيرة لابن بسام‎ )١( 
. ٤)۳١ جس‎ 
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طريقته بلغنهم الدضّرية من غير أن يلتزموا فيه إعرابً واستحدثوا فنا موه بالزرجل» 
التزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد ٠‏ فج'ء وا فيه بالغرائب » واتسع 
فيه للبلاغة جال حسمب لغنهم المستعجمة . وأول من أبدع فى هذه الطريقة الزجلية 
آبو بکر بن قتزّمان » ون کانت قیلت قبله بالأندلس لکن ل تظهر حلاها 
ولا انسبکت معانہا ولا اشرت رشاقنا إلا ف زمانه » وكان لعهد الملثمين 
( تو عام ٠٥٥‏ ه) قال ابن سعيد : ريت أزجاله مروينة ببغداد أكثر هما 
رآیتہا محواضر المغرب ‏ » . وینبغی أن نلى كلام ابن خلدون فى نشأة الزجل 
وتأحر هذه النشأة عن نشأة فن التوشيح بشىء من الحذر »> فقد رأينا الموشح 
نفسه یبتی ی آول آمرہ ‏ کا يقول ابن بسام - على بعض الكلمات 
الأعجمية . فالمعقول أن يكون الزجل قد نشا معه مباشرة > ور مما سېقه . ویمکن 
أن نقول لما جميعاً فن واحد ذو شعبتين » شعبة تغلب عليا الفصاحة » وشعبة 
تغلب عليا العجمة . وذكر أبن قزمان ف مقدمة ديوانه أن أشہر ٠ن‏ سبقوه 
أخطل بن نارة » وهو يبدأ مقدمته بقوله : « ولا اتسع فى طريتق الزجل باعی 
وانقادت لغريبه طباعی » وصارت الانمة فيه حول وآتباعی وحصلت منه على 
مقدار م يحصله مع زجال ٠‏ وقويت فيه قوة نقلتّها الرجال عن الرجال» عند ما 
أبنت أصوله > وتبینت منه فصوله » وصعبت عل الأغلف الطبح وصوله ٤‏ 
وصفكيته عن العقد الى تشينه » وسپلته حى لان ملمسه ورق خشينه › وعر يته 
من الإعراب . . . والاصطلاحات تجريد السيف عن ال راب » . ونری ابن 
قزمان يتلوم بعد ذلا الزجالين الذين سبقره لا e‏ من امان باردة وأغراض 
شاردة » وآلفاظ شياطينما غير ماردة » م U‏ خندخم من « إعراب هو 
أقبح ما يكون فى الزجل » وأثقل من إقبال الأجل "“ » وكأن الزجل فى 
نشأته كان أقرب إلى المىشحة منه إلى الصورة العامية اللحالصة الى انى إلا 
عند ابن قزمان . وانتقل هذا الزجل - كما انتقلت الموشحات - إلى المشرق 


)١(‏ مقدمة اين خلدون ( طبع المطبمة الهية) (۲) انظر مقدمة ديوان أبن قزمان ( مصورة) 
ص ٤٤١‏ . مكتبة جامعة القاهرة . 
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. واستسخدمته الأقالم ئى آداما الشعبية‎ 
والمتى أن الموشحات والأزجال جميعاً م تحدثا ثورة واسعة على الأوضاع‎ 
القدعة نى الصياغة الفنية للشعر الفصيح > وربا کان ذلك یرجع ی بعض‎ 
أسبابه إلى أن الأندلس م تعرف التفكير العميق الدقيق » أو على الأقل لم يعرفه‎ 
شعراؤها » ولذالك استمر وا عند الحا كاة والتقليد »ولعله من أجل ذلك كنت لا تجد‎ 
عندهم کتاباً قا بعرض لشاعر بتحليل فنه وبیان مجه › رأنت أيضاً قلما‎ 
هم ينقلون‎ j < وجدت عند هم شاعراً متفاسفاً تخد له منہجاً واضحا ی عله‎ 
ویلفقون لا عن انتخاب بل کا يقع هم > وكا يعلمهم أساتدمم من المشارقة›‎ 
وقد أحذوا يصنعون بالموشحات والأزجال ما صنعوه بقصائدهم من اللحلط فیا بين‎ 
صياغات مذاهب الصنعة والتصنيع ولتصنع »> وظلوا پستمدون فی دلالالما‎ 
. وصياغامما من معين المشرق ومذاهبه الفنية‎ 
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الفصل الثانى 
دیار مصر ھی الدئیا وسا کہا هم الأنام فقابلها بتفضيل 


یا من یباهی ببغداد ودجلها مصر مقدمة ولشرح للنيل 
( زين الدين الوردى) 


مار 

مصر - كما وصفها هير ودوت - هبة اليل » وقد ملت أقدم دور نى قصة 
المدنية الإنسانية » فعا تلقت الأم القديعة من فبنيقيين وبابليين ويونائبين هذه 
القصة فى أروع صورة ما » تم حاولت آن تحا كما » وأن تحتذى على مثالا , 
وقد ذكرها القرآن الكرم فى ممانية وعشرين موضعاً " » ووصفها باما ( جنات 
وعيون وزروع ومقام کرم ) . وحقنا كانت ابلعنات والعيون والزروع تد على 
حافى النيل من أسوان إلى شواطئ البحر المتوسط . وراع جماها العرب حين 
فتحوها » فلقبوها فردوس الدنيا " » وعبروا عن هله الروعة أجمل تعبير فى 
الكتاب الذى يزع الرواة أن عمرو بن العاص أرسله إلى عمر " » وفيه يقو : 
١‏ مصر قرية غبلراء» وشجرة نحضراء » طوما شهر» وعرضما عدشر» يكفها 
جبل أغبتر » ورمل أعفتّرء بنط وسطها نيل مبارك الغدوات » ميمون 
اروحات » تجرى فيه الزيادة والتقصان » له أوان" يدر حلابه » ويكثر فيه 
ذبابه» تمده عيون الأرض وينابیعها حتی إذا ما اصلخم" عجاجه › وعفاّمت 
أمواجه » فاض على جانبيه » فلم يعكن التخلص من القرى بعضما إلى بعض إلا 
)١(‏ سحسن الحاضرة السيوطى (طبع مطبعة ٠‏ (۴) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والةاهرة 
الموسوعات صر ) ۲/١‏ . ( طبع دار الکتب ) ۲۲/۱ . 


)۲( فس المصدر 4/۱. 
Î‏ 
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فى صغار المراكب » وخفاف القوارب » وزوارق كأنهن فى الخايل وق 

الأصائل . . فإذا أحدق الزرع وأشرق سقاه الدّى» وغذاه من تحته الشّرى › 

فبیما مصر لؤلؤة بيضاء » إذا هى عببرة سوداء » فإذا هى زمردة خحضراء » فإذا 
هى ديباجة رقشاء » فتبارك الله الحالق لا يشاء » . 


وسكن هذه الزروع والوديان اللعصيبة مند الأبد السحيق أمنشاج من 
إفريقيين وأسيويين » وسرعان ما اندمج بضہم فى بعض وألفوا أمة واحدة ها 
مشخصاتما ومقوماتبا ف اللخة والدين ولتقاليد . واستطاعت هذه الأمة أن تبى 
إمبراطورية كبيرة فى الشرق القدم » إذ امتد سلطانما إلى الفرات شرق وآسيا 
الصغرى شالا وبلاد البسشت ولنوبة جنوباً. واستمرت هذه الإمبراطورية أحقاباً 
متطاولة » م ضعف شأنما لكثرة الإغارات عليما والروب بينها وبين جيرانما . 
أغار عليها ف أول الأمر المكسوس» م وقعت فى حروب مع اليشيين » ودخلها 
الأشوريون » وفتحها الفرس فى عهد قمبيز عام ٠۲١‏ ق . م » واستمرت 
تابعة م حى استولی عایما الإسکندر المقدونی عام ۳۳۳ ق . م › واس با 
ية الإشكندرية. ولا توفي الإسكندز واقتسم قواده دولته ظفر بعصر بطلمیوس 
فاستقل" بها وأسس هو وأبناؤه فيما دولة إغريقية » كان ها شأن عظم ف العصور 
القديعة » وأصبحت الإسكندرية فى عهدهي من أعظم مدن بحر الروم إن م 
تكن أعظمها » وقد بنوا فيا منارة الإسكندرية المشورة ها بنوا دارا كبيرة الكتب 
وأخرى سموها دار المتحف وكانت بمثابة جامعة تند رَس فيما العلوم والفنون 
الحختلفة من فلسفة وطب وهندسة . ويذهب البطالسة وتدخحل مصر فى حظرة 
الإمبراطورية الرومانية عام ۴١‏ م . وارت مصر على الروبان كثراً . 
وأحيراً يقبل العرب بأعلامهم من الفرما تحت قيادة القائد المظفر مرو بن العاص 
فيفتحوما عام ( ١٠٤٦م/۹٠ه)‏ ويفتحون فى تار يها صفحة الإسلام والعروبةء 
وقد احتط لم مرو مدينة الفسطاط حسب قبائلهم . ثم أقبلت بعد ذالث قبائل 
عربیة فنزلت ریف مصر وسسعست ‏ بکل ما بمکہا إلى تعریب مصر دینیا 
ولغويًا » بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الرابع المجرى حى تكون جمهرة 


SS 


۸ 
المصريين دحلت ف الإسلام وحی نجد القبط مجروك لخہم إلى اللغة 
العربية). 


لعل من الغريب أن هذه الغارات والفتوحات الكثيرة الى أصابت مصر حى 
عهد الفتوح الإسلامية م تضعف شخصيماء فإن ما بلاحط على مصرأنما أمة 
محافظة » تعتد" بجميع تقاليدها وحصاطماء حیث لا بمکن أن تندمج فى مختصبيا 
أو تف فی فاتحيها » فعلى الرغم من دخو عناصرالمکسوس ولشور بین والفرس 
واليوزان والرومان فما ظلت حافظة لشخصينها وخحصائصما ابحوهرية » حى بعد 
دخو العرب آتفسہم » فإنہم م بستطیعوا أن بو عنہا شيئ من صفانهاء بل 
رأینادم > م » بغرقون فی جداوما » ویذوبون فى رها الأكبر نهر النيل > 
وکنا کان اتساع هذا اہر من قدیم رمزاً لی أن مصر لا بمکن آن تفى ف 
غيرها » بل غيرها هو الذى فى ف جراها وجرى برها العظم . 

ومن يرجع إلى الحياة السياسية المصر من فجر تاريها يراها دانا أمة 
مقاومة لا تخضع للأجانب» أما ما قد يبدو من كثرة الفاتحين ها والمغيرين عايها 
من آنا تفقح صدرها لأعدانبا من الأجانب فغير بح ولا يتفق وحقائقها 
التارجخية . ذللت أننا نراها تقاوم دابماء قاومت امکسوس وطردہم مہا › وقاوست 
بعدم الأشوريين ولفرس ولرومان » وكان ها مع الأخحيرين ثورات عدة 
ذبح فیا الرومان كثرين من‌أهلها"". وحتى العرب الذين أنقذوه من نيرالرومان 
)١(‏ انظر نى ذلك كتاب سر البطاركة ٠‏ () انظر كتاب فتح المرب لمصر تأليف 
لساویرس (طبع بیروت) ص ٩‏ الذی ألفه بعد بتلر وترجمة فرید أب حديد فقد عرض فى ص 
عام ۰٤ھ‏ پقلیل إذ یذ کر آن االسان القبطى ۷۸١‏ الفكرة الى تذهب إلى أن مصر ترحب 


کاد ينعدم من ديار مصر ون اللسان المرب هو بالفاتحین ودحضہا آى دحض . 
الدى کان معروفاً وشائعاً فى آهل هذا الزمان . 


£0۹ 

نجدم یثورون علیہم ' » واستمرت ثوراېم لا نہدا حی تحول جمھورهم إلى 
الإسلام . وقد تكون الدولة الأجنبية الوحيدة الى لم يقاوموها هى دولة البطالسة › 
غر أن ذلك يرجع إلى أنہم لم يكونوا بعدوہم أجانب عنم ٠‏ فقد مصروهم 
لسبب إلا لأن الفاطميون مص وا أنفسمم إذ راحوا بحتفلون بأعياد الشعبف مظاهر 
كبيرة تشبه أن تكون ر كرنقالات عظيمة ) ومن أجل ذلاث أحبہم المصريون 
حى إذا اغتصب المللف مم صااح الدین وجدنا ابن اى - على الرغ من موقف 
صلاح الدین من الصلیبیین - بؤلف کتابه ( الفاشوش ف حکم قره قوش) بہاجم 
فيه قره قوش المستشار الأول لصلاح الدين ء وكان ملفه أحياناً على 
اللصريين نى أثناء حروبه» وكانت فيه جوانب غفلة » فاستغًها ابن مانى وقصا 
باللغة العامية فى صور هزلية مضحكة » تخر فيا من أحكامه » وهى سخرية 
ماكرة » تطوى فى داخلها سخرية خبيثة محكم صلاحالدين ودولته الحديدة . 
وتستمر هذه الروح الثائرة فى المصربين حى للت بها فى صورة مجسمة فى أثناء غزو 
ناون لمصر › وما حوادث الثورة المصرية الأخيرة ما ببعيدة . 

وإذن فالحياة السثياسية لمصر تشہد بأنما أمة تشعر بشخصيا شعوراً واضحا» 
وهى لذلك لا تقلهر» بل تستمر تقاوم» فإما أن بطر الفاتح الأجنى وإما أن 
بتمصر . ومعى ذلك أن مصر ليست ضعيفة الشخصية › ولذلك كانت تتراءى 
لنا هذه الشخصية فى جميع مظاهر حياما فى أثناء العصور الإسلامية . 

ومن يرجع إلا فى مفتتح هذه العص ور د فريقاً من أهلها بفزعون إلىالتصرف منذ 
عام ۰ ھ ("' . وقد أنجبت مصر نى القرن اثالث أهم متصوف فى عصره › 
وهو ذو النون المصری‌المتوی عام ۲٤ ٥‏ للهجرة وعليهتتلمذ كثير من أساتذة التصوف 
فى المشرق " . وظهور التصوف فى مصر إنما كان استجابة لرامما القديم من 
(۱) ائظر : 4 ۴01e,‏ - مم1 ,وعلمها؟ ‏ أيضاً ص ٤٠٤١‏ . 
History of Egypt in the Middle Ages,‏ (۳) انظر سالة القشرى ( طم مصر ) 


. ۲۳ إل صفحة‎ ١۴ من صفحة‎ PP. 28, g32. 


( ۲ ) الولاة والقضاة الكندى ص ١ ٠۲‏ وإنظر 
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30 
لمسيحية والرهبنة » وتسرًب نى التصوف على مسر التاريخبعض عناصرالغنوسطية 
والأفلاطونية الحدثة الى كانت شائعة فى مدرسة الإسكندرية قبل الفتح 

العر ی 


ونی هذا ما یلفتنا إلى آن مصر استبقت شیا من تراما القدیم ف حاتم 
العقلية » إذ كان بها مدرسة الإسكندرية الى أنشأها البطالسة على نحو ما مر بنا 
وقد حافظت جملة على الفلسفة اليونانية »> واستحدثت لنفسا فلسفة جديدة» 
ھی مزیج من المسيحية والفلسفة القدية » وما لا شك فيه أن هذه المدرسة كانت 
لا تزال قانمة حين فتح العرب مصر' . على أنه ينبغى أن نلاحظ أن الدراسة فا 
كانت باليوانية ثم شاركنها السريانية فى أواخحر العهد الرومانى "“ > واتصل 
العرب مباشرة به المدرسة منذ خالد بن يزيد بن معاوية الذى مر بإحضار 
جماعة من علمانما لرجمة ما عندهم من كتب ف الكيمياء " . 


لكن ينبغى أن لا نبالغ فما استبقته مصر لنفسها من هذه المدرسة 
لأنه سرعان ما ترك علماؤها مصر إلى أنطاكية فى عهد عمر بن عبد العزيز ٠“‏ 
,وبذاك لم تأحذ مصر الإسلامية الفرصة لتتفاعل مباشرة مع ما كان فى هذه 
المدرسة من تراث » بل رأيناه يغد إليما ثانية من المشرق » كا كان الشأن بالأندلس 
عى نحو ما مر بنا فى الفصل السابق . وربا كان ذلك سب تأخر الركة 
العقلية فيا. ويظهر أن مصر من طبيعها أن لا عى عناية واسعة بالدرس الفلسى 
وما حتاجەمن‌عبق »أو علىالأقل كانت تللك طبيعتبا ف العصر الإسلا»ولعله من 
أجل ذلك رأيناها تعنى بالدراسات الدينية واللغوية › وقلما تعى بالدراسات 
الفلسفية » واستمر ذلك ما حى القرن الثامن النمجری إذ نرى بہاء الدين 
السبكى يلاحظ أن أهلها صرفوا همهم إلى علوم اللغة والنحو والففه والحديث 


( ۲ ) فتح العرب لمصر ص ۸4 وما بعدها . لابن آي أصيبعة ( طيع مصر ) ۳/۲ . 


(۳( الفهرست لان الندم ( طیع مصر ) وكذلك التنبيه والإشراف المسعودى ( طبع ليدن) 
ص ۳۳۸ 0۹۷ . ص ۱۲۲ . 


SS 


4۱ 
وتفسير القرآن لاف أهل المشرق الذين استوفوا ممهم الشاخة ى تحصيل العلوم 
العقلية والمنطى' . 
لعل فيا قدمنا ما يدل على أن مصر فى العصور الإسلامية السابقة م تکن 
شق على نفسا فى الحياة العقلية ء وقد يكون من أسباب ذللث ودوافعه ما عرف 
8 حينئذ من اللهو ولدعة " » فإن ذلاث جعلهم لا يميلون إلى 
عمق والتقصى ولتحليل » وإذا رجعنا إلى حياابم الأدبية وجدناها 
نمثل نميلا واضحاً اللين والدعة وما ينساق #8 . على آنه ينبغی آن 
نحمد لم داحل حيا نهم الأدبية وحاصة حياة الشعر آم صورو لنا حیام 
السياسية إذ بمتلىء الروضتين ی أحبار الدولتين لای شامة بشعر کثير قيل 
فى وصف المعارك والوقائع ع الصليبيين فى الحكمين الفاطمی ولایو . ومعی 
ذللك أن الشعر المصرى م یقصر فی وصف الموادث السياسية الكبيرة الى مرت 
به » وهو کذاك م یقصر فی وصف بیته وطبیهة بلاده وما انب فی ودیانېا وعلی 
ضفاف نيلها من زروع وجنات وعیون . وما أرانى أبالغ إذا قلت إن المادة الى 
تركنہا مصر فى شعر الطبيعة لا تتخلف كثراً عن المادة الى تركنا الأندلس ء 
فقد تغنى الشعراء كثراً بمشاهد مصر ومناظرها ابلحميلة . وكا مل الشعر المصرى 
بيئة بلاده وحيامما السياسية "من بعض الوجوه -. كذلك مثل حبامما الدينية إذ 
نرى موجة من الزهد والتصوف تشيع فى العصرين الفاطمى والأبوى» وقد مثلها 
ابن الکیزانی فى العصر الفاطمی با کان له من شعر فى التصوف والزہد › م 
مثلها ى العصر اليو بى ابن الفارض بديوانه الضخم امعروف ٠‏ الذى يستغرقه 
جميعه بالتصوف والحب الإفى . 
وجانب آنحز مثله الشعر المصرى نى العصور الإسلامية نمثلا دقيقاً» وهو 
ميل المصريين إلى الفكاهة و ٤‏ فنذ شاع pes‏ الشعر نجد ر 
يشنهرون بخفة الروح والتندر »> يسجل ذلك صاحب ا مغرب على ابمل الأكبر 
شاعر أحمد بن طولون » كا يسجله على احمل الأصغر الذى « كان ينحو فى 


. ٤٩/١ خطط المقریزى‎ )۲( . ٥/١ عروس الأفراح للسبكى‎ )١( 


1Y 
الظرافة والتطايب مى امل الأكبر“ »> وكذللك يسجله سعيد المعر وف‎ 
باس قاضی البقر شاعر الإحشید › فقد زاد اخحتصاصه عنده « با کان فيه من‎ 
ا-لعلاوة والتندير والمزل "' » . ومن لقاب هؤلاء الشعراء أنفسبم نت الى نرو‎ 
بها - ما يدل على الروح المصرية الى نعرفها والى تميل إلى الفكاهة والدعابة‎ 
والنكتة . ومن يرجع إلى اللحريدة - وهى تختص بالشعر الفاطمى - يجد‎ 
فيا شاعراً يبَر باسم النسناس رثانيا باسم شلعلع وثالثاً باسم الوضيع ورابعابامم‎ 
. الكاسات وخحاسا باس ابن مكنسة‎ 

وهکذا نجد روح مصر الحديثة الى تلعْرَف بيلها إلى الفكاهة تطل“ 
علينا من بين سطور الشعر المصرى القديم بل من ألقاب الشعراء أنفسيم . 
وببنقف وقفة طويلة عند الفاطميين لنوضح هذه النزعة ونصورها تصويراً بيا . 
ومهما يكن فإن مصر واضحة الشخصية فى تاريخ الشعر العرلى الإقليمى › 
وساری حینا نتعمق نی درسما ودرس شعراءا أنه خلیق بنامن الآن - أن نعنى 
+ وبشعرها لا من حيث وطنيتنا بل من حيث اللقائق الفنية اللحالصة . على أنه 

ینبغی أن لا یعزب عنا ما قلناه فى الأندلس مراراً من أن شعراء الأقالم العربية 
حافظوا على الأوضاع والتقاليد الفنية الةديمة حافظة شديدة تكاد تلغى كل ما كنا 
نتصوره عندهم منتجديد أوثورة عالتقا ليد »إذ لم تكن تقو تقوم - ف هذه العصور 
أسوار فاصلة بين إقلم عربى وإقلم أو بين وطن ووطن . وحقًا انه وجدت 
هناك آداب إقليمية > وگ ینبغی أن لا نبال فى صورة هذه الآداب ويا 
کان بیہا من تغایر . ھی تتغایر حقًا > ولكن تغاير الفروع والأغصان فى 
الشجرة الواحدة لا تغاير الأجناس والأنواع فى الأشجار . 

والواقع أن الشعر العربى بالأقالم م يخرج إلى صورة واسعة رى فيا 
هذه ا وکل مہا ترید أن تحدث لنفسہا شعراً مستقلا “عن الأقالم الأخحرى. 


رق بے د 


وس اعلر ف ذلاف ى أن الشعرا َء أنه سہم کانوا بعتېر ون العباسيين مشا علا م“ 


. ۲۷۲ المغرب لابن سعيد ( السفر الأول من (۲) نفس المصدر ص‎ )١( 
۲۷۱ القمم الحاص بمصر) طيم جامعةالقاهرةص‎ 


۳ 
فهم یعیشون على تقلید مم > ومن م کنا تراهم يقفون محجبين بالأزياء الفنية الى 
نسجها ابو نواس والبحری وابن الروی ٠‏ والأخرى الى نسجها أبو تام وابن 
المعتز » والثالثة الى حاكها المتنى وأبو العلاء وأضراماء وقلما بد لوا فى هذه 
الأزياء › إا هم يتنازعوما فيا بيم کل بحاو آن یتزیی با فی فته › 
وا عجبوا خحاصة بزى القصنيع والبديع .وما تزال ترى الشاعر مهم يجمع بين هذه 
الأزیاء جميعاً ى فنه دون أن يعرف الفروق بینہا » فهى كلها أزياء » وهى كلها 
تیحل دی وقد 1 
ومع ذلك استطاعت الأندلس أن تمشل نفسہا - إلى حد ما - فى شعرها ء 
فاستحدثت الموشحات والأزجال » وصور الشعراء بيشا تصويرآً طريفاً > وكذلاكف 
شأن مصر » فقد استطاعت داحل هذا التقليد أن تمشل نيلها وزروعها وجنانها › 
كا استطاعت أن نمثل موجة الزهد والقتصوف الى كانت منبئة فى بعض جوانبها › 
وأيضاً فإما ملت موجة اللين والدعة الى كانت شائعة فيها » كا مثلت جانب 
الفكاهة والدعابة فى شعرامما روع ثيل . 


الشعر فى مصر 

إذا تعقبنا الشعر فى مصرف أثناء العصر الأموى لم نجد ما سوى آشعار 
كانت تقال فى المناسبات والأحداث الختلفة . أما بعد ذلك فليس هما شاعر 
متاز بمکن أن نضعه ف صف الشعراء الممتازين للحجاز ونجد والعراق والشام . 
وإذا تركنا العصر الأموى إلى العصر العہاسى وجدنا مصر تأحذ بأسباب الضة 
الفنية الى ستقبل عايما فى العصر الفاطمى » فقد أحذ الشعر ينمو فا كر من 
ذی قبل › ومع ذلك فلا یزال بینہا وبين بغداد بون بعید . روى الرواة أنه لا 
قدم أبو نواس مصر على اللحصيب عامل اللحراج عليها من قبل هارون الرشيد 


4 
١‏ وجد لديه جماعة من الشعراء فاستنشده »> فقال : لاأ » ههنا جماعة من الشعراء 
ھم آقدم می وسن فاٴذنٴ ہے فی الإنشاد › فإن کان شعری نظیر آشعارم 
نشدت › ولا" سكت > فاستنشدھے »› فانشدوه مدعاً فيه ف تكن أشعارمم 
مقاربة لشعر بى نواس ؛ قبسم ثم فال الخصيب : أنشدك س أا الأمير ‏ 
قصيدة هى بنزلة عصا موس > تلقف ما يأفكون » قال : هات » فأنشده 
( أجارة بيتينا أبوك غيور ) حى أتى على آنحرها » فانفضس الشعراء من حوله ‏ ۲. 
وواضح ما یدل عليه هذا النص من ان مصر حى عصر ایی نواس لا تظفر 
بشاعر متاز يقاس إليه وإلى أضرابه من شعراء العراق . ولا قدم بعد ذلك 
أبو تمام إلى مصر ف أوائل القرن الثالث كان أشمر شعراًها سعيد بن عفير وا مع 
الائ وابنه -حطّان > ومن يرجح إلى شعره الذى رُوى فى الولاة والقضاة 
للکندی وخحطط المقریزی یلاحظ آنہم کانوا شعراء فیحسب › ولکن م یکونا 

شعراء متازین محيث يستطيعون أن يروا إلى كار الشعراء ف العراق . 


وإذا استمررنا نتقدم فى القرن الثالث أحسسنا بأن مصر بدأت تتضح 
شخصينها قليلا“ » فقد ظهرت فيا طاثفة من الصرفية على رأسما ذو النون المصرى» 
كا ظهر فا الأرف » أو بعبارة أدق بدأت تأحذ فى أسبابه »> وأتاح هما ذلك 
من بعض الوجوه - قيام الدولة الطولونية » فزن أحمد بن طراون كانت 
لديه نزعة إلى الغناء ٠"‏ كما كانت لديه نزعة إلى الرف» فاهم ببناء الفصور 
والبساتین » وقالوا إنه کان ینغق على طعامه کل يوم ألف دینار " › وکان 
ابنه خارویه بحب الشراب ویسرف فيه ” › ویظهر أنه کان مولماً بالترف »› 
فقد اهم اهماما واسعاً بالستان الذى غرسه بره › وجلب إليه ضروب الرياحين 
والأشجار من كل نوع » كا جلب إليه ضروب الورد والزعفران والنيلوفر ءوكسا 
أجسام النخل نحاساً مذهياً حسن الصنعة » وتفن فيه بضروب من الزخرف 


)0( أخہار آ نواس لابن منظور(طبعم ‏ ص۲١٠‏ . 
مصر ) ص ۲۳4 . (۳) الشجوم الزاهرة ۸/۳ . 
(۲) الغرب (القنم اللاص بصر) (4) نشرر الحاضرة التنوخی ص ۲١۱‏ . 
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والتجميل"' . وروى الرواة أنه كان بقصره بر كة من الزثبق طو ها خسون ذراعا 
وعرضا خسون » أ قيمت عليما أساطين من الفضة » شسدّت إلا زنائير من 
الحریر تحمل فراشاً كان ينام عليه «وكانت هذه البركة رى ها نى الليالى المقمرة 

منظر عجيب إذا تألف نور القمر بنور الزبق " » . 


وليس من شك فى أن هذه صورة بالغةمنالشراء والرف »وقد تکونهی آم 
الأسباب الى جعلت الشعراء يبكون الدولة الطولونية بكاء شديدا" . راي" 
النصوص الى أثرَت عن الدولة الطولونية أن الشعراء كثروا فى عهدها )١‏ > 
وھی کرة أتاحت الصو فما بعد أن یکتب عن أخبار شعراء مصر كتا () » 
غير أن هذا الكتاب مفقود » ور عا کان آم شاعر ظهر ی هذا العهد هو 
احمل الأ كبر متو عام ۸ للهجرة . يقول ياقوت : « كان شاعراً مفلقاً مدح 
الحلفاء والأمراء " » وتخصص أخراً بابن طولون . ويقول صاحب المغرب 
إنه كان ينحو نحو الفكاهة والدعابة »غير أنه لم يصلنا من شعره ما نستطیم به 
أن نحکم حکماً واضحاً على قيمته الفنية أو قيمته الفكاهبة . 

وإذا انتقلنا إل عصر الإخشيديين وجدنا شاعرهم الفكه اللقب بقاضى البقر 
ومن شعره الماجن (" : 

يارب دعی بلا صلاح ارب رى بلا فلاح 

یدی مدای الدهر فوق دف وراحیی تحت کاس راح 

واشتهر نى هذا العصرأيضاً أبو هريرة أحمد بن أن عصام» وفيه يقول صاحب 
مغرب : « كان من شعراء الإخحشيد المصريين من أععاب النوادر والجون 
والإدمان على شرب الحمر » ومن شعره فى وصف مجالس الشراب : 

مجلس" لا یری الإله به غل ر مضل بلا وضوء وطهدر 


(۱) خطط المقریزی ۳٠۹/۱‏ . (۰) معجم الآدباء ٠٠١/۲‏ . 
( ۲) خطط المقریزی )٩( . ۱۷/١‏ محجم الآدباء ۷۹/4 . 
(۴) انظر النجوم الزاهرة٣‏ / ١ + ٠‏ ومابعدها (۷) المرب لابن سعید ص ۲۷۲ . 
(4) نفس المصدر ٠٠١/۴‏ . 
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هه 5 "< 1 om.‏ ۰ س | “° (J,‏ 
سج د للکئوس من دول سے سوی م وود ورمر ) 
ك ت ت 


وروی له صاحب اليتيمة أبياتاً أحرى ذكر فما دير القصير وجونه(" بهء 
ولكنا لا نستطيع أن نحكم حکماً واضحاً مہا على شاعريته . واشهر 
مع هذين الشاعرين فى نفس الحقبة ابن طباطبا نقيب الطالبيين بمصر » ونجد فى 
شعره الذى رواه صاحب اليتيمة وصاحب المغرب نفس النغمة السابقة من الهو 
واخوں کقوله (۳, 
أ ترك اشرب ولأنراء داثمة" ولطل" منها على الأشجار منثور 
لصن هز کالنش وان من "طب ولورد فى العود مطوى ومنشور 


وکان له لی جانب ذلك شعر فی الزهد ٠‏ . ومهما یکن فان مصر حى 
الآن لم تستطع أن تقدم لنا شاعراً متازً من طراز الشعراء العباسيين ولا من 
طراز مقاب لم » فكل ما هناك نها أخذت - فى هله العصور - تستعد 
لمضة الفنية المنشودة الى سنراها فى عصر الفاطميين . 


الفاطميون وبمضة الشعر المصرى 

إذا تركنا هذه العصور إلى العصر الفاطمى يسل لينا كأنما طلعت 
الشمس من مغرجا › کا قول المعز نفسه ول خلفا ہم بمصر فی کتاب له '' ٤‏ 
فقد اتخ الفاطميون من القاهرة عاصمة لم٤‏ وأقاموا فا دولة عظيمة أشبه ما 
تكون بإمبراطورية ضخمة » إذ كان سلطامہم بعتد من شواطىء إفريقية الشمالية 


(۱) المغرب ص ۲۷۳ . )٤(‏ أبن خلکان ۳۹/۱ . 
(۲) یتیمة ۳٦۱/۱‏ . ( ه) الاتعاظ المقريزى(طبعة بونتز )ص .٠٤١١‏ 


(۳) الغرب ص ۲٠۳‏ . والأئواء : الأمطار . 
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إلى نهر الفرات ؛ وبذاللك أعادوا لمصر مجدها القديم ف عصر الفراعنة » إذ 
اسردت‌ ما كان هما فى الشرق من سلطان وهيبة وثروة . وإن الإنسان ليخيس إليه 
حین يقرا فى تاريخ الفاطميين وما كانوا عليه من بذخ وترف وثراء أن مصر ألقت 
ف حجورم کل ما نملك من کنوز وزروع »› وای کنوز وزروع ؟ لقد ساق 
امؤرحون ذلك علينا فى صور تشبه أن تكون أقاصيص ٠‏ ولذاك شك فيا 
بعض الباحثين"ء غير أن هذا الشك لا يغى أمام الوثائق التار ية الحيحة» 
فإن المؤرنحين بجمعون على ضخامة ثروة هذه الدولة » ويك للدلالة على ذلك أن 
نعرف أن يعقوب بن كلس وزيرها فى القرن الرابع كان يأحذ من اللدلية ماثة 
ألف دينار ف العام ولا تون ترك من اب ماهر ما قيمته أربعمائة ألف دينار 
ومن ال!صوغات ما قيمته خسهائة ألف دينار "» ويقولون إنه أ نفق فى كفنه من 
العطور الى استخدمت ف تجهيزه عشرة لاف دينار ‏ » وكذلك نجد فى 
أواثل القرن السادس المجرى وزيرم الأفضل ابحمالى بخلف ثروة ضخمة» إذ 
ترك سبائة ألف ألف دينار عيناً» ومائتين وخسين أردًا دراهم نقد مصررخسة 
وسبعين ألف ثوب أطلس ءإلى غير ذلك من طرف وتحف وصفها ابن ميسر 
واین خحلکان “ . وذا کان هذا حال وزرا م فا حال خلفامم وأمرانہم؟ ولعلتا 
لا نعجب بعد ذلك إذ ذرى القاضى الفاضل يصف كنوزم الى استو علا 
صلاح الدين فيقول : « وف ثالث عشرين - يعى ربيعا الآحر سنة سبع وستين 
وخسمائة - كلشف حاصل اللتزائن اللحاصة بالقصر ... ومقدار ما حدس أنه 
خرج من القصر ما بين دينار ودر م ومصاخ وجوهر ونحاس وماہوس وأثاٹث 
وقماش وسلاح ما لا يى به ملك الأ كاسرة » ولا تتصوره اللنواطر الحاضرة › 
ولا يشتمل على مثله المماللك العامرة » ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على 
EADS E SA ET‏ 
.8و of Cairo, P.‏ (4) ابن خلکان ۲۲۲/۱ وقد بالغ ابن 
(۲) الإشارة إلى من نال الوزارق لابن منجب مسر فى وصف هله الأروة» انظر أخبار مصر 
ص ۲۳ . لابن میسر ص ۷ه . 
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. » )( حسابات اعلق ف الآحرة‎ 


والحتق ن العصر الفاطمى يفتح فى تاريخ مصر صفحة جديدة»وهى صفحة 
زاهية ما تصوره من ألوان الراء والبذخ وما نطو ى ذللث من ترف ونع » 
ولذلاك لم يكن عجباً أن يزورها المقدسى نى أواخحر القرن الرابع المجرى فيقول 
عنہا « هی الإقلع الذى افتخر به فرعون على الورى . . أحد جناحى الدنيا » 
E a‏ 
الحجاز » وبأهله پبهچ مومم الحاج » ويره يعم الشرق والغرب» قد وضعه 
الله بين البحرين » وأعلى ذكره فى اللمافقين »> حسبا أن الشام-على جلالما - 
رسستاقة > والحجاز مع أهلها عياله " » . وإستتبع هذا المركز لمصر وما 
کانت فيه من نعم وٹراء ی آثناء هذا المصر أن انبعثت فما مضة أدبية نى الشعر 
کادت ان تتفوق بہا على ما کان بالاندلس وغيرها من الأقالم › وساعد على 
ذللت أن الفاطمیین بذاوا للشعراء کل ما يستطیعون من جواثز ومکافآت . روی 
المقریزی ف أثناء کلام على برکة الحبش أنه « کان بہا طاقات »وعلہا صور 
الشعراء » كل شاعر واسمه و بلده » وعلى جانب كل من هذه الطاقات قطعة من 
القماش كنتب عليها قطعة من شعر الشاعر فى المدح وعلى ابحانب الآلحر رف 
لطيف مذهنب » فلما دحل ال لحليفة الآمر ر( ٥۲١ ٤۹٥‏ ) وقرً الأشعار أمرَ أن 
توضع على كل فصر مختومة فیها خسون دیناراً » وأن یدخل کل شاعر ویأحذ 
صرته بيده ”" » . ونجد الشعراء فى كل مكان وزمان من العصر الفاطمى وقد 
كروا كثرة مفرطة » حى قالوا إنه لما مات يعقوب بن كلس فى القرن الراب 
رثاه مائة شاعر » ونجد فى اللحريدة جموعة من الشعراء تتخصص ببى ريك » 
كما نجد كثيرين آنحرين بمدحون اللوك وانللفاء من مثل طلائع الآمرى المنسوب 


)١ (‏ خطط المقریزی 441/۱ . ص ۱۳۹ . 
(۲) أحسن العقاسم ف معرفةالأقاليم (طبع ليدن) (۳( خطط المقریزی ٤۸٦/۱‏ . 
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إلى المحليفة الآمر ‏ » ومثل الشريف ابن الأخفش وله مدائح كثيرة نى الآمر 
والىاؤظ () ¢ ویظهر أن الشعراء الذين عد حون الحلةاء زأدوا عن الحاجة عهد 
الحافظ ر٤ ٤-٥۲‏ ٤ه‏ ) ولذلك فراه ارم بالإجاز والاختصار ف قصائده " : 
آم تا أن نصوغ الدح عتصرا م لاأمرٴت ندی کفیناف بخص 4 
والله لا بد أن جر یسوایقنا حی بین ها ف مسحل ا 

ومن يتصفح اللحريدة يلاحظ حقًا أن الشعراء اتسوا فى مدبح الدولة 
الفاطمية وخحاصة فى أواخحر عصرها اتساعاً شديداً . وأحذوا يبالغون فى مدح 
خلفامما حى ليرفعونهم إلى مرتبة الآمة كقول الشريف ابن الأخفش فى مديح 
الحافظ : وقد بدأه بغزل وخر م حرج إلى المديح فقال ° : 

جریالر ری تحر عھا من یری الحافظ فر دا صدا 

شر ف امن إلا أ من طريق العقل ور وهلدای 
ج أن تدركه امسا .الان ت س 


فهو ف‌التسبيح زلفتی‌راکم مع الله به من حمدا 
تدرك الأفكار” فيسه #8 کاد من إجلاله أن 


وواضح أن الشاعر يسیغ على الحليفة صفات ربه › فهو عاطبه وکأنه 
مخاطب رب العالين » وعلق على هله الأبيات صاحب اللحريدة بقوله : 
« اقتصرت على هذه أنموذجاً لشركه» وأحرت الباق من سلكه» . وکنا نأمل من 
العماد أن لا يقتصر وأن لا يخر حى نطلع بصورة واضحة على .مدائح الشعراء 
للفاطميين وما اتخذوا فيها من صنوف الغلو » غير أنه كان كاتباً لصلاح الدين 
الذى قامت دولته السنية للقضاء على دولة الفاطميين الشيعية» ولذلك رأيناه ينيذ 
مش هذا الشعر الذى بتطرف ف مدیح الفاطميين »> وص رح بذالك مراراً فی 
)١(‏ انظر حر يدة القصر وجريدة ألعصر )۳( اللحريدة ٦4/۲‏ . 
( قم شعراء مصر ) العماد الأصغهافى (طبع (؛) الحريدة ۲١٠/١‏ . والريال, : 


ئة التأليف والترجمة والنشر ) ۱١١/۲‏ . الممر. 
(۴) انظر المریدة ۲۳۸/۱ . 
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حريدته » بقول نى ترجمة شاعر يسمى ابن الضيف : ١‏ كان من دعاة الأدعياء 
والغلاة م فی الولاء » وكان فى حدود سنة خسمائة ف عهد آ٧م‏ »وله فيه مدائح 
كثيرة » لدواعى النائح مثرة » وقع إل“ ديوانه بخطه » وكنت عازماً لفرط غلوه 
على حط > لأنہ آساء شرعاً › وإن أحسن شعراً › ہل آظھر کفراًء لکنی ۾ 
اترك کتایی منه صفراً ( » . وساق له قطعة صغرة من شعره »ولم قف صاحب 
اللحريدة بإهماله ذا ابلحانب عند الشعراء المغرطين ف تشيعهم »بل تعدا إلى غرم 
من مثل ظافر الحداد التو عام ۲۹ هللهجرة ء يقول ف ترجمته : «ظافر بحظه من 
الضل ظافر › يدل نظمه على أن أده وافر › وشعره بوجه الرقة والسلاسة سافر > 
وما أ كله ولا أنه من ماح المصرى وله له غافر»" . ومع ذلك ساق العماد 
بعض قطع لاء الشعراء وغيرهم تصور غلوهم فی المديح على نحو ما رأينا عند 
الشريف ابن الأحفش كا ساق طرفاً من القصائد الى قيلت فى معارك الصليبيين 

فى أثناء العصر الفاطمى . 


ولحت أن اللحريدة تمثل لنا شخصية مصر تام المثيل إذا نحن أغضينا النظر 
عن مدائح الفاطميين » بل إن هذه المدائح نفسما صورَّت ف الحريدة إلى حد 
ما . ونحن فى الواقع نغفل مصر لا بإغفالنا للخريدة وتحوها من الكتب الخطوطة 
وعدم عنایتنا بقراءها فضلا عن نشرها » بل نحن نخفلها ولا نقرؤها حى ف 
الكتب الطہوعةء وكذلات الشأن فى دواوين شعرامما لا نقرؤها ولا ننشرها ذشرة 
علمية صحيحة . وإن ى شخص يعى بمصر ويقرؤها ف مراجعها بجدها تملك 
عليه تفسه »> فقد عبرت خير تعبیر عن شخصيتبا »> وماذا ترید من شعرامما؟ 
أتريد تصویرھم لبیئہم وما فما من‌ جنات وزروع ؟لقد بلخوا من ذلاف کل ملغ › 


. ويقول الماد إنه ف الغلو وصقل الألفاظ وقعقعا»‎ . ۲۸٠/١ الحريدة‎ )١( 
. ۴/۲ المريدة‎ )۲( ٠: کان يقلد أبن هاف" » ويقول ابن سعيد‎ 
إنه كشر المعارضة لطريقة أبن هاف“ الأندلنى‎ « 
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وانظرٌ إلى تمم بن العز يقول فى النيل ٠"‏ 


# وس رگ 
ۋەد 


کاتسا مواج“ عنکتن" 


1ے د 
ولكل يوم مسرة قصر 
ورت 


و رن س ر 
صعد | وجیش لاء منحدر 
واا ارات س 


ويصف ابن قلاقس "“ آحر شعراء هذا العصر مغرب الشمس: هذا المنظر 
الرائع الذى تشر به مصر » فبقول وقد رآها تغرب فى عين النيل : 


انظر إلى الس _فوق النيل غاربة“ 


ص e‏ # د 


غابت وأبدت شعاعا منه بخلفها 


واعجب طا بعدها من حمرةالشفق 


o‏ ص 


کاہا احرقت بالماء فى الغرق 


وتعلّى الشعراء بوصف الزهور والزروع الى تح بالنيل > ومن أشبرم 
نی ذللث ابن‌وکیع التنیسی “التو عام ۳۹۳ للهجرة .كقوله فى وصف الأزهار *': 


وارم بعينيك إلى البهتار 
کا 2 2 سے @ “ت 
E‏ 


وتیعه الشعراء بتغنون بده 


)١(‏ انظر ترجمة تمم ابن حلكان واليتيمة 
وال السیراء لابن‌الا بار (طبعة أو ر با) ص۲۹۱ 
وله ترجمة مستفيضة فى مسالك الأبصار ( انظر 
القسم الثاني من نسخة مخطوبلة بدار الكيب 

حوذة عن نسخة فوتوغرافية بها ص ۲۱۸۰ ) 
وقد قال صاحب المسالك إنه يقلد ف شعره ابن 
المعتز على إسفاف وركاكة فيه وقد تشبث مثله 
بوصف الزهر واللحمر والغزل . 

(۲) العكن : جمع عكنة » وهی ما تثى من 
طيات البطن مدا 


)۴( آخر شعراء العصر الفاطمى إذ تو 


کاش عانق الكافو ر 
کانہا أرضٴ من الفيروزج 
کا مداه" العقيق 
فإشه من أحسن الأزهار 
قد مرت فى قضب الز برد 


الأزهار والأنوار »> وأضافوا إلا نخمة 


عام ٥۹۷‏ هھ ودیوانه مطبوع » شعره متلء 
بالمناس وضروب التصنع والتكلف . 

(+) آکبر شعراء مصر فى القرن الرابع . 
ترجم له صاحب اليتيمة وكذاك صاحب 
المسالك ى القسم اللا عشر من‌الئسخة السابقة 
وقد قال إن له کتاباً اسه المنصف رد فيه شعر 
انى إلى أصوله ومصادره من الشعر القدم » 
فهو شاعر ناقد عام »وشعره کله خمر وزهر 
وغلمان . 

(ه) يتيمة ۳۴۷/۱. 

(1) عانق : جمع حنقة 3 وهى ألقلادة , 
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آخری م غنام پالنواعیر 1 کقول ای الفرج الموقى ف ناعورة() : 


ناعورة" تخس ف صوتها 
کاشہا کیزانھا علصبة 
قد مشا ان يلتقوا فاخ“ ی 
تقول افر اداد : 
وکاتما القری نشد صرعا 


هوو 


متیسًا یشک و إلى زائر 
صیبوا برییب الزن الواتر 
د و‌ 


وهم يبكى على الآحر 


من کل بیت والحمام جيز 


(r)? 


وکأنّما الدولاب يزمر كلما غنشت وأصوت‌الضفادعشيز 
وواضح نى هذا الشعر ميل" الفاطميين إلى جمال التصوير وإدماجه فى 
حسن التعلیل » وقد تشبثوا به ف شعرم تشیا شدیدآ. وهو أحد الألوان المهمة الى 
تتکسب فہم ر وعة اة . ولعل من‌الطريف أنالفاطميين کا وصفوا النيل وما 
على حفافیه من زهور وزروع ونواعیر وصفوا أیضاً ما على ضفتیه من آثار 
وحاصة المرمين وأبا امول » وانظر إلى هذه الصورة الى صورها ظافر الحداد': 
تأمل' بنية امرمين وانثظر' وبينهما أبو الهول العجيب 
کعماریتیان عسل دحیل, وين بینهما رقب 
وساء النيسل تحتهما دموع" وصوّت الريح عندهما نحيب 
وهی صورة طريفة تدل على آن صاحہا من أععاب الخيلات اللاقطة الى 
تستطيع أن تد تضے آجزاء المنظر الواسع فى الطبيعة بعضما إلى بعض وتؤلف ما 
صو رة کک دقيقة » فإذا اهرمان كحبوبن فى عماريتين ين أو هودجین ببکیان 
أرحيلهما وفراقهما › وآية هذا البكاء ذللك النيل الذى رى تحت أقدامهما 
متجمعاً من دموعهما ! . 
والح أنالشعر الفاطمى صور بيثة بلاده تصويراً طريفاً » وهو كما عى 
بتصوير البيئة الى كان يتنس فما عى كذللك بتصوير أهل هذه البيئة 
OYE TTS‏ حسن ألحاضرة ۲۲۹/۲ وما بعدها . 
(۲) المريدة ٠١/۲‏ ء وکان آمل ظافر (۴) الشيز : الآبلوس أو حشب اموز . 


حدادآ » ثم شدا الشعر ونبغ وله أوصاف درید صوته . 


كثيرة فى التيل والنخيل والبلح بأنواعه . انظر ‏ (؛4) الحريدة ۷/۲ . 
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ونفسيامم » فقد تعرضت صفحات منه لتصوير موجة الجون الى كانت عامة فى 
هذه العصور » كما تعرضت صفحات أحرىلتمثيل موجة الزهد والتصوف الى سبق 
أن تحدثنا علا . ولعل ما بمثلها من بعض الوجوه هذا الشعر الزاهد الذى نجده فى 
الحريدة من مثل قول بعض الشعراء ١‏ : 
چهاد الفلس مفترَض" فخذ ها باداب القناععة وااز هاد“ 
فإن' جتحت لذلك واستجابت رخالفت اهسوى فهو الإراده“ 
وإن جمحت با الشهوا تفا كبسح شکیمتها مقمعة العباد“ 
عاك تحها درج المعال وترفعھا إلى زا الخاد" 
وتع سق شاعر ب سی ابن الكيزانى بهذا الحانب ٠‏ يقول صاحب اللحريدة 
عنه : «فقيه واعظ مذ كر حسن العبارة مايح الإشارة > لكلامه رقة وطلاوة 
ولنظمه عذوبة وحلاوة »> مصرى الدار » عالم بالأصول والفروع . عالم بالمعقول 
والمشروع > مشود له بألسنة القبول » مشهور بالتحقيق فى عل الأصول »> وکان 
ذا رواية ودراية بعلم المحدیث » إلا أنه اہتدع مقالة ضل بہا اعتقاده » وزل فی 
مزلقها سداده » واد عى أن أفعال العباد قديمة » والطائفة الكيزانية بعصر على هذه 
ب نايوم فقي ۽ . واعتقد أن التثز يه ف التشبيهء > عص اللہ من ذلك کل 
ديب أرب ونبیل نبیه » وله دیوان شعر یہافت الناس على تحصیله وتعظیمه 
وتبجيله لا أودع فيه من المعنى الدقيتق » واللفظ الرشيق » والوزن الموافق » والوعظ 
اللاثتق » والتذ كير الرائع الرائق . توق عصر سنة ستين وخمسمائة » وهو شيخ 
ڏو قول > وکلام معسول » وشعر خال من التصنع مغسول . والكيزانية بحعصر فرقة 
منسوبة إليه يد عون قدم الأفعال »> وه أشباه الكرامية مخراسان " » . ويقول 
ابن حلكان « كان زاهداً ورعاً > وعصر طائفة eT‏ 1 
وله ديوان شعر أكره فى الزهد ولم أقف عليه » وسمعت له بيتاً واحداً أعجبى 
وهو : ك 4 و 
وإذا لاق بالحب غرام فكذا الوصل" ہایب بلیق 


. ۱۸/۲ الحريدة‎ )۲( . ۹٥/۲ الحريدة‎ )١( 
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و شعره أشياء حسنة '“ » ويقول ابن سعيد : « وقفت على ديوانه »> وهو 
مشہور عند الناس قريب من أفهام العامة غير مض عند صدور الشعراء . 
وديوانه كثراً ما يباع ف سوق الفسطاط وسوق القاهرة . ولم أر فيه ما يصلح 
للاختیار"“» . ویظهر آن ابن سعید قسا عليه ف | فقد آشاد به صاحب 
المحريدة » وإن کان لاحظ عليه آن شعره « م يحل من وهن اللحن » › ولکنه 
يقول : إن ذللك « مقبو فى سبيل الوعظ ") » . وروى له قطعة كبيرة من 
شعره إلا نبا كلها من الغزل الصو » وهو غزل كله تواجد » وليس فيه مادية 
ولا حسية على نحو ما نعرف فى غزليات ابن الفارض › وأکبر الظن أنه أراد به 
إلى معان دينية غير معانى الغزل الحقيقية › فهو من غزل المتصوفة . وعلى كل 
حال هو غزل سہل سولة مطلقة › وقد ألف أكره من الأوزان القصيرة . 
وهو من هذه الناحية أخحف رألطف من غزل ابن الفارض » لأنه لم بملاه 
بالتصنع ولبديع مثله » ولأننا نحس فيه بجو واسع من الحب الصو ومعانيه 
کقوله )٩‏ : 

اصر فوا عنی طبیی ودعو وحبیی 

عسوا قل بذكرا  ٠‏ ققد زاد هيى 

طاب هکی فى هواه بين واش ورقیب 

لا أبالى بقوات التق س ما دام تصيى 

ليس من لام وإن أط تب فيه بمصيب 

جسدی راض بسقلمی وجښفی بتحیبی 

وواضح ما فى هذا الغزل من روح المخصوفة إذ يتصل مباشرة عبد التوكل 

عندم وأنه لا يصح للمريض مهم أن يتلل بدواء . وهذه المرجة من الزهد 


(۱) إبن خحلکان ۱۸/۲ . (۴) الحريدة 4١/۲‏ . 
( ۲ ) المغرب(القسم الحاص بمصر) ص .۲١۱‏ (4) اللريدة ٠٠/۲‏ . 
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والاصوف كان يقترن بها موجة أحرى من ارف » وزكاها ماسبتق أن 
عرضنا له من ثراء الفاطميين وما ينطوى فى هذا الراء من دعة . ولعل ذلك ما 
جعل المقدسی بلاحظ أن آهل مصرآھل ترف وتجمل فی ٹیابہ"'“ » ونمت 
هذه الحال على ما يظهربعد المقدمى » إذ نرىمدينة تنيس تخر ج - ف القرن 
الحامس-نوعاً جديداً من نسي ج الثياب ا قلمون» وهو نسب ج‌کان‌یظهر لارائ 
فى ألوان متقابة "“ . ولحل ما يدل على هذا ارف من بعض الوجوه ما لاحظه 
ناصر حسرو على آهل مصر من ولعهم بالأزهار واتخاذ أصص ها على سطوح 
بیوہم حى تصیر السطوح کانما حدائق" . ویروی المقریزی أنه : « کان 
يصع الخليفة بعصر قصرمن‌الورد بقریة من‌قریقلیوب › کان بہا جنان وورود 
كثرة »> وكان الحليفة حرج ف يوم يسمى يوم قصر الورد إلى تلك القرية 
متنزها * » . ولیس ٠ن‏ شك فی آن هذا کله دلیل على أن ذوق مصر ا ترف فی 
العصر الفاطمى » وساق الاس ترفهم إلى اللهو والقصف › وغرقوا إلى آذا ہم 
فى هذه الموجة هم ورام > وآية ذلك أن حیاة مم بن المعز كانت هوا وخراًء 
وكذلك كان شعره . ولم تكن هذه الموجة من اللهو خحاصة بالقصر بل تعدته إلى 
الناس حى المشايخ > يقول المقدسى : «إن المشايخ ى مصر لا يتورعون عن 
شرب اللحمو ر » ویقول المغريزى : ١‏ كانت هناك قاعات مختلفة لالخمارين 
بالفسطاط ولقاهرة » وكان الفاطميون يکتفون نع الحمر في انحر جمادى من 
كل سنة") » . وساعد على اتساع هذه الموجة أن الفاطميين اهتموا اهناماً 
بالغاً پأعياد الشعب من إسلامية وقبطية » وينقل المقريزى عن الس التو 
عام ١‏ للهجرة وصفاً فخما هذه الأعيادنتبين منه آنا كانت( كرنقالات عظيمة) 


(۱) المقدسى ص ۲٠١‏ . ويظهر آن هله المرب (قىم مصر ) ص ۲۲٤‏ . 
التزعة نى المصريين كانت أقدم من العصر (۳) الحضارة الإسلامية ۱۸١/۲‏ . 
الفاطمى » انظرالولاة والقضاة الكندىص  .٠٠٠‏ (+) خطط المقريزى 4۸۸/١‏ . 
(۲) المضارة الإسلامية لماز ۲۹۸/۲ وورد )٥(‏ القاس ص١٠۲‏ . 

ذکر آیی قلمون ى شعر الشريف لعقيلىودو من )١(‏ خطط المقریزى ٤۹1/١‏ . 
شعراء النصن الأول من القرن الحامس . انظر 
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توقد فيا النار والمشاعل » ومجتمع الناس وهم القاثيل والمضاحلك والحيال › 
ويتخذون ما شاعوا من اللهو وإلفسق والفجور ' . ويظهر أن الشعراء اندفعوا فى 


التعبير عن هذه المىجة اندفاعاً » فإن من يقرأ الشعر الفاطمى جد أكثره زهراً وخراً 


e 


د الطر فة عى نمس ا فالعیش ختس* 


سیف الفجرمن‌غمدالد جى وَمریالصبلح من توب الفَلَس ٠١*‏ 
وإذا كانت موجة الزهد السابقة وجدت من بتخصص فہا کابن الکیزانى › 
فإن هذه الموجة الماجنة كثر المتتخصصون فما فقد تخصص فبا أول هذا العصر 
نمع وابن وکیع ۽ م جاء شعراء القرنين اللحامس والسادس فاتسعوا فیہا وزادوا فى 
الطنبور نغمة بل نغمات . واشر بغناء هذا اللحن نى القرن اللحامس الشريف 
العقیلی ف آوله › م ابن مکنسة فی آنحره » ومن شعره فی اللحمر" : 
إدريقتا عاكف على قح تخاله الام ترضع الولّدا 


أو عابداً من بى الجوس إذا توم الكأسشعلة سجدا 


وقول ابن قادوس وهو من شعراء الحريدة الماجنين ٠‏ 


ھە کے د 


راح إذا سفلك الد مان من دمها ظل ت اتقَهقه ن الكاساتمن ذل 


وقول رض( 2 


or 


بل تأذینِ لوقيس وجل علينا بت قسيس 
عر وس ١‏ دن“ : یدع عتقلها ل شعاءًا غر ملموس_ 
تج علينا باسما تخر رها فتلا فابلا ابميس 
مذ هة الو ن إذا ت مذاهبة" الهم" والبوس_ 
١ (‏ ) المرقص والمطرب لابن سعيد ص )٤( . ٤٠‏ الحريدة ۲۲۸/۱ . 


(۲) الغلس : الاجى . (ه) الحريدة ۲۲۷/۱ . 
( ۴ ) المرقص والطرب ص ٠٤‏ . 


SS 


3A 
0 Io ۰ 
لا غرو ما تأتيهِ ُن رة لاا عنشصر إبليسٍ‎ 
أفوام مھاليس‎ rS لیس ا و سوی اَي‎ 


ولم يقف الشعراء عند ذاك بل نراهم يتطرقون إلى ذكر العورات فى صور 
يعف القام عن ذكرها . وأظهر الفاطميون رقة شديدة فى غزلم » وهى رقة 
كانت متفشية فى الناس حى جعلت لغتهم ¬ كا لاحظ المقدسى م رخوة» 
فهم بتظرفون ويرقّون متهى ما يكون من تظرف ورقة » وأورشنا ذلك عبم 
طائفة واسعة من غزل رقيتق كقول ظافر الحداد" . 


یا ساکى مصر أما من رحمة ‏ فیک" لن ذهب الغرام بلبه 
أن المروءة أن يزور بلاد کم مثلی ویرجع معد ما من قلبه 


وكان ينساق مع هذا ابحانب من الرقة جانب آنحر من الظرف والفكاهة 
والدعابة » وسبتقى أن لاحظنا اتصال هذا ابحانب بالشعراء المصريين قبل 
عصر الفاطميين » واستمرت هذه الظاهرة نى الحصر الفاطمى وكر الشعر 
الذى مثلها من القرن الرابع إلى القرن السادس » إذ نجد ابن وكيع فى مفتتح هذا 
لعصر يداعب غلاماً نصرانيًاً نى مربعة طوياة > شکا له فیپا من حبلّه » م 
عرج على صده » وتوعده إن هو لج فى هجره أن يعرض أمره على‌القساوسة 
والشمامسة والرهبان » فإن أبى عليه وعنم عرض أمره على الأسقف فالطران 
فالبطرك : 


ولاتلمى إن قصدات الأسقفا من" برح 1 سق به رام الا 


فلا تقل" أبديت مكندون الفا 
ر المطران أ هى قصى 
فن" رتی لى طالب معونى 


( ۱) المقدسی ص ۲۰۳ ۲٠١۰‏ . 
(۲) المحريدة ۱۲/۲ . 


أت الذى حرجت أن أكشفا 


لك ادام e‏ من" مچری 
ES‏ ج و 


(۳) ية ۳۱۷/۱ . 
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شكوت ما يلقاه من فرط السقتم قلىى إلى البطرك والحجبر الع‎ 
وټستہر هذه الروح الفكهة فی الدب الفاطمى حی صر الحليس بن‎ 
لاهجرةفقد رویله صاحب ادر يدةهده القطعة یشکو فہا‎ ٥٦۱ اباب المقفي عام‎ 

من طبيب على سيل المداعبة" : 


آی الحمی وقدشاحت وباحت فرد ها الشياب تین 
ودبرها بتدبير لطيف حكاه عن سنان أو حنيلن 
وكانت نوب" فى كل يوم ٠‏ فصيرها حدق نتوبتيلن 
وذا ترکنا ابحلیس بن الحجاب إلى من جاءوا بعقبه وجدنا بيهم کثیرین 
اشہروا بېڵە الروح مش قەر الدولة وكان یعیش ی صدر القّرن السادس»› 
وكان « طريف الصنعة فى جونه > اجتمعت فيه أسباب المنادمة » يضرب 
بالعود . . . ويغى . . . ويلعب بالشطرنج وهو صاحب نوادر ومضاحلك " » 
ون شعره ی ابن أفلح الكاثب وکان سود ٤‏ 
فاا افا ا ا 
ول ت و و : 
أقلامه من غيره ودواته من ذانسه 
وزستمر فنجد ابن قادوس الشاعر المشہور فى هذا العصر بنوادره » كا نجد 
a‏ 0 - ٍ3 هة ۳ 1 0 ع 
کثیرین غیره وقد نبزوا بألقاب تدل على هذه الروح فهم »> فلقب بعضهم بام 
شلعلع وآنحر باسم النسناس وثالث باسم الوضيع » ورابع باس ابحهجهان وخامس 
باسے الکاسات : « وکان خفيف الروح کثر الجون » يضحك بنوادره وسخفه 
الحزون“' » . وما نزال نللى نوادر هؤلاء الشعراء حى ننتهى فى آحر هذا القسم 
)١(‏ الحريدة ۱۹۲/١‏ . 4/۲ . 


( ۲) البين : البعد والفراق . (+) الحريدة ٦١/۲‏ . 
( ۳) انظر نى هلا النس والشعر بعد المريدة 
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من اللحريدة اللحاص صر بالشاعر الفكه ابن مكنسة . 


والحق أن الشعراء المصريين ف العصرالفاطمى مثاوا بيهم وطبيعم وروتهم 
وشعورم ليلا“ صادقاً طريفاً . وقد وقفنا طويلا عند هذه ابمحوانب لأننا م 
نجد أحداً من الباحثين كشف عن هذه النواحى ى الشعر المصرى . وقد 
کنا نظن آن مصر لیست ذات حطر تی تاریخ الشعر العری ! . وأکہر الظن 
أن القارئ قد لاحظ أن الصريين لم يستحدثوا لأنفسهم صياغة فنية جديدة › 
فأساليم وأخيلہم ئی التعبیر عن بینم وتصوير ترفهم وجوم کل ذلك کانوا 
يتأثرون فيه المشرق » بل لا نبعد إذا قلنا إنہم كانوا يقلدونه تقليدا شديدا › 
ولولا ما عيزم من تصوف وفكاهات ودعابات لأحسسنا باتساع حركة التقليد عل 
نحو ما ما أحسسنا بها فى الأندلس . ومع ذلاث فحن نحسما بوضوح إذ ذرى 
شعراء هذا العصر منذ افتتاحه يتشبثون بأوصاف العباسيين نى اللحمر والطبيعة 
والغزل » نرى ذلك عند عم نالعز وابن وكيع ث‌القرن الرابع وعند الشريف 
العقيلى وابن مكنسة فى القرن الحامس م بعد ذلاث عند ظافر الحداد وابن الصياد 
وطلائع الآمرى والشريف بن‌الأخفش وابن قادوس والمهذب بن‌ااز بير . واستعرض 
اليتيمة واللحريدة والمغرب فسترى التفكير الفى عند المصريين يتصف بشارات 
التفكير الفنى عند المشارقة » ويزيد على ذلك حال الاختلاط والاضطراب الى 
سبت آن وصفناها عند الأندلسيين » فالشاعر بخلط بين جميع الناهج العباسية › 
وآبة ذلك أنك تجد له قطعة من ذوق الصانعين وأحرى من ذوق المصنعين وثاللة 
من ذوق المتصنعين فى غير نستق ولا نظام . وكان شأن المصريين شأن 
ا فى نهم نقلوا جموعة ألوان القصنيع ونقصد الالوان الحسية من جناس 
وطباق وتصوير وأحذوا | يضيةون إلا تلفيقاً ولفًا ودوراناً » ویتراعی لنا ذلا 
بوضوح منذ الةرن الحامسعند الشريف العقيلى الذى كان بتصنع كثراً الجناس 
والطباق › کا کان يتصنع ى صوره وأخيلته . وكان يضيف إلى تصنعه بعحض 
اصطلاحات من العلوم > واستمر هذا شأن المصريين من بعده »> وغاية ما فى 
الآمر آنا نری بعضہم یتوسع ف تلفیقه وتصنعه »وما بقارحه على نفسه من ضروب 


SS 


۸۰ 

مشقة وتكلف › من مثل ابن الأخحفش إذ يبدأ إحدى قصائده على هذا 

المط' . 

سی د من السفلحتیلنالقطرصیشب ‏ وحینا ری حی ربا فیه ور١۲‏ 
ت مھ وف س 0 ى 0م ل صو 

وما عن شرع الصبابة شرع" ومالی إلا ملد مب الحب مذ هب 

وی ای رود“ ف عذاب ورودها ‏ عذاب یذیب‌العاشقین‌ویعذ ب١‏ 


فإنلك تحس أن الشاعر يفتعل الحناس افتعالا فهو يتصيده بكل وسيلة 
وحيلةء وإذن فإياك أن تظن أن شخصية ا مصريين فى شعرهم باعدت بيهم وبين 
صورة الفن نى الشعر عند المشارقة » فا تزال الصورة قائمة » وغاية ما فى الأمر 
أن خفة روح المصریین ف شرم هى الى تحول بيننا وبين رؤية الحقيقة . 
واستمع إلى هذه القطعة لشلعلع وكان شاعراً فكها“ : 


أجللت مجدك أا إجلال 
ور يبة ف الو“ e‏ ج قاصدا 
وحساب تسویف‌ومطل عن‌غی 
آ لیت ابرح سائلا“ لك نائل 
حى يراجع ف عاطفة العلا 
وأرى بعود تداك عودى مورقاً 


عن ظن إخلاد إلى إخلال 
من فرط ادلالر إلى إذلال 
فض بإمهال إلى إهمالر 
ینوی بیل نداه بال البالى 
کرم يزين الفتضل بالإفضال 
ومعطتل التأميل حال حالى 


واستمر شاعلع على هذا المط يصعب على نفسه المرور إلى قافيته › فهو 
يرصد قبلها كلمة ثم يلتزم ابحناس بين هذه الكلمة وبين القافية > وكأنه يتأثر 
فى ذلك تصنع أب العلاء الذى مر بنا فى الكتاب الثانى . وكا نجد 
هذه الصورة المتكلفة فى الحناس نجد ميلا ما فى الطباق وف التصوير › وانظر 
إلى قول ابن الأحفش فى عرذار غلام ٠‏ : 
)١(‏ الحريدة ۲۳۸/۱ . من بقر الوحش . 
)۲( الدمن : آثار الديار الصيب : (۳( رود : نساء جميلاٿ جمع رادة . 
السحاب الممطر . الرى : جمع ربوةء ما أرتفع () الحريدة ٠۳١١/۲‏ . 
من الأرض.ربا : مى . الربرب: القطيع (ه) الریدة ۲٤۲١/۱‏ . 


SS 


4۸۱ 
وكأن" العذار فى رة الله ٠‏ لا على محسن دك النعصوت 
صو ان" من الزمرّد معطو فا على أكرة من اليساقوت 
ألا تحس أن هذه صورة مجتلبة » فقد ربطت غيلة الشاعر بين شيين 
متباعدين » ونحن نجد فى اللحريدة محمد بن هان قصيدة كلها صفوف من 
التشبيمات والصور إذ عض على هذا الشكإ ١‏ : 
کان" ثور المامرینات كلما تبسملن" نور الأقحوان الذىرقًا 
کان شذا الییری a‏ محداث تخو ٤‏ أن تصغی له الشمس فاستخى 
کان غصون الاس تحت اخحضرارها قدود مها حملن من سند س حتفا 


ومهما يكن فقد كان هذا ذوق العصر الفاطمى إذ نرى الشعراء - فما سرى 
ابن الکیزانی - غارقين إلى آذانہم فى ضروب من التصنع والتلفيق »> وبلغ 
بہم ذلك مہلغاً کبیراً بحیث كادوا لا نركون شيئ من هذه الضروب العصور 
الثالية » وماذا تريد ؟ هل تريد الاقتباس من القرآن الذى شاع فى العصر 
الأیوی ؟ لقدبدءوا به ؛ وانظرٌ إلى قول الشاعر الفكه شلعلع ى ابن الدباغ ": 
تعالت قرون ابن الدباغ فأصبحت تتجل" عن التحديد فى اللفظ والمعى 
على بعضها اجى انى إلَه ‏ رقدكانمنه(قاب‌قوسيلن أوأد'تى) 

ویقول شاعر آخر فی مغن" یسمی مرتضی ۳ 
لراتغی مسد عبد إذا صدرّت ‏ اصواته عنه فى الاد ى بتخريد 
قد غاض طوفان می ن ا معی اانه فاستوی قای على (الجود ی) 
وأنت ترى الشاعر الأول اقتبس من القرآن كلمة (قاب قوسين أو 
آدنی ) واقتبس الثانى كلمة (استوت على الحودى) بعد تحريف بسيط . 
واترك" لون الاقتباس فإنك تری عند هم لون التضمين الذى شاع بعد ذلك كقول 


(1) الحريدة ۲۷٤/١‏ . (۳) الحريدة ٠١۲/۲١‏ . والردى : جبل . 
(۲) الريدة ۱١4/۲‏ . : 


SS 


AY 
: المهذب بن الزبير » وكان من الشعراء المتازين فى أواحر العصر الفاطمى'‎ 
أو لا فخذ لى أمانا من ظا المقتلر‎ ٠ أقلصر-فديتك عن لو ىوعن على‎ 
) من کل طرف مریضٍ الحفن‌تنشدنا  ألاظه ( رب رام من بى لر‎ 
) (فرما صَحّت الأجسام العلل‎ ٠ إن کان فيه لنا وهو السقم شفًا‎ 

فقد ضمن البیت الان شطراً من شعر امرئ القيس »› كا ضمن البيت 
الثالث شطراً من شعر المتنى » وكان يتأثره كثشرا فى شعره . واترك لون النضمين 
فإنك تری عندم لون آخحر شاع عند من جاءوا بعد › وهو لون الاكتفاء 
کقول ابن قادوس ‏ : 

من" عاذری من عاذ ل يلوم ی حب رشا 
إذا تكرت حه قال کف بالدمع شا 

یرید کی بالدمع شاهدا . وواضح ما فی البیت من جناس ٠‏ کی 
بالعصر الفاطمى لم يرك شيا للعصور التالية حى الألغاز نجدها ف هذا العصر 
فقد احتص با شاعر إسكندرى يسمى ابن جر" » وكذلاث الأوزان الموشحة 
نجدها فی هذا المصر عند شاعر یسمی على بن عیاد وهو أیضاً إسکندری › 
وحى الطرق الى سبق أن رأيناها عند الحريرى من صنع قصيدة غير منقوطة 
نجدها أيضاً عند شعراء هذا العصر* » وماذا حدث بعد ذلا ؟ نه م بمحدث 
سوي لون التورية ا ازم ابن حجة وصلاح الدين الصفدى »› فقد ذهبا إلى 
أن القاضى الفاضل هو الذى أحدث هذا اللون") ء غير أن هذا وم منہما ٤‏ 
فقد كانت التورية شائعة فى العصر الفاطمى منذ أوائل القرن اللحامس ›إذ 
اقترنت بروح الفكاهة الى سبق أن تحدثنا عنها» وسنقف لنتحدث قليلا عن 
ثلاثة شعراء مهمين : هم الشريف العقيلى وابن مكنسة وابن قادوس » لنتبين حقيقة 


. ۱١۳/۲ (ه) الحريدة‎ . ۲٠۹/۱ الحريدة‎ )١( 
الحريدة ۲۳۰/۱ . () انظر خزانة الأدب للحموى ص 4ه ء‎ )۲( 
TV eY4\ . ۲۳۰/۲ الحريدة‎ )۳( 


. 44/۲ الحريدة‎ )٤( 


SS 


AY 
نشأة التورية » ونتعرف أكثر مما صنعنا - حى الآن - على حقيقة العصر‎ 
. الفاطمى‎ 
الشريف العقيل‎ 

الشريف أبو الحسن على بن حيدرة العقيلى › آم شاعر ظهر بمصر ف 
النصف الأول من القرن الحامس اهجرى . يقول ابن سعيد : « سألت عنه 
جماعة من أهل مصر « فام وؤ فم من بتحقق أمره > وقال لى أحد الشرفاء 
المعنيين بأنساب الشرف : هو من ولد عقيل بن أب طالب » كان نى الائة 
الرابعة 0 وکان له متتزهات جز رة اطاط » وم یکن يشتغل حدمة الان 
ولا مدح أحد » م وقفت فى اللحريدة على ترجمته ل على أنه متأحر العصر 
عن المائة الرابعة » وذكر آنه من ولد عقيل بن أنى طالب ٠‏ من أهل مصر 
وأنشد له : 


و ص 


كأن الريا والمهلال أمامها يد مداها رام إلى قوس عسلجد 

م وقع لى دیوان' شعره فنقلت منه ما یشېد بعلو قدره وهو من عة 
امشبهين"» . وحقًا إن اللعريدة لاعت غالبا إلا منعاشوا فى الائة الأخيرة 
من‌الءصر الفاطمى »على ننا نجد صاحب اليتيمة المت عام ٤۲۹‏ للهجرة يرجم له 
فی پتیمته" › کا نجد المقریزى يروى أنه أنشد المستنصر شعراً له ف العام 
الذى بدأت فيه سنين الجاعة بعصر“ »وهوعام ٠٤١‏ للهجرة ونستطيع أننستنتج 
من ذلك کله أنه كان يعيش فى النصف الأول من القرن الحامس اهجرى . 

والشريف العقيلى شخصية طريفةف الشعر الفاطمى » بل الشحر المصرىالعام» 
فقد روى له صاحب المغرب قطعة طويلة من شعره › وهی ممل دیوانه- ترینا أنه 
كان شاعراً متازاً من شعراء الطبيدة »> حقًا سبقه فى فلائالموضوع ابنركيع فقد 
(۱) طبع هذا الدبوان فى القاهرة بتحقبق ص ۲۰١‏ . 


زکی الحاسی . (۳) يتيمة ۳۷۲/۱ . 
(۲( المغرب « السفر الأول من قسم ەر )٤( ١‏ خطعل المفریزى 4۸4/۱ . 


SS 


A“ 
قصر نفسه عليه »› غیر ننا نجد ابن وکیع لا یعیش بشعوره وأحاسیسه فی‎ 
الطبيعة » فهو بعجب اوا ماوأشكاها » ويصورها من خلال ذلاف» آءاالشريف العقيلل‎ 
فقد فتن با - على ما يظهر- فتنة شديدة جعلته یعنی تدزهاته على نحوما پروی‎ 
ابن سعید » كما جعلته ف شعره يتعمق الطبيعة ويصل نفسه بنفسما › ويعيش‎ 
مع کل حركة وكل همسة فما »> وأتاح له ڈراؤه ورقته وحبه ما آن يقصر‎ 
نفسه علیہا » فذهب علؤها بمختلف الوجوہ والشخوص ۰ وکأنی ہہ کان من ذوی‎ 
العيون الباصرة أو العيون الشاعرة الى تستطيع أن ترد صور الطبيعة إلى كثر‎ 
من الى والأحلام الغريبة › وساعده على ذلك أنه كان يتصل بالطبيعة روا‎ 
وحسًا » وزاد ئی اتصالہ ہا نەکان صبًا بال حمر › فذهب یتخی بہاوبالطبیعة‎ 
من حوله » وبدت له الأزهار والمار والأشجار نى صور خيالية مثرة‎ 

کان قول : 
مهات المار بين الروا ‏ تائسات' بلس خضر اثياب 
أو بقول ٣‏ : 
السحب ضع منبنات الأرض ما جعل الربيع ها الغصون مهنودا 
وواضح أنه يعمد إلى « التشخيص » وملء الطبيعة بااشعور والأحاسيس › 
وكان يضيف إلى هذا التشخيص مقدرة واسعة على « التجسم » ومقدرة 
أحرى لعلها أوسع مها » ونعى قدرته على ١‏ حَشلّد المنظر الواسع فى محة » 
کقوله(" : 


م وگ ەة و وال ا ا 
قد بيضت قبة السماء وزرقت قاعة الفضاء 
az‏ 0( . 

وقوله "“ : 


ص 


0 ص o‏ " ت و 
اغيم ممدود السرادق“ ولرهر مفروش التَمارق 
ومراود الأمطار قد كحلت بها حدق اليدائق" 


. ۲۰١۷ المغرب ص‎ )۳( . ۲١١ المغرب ص‎ )١( 
. ۲٠١ المغرب ص‎ )4( . ۲٠١ المغخرب ص‎ ) ۲ ( 


SS 


وقوله (1( : 

ستائر الأوراق منصوبة 
فاشربة على ألحانها واسلقى 
وقوله ") : 

فهات زواهرَ الکاسات ملأى 
فکیر اللو بوقد نار برق 
وقوله (۳ : 
وبرکةر قد أثارنا عجبًّا 


رت 


SS‏ الور 


إلى الحافات بالذهب المذاب 
إذاخحمدت تند حن بالضباب 


ما عاج من مامہا وما انسکتبا 
Es‏ يظل' ملتهبا 


4Ao 


ترا الور کلما ارتعدت 
من" حول فوارة مركبة ٠‏ قد انحى اهر ماما تَا 
وقوله ؟) : 
وروضة كالحلة الحضراء محدقة ببركة حسناء 
قد لبس عقند طيورالاء لبس السهاء أنجم ابمحوزاءم 
رعلى هذا الط تغرق أبصارنا عنده فى صور ووجوه وشخوص لا عداد ها ء 
ويجانب ذلك نجد دعابة طريفة فى الشر يف العقيلى »كما نجد عنده لونالتورية 
المعروف من مشل قوله E‏ 
وشاعر شعره فنون ص يت ته طن 
ا ينن العدوامئه قصائد" کا عون 
وقوله نىيوم الثَّحر » وهو الشعر الذى أنشده المستنصر على ما مر فى 
رواية المغريزى"' : 
)١ (‏ المغرب ص ۲۳۳ . وإلورق : المحمام . ( )١‏ تفس الصدر ص ۲٠٤۲‏ . 
(۲) المغرب ص ٩ ( . ٠۲٠١‏ ) المغرب ص۷٠۲‏ وانظر خطط المقريزى 


(۳) نفس المصدر ص ۲٠۹‏ . 444,1 
€9 نفس المصدر ص ۲۰۸ . 


SS 


SA" 


سے 9~ 


ق" فاش حترالراح يوم الر باماء ‏ طلاتئضح ضح الا بصهلباء ٠‏ 
وعج على مک الروحاء مبت كرا فف ا حول رک العود والناء ۳( 
وقوله )۳( : 
وزامر یکذب فيه عائه" تکشر فی صنعته عجائه" 
شت صب المرء عنه حاجبّه ٠‏ فيشكر الشارب منه شاربه" 
کاتمےا نابات ذوائب' 
فأنت تری أنه ورّى أولا فى العيون م وی انیا فى الضحى › م ورّى 
2 ا 
الا ف حاجب وشارب وذوائب وهنا توریات a‏ آخحری E‏ التريدة بعف 
القام عن ذکرها لا فیا من مجون رفحش . وإذن فليست التورية شيئ حادثاً 
أحدثه القاضى الفاضل كا ظنً الحموى والصفدى » بل هى قديمة منذ الشريف 
العقيلى » وأيضاً فإن تصنع الشعراء لألوان البديع قديم منذ هذا الشاعر فشحره فيه 
طباق ومشا كاة وجناس کٹیر » وفيه ارا تکاف الصور والتصنع لاصطلاحات 
العلوم . وكان يستبخدم نی شعرہ عامة مراعاة النظیر استیخداماً لم نره حى عند 


شعراء اللحريدة المقأحرين ْ وکان ذلا روقعه کٹراً ی صور متكلفة کقوله ٩‏ : 


ولا اقلعت سفن المطايا ٠‏ بريح الوجد فى لججالسراب 
چری نظری و راءم" ل آنٴ بک بین أمواج المضاب 


فقد شبه الموادج بالسفن م دفعته مراعاة النظير أن بأتى بالريح واللجج 
والأمواج . على أنه ينبغى أن نلاحظ أن عنده شعراً كثراً بخلو من التصنرع 
والتصنح بجملة » وهذا إلى فکاهاته ودعاباته > واستمع إلى هذه الدعابة ى بعض 
من واه : 
(1( تضحى : ذب الأضحية . الصبباء ٠:‏ (۴) الحريدة 1۳/۲ . 
المر. )٤(‏ الغرب ص ۲١١‏ . 
(۲( الثاء هنا : الناى ءقلب أالياء هزة )٥(‏ المغرب ص ٤۲۹‏ . 
لضرورة القافية . 


SS 


SS 


SAY 

e‏ 8 و‌ س اله ۹ . ا فيه 

e ee‏ و ا 

ولفسه ق رقاق جمونه لع البقسل من نىجىشيە 

وقال لی : کل فقلت آ کل ما اسر قلی به وأوذیه ۲ 

وهکذا نجد اريت العفى ييل إلى الدعابة والفكاهة والتورية فسعره ها 
نجده يستحدم أدوات التصنيع والتصتع -جميعاً . وتللك هى صورة الشعر الشاطی 
كله ء فداعا نجد الشعراء بخلطون بين المذاهب الفية السابتة ‏ ولكنهم مع دلك 
بعبرون عن شخصينهم ومرحهم وفکاها م كما بعرون تعیراً طریفاً عن جمال 
الطبيعة فى بيهم . 


ابن مكنسة 


کان یعیش نی أواخر القرن الحامس وأوائل السادس فى عصر الأفضل 
ابن بدر المحمالی''ء وکان عتصا بای ملیح النصرانی جد ابن مانی + ولا تر 
قال ف (۲) 
وریت سماء المكرما ت وكورت شمس المايح 


وکان بتصنع فی شعره للجناس ' . ولکن شعرہ على EE‏ 
وييدو فيه جمال النصوير وحسن التعليل كقوله ى غلام وعقرب شعره': 
قلت إذ“ عقرب الدآلا ل على خده الشعر 
هذه آية” بها ظهر السن واشتهر 
ا قل 3 فرت حلت ار 

ساق صاحب الحريدة طرائف من فکاهاته ومداعباته کقله"' : 


ل بيت كانه بث شعر لابن حجاج من قصيد سحيف 


. ۲٠۹/۲ الحريدة ۲۰۳/۲ وانظر فوات (۳) الحریدة‎ )١( 
, ۲۰۷/۲ ألريدة‎ )٤( . ۲٦/۱ الوفیات‎ 


(۲) الحريدة ٠٠٠/۲‏ . (ه) ألريدة ۲۱۱/۲ 
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EA 
أن العنكيوت بيت ضعيف مله » وهومثل عقلالضعيف‎ 
وواضح ما نى كلسة الكسوف من تورية › إذ هو يريد با معناها الما من‎ 
اللحجل لا كسوف الشمس ! . ويروى له صاحب اللعريدة قطعة أخرى من‎ 
: قصيدة يذهب فما مذهب المزل » وهى قوله'‎ 
آنا الذى حدات' فة ات الق‎ 
قال سيب إل حف ن الى‎ 
وکت کات کنت کن ت من رُماة البنندق‎ 
ی اف كلا تسا طول الع‎ 
بلحي مسبلة وشار محلقر‎ 
ا لا قل ا من وجه شيخ لق‎ 
وانظر إلى هذه المقطوعة الفكهة الى ذهب يشكو فا من كبره وضعفه‎ 
وشخوخته وقد ارتعش نی‌آثناء حدیثه » فکونت رعشته بیتاً من أبیاتہا ء کل ذلاك‎ 
: ينال ما رید من دعارة وفكاهة ¢ وقول(‎ 
کک خحمسین بل تز دا -رقیعا کا تری‎ 
حسب المقلل بندقا وكذا الملح سک‎ 
اطريل من کل شیء مورا‎ 
قد کر بر ببر بير ت وعقلل لل ورا‎ 
کف کل مه ى أراه تخىسسرا‎ 
لا أرى البيض‌صار ين كلل للا مقشرا‎ 
وإذا دق بالحجا ر زجاج تسكسرا‎ 


فأنت تراه فى البيت الرابع يرتعش فى كلمة كبرت هذه الرعشة الطر بغة » 


. المقل : مر الدوم‎ )۳( . ۲٠١/۲ الحريدة‎ )١( 
. ۲٠٤/۲ المريدة‎ ) ٣ ( 


4۸۹ 


رلعل فی هذا کله ما يدل على أن الشعر المصرى مشّل هذا العصر مزاج المصريين 


وميلهم إلى الدعابة والنكتة . 


ابن قادوس 


صاحب الد ريدة فى e‏ وي بر الفح بن جاعيل 


له LL‏ محكمة e‏ فى الدرج » 


٠‏ س چ ا 


القطعة الى رواها له صاحب اللريدة يلاحظ أنه كان ميل إلى جملة ألوان 


التصنيع والتصنع فی شعره کقوله ۲ . 


ثر المشيب بفوده وفژاد ه 
وقوله , 
ميلف" تذل الحادثات لعزه 
وک کرب یوم التزال نكشت 
تشید ناء الحمدر والجد بيضه 
رقاق* الى تی اال ذی ا 


النجاہ آن ينی اد با ابلحاها 


یعید ویبدی واللیسالی رواغے' 
محملائد وهی الغواشى الغو 2 
س آاسٍ اموادی ہوا دم 

وأرزاقهم* فھی ) القواسی القواسم" 


وأبن قادوس ی ذلك کان کشعراء عصره جمیعاً ذ يلون إلى توشية شرم 
بېذه الألوان »> ولكن ذلا ال لحانب فيه ليس هو الذى نريد أن نقف عنده » 
3 نريد أن نقف عند جانب الفكاهة والدعابة فى شءره > فقد کان خفیف 


الروح جدّا» وانظر إليه یمک على شاعر أسود() 


ن قات من نار خلت 
قلنا صدقت فا الذى 


ت وفقلت كل الناس فهسًا 
أطفاك حى صرت فحنا 


وكان ييل ميلا واضحاً إلى التورية إذ كان الناس يتعلقون بها طوال 


. ۲۲۹/۱ الحريدة‎ )١( 
. ۲۲۹/۱ الحريدة‎ )۲( 
. ۲۲۹/۱ اللمريدة‎ )۳( 


( 4 ) البيض : السوف . 
(ه) الحریدة ۲۲۹/۱ . 
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۹۰ 
العصر الفاطمى والعصور الى جاءت بعده » ومن تورياته قوله ف‌الشاعر السابق (" 
يا شب لقمان بلا حكمة وخاسرًا فى العلم لا راسخا 
تاشت شار الور کلھہ' فصرت تلدعى الأسلود الساللا 
وقوله (") : 
أهون" بلون السواد لوا ما فيه من حجلة لناسب 
لست تری ا فيه ع لات 
ولاين قادوس بعد ذلك دعابات ونوادر كثيرة » ویظهر أنه کان يقذع 
جا نى أهاجيه إذ كان خرجها خر ج السخرية کقوله فى منافق " : 
حول اليوم أناس ل ھی برائه' 
وهر مثل الماء فيهم' ٠‏ لوه لون إنائه" 
واللتق أن الشعر المصرى نمض نى العصر الفاطمى نبضة وإسعة > إلا أنه 
ينبغى أن نلاحظ أن شعراء هذا العصر جميعاً كانوا مخلطون دابا بين المذاهب 
الفنية العباسية » فدانبماً ترى عند الشاعر الواحد قطعة من ذوق الصانعين وأخرى 
من ذوق المصنعين وثالثة من ذوق المتصنعين فى غير نظام ولا نسق معين » وع 
ذاك فقد مشّل الشعراء بيهم وزهدم وتصوفهم وجوم ونوادرهم فى فہم وشعرم 
نميلا واضحاً . 


الأيوبيون وبهضة الشعر فى عهدهم 
إذا انتقلنا إلى العصر الأيونى لاحظنا أن موجة هذه المضة فى الشعر والفن 
تستمر فى عهدالأًيوبيين » وإن كنا نحسألوااً من‌السواد والكابة تدخحل فبا [ذ 
قری القاضی الفاضل وغیره من‌الشعراء بشكون من زمانہم . کان من آثارذلك أن 
() الحريدة ۲۲۹/۱ . والأسود : الشمبان. (۳( الحريدة ۲۳۳/۱ . وراه : رآيه . 
(۲) المحريدة ۲۳۳/۱ . 
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4۹۱ 
رأينا الفكاهة الى قابلتنا فى العصر الفاطمى تقل“ فى هذا العصر › وإن استمر 
الشعراء يستخدمون التورية » ولكنا نلاحظ أن التورية أصبحت عند باهتة 
ولا جمال فما »› لأن انفوس ل تکنٍ مطوية على مرح . وكان الحروب 
الصليبية أثر فى ذلك » فإنها حلقت جوا من الصراع الكثيب بين الشرق والغرب» 
وكأنما كان انهاء الدولة الفاطمية مؤذاً بانتشار هذا ابحو اللحانق فى نفوس الناس» 
ولع مه من أجل ذاك کانوا یہافتون فی هذا العصر تہافتاً شدیداً على دیوان ابن 
الکیزانى لا فيه من زهد كا يقول صاحب امغر( »> وتام ابن الفارض 
هذه النغمة فأعجبوا به وبشعره الصوفى إعجاباً شديدا . ولعل ٠ن‏ العجيب أن 
اہن الفارض لم یکن ہج ی شعره ېج ا لفنون 
البديع بل عل الک من آفلت راہ لا یکاد رج پت دون ترشیت ته پألوان 
من هذه الفنون » ولعل فى ذلك ما يدل على أن موجة البديع وما 'يطرى فيبا 
من ضروب‌تصنع کانت اکر حداّة ی هذا العصر » إذ رأيناها تزحف إلى شعر 
القصرف' . 


على أنه ينبغى أن نعرف أن الفاطميين سبقوا الأيوبيين إلى هذه اإحوانب من 
NGS‏ 
م ینرکوا لے شیئ سوی أن يتعقوا بركاہم . ولعل من الطريف أنالمؤرخين فصوا 
علینا أن القاضی الفاضل کان پتعلق برکاب ابن قادوس بعد خروجھما من 
الديوان ؛ وإن هذه القصة لترمز إلى العصر الأبونى کله » فقد كان شعراؤ 
يتعلقون بركاب شعراء المصر الفاطمى »فهم يحتذون مهم ويقلدرن نماذجهم 
ويتصنعون لما تركو من تورية واقتباس ومراعاة نظير واكتناء » مضيفين ذاف 
كله إلى جموعة ألوان القصنيع القديعة من جناس وطباق وتصوير . وكان 


(۱) المغرب ص ۲٣۱‏ . قبل ذاك امديث عن الشعر الشيعى فى العصر 
(۲) يلاحظ أننا أهلنا الحديث ى هذا الفاطمى لأن هلا الكتاب لا يعى بالشعر 
الفصل عن ابن الفارض وشعره الصوى كا أملنا الشيمى والصون » إ نما يعى بالشعر العرنى العام, 
البوصيرى ومدائحه النى (ص)» وكذاك أهملنا 


44۲ 
يظهر من حین إلى حین من" ينفر من جملة هذه الألوان کابن نماتی الذیکان 
ينفر من ال حناس إذ يقول' : 

طبع لجنس فيه نوع قيادة ‏ أو ما ترى ثأليفه” للأحرف 

غير أن ابن ماتى لا نحكم به على العصر كله » فقد كانت جمهرة الشعراء 
تنساق نحو العناية بجملة هذه الألوان »> وسبقهم إلى ذلك القاضى الفاضل 
وزير صلاح الدين وتلميذ الفاطميين : ابن قادوس وغيره . وكان أحد المصادر 
الى استى ما العماد خريدته عن الشعر الفاطمى . وتبعه تلميذه وصديقه 
ابن سناء املك » وكان يعى خاصة بصنع الموشحات › م جاء من بعده ابن 
النبيه › وأحیراً نجد البہاء زهیر › ولم يكن يبالغ ف استخدام هذه الألوان إلا أنه 
على کل حال كان يتصنع ما ف شعره على الرغم من سولته المطلقة» ونحن نقف 
قليلا“ عند القاضى الفاضل وابن سناء الملك والبهاء زهير . 


القاضى الفاضل 

هوعبد الرحم السيسانى المسقلانى ملقب بالقاضى الفاضل » أصل أبيه من 
بسیسان» وتولی القضاء وا۔انکم بعستقلان'» ولا شب ابنه عبد الرحم ارسله لی 
ديوإن الإنشاء بالقاهرة ى العصر الفاطمى أيام الحافظ ( ٠٤٤ - ٠۲٤‏ ) فتتلمذ 
فيه على أشمر الكتّاب والشعراء فى هذا العصر" . ثم التحق بخدمة قاضى 
الإسكندرية المعروف باين حديد » تم تركه إلى ديوان الإنشاء بالقاهرة مرة أخرى 
فى عصر الظافر الفاطمى “ ر )٠٤۹ - ٠٤٤‏ . ولا استقل أسد الدين شبركوه 
بالوزارة التحق بخدمته > مم بخدمة صلاح الدين من بعده وقرّبه صلاح الدين 
منه » وسرعان ما أصبح وزیره ومشیره الأول فى شثون الدولة » وأتاحت له هذه 
الصلة أن يلمع امه فى ساء الأدب : شعره ونره »> فقد أكثر المؤرحون 
)١(‏ خزائة الأدب الحموى ص ۲١‏ . (۳) الروضتین ۲٤۲4/۲‏ . 


( ۲ ) الروضتين فى أحبار الدولتين لأ شامة ‏ (؛4) ائظر ابن لكان ۸/۲٠؛‏ . 
۹ . 


SS 


4۳ 
والكتسًاب والشعراء من مدحه '» وانظر" إلى العماد الأصانى يقول فيه : « رب 
القلم والبيان واللّسنواللسانء والقر محة الوقّادة ء والبصيرة النقادة» والبديمة المعمجزة 
والبديعة المطرزة » والفضل الذى ما “مع فى الأواثل ممن او عاش ف زمانه لتعلق 
کات اوا ف مار ا ر اة الت لی نت ازن 
ورسخت ہا الصنائع ( » . ولیس من شلك نى أن تمجيد صاحب اللحريدة هو 
الذى جعل صلاح الدين الصفدى وابن حجة الحموی بقعان ئى خطمما وبظنان 
أن القاضى الفاضل هو الذى استحدث التورية ! ونحن نتساءل ما هى الشريعة 
الى يشير إليبا العماد» فإن من يرجع إلديوان القاضى الفاضل” ئلا يجد فيه 
إلا شاعراً من الطبقة الثانية »> ومن الصعب أن نقرنه إلى الشعراء المستازين فى 
العصر الفاطمى لا من حيث روحه وقلة الدعابة عنده» بل ٠ن‏ حيث شعره العام » 
إذ نرى فيه آثار التكلف والتلفيتق واضحة كقوله فى القصيدة الأول من ديوانه 
ول قر" منه عين الكلا م تجرى' فتنظرُ ين الكمالر 
يراع تظل” رياض” الطرو ٠‏ س منها موشحة” بالصلال"' 
وكثب يفيض“ بأرجانما بين ابلتدا ولسان“ ادال 
تقدامها الشكل” من فوقها ‏ كشل السهام أمام التصتالر 
وك بُرِبّت وابرت اعدو كوب الشرار رهد ابمبال, 
وکر قد کسۂن عوادی ظبی ‏ وک قدساہلن عواریعوالی ٠‏ 
كلل أفلاك قرطاسها . شموس” شوامس' عند الزوالر . 
فهل تجد ئی . هذا الشعر. روحاً أو جمالا سوي هذا التلفيق للجناس › 
وکان يتصتع له كثيراً كا كان يتصنع الغمروب الطباق والتصوير الأخرى من 
تشخيص وغير تشخيص . وأيضا فزنه كان يتصنع لاصطلاحات العلوم كقوله : 


(1) اللريدة ٠٠١/١‏ (۳) الصلال : جمم صل وهو ألية . 
(۴) انظر هيوان القاضى الفاضل (نسخة ١‏ (4) العؤل : الرماح والقنا . 


فوتوغرافية بدار الكثب ) وقد ذ كر الناسخ ؟ )٠(‏ انظر خزانة الأدب الحموى س ٤٠١‏ . 
آحرها أنه كتا من نسخة كثرة التصحيف . 


44 


لى عندکم ٠‏ دين ولكن هل له له من طالب وفژادۍ الرهون 
فکأنسی ألت ولام" ف افری وکان“ ا وصلکم تنو ن 


أما تورياته فلعل أطرفها ما رواه ابن حجة من قول" : 

فى خده فح لعطفة صداغه ولال حبتته وقلى الطائر 

وقوله . 

بالله قل لتيل عى إنى ل أشلف من ماءالفرات‌غليلة 

سل الفؤاد فإ لی شاهد“ ‏ أن' کان طرق ‌بالبكاء خيلا 

بقلب کم حلفت م بشيلنة وأظن“ صبرك أن یکون جمیلاد 

فقد وی فی الطائر وجمیل . ومھما یکن فشعر القاضی الفاضل لا تبدو 
عليه فة الروح الى رأيناها فى الشعر الفاطمى » وربا كان ذلك يرجع إلى أنه 
ليس مصرى النشأة إذ كان من عسقلان» فهو لا يعبر عن الروح المصرية . على 
آنا قلما نجد عند غبره هذه الروح» وکأغا نضب معینا ت تحت لفح الحروب 
الصليبية » ويا كان فشعر القاضى الفاضل واضح فيه التكلف والتصنع لألوان 
البديع ومصطلحات العلوم » وهو شعر فى الحملة مصنوع »› وقاما نجد فيه 
شعوراً أو جمالا . 


ابن سناء الك 


لا نبالغ إذا قلنا إن هية الله بن سناء الماك أ كبر شاعر عرفته مصر ف القرن 


السادس للهجرة"' » ولد ف القاهرة 'سنة ٠٠١‏ لأب متشيع كان يعمل 
فى دواوين الفاطميين » وكان صديقاً للقاضى الفاضل › فلما تحول زمام 
الأمو ر إلى صلاح الدين استبقاه القاضى الفاضل فيمن استبقاهم للخدمة فى 


دواوینه . 
)١(‏ خزانة الدب ص ۲٠١‏ . مسر ٦1٤/۱‏ ونم الأدياء ( طبعة مر ) 
(۲) نفس المصدرص ۲۲۲ . ۲۹ ابن خلکان وغیره من‌کتب التار يخ 


(۴) انظر ترجمته فى الحريدة ( قم شعراء والتراجم 
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وأحاط الأب ابنه برعاية شديدة » فأحضر له المؤدبين والئقفين من أمثال 
ابن رى العام النحوى اللغوىالمشمور وأرسله إلىالساى فى الإسكندرية يستعع 
إلى دروسه فى الحديث . ولم تلبث مواهبه الشعرية أن استبقظت فيه › فقربه 
القاضى الفاضل إليه » وعينه فى الدواوين » وحصه بالكتابة بين يديه فى مصر 
وحن كان برحل مع صلاح الدين إلى الشام ق حروبه مع الصليبيين . ولا تطورت 
الأمور حين تو صلاح الدين واعتزل القاضى الفاضل اللحدمة ظل ابن سناء 
الماك فى عله الد يران إلى أن تي سنة 1٠۸‏ . 
وم یکن ابن سناء اللاك شاعراً فحسب ۰ بل کان آیضاً کاتباً وناقداً » 
وله کتاب يسی و فصوص الفصول » م بطبع »وهو یتضمن رسائل بینه وبين 
لقاضى الفاضل تدورىكثر من مسائل الدب والشعر . وهو أول من اهم من 
المصريين بصع موشحات على غرار الموشحات الأندلسية » وقد وضع فيها كاب 
ماه « دار الطراز » تحدث فيه عن نظام الموشحات ومصطلحا ما( » اختار 
فيه للأندلسيين أربعة وثلاثين موشحاً وأضاف إليها -مسة ولائين من إنشاثه . 
وديوانه ضخم وقد طيع أخيراً فى المند » وهو يكر فيه من مدبح القاضى الفاضل 
وصلاح الدين › وتسجيل انتصارات الأحير على الصليبيين . وإن كنا نلاحظ 
عندہ ضعفاً ی البناء وشتان بین سیفیات المتنی ی حروب‌ سیف الد واقوصلاحیاته 
ی حروب صلاح الدین › وهی ملاحظةتم شعراء هذه العصور فإنه قلمانجد بيهم 
من يستطيع أن يصور تصويرا رائعاً الأعمال الحربية ال ىكان يقوم بها صلاحالدين 
ومن جاءوا بعده مشل الظاهر بيبرس »ولل ذلاك ما دعا أعصاب الأدب الشعى إلى 
كتابة سيرةعنارة والظاهر بيبرس وغيرهما ءكأنْبم م بجدوا عند أععاب الشعر الفصيح 
ما يثر الحمية فى نفوس أبناء الشعب إلا قليلا » فعمدوا إلىكتابة هذهالسير والقتصص. 
ولیس من العدل أن نقيس ابن سناء اللاك بالتنى » فحسبه أنه كان جا 
بين شعراء عصره » ونحن لا نقراً فيه حى نحس المبالغة الشديدة › وهى تتجلى 


)١(‏ نشر جودة الركا هذا الكتاب بشحقيقه. 


. £4٦ 
: فى فخره على شاكلة قطعته المشمورة‎ 
سوای يىخاف الدهرّٗ أو برهب الردّی وغبرئ وی ان یعیش علدا‎ 
ولكتى لا أرهب الدهر إن سسطا لا أحذر الموت الزؤام“ إذا عدا‎ 
ولو مد نوی حادث الدهر قله ادات نضی آن امد له يدا‎ 
وكان ميل إلى السہولة فى شعره مع تحليته. بألوان التصنيع › ولم يغب عنه‎ 
مذهب التصنح إذ كان يتصنع على طريقة معاصريه للمصطلحات العلمية‎ 
: کقوله‎ 
وجدتاث حرا طب ‌الأرض مده فلم تبق‌عندی و اتيم‎ 
٠: وقوله جیا‎ 
م فوہ مم" ولکنه علامة ابلدزم ف الم‎ + 
: وراه بكار من اقتباس إلآيات القرآ نية على شاكلة قوله‎ 
فقال لقد (آنست نارا) ده فقلت : ونی ما(وجدت ماهد ی)‎ 
نی آنست ارا لعل آ‎ ١ : یشیر بذلا إل قصة موسی حین قال لأھلہ‎ 
منها بقبس أو أجد على النار هدى » . ولا بالغ إذا قلنا إن موشحاته أروع‎ 
: من آشعاره > فقد كان يوفر هما النغم المحلو الرشيق كقوله‎ 
البدر كيك لولاا تيك“‎ 
بالف أجنيلكف للاصدر أ نيك‎ 
ي مزاجه المصرى وخفة روحه فى كثير من هذه الموشحات کكقوله‎ 
: داح القاضى الفاضل‎ 
ا بجلس" . وقد راس" . غرس > م الدول‎ 
وکے رتت . ما انفتق .وما لتق . لما لق . وساب . بلا حساب‎ 
من هذه الألفاظ العذبة ذات ارس‎ lL وهو لایباری ف موشحاته وما جم‎ 1 
. والرين البديع الذى بتع النفس والشعور‎ 


4۹۷ 


البہاء زهير 


هذا الشاعرمن خير من" بعيرون عن الروح المصرية فى العصر الأيونى 
ولد ف الحجاز بمکة'' غیرانہ نشا وتریی نی قوص '' » و کبرالظن آنه کان 
مصری الدار وأنه ولد ی أثتاء سحج أبویه ء وکات قوص الى نشاً بہا تعد ثاللة 
مدن مصر بعد القاهرة والإسكندرية فى هذه العصورء وقد تخرج فہا فى أثناء 
المصر الفاطمی غیر شاعرء کا تخرج فیہا فى أثناء هذا العصر اين مطروح 
الشاعر رفيق الباء وصديقه المحروف بوصفه لأسر ملك فسا فى عهد اللاك 
الصالح با منصورة إذ يقو فى ذلك من قصيدة طويلة طريفة"' : 


قل اافرنسيس إذا جه مقال صدق من قؤول نصيح 
دار ابن لقمان على حالما واقيد باق والطواشى صي 


والتحق بماء الدين وزميله ابن مطروح بخدمة الماك الصالح حين)ا أرسله 
آبوه اللاك الكامل ىكى بلاد الفرات » ولا تون أبوه قربما منه جميعاً» 
وعهد إل بہاء الدين بديوان الإنشاء . ولعل من الطريف أن الصديقين كانا من 
ذوق ميل إلى السهولة المطلقة إلا أن الهاء يتفوق بخفة الروح والعذوبة فى الأسلوب» 
وکاد جمهور شعره أن يذهب ف الغزل » فهو الموضوع الى شغل تفسه به 
طوال حیاته » ویری « بالر» فی مقدمته لدیوان البہاء آنه کان صادقا ی 
غزله» ولکن ینبغی أن نریٹ فی هذا الحكمء لن البپاء قول ى بعض شعره : 
آذ کے الیوم سلیمی ودا آذکر زینب 
ل فى ذللك س برق ف‌الناس خب 
(۱) اتظر ابن خلکان ٠.۱4/1‏ (۴) دیون ابن مطروح مع ديون العياس 


(۲) أفظر ترجمة اين مطروح ف اين خلكان. اين الأعنف (طبع الوائب ) ص ۸۲ . 
9/۲ . 


SS 


۹۸ 

ويقول أيضًا : 
وإن قلتم أهوى الرّباب وزيبا صدقم' سلوا عى الرباب 
ولکن" فتی قد نال فضل بلاغة لعب فيها بالكلام تلعب 

وإذن فهو متصنع ف غزله قي الشعراءء ونم مج جهم ق التصعيب»› 
إذ كان يميل إلى الأساليب السہلة الرقيقة › وع ذاك فنحن نجده یوشی شعره 
بضروب البديع من جناس وطباق وتورية » واستمع إلى هذه القطعة المشورة : 


غیری على السلا ك قادر' 
ل فى الغسرام شر 
مشه بالغصن قل 
حلو الحديث وإتها 


وسوای ى العشاق غادر" 
والت“ أعل بالسرا" 
C‏ لا یزال عليه طاثر 
للارة شقنت مراثر 


أشکو واشکر فعل' فاعجب لشاك منه‌شا كر" 
يا للل مالك آخر بجی ولاللشوق آحر' 
يا ليل طل "٠يا‏ شوق دم إنى على الطالين صابر 
لى فيلك اج ماهد إنصح أن اليل كافر 
طری وطرفی النجم ف لث كلاهماساه اهر 


فإنك تراها ملت پاناس > کا تراها وشسیت بالتورية فی طاثر وکافر من 
الكفر بمعى السر . وكا كان يستخدم هذه الألوان كذلك كان يستخدم 
اصطلاحات ا | 
وهی حفظت حدرثه وکتمته فوجدت دمعی قد رواه لتد 
وقوله : 
,یس روی حدیث السود عنه مستدا فعصلام ترويه السحائب مرأسَلا 
کا کان یکر من التضمین فی شعره » کقوله : 
وقفت عل ما بجاعنی من کتابکم (وقوف شحیح ضاع فی الربحاتمه) 
فقد استعار الشطر الثانى من المتنى وکثیراً ما کان پستعیر منه > وکا کان 
يتصنع للتضمين كان يتصنع للاکتفاء فى مثل قوله : 


44 


ويقال إنك قد كبر تعن الموى فأقول (إنى) 
ولکن ینبغی أن لا يفهم القارئ أن البهاء زهير كان يعمد إلى ذلاك داتماً 


حاشاك يا نوو عسیی 
قد کان ما کان منی 
ولم أجد بين م 
يا أنعمَ الناس قل لى 
يا أل مولای امال 
ا ى ا 


فاکثر غزله لا تصنیع فبه ولا تمع کتوله : 


آنا الذى مت حًا 


تلی الذى أا الى 
والله ‏ حير وأبى 
وبين هجرك فرقا 
إلى مى فيك أشى 


ويتطرف الباء فى هذه السولة حى لملا شعره بكثير من الكامات العامية 

والأساليب الشعبية وتاك سمة عامة ف الشعراء المصربين قبل البباء زهير إلا أنه 
توسع فیہا کقوله : 

من اليوم تعارفنا 

ولا کان ولا صارً 

ون کان لا جا 


ونطوی ما جری ما 
ولا قم ولا قلنا 


وقوله : 

کل ما یرضیك عندی فعلى رای وعیی 
وقوله :. 
من لى بنوم فأشكو ذا السهاد له فهميقولون إن النومسلطان 
وقوله : 


إياك بد أرىحديًا بيننا أحد ٠”‏ فهسم يقولون للحيطان آذان 


واستتبعت هذه السهولة المطلقة عند البهاء زهير أن وجدناه بعيل إلى 


0٠۰ 
الأوزان الجزوءة ولمستحدثة »> كا كان ييل إلى استخدام الشعر المسى بامم‎ 
e 8 
: رالد وبیت) کقوله‎ 
کریذهب هذا العمر یران اا أغفلى عنه وما أنسانی‎ 
إن ل یکن اليوم فلاحى فى هل بعدك یا عمری عمر الى‎ 
وأخبراً فإن له مقطوعة مزح فيها مع صديق مزحاً يجعلنا نذ كر فكاهة العصر‎ 
: الفاطمى وإن م يباغ مباغها من الحفة › إذ قول‎ 
لك یا صدینی بغخلة" ليست تساوی خرداله‎ 
تمثى فتحسبها العيو نتعلى الطريىمشكله"‎ 
تال اح ذا ا اقلت سه‎ 
مقدار خطوا الطور لة-حينتسرع-أنمله"‎ 
تز وهی مکانہا فکاما ھی زلزلہ'‎ 


الممالياك وامتداد البضة ق عصرم 

إذا تركنا العصر الگیویی إلى عصر المماليك وجدنا مصر تستعید كرا من 
جما ومرحها فى العصر الفاطمى » فقد عاد ما كثير من مكانا القدعة فى 
الشرق وخاصة بعد غارات التتار على العام الإسلاعى وانتقال اللحليفة العبامى من 
بغداد إلى القاهرة » فقد قبل معه العاماء والادباء لها حيث الظل الى ء والعيش 
الرغيد . وكانت مصر فى هذا العصر آم بلد فى العام الإسلاى » فإن العراق 
والشام مهما سيل التتار » وكانت الأندلس على وشك الاحتضار › لذلك 
م يكن غريباً أن نرى مصر نى هذا المصر تصبح كعبة الإسلام وملجاً العروبة › 
بل ھی الدنیا كلها کا يقو زين الدين الوردى؛ : 


. ۲۹۷ حلبة الکیت ص‎ )١( 


0 
ٍِ م ر ر لک ا 2 
دیار مصر ہی الد نیا وسا کنا م الأتام فقابلها بتفضيل_ 
يا من بباهى ببغداد ودجاتتها ٠‏ مصر" مقدمة والشّرح للنيل_ 


لذاك لم يكن غريباً أن يسجنل عصراماليك صفحة زاهية ف تاريخ مصر . 
وف مساجد مم الى لا تزال قانمة تحت أبصارنا بالقاهرة ما يدل على مدى 
مضمم بالفن والعمارة وما تنطوى عليه من زخرف وجمال . وكا هضوا بالحمارة 
نېضوا بالعلم والشعر » وكان منم العلماء الممتازون كاللاك المؤيّد الذى يقول فيه 
ابن حجر : « كان معه إجازة بصحيح البخارى من شيخ الإسلام سراج الدين 
البلسقيى » فكانت لا تفارقه سفراً ولا حضراً "٠ء‏ وغير اللات المؤيد إن لم يأحذ 
إجازة مثله فإنه كان مل" العلماء ويكاف الشعراء والأدباء . ونحن نعرف أنه 
لست فى هذا العصر أكبرالكتب ولمراجع نى الدب والتاريخ من مثل مسالك 
الأبصار لابن فضل اله السرى وصبح الأعشى وہاية الأربوخحطط المعريزى 
والسلوك . وإذا رجعنا إلى الشعر والشعراء وجدنا الدفعة الميثة من الفكاهة 
والدعابة الى سبق أن رأيناها فى المصر الفاطمى تعود إلى هذا العصر » ومشّل 
ابن دانيال فى اللغة العامية هذه الدفعة بكتابه رطيف الليال) وهو عثيلية 
لطيفة » كما مثلها فى اللغة العريية ابلرار والحَسّاى وسراج الدين الورًاق » 
إذ كانت روحهم فكهة » وخاصة جزارم > ولعل ذللك ما جعل أبن سعيد > 
وقد زار مصر فى القرن السابع يقو " : 


أسکتان مصر جاور اليل آرضکم فاکسبکم تلات الحلاوة فى الشعار 
وكان بتلاف الأرض سح" وما بی سوی أثرِ يبدو على النظم والنار 


ونی اسمى التزار والحمامى ما يدل على أن الشعر ى هذه العصور أخذ 
يتصل بالشعب » فن قبل رأينا فى العصر الفاطمى ظافراً الحداد شاعرا » والآن 


. ۱١۴۳/۳ » حسن الحاضرة السيوطى ۸۹/۲ . ( ۲ ) فوات الوفيات د الططبعة الأول‎ )١( 


SS 


۲ 
نجد جزاراً وحمامیاً وأیضاً نجد خیاطاً“ وکان ابن دانیال کحًالا . وکل ذاك 
معناه أن الشعر فى مصر يسعى دانباً إلى أن يكون شعييًا . وهناك جانب آخحر 
من هذه الشعبية لعله كان آم من ابحانب السابق » وهو شيوع الأزجال فى هذا 
العصر كار من العصور السابقة »> وشاع معها النظم من الدوبيت والمواليا 
لكان وکان » كا شاع نوع يسمى البلتيلق »وهو ضرب من الزجل الماجنء 

يقول ابن سعيد يصف هذه الأنواع وقد سمعها بمصر فى هذا العصر : 
« الدوبيت : يقوله من أهل القاهرة كثير » ولكن المرضى قليل › ولم مع 
بها من شعرائه أحسن ما أنشدنيه لنفسه الزكى بن أي الإصيع : 
قلت تايا كجمان العقد مه وعدالت عن ضار الخد 
نادانی ماذا » فقلت طبع ی يشتاق أقاح الروض ڏون الورد 
الكان ركان : كنت راكب مرة فى حليج القاهرة فررت على منظرة وجارية 
تغی : 
استنبهت وأنبهتلى تالت حبیی کم تنام 
ومعت الذين يطوفون بال مينر على هذا اللحليج يغنون : 
السود مسك وعنب ولسر قضبان الذهب 
واليض ثوب دبيق ما يمحتمل ملميسك 
الى : أظرف من كان فى هذه الطريقة بالقاهرة فى عصرنا القادوس» 
وله الزجل ال لبح المشهور الطائر نى الآفاق بجناح الاستحسان ( البح قلى عليه 
محخفق . . .) » ولا نطيل بذكر هذا الزجل فلیرجع اليه من شاء فى كتاب 
المغرب"' . ویقول ابن سعید فى موضع آحر » إنه رأى جماعة يصنعون البليق 
بالفسطاط » ويقول إنه على طريقة الزجل الأندلسى » وإن أم صناعه بالفسطاط 


(۱) انظر المغرب ص ۲۹۳ . انظر القسم الثانى الورقة ٤۹‏ . 
(۲( المغرب م اللسخة ألخطية بدار التب » 
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a۴۳ 
1 ساكن الباتيلق؛ ويروى له قطعة بع القلم عن ذكرها لا فما من فحش‎ 
وقد بدأها مله‎ 
: ١ . ء‎ 
عل أنه ينبغی أن نعرف أن هذه الأنواع كانت نتلىء بفنون البديم من‎ 
: جنا وتورية وما ليما كهذا الدوبيت وفيه توررة کې بقاض يأخذ الرشوة'“‎ 
ف مصر من‌القضاة قاض وله نی أکل موریث البتای ول"‎ 


سے ت 


إن رمت عدالة فقسل مجتهدا من عد له دراهسًا عله 


آما امولیا فقد کان آشہر آصصابہا کا قول این حجتة ۔ أبا بکر ہن 
العجى فإنه کان مام فنوا المتشعبة . ساق ابن له مثالا“ ما 
وهو قوله" : 
للحب قالسوا ملعتال الذىابلتو ‏ جندالو بقبله ففلبو فيلك خبشتو 
فقال اسم لو ان البوس سبلتو ومات » للشرق ماد رتو وقبلتو 


وش هذه الموليا جناس معكوس واضح ٠‏ وفما أيضاً تورية فى كلمة 
قبلتو. وإذا كانت هذه الفنون قد تسربت إلى الشعر الشعى فلأنبا كانت عاعة 
فی الشعر العربی حینئذ › وکان م معها فيه يغ التصنع اصطلحات العلوم 
وخاصة مصطلحات النحو والحديث. ولتاريخ ولبديع والعروض كقول 
الخرار ": 

كف زمزم" تفيض” على العا ٠‏ فين جوداً وا مال“ قيها الحط ” 

هو أول بالرقعإن أعرب اله ر ور العدا به مجزوم 

عارفٴ بالبدیع م یخف‌عننه الا قمص منًا برسسًا ولا اتم 

ويجيز الإيطاء فى ابلود لك" شابتا نحن فى الديح ازوم 


. ۲٠۸ خزانة الأدب الحموى ص ۲۲ . (۳) المغرب ص‎ )١( 
. ٠١ خزانة الأدب ص‎ )۲( 
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af 


سح ذلك فاللدزار كان أحف شعراء العصر روحا وميل إلى المداعبة »> ونحن 
نقف قليلا" عنده وعند ابن نباتة لنتبين هذا العصر ف نور أع وأوضح . 


الحزار 

« الشاعر المفآن جمال الدين أبو الحسن يحي بن عبد العظى ا مصرى الولد 
والوفاة > المعروف باب زار الشاعر المشهور » أحد فحول الشعراء فى زمانه . 
وكان من خحاسن الدنيا » وله نوادر مستظرفة ومداعبات ومقارضات ع شعراء 
عصره »› وله دیوان شعركبير . قال الشيخ صلاح الدين الصفدی : « م یکن ف 
عصره من يقاربه تى جودة النظم غير السراج الوراق » وهو كان فارس تلك 
الحسلنبة » ومنه أخذوا وعلى نمطه نسجواء ومن مادته استمدوا'' » › وتوق 
الحزارعام 4 للهجرة . ويقول صاحب مسالك الأبصار فيه: ١‏ قالالشعر وهو 
صخر اول ما احتلمء وطاف بارکان بیت له واستل "» . وقد ترج له صاحب 
اخرب ترجمة طويلة أفاض فہا فى وصف جوده وما حقه هو نفسه من هذا 
احود » وهو يبدا ترجمته على ها النط : « ابحمال آو الحسين ابزار هو 
حى ین عبد العظع تمت به شعراء الفسطاط لیکون انلتام بمسك » وکان بیم 
نى هذا العصر بمتزلة الواسطة من السلك» وكان بوه وأقاربه جزارين بالفسطاط > 
د کا کینہم بہا لی الآن > قد عایتہا وأبصرته معھم با > وکان نی أول آمرہ 
قابا مثل أبيه وقومه » فحام على الأدب وا کر حوله من حومه فر فعت 
له ف القريض راية ... ولم يرل ذلك دأبه ئى بلده» حى أذ علو الطبقة بيده › 
فصار العتلَ الذى إليه الإشارة بين ابمحميع > وأصہح جوالا ئی آفاق الديار 
اللصرية » حى صارت له فى آقطارها عدة رسوم مجتمع له فیا ما لا محصله ف 
هذا العصر أحد من أهل المنظوء") » . ونرى من هذا النص الطويل أنه نشا 
بین ساطور ووّخضم > غير أن هذه النشأة لم تعقه عن أن بحتل مكانة رفيعة بين 


. ۲۹۹ المغرب ص‎ )۳( . ٠٠١/۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۲٤٦۷/۱۲ مسالك الأبصار‎ ) ۲ ( 


SS 


- 


شعراء عصره » وبظهر آنه كان ينتجع الولاة فى دمياط والحلة والإسكندرية » 
كما يتبين من القطعة الى رواها ابن سعيد › وكات کا بقول - له عليهم 
وعل غيرهم رسوم كثيرة . ومن قرا ما رواه ابن سعید من شعره یلاحظ أنه 
كان يكر فيه من التصنع للعلوم > كالثال الذى مر سابقاً . وكان يتصنع 
جنب ذلك للاقتباس من القرآن الكرمم كقوله'“ : 


آری‌الإسکندر يةذاتحسنر 
ت . ع 

حللت بظاھ ر منھا کأنی 
فلا بر معطلة” و ک قد 


بديع ما عليه من مزيد 
حلت هناك جنات الحلود ' 


وبزاء ذلك نراه یکر فی شعره من آلوان ابحناس ولطہاق › وکان یعی 
عناية حاصة بالتورية ولا سما باسمه » وكذاك كان يقلده الحماى وسراج الدين 
لوراق فى التورية باميما" . ويظهر أن ابلزار كان حفيف الروح جدًا 
فشعره ملىء بالفكاهات والدعابات الى تعبر عن هذا اب محانب ف عصره › 


ھگ 


ونه کان عصر تنادر وتفكه > فن ذلك قوله فى نصة, 


ت د ف ا 
طت سنهالأيام حكمافأضحت 
کل يوم حوطها :العصر ولد 
ی کل کا خلا 
آین عیشی ہا القدے وذاك الت 
حيث لا فى أجنايما رقعة ة 
قال لى الناس” حين أطنبت فيها 


ويصف دارا له متهدمة فيقول * : 


(۱) الغرب ص ۳۱۲ . 
٠)۲ (‏ المغرب ص ۳٠١‏ » وانظر حزافة الأدب 
للحموی ص ۲۲٤۲‏ وبا بعدها فقد جاء فيا 


٤ 


ت 


رسنیتا غسلقهاآلف غسلله 
فی الاب الال من‌غیر زل 
مراراً وما تقر جملله 
وبزیل النشاء" تلاث العش 
يه فیها وحطرتی ولشملله 


o ~~ 0 


ت 2 
بس أ کثرتخلهافهی‌بقله 


بشفصول طويلة من ٿورياته وٽوریات صاسبيه . 
(۴) المغرب ص ٠٠٤‏ . 
(4( خزانة الآدب م . 
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۹ه 
ودار خراب با قد نزلت 
فلا فرق ما بین آنی أکون 
تساورها هفوات النسم 
وأخشی ہہا أن آقے الصلاة 
إذا ما قرآت (إذا زلزتت) 


ولكن نزلت إلى السايعمه 
ہا أو أكون على القارعه"' 
فتصغى بلا أذان سامعه 
فتسجد“ حيط انها الراكمه 
خحشيت بان قرأ (الواقعه) 


وواضح ما فی هذه الفکاهات من توریات . واستمع إلیه قول فى بيه 


ا O‏ 
وقد تزوج بعد هرمه وشیخوخته' : 


تروج الشيخ أى شيخة 

4# TI o 
لو برزت صورہا ف الد جی‎ 
کاہا فی فرشھا رة‎ 
وقائل قال فا ستها‎ 
: وما طرف قوله فی بخیل"'‎ 
لا يستطیعم يری رغ‎ 
فلو انه صلى وا‎ 


Io. د‎ 

ليس ها عقل لا ذهن 
سے سے ٠‏ 3 
سوال هك هل 
وشعرها من حوها قطن 


ن عن ف الببت ا : e. f‏ 


شاه لقال الخبئر أكبر 


ووا ضح ما ی هذه الفكاهاتمن ميل ابلحزار إلى الأساليب العامية › فهو 
یستعیر مها بعض الألفاظ › ولکنه على کل حال لم سقط نی شعره › فقد 
استمر يعنى بأسلوبه » وظل على هذا الفط السابق بخلط فيه بين ألوان التصنيع 
ولتصنع كنا هى عادة الشعراء فى تلك العصور . 


اپن نباتة 


جمال الدين محمد بن نباتة ينهى نسبه إلى ابن نباتة اللحطيب المشہور ى 
عصر سيف الدولة » وقد ولد كا حدث هو عن نفسه“ بعصر فى أواحر القرن 


)1( القارعة : آمل الطريق . 


)۲( زانة الدب س ۲٣۹‏ 


(۳۴) لغرب ص ٠٠۸‏ . 
(4) انظر : شزانة الدب ص ۲۹۱ 


a۰¥ 
السابع ونشاً بها ء وتركها إلى الشام حيث حدم هناك فى دواوين الإنشاء » م‎ 


رجع ی آنحرحیاته إلى مصر حول عام ۷٦۰‏ للم جرة واستمر ہا حى تونی عام۷۹۸ . 


ويظهر من شعره أن حظه كان كئيباً » ولذلك آکر من أله وشکواه من شقاثه 
وبؤسه » وجعله هذا اللون فى حياته لا يعر عن فكاهة أو دعابة إلا ما كان 
من تصنحه للتورية . على نها عنده تصبح ثقيلة بالرغم من [كثاره ملا لأن 
مزاجه م يكن يساعد عليما » ولذاك قلما نقع له على تورية حفيفة » ورا 
کان أجمل ما جاء عنده من تورية قوله لمن طاق زوجاً له تسمی دیا : 
ظلمت دياك وطلقسبا ‏ فرحلت لا دنيا ولا آلحر" 
وقوله : 
ميلع بفخاخ بمدها شاك 
قالت ل العين ماذا يصید قلت کراکی 
وقوله › وفیه اكتفاء واضح : 
فأقطف من أوراقه الأدآب الذى ولمع من ألفاظه اللغة الى 
وکان یکر من هذا الا کتفاء ی شعرہ › کا کان یکر من الاقتباس 
من القرآن الكرم كقوله : 
سألت فلى عن ذوى العشق وعن ‏ ما أوتيته من فون الحسن مَةٌ 
فقال لی : ( إن وجدت امرأۃ تملکهمم وأوتیت من کل شی) 
أما الشعر فقد كان يكار من تضمين أبياته القديمة والعباسية فى أشعاره › 
وهناك قصيدة فى ديوانه ضمها شطور معلقة امرئ القيس » وقد بدأها على 
هذا الحو : 
قعلَْت وائ ثم أقبلت عاتبا ‏ (أفاطم” مهلا يعض" هذا الندللى) 
واستمر على هذا الفط . وتعلق فى شعره بالتضمين للمتنبى كثرا »> فتارة 
نراه ینقل شطوراً من أبباته » وتارة يقل أبياتاً برها » وتارة ثالثة يتصنع لقصيدة 


0۹۸ 
من قصائده › فینقل مہا جمیع شطورها . وکا کان يتعلتق بالتضمین کان 
يتعلق إمعارضة القصائد الماضية ؛ فتارة نراه يعارض كعب بن زهير ف مديحه 

الى صلى الله عليه وسلم بقصيدة لامية على مط قصيدة » يقول فا : 
ما ”يساك الدب دمع حين أذ كر إلا كا مساك الماء الغرابيل" 
وتارة نراه يعارض التنى » وأخحرى يعارض ابن اليه فقد عارض قصيدته 
المعروفة : 
یاسا کی الفح کے عین بک سفت نزحم فھی فهى بعد البسعلد مانرحّت 
إلا أنه ل بأت معها بطائل'“ »> وعلق مع هذه المعارضات بالتصتلع 
لاصطلاحات العلوم كقوله : 
بلواحظ برقن جفتًا کاسرا ‏ فینرن فى الأحشاءم هسًا ناصبا 
کا تعلق بصنلع لع الالغاز ؤھی کثرة فی دیوانه . ومھما یکن فزن روحه ليست 
ی ر وات بدو ا کل ا فد من ین . ls‏ من شلك نی ان 
ابمتزار تمل روحه مصار فى هذه العصور أكثر مما تمثلها روح ابن نباتة » وربا 
کان ذلك یرجع إلى آنه ل یعش فیہا طویلا“ وأنه کان تعساً فی حیاته شقیا › 
وأیضاً فإنه - کا بدو من شرحه لرسالة ابن زيدون فى كتابه المسسى ( سرح 
العيون ) - كان عالماء فبدت فى شعره روح العلماء المتزمتين الذين لا يعجبون 
کثیراً بالفکاهات والدعابات . 


العصر العمافى والقم واب مرد 
و یدخلالعصرالعمانی وتدخل مصر معه فى ظلام قاتم ء فقد تحولت مندولة بل 
إميراطو رية مستقلة إلى ولاية تابعة للدولةالعمانية »وليت الأمر وقف عند ذللك» فقد 


) 1( خمزانة الأدب الحموي ص ه . 


SS 


۹ 

لبها سل فاتحها خير ما فيا من ثروة علمية وفنية > إذ أحذ معه كثراً من 
التحف والكتب » كا أحذ معه كثراً من الأدباء والعلماء والمهندسين راسا 
الصناعات الفنية الذين يصنعون أدوات الرف » وانكمشت مصر ولم يعد ها صلة 
إلا بالقسطنطينية » وهى صلة تقف عند خلع وال أو بيان مظلمة » صلة التا 
بالمتبوع » رأعوز مص نى هذا العصر العمانى الولاة والحكام الذين يعنون 
بالحركة العلمية والأدبية › فانطفأت المصابيح الى كانت مشتعلة ى المصور 
السابقة . 

ولا نستطيع أن نقول إن الشعر انعدم فى العصر العمانى » فقد كان موجوداً > 
ولكنه وجود خير منه العدم » إذ اقتصر لاقل جماعة يقرء ون بعض القصائد 
الموروثة وخحاصة الى كانت قريبة من عصورم > ثم یعارضوہا أو خمسوہا آو 
٤ e‏ فیأتون باذج لا روح فیا ولا جمال› إنما هی تقلید ركیك ضعیف › 
ومن آین تاتیا الروح أو ياتا | امال وهی تصدر عن ھون ج + ع 
أن تصنع شيا إلا أن تڄر ر القدے هذا الاجترار الذى عله إلى مريعات 
وسات فى أساليب واهية ضعيفة ولیس من شك نی آن الشعراء انوا سمتالون 
على لوان البديع عاء ون ما شرم » وکنا نحس أن هذه الألوان أصبحت باهثة 
ى أيديہم » إذ فقدت مقدرتما القدية على التلوين والتعبير . . ولعل أهم شاعر 
ظهر OE‏ الحفاجی› وقد ترجم لنفسه فی آخر کتابه ریانة 
الألبّاء وترج لہ الحبی'' وحکی شیئ من آشعارہ › ومی تدل على ما نقولة 
من ضعف الروح الأدبية فى هذا العصر وما أصاب الباة الفنية من عقم وجمودء 
وکذلك الشآن ی عبد الحلم العباسی صاحب کتاب راخ التتصيص ) فقد 
ترم له الشاب اللفاجي ۲١‏ > وشعره غٽٹ » وهو دل" بدوره على إجداب 
الحياة الفنية فى هذا العصر » فقد أسف الشعر ولم يعد من الممكن أن يعود 
إلى الارتفاع والتحليق ى أجواء الفن العلياء إلا إذا قد مت إليه مجهودات شاقة › 


١ (‏ ) خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى (۲) اقظر رعانة الألیا ص ۲٤۸‏ . 
عشر للمحی ۳۴۱/۱ , 


01۹١ 
وكانما جفت فى هذا العصر كل الينابيع الممكنة الى كانت تمد الشعر بأسباب‎ 
الحياة » فشاعت فيه الألفاظ العامية والركية » ويعس" الإنسان كأنما أصيہت‎ 
الأداة الفنية الى رأيناها فى العصور السابقة بعطل شديد › فقد عم الظلام وتمت‎ 
الكابة » وم بعد هناك إلا جو انق یشمل کل شىء » وکأنی بالمصریین أصبحرا‎ 
فضلا عن أن مروا حياة فنية فبا فن وشعور وفيا‎ ٠ لا يستطيعون التنفس‎ 

حياة وجمال . 


الصورة العامة للببحث 

رأينا الشعر العرنى ينشاً فى ظروف غنائية » وقد أخذ يظهر فيه منذ أواخر 
العصر ابحاهی نوع متمیز يتسب به الشعراء ”ميناه e‏ 
وقد تطور نى المذاهب الفنية الى وصفناها من صنعة وتصنيع وتصنع . 
لا نرك العصر ابمحاهلى إلى المصورالتالية حى محدث تطور واسع فى الغناء ن 
وقواعده » تحدثه العناصر الأجنبية » فقد كان أكبر المغنين من الموالى ومخاصة 
الرس والروم » وأدخحل هؤلاء ا مغنون ى الغناء العربي كثيا من النغم الأجنى 
والألحان الأجنبية ما أعد التغيبر فى« ارقم الموسيقية » القديمة» وان الشعراء 
حورون ق شعرهم و رثن تحت تأثیر هذا التغيير › وما زالوا حورو وی ئون 
حی تحرّفت صورة « الم الموسيقية » القديمة من بعض الوجوه › وتولّدت 
داحل هذا التحريف أوزان جديدة کأوزان القتضب والمضارع والحتث 
والتدارك » وکأوزان أخرى أشرنا إلا فى موضعها » غير أن أصعاب العروض 
اهلوا » فلم بقترحوا ا أسماء »> ولم منوا بها عناية من شأنما أن تسجتلها على 
الزمن . 

ومضينا بعد محث هذا الشعر الخنائى الحالص نبحث الموجات الى تعاقبت 
فى الشعر العرلىف أثناء العصر العباسى › فرأينا موجة الصنعة تستمر > م يظهر 
يجانبها موجة جديدة من الزخرف والتصنيع » وأخيراً تظهر موجة التصتع › فتم 


الشعر الباسى ويم معها تلفیتق ولف ودوران کثبر . وتتبعنا هذه الموجات فى 
1۱ 


o۱۲ 
الأندلس ومصر » أما الأندلس فرأيناها تأخذها جميعآوتطبقها تطبيقاً دون آن‎ 
تنمسا أو تعدّل فما سوى ما أحدثته من‌الموشحات والأزجال حيث نجد الشاعر‎ 
يمزج بين الأوزان الختلفة والقواق المتنوعة فى المنظومة الوالحدة » وقد حاولنا‎ 
أن نجد جوانب أخرى تفسر لنا شخصية الأندلس » فتتبعناها فى حيانما‎ 
السياسية والاجباعية والأدبية › ورآيناها تعيش جماة فى الإطار العام لمذاهب‎ 
الصنعة والتصنيح والتصنع دون أن تحاول إحداث مذهب جديد » إذ كانت‎ 
تعتمد اعباداً على الاستعارة من المشرق بحيث م نستطع أن نتبين شخصيها‎ 
ی وضوح› بل محيث قلنا إن شخصیتہا كانت ضعيفة فى تاريخ الشعر‎ 

العرفى . 

٠‏ ولا تركنا الأندلس إلى مصر. وجدناها حًا تقلد ا مذاهب السابقة › ولكنا 
رأیناها بعد ذلك تعبر عن شخصیہا فی وضوح»› إذ صور شعراؤھا ما فیہا من 
جنات وزروع ومفاتن جمال » وم فى ذلك لا يتفوقون على الأندلسيين › 
ولكنهم ٠لا‏ يوضحون ى مرتبة متخلفة عهم» بل نحن لا نبالغ إذا قلنا إن مادة 
شعر الطبيعة فى مصر لا تقل عن مادته فى الأندلس » لا من حيث الكمية › 
ولإ من حيث القيمة الفتية اللحالصة . وقد المصريون الأندلسين ف صلع 
الوشحات ولأنجال وتوسعوا فيها وأضافوا لايا التوع المسى باسي (البليلق ) 
کنا آضافوا إليبا الموليا والكان وكان والدوبيت ما ذاع ف المشرق.. على آن مصر 
تفرق بعد ذلك من الأندلس مفارق واسعة »> إذ عبر شعراؤها عن حياما السياسية 
٠“‏ وخحاصة فى الحروب الصليبية تعبيرآً واضحا ء وهی کذلاث عبروا عن زهد وتصوف 
متثرین فیہما - إلى حد ما - بتراٹ مصری قدم > ها عبروا عن هو وترف 
ونعم وتجون ء ولم يكتفوا بذلك » بل رأينام يعيرون عن الروح المصرية الى 
تشنهر بالفكاهة والدعابة » وإستمروا يقصحون عن هذا ابحانب الفكامى 
بصورة واصحة من العصر الفاطمى إلى العصر العمانى » إذ يسود العقم وابحمود كل 
شىء فى مصر » ومحس الإنسان كأنما فقدت لوحة الفن المصرية ألواما الزاهية 
الهيجة › أو كأنما تبللت هذه الألوان بالدموع على الهضة الفنية الزائلة ؛ ولذلك 
کان من العسیر أن نجد ق العصر العیانی شاعراً يفصح عن جد ة؛ بل عن 
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o۱۲ 
مقدرة فى التعبير > فقد جمد الفن وعقے التفكیر الفى > ولم يعد من الممكن أن‎ 


يعود الشعراء به إلى روعته القديعة إلا بعد جهود شاقة عسيرة . 


الشعر العربى الحديث 

إذا ذهبنا نتعقب الشعر العرنى الات ودا قد واس اح د ن 

جمیع أطرافه ٴ وقد بدا هله البضة“ شعراء مصر الحديثة يقودهم فیا البارودى . 

E‏ فى صورما العامة ثورة على القديم > > بل هی تتصل به اتصالا 
شديدا » إذ ذرى الشعراء يعودون بالشعر العرفى إلى رونقه الذى نعرفه فى العصر 
العبامى . ققد تركو هذا ألشعر الركياك الذى نعرفه للمصريين ى العصر العمان 

کا ترکوا شعر الشاب والساعاتی ومن إلہما من کانوا ینغامون فی مفتتح العصر 
الحديث» إذ كان شعرم أيضاًغنًا مسفًاء وأخذوا برتفعون بشم رم إل آفاق 
عليا . 


غير آنه ينبقى أن لا نبالغ ى ذلك » فإن حركة التجديد والضة عندنا 
وحاصة نى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن لم تكن واسعة › بل كانت 
تة تعتمد أكثر ما تعتمد على إحياء القديم وبعثه > فهى حركة بعث وإيقاظ ء 
n‏ بالشعر إلى تعره القدم »> ولعله من أجل as‏ الشعر 
ع وتلامذته كثرا عن الصور القدية › فقد استمدوا آفکارهم وأحيہم 
ومعانیهم من من القدماء > إذ ذهبوا يستنون متامجهم ويحتذون على آمثلهم. 
ومن يرجح إلى ديوان البارودى مده يقلد جميع الشعراء العباسيين واب حاهليين 
واللإسلاميين ووا ا وأبا نواس والبحری والشريف الرضى والمتنى 
وأيا العلاء ؛ ولكن مع هذا نراه يسخرج ج بالشعرمن‌نطاق صفوت الساعاتی والحشاب ٠‏ 
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4ه 
هذا النطاق الذی هو آشبه ما یکون بکراریس التطبیق› إلى نطاق جدید فيه 
حًا تقليد» ولكن فيه أيضاً جدة وبراعة . وإذا تركنا البارودى إلى شوق زعم 
الشعر المصرى الحديث وجدناه مثل أستاذه البارودى ينحو نحو تقليد القدماء» 
ولذلك كانت تكثر عنده معارضة الشعراء السابقين من مثل أي نواس وای تمام 
والبحاری وابن زيدون . ولعل فى هذا ما يدل على أن الهضة الفنية فى الشعر 
المصری E ASS‏ »> حقا قد يقو حافظ : 
آن ياشع أن نفك قیودا ‏ قیندننا با 'دعاة الحال 


ولكن حافظاً وإحوانه لم يفكوا عن فنهم أفعى التقليد . والذى لا ريب فيه 
أن شرق أكرم تجديدا » فقد حاول أن بحدث ضرباً من الشعر المثيلى على نحو 
ما نعرف فى روايات مصرع كليوباترا ونون لبلى وقمبيز » إلا أن هذه الحاولة 
لم تبلغ الذروة عنده لساب کثيرة › آھمها أنه ٰ) یدرس‌تاریخ المسرح الأوری» 
فلم یتجه پشعره المثیلں إل وزان جديدة ولا 2 [خراجه لأبطال رواباته » 
وبدا الضعف ف جوانب من عله المسرحى O‏ 
فى السياسة والاثار والحياة الحديثة »> كأن ينظ الشعرا ء فى اللحلافات الحزبية أو 
فى الفرعونيات أو نى الطبارات والغواصات ولكن الشعر لم بتحرر بذاك تاماً من 
القدم » لأن هذا التجديد لا يقوم عل مذهب موضوع أو منهج مرسوم . بل 
إننا نرى الشاعر يمع E E O‏ 
نراه یستعین بېعض الکّاب یکشفون له عن خصائصه الى لا حسها هو ف نفمه 
ولا فى فنه › إذ هو ف الواقع ل يكتب ديوانه ليعبر به عن فلسفة فى الحياة › أو 
حب للطبيعة » أو إيمان بعقيدة خاصة » إنما هى قصائد قيلت فى مناسبات 
مختلفة ٤م‏ معت فى شكل ديوان . وقد جد د الشاعر فيأتى بقصيدة فى السياسة 
أونى الاختراعات الحديثة » وهو تجديد لا يقوم على نشر مذهب حديث فى 
الأدب ولا إحداث ثورة فى موضوعاته ومعانيه . 


وهذا الانب عند شعرائنا پجعلنا نذکر الشعراء الغربيين 4 إِذ نری 
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LAD 
الشعر عندم عقيدة ومذهباً من المذاهب يدافعون عه حیاتہم » کا فری عند‎ 
أصعاب النزعة الرومانسية وكا نرى عند ( البرناسيين ) والرمزيين حيث نجد الشاعر‎ 
يكتب ديوانه ليقرر هذه العقيدة الحديدة » أو ذالك المذهب الدرث » ولذاك‎ 
کان يقد م له بنفسه لانه يقررمہجاً حاصا هو الذى رفع قواعده ویقم بنیانه.‎ 
أما عندنا وخحاصة فى أول هذا القرن فلا يزال الشعر غالبا على حاله التقليدية‎ 
القديعة » ل غير أصوله ولا رسومه ؛ ومن أجل ذلك كان الديوان عند كثير من‎ 
شعرائنا حینئد کالدیوان غند القدماء»[نما هوقصائد تجلْمع من ظروف ومناسبات‎ 
ختلفة » فيتكون مها جموعة من الشعر تسمى ديواناً » وليس بين أشعارها وحدة‎ 
معيئة أو غاية مشركة » إنما كل ما بينہا من اتفاق آنا تشترك فى وحدات وغايات‎ 
موسيقية › أو آنا شعر ئىظم على أوزان وقواف » وليس بعد ذلك ما يدل‎ 
على اتفاقھا فى غرض معين » ومن م كان من العسير أن يكتب شاعر من‎ 
هؤلاء الشعراء مقدمة لديوانه » لأن المقدمة تعى المج المرسوم والذهب الموضوع‎ 
وم لامذهب مم ولا مهج إنما يكتبون بوحى الساعة > أو وحى الأحداث‎ 
. . والمناسبات الحتلفة‎ 


الشعراء حاولون التجديد 

ونحن لا ننسى ما حاوله بعض الشعراء من التجديد » غير أن جمهورم فى 
احق ل یستطیعوا أن ینہضرا بکل ما کنا صو إلیه ؛ فقد أهملوا - فى كثر 
من جوانب شعرهم - الصياغة الفنية الشعر العرى » وراحوا يستعر ون معارض 
تفكيرهم وشعورهي من الشعراء الغربيين» وخحاصة شعراء التزعة الرومانسية > و بالغوا 
فى ذلك حى أصبحت نماذج كثرة من شعارم > وكأنها ضروب من الرجمة 
للأساليب الغربية . ولعل من الغريب أن نفراً مهم ذهبوا ينادون بجر 
الأساليب العربية القديمة » ويقولون نما أصبحت لا تلائمنا فى العصر الحديث › 
ونوا أن صياغة التفكير الفى لأمة من إلأم لا بمكن أذ هلجر مرة 
واحدة إلى صياغة أم أحرى . مكن أن يزاوج الشعراء بين صياغة متهم القديعة 


3 
وصياغة الأم الحديلة » ولكن أن يهجر الشعراء أحاسيس آمهم وطرقها فى 
التعبير عن الفكر والشعور إلى أحاسيس وطرق جديدة فإن مثل هذه الركة 
لا تد ى إلى مهج واضح من التجديد . وى تجديد؟ أليست تنبذ تقليد القديم 
إلى تقلید آحر سقم ؟ ولسنا نشلث فى أن التقليد فى داخحل القدم كر اتصالا 
بالأمة من‌هذا التقليد ابلحديد للأجنى اللحالص . وأكبر الظن أن ذلاك ما جعل 
الشعراء المحافظين أكثر قبلا" عند الناس والنقاد من هلاء الشعراء الذين نبذوا 
الصورة القديمة للشعر العربىء وكأنما خيل الم أن التعبير الفى كالأزياءء فإذا 
كان من الممكن أن نخلع زيا > فكذلك يكون من الممكن أن نخلع الزىئ 
القدیم ف الفن إلى زی غرلى حديث » لا نعتدً فيه بالأوزان بق 
القواق » ولا بطريقة القوم ف التعبير عن مشاعرمم وأحاسيسهم » إنما نعتد بشى 
واحد هو التقليد لاشعر الغرلى تقليدآً ننسى فيه شخصياتنا القديمة . واسنا نرتاب 
ى أن هذه الحركة كانت تطرفا نى الجديد » ولذلك م تحدث الانقلاب المنشود . 
ونحن لا ننكر أننا نجد أحياناً عند بعض الشعراء المجددين قصائد بل دواوين 
رائعة استطاعوا أن يوازنوا فيا بين الصياغة العربية والأفكار والصور الغربية › 
ولكن ذلك قليل وق الندرة . ولعل من الحتق أن نذكر هنا أن الشعر العرنى 
الحديث يغلى باتجاهات جديدة كثيرة فيه » إلا آنا م تنظم حى الآن تنظيہ 
دقيقاً » ولا نزال نجد فيا التذبذب الذى يكون عادة رائداً للثبوت والاستقرار . 


الطريق إلى التجديد المستقم 

ونحن نؤمن بأن هذه الال من التذبذب ف الشعر العربى الحديث ترجع إلى 
أن کرة الشعراء لا يعتنقون عملهم مذهباً وعقيدة > وه ينقلون عن الغرب دون 
أن بستوعبوا » وهم كذاك لا بحقةون لأنفسهم ثقافة واضحة بالصياخة العربية 
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o۱۷ 
الأصيلة » ولسنا نشك فى أن إصلاح هذه الحال ينبغى أن يعتمد على آصلين‎ 
مهمين : آما الأصل الأول فهو أن يدرس شعراؤنا تلك المذاهب الفنية القديعة الى‎ 
وصفناها دراسة دقيقة » يقفون بها على صورما الحقيقبة > حى يعرفوا كيف‎ 
يينون على هذا الأساس الفنى العتيد »> وحى يقوم بينم وبين أسلافهم ضرب‎ 
من الضاعل الفنى تتتج عنه الأصالة الى يريدوما لأنفسمم وقبم . وأما الأصل‎ 
الثانى فهو الاستمرار ى التأثر بالفن الغرلى والثقافة الغربية › والتعمق فى ذلك‎ 
تعمقاً أوسع ما ری الآن › ولکن على أن یکین ذلك ف حدود التزاوج بين المنبعين‎ 
من التفكير الفى عند العرب > وهذا التفكير عند الغرب › لا فى هذا اللحاط‎ 
السقم الذی نجدہ فی کشر من العاذج . وإذا كان العياسيون ل بر جموا الأدب‎ 
لیونانی ولم يتأثروا به » واستمروا يعیشون فى شعرهم معيشة داخلية فا ضرب من‎ 
القصور » فإن واجب شعرائنا فى العصر الحديث ألا يعودوا إلى هذا اللحطاً القدم»‎ 
وأن يتعمقوا الأدب الغرلى والثقاقة الغر بية » وأذلايقغرا بذلك عند السطح والقشور ؛‎ 
وهؤلاء صبرى ومطران وشوق كانوا يلمون بأطراف من الفقافة الفرنسية > وقد‎ 
. تطور کل مہم بشعره تطورا بختلف باختلاف ثقافته اتساعا وتا‎ 
ومن احق أن شعراءنا المعاصرين قل" مهم من درس الفن الغرلى أو الثقافة‎ 
الغربية - وخاصة الثقافة الفلسفية - دراسة غيرت الأوضاع الفنية عنده أو‎ 
الأوضاع الفكرية ا فا مہم يستعیر عناوین قصائده أو دواوینه من‎ 
: اشع ر الغریی » کا يستعير بعض العانى والأفكار »> وهو ضرب من الرجمة‎ 
إذ يترجمون بعض الأ لفاظ 0 الصور والأفكار من الشعر الغرنى واهمين أن‎ 
۰ . ذلك قق م التجديد المنشود‎ 
والناقد المعاصر يشعر بشىء من الأسى ذا التحول الذى صار إليه الشعر‎ 
العرنى ف العصور الحديثة »> فالشاعر لا يأخحذ نفسه بثقافة غر بية واسعة تكون‎ 
عندہ مرکا فنا جدیداً > كا كان الشأن عند العباسيين ى استخدامهم للفلسفة‎ 
البونانية والتقافة الأجبية » بل هو يكتى باستعارة بعض العناوين والصور‎ 
ولمعانى »> ظاتًا أن تلاك هى الطرافة الى نبحث عنهاء ولذلك كنا نقراً فى كثبر‎ 
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من الشعر الحديث بدون لذة . ونحن لا نبالغ إذا زعنا أنه لا يوجد بيننا شاعر 
قرأً فاسفة العصور الحديثة أو القديمة قراءة دقيقة » كا أنه لا يوجد بيننا من قرأ 
الميثولوجيا القديمة » أو من قرأ نى دقة آثار سوفوکلیس أو کورنى أو جيته أو 
بيرون ؛ ولعله من أجل ذاك لم محدث التجديد المنشود فى الشعر المعاصر › فلم 
يكتب شاعر فى اللاحم الكبرى كنا كتب هوميروس فى الإلياذة › ولم يوجد 
من تلقف ثقافة فاسفية عيقة يلام بينها وبين التفكير الفى . ومن أجل هذا 
القصور فى الثقافة كان الشاعر عندنا مرتبكاً فى سلوك طريتق التجديد الذى 
یریده » وکأنی په يظن التجديد شیا يی فى الطريق » وليس دراسة عميقة 
ولا ثقافة وإاسعة . وقد أحدث شوق عحاولات ف المسرح ولكہا تعاب بنقص 
ثقافته المسرحيةء ولو أنه درس المسرح اليونانى » ثم درس المسرح الغرلى الحديث 
وما أصابه من تطورات حتلفة نرج ا 

واللتق أن واجب شعرائنا أن بحتووا لأنفسهم ما خلفته وربا من كنوز 
فكرية وفنية . ولیس عيباً أن يستمد شعر من شعر لحر » فهذا الشعر الغرلى 
تفه نراه يستمد ف أجياله الحديثة من جميع العناصر القدية يونانية أو رومانية ٤‏ 
وشرقية أو عربية » وكأنما ا ضار الغربية تأحذ بحظ من جميع العناصر السابقة › 
فالفکر البشری ليست له حدود › ولا تقوم بین مناطقه وأقایه حواجز وفواصل « 
والحضارة العربية نفسما فى العصور السطى كانت تمتص ' جميع العناصر الى 

سہقتہا » وأمکنہا ا لحصول علیہا من الحضارات التی تقدمتها . وإن واجبنا أن نعود 
ا إلى هذا الامتصاص إزاء الحضارة الغربية وعناصرها المتنوعة . ومحسن 
ألا محجز الشعراء أنفسم داحل إطار الشعر الغربى وثقافته > بل يضيفرا إلى 
ذلك ثقافة عميقة بالفلسفة القديعة والحديثة » وكذللك ينبغى أن يتلقفرا ثقافة 
واسعة بالنحت ورسم والموسينى » فزن هذه الفنون تتشابلك جميعاً بفن الشعر 
عند الغربيين بحيث نراهم لا يتصورون فرعا مها منفصلا عن الفروع الأخرى 
٠‏ من شجرة الفن . 
ولیس من شك ی أنه حین ينظ الاتصال بین شعرائتا المعاصرين وبين 
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المذاهب الفنية القدعة الى وصفناها من صنعة وتصنيع وتصنع › کا ينظ بيهم 
وبين الفن الغرنى وطرائقه » فيقبلون على تعمتق أصول الصناعة الفنية عند العرب» 
كا يقبلون على تعمتق المناهج الفنية والفلسفية عند الغرب ٠‏ ولا يكتفون بذاك 
بل يتجهون شطر المشرق فيطلعون على آداب الفرس والنرك وامند والأم الشرقية 
الأحرى ؛ ولكن لا ليستعيروا وينقلوا أو يرجموا » بل ليتفاعلوا ويستوعبوا 
ويعپتروا عن شعورهم وسراثر م تعیراً مم مادته وصورته وما فيه من معارض التفکیر 
ومنازع الوجدان » حينئذ تجد قافلة التجديد طريقها الذى أخطأته » ودليلها 


۳ 
oe, 
. 


الذى ضلته . 


فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الائ . 
الكتاب الأول : 
| س مذهب الصتعة . 
ب - مذهب التصنيع : 
الفصل الأول : الصنعة ف الشعر القديم . 
)١(‏ الشعر صناعة . e‏ 
(۲) صناعة الشعرابلامل . 
( ۴ ) الصناعةالاهلية مقيدة 
( + ) الطيع والصنعة و 
١ (‏ ) الصنعة أول مذهب يقابلنا فى الشعر العربى 
)٩(‏ هير ومذهب الصئعة . 
( ۷) مو مذهب الصنعة فى المصر الإسلاف 
( ۸) الشعر التقليدى والغداق 


الفصل الثانى : الموسينى والصنعة 


)١(‏ الشعر العرنى نشا نشأة غنائية 


( ۲) تعقد الغناء ألاهللى : الحوقات ٠‏ القيان » الرقص . 


(۳) مظاهر الغناء والموسينى نى الشعر ااهل 
( + ) موجة الغثاء با لجاز فى أثناء العصر الإسلاى 
)١ (‏ تأثبر الغناه الإسلای نى موسينى الشعر الغناى . 
)١(‏ انتقال الغناء من الحجاز إلى الشام 

(۷) انتقال الغناء إلى العراق نى العصر المپاسى 


( ۸) نمو مقطوعات الشعر الغنا : مطيع بن إياس ءالمباس بن الأحنف ٠٣‏ 


( 4) تأثر الغثاء المباسى فى موسي الشعر الغنا . 
o»‏ 


۹ 


Ve 


SS 


N oo a تأثير الغتاء العبامى فى مين الشعر التقليدى‎ )٠١( 


الفصل الثالث : الصنعة والتصتيع WAS o 4 o o‏ 
)١(‏ الشعر ف القرنين الثانى والثالث وعلاقاته المديدة : الدعوة العباسية > 
الشعوبية » اللهو والجون » الزندقة والزهل   ,‏ . . . اه 
(۲) الملاقات اللغوية ,ى ي ب ي ل 
(۴) العلاقات الفقاقية ‏ , , . . . ٣.‏ 
)٤(‏ أزدهارمذهب الصتعآء ,ى ي ...ا 
٥ (‏ ) بشار وصنعته ی شعره AE o & o‏ 
)٩(‏ صثعة أي توس ,ي ي ي 
(۷) صنعة أي العتاهية n. u o o,‏ 
(۸) ظهور ملحب التصتيعء ,ي ١‏ د VY ٠‏ 
)٩(‏ التصنیع ى شعر مسلم وماذجه JA‏ 
الفصل الرابع : التعقيد فى الصنعة .٠. . ,  ,  ,‏ ۸ 
۱97) البحاری : نشأته وعیاته وصنعته ‏ , . ' .' . :0 
(۲) الللاف بين البحترى وأصحاب التصنيع ` Ey‏ 
(۴) البحارى لا يستخدم الفقافة الديثة .' . 141 
کر ) ابن الروبی : أصله وحیاته وصنمته ٣٣١٣ ۰. , , ,  ,‏ 
ل ص)' أبن الروبى يستخدم الفقافة المديفة  ,  ,‏ . . .١٠م‏ 
() التصوير ف شعر ابن الروي  . ,  ,‏ . ...ل۷ 
1 ر۷ ) المجاء السار . Ns a e Î‏ 
)۸( ا . ۰ . TI‏ 


القصل اللحامس : التعقيد فى التصنيع  ۷4-١۹ ۰. ., . .  .‏ 

(۱) آبو تمام : صله وحیاته وثقافته ‏ ,  ,‏ , ۰. ۰ ۹ 
(۲) ذکاء أب نمام وتصنيعه . © 6 ANE A.‏ 
(۴) استخدام آی مام لألوان انيع القدية NV. uh.‏ 
(4) التصوير فى شعر امام ...ا .۲ 
)٠(‏ استخدام أ تمام لألوان تصنيع جديدة ,| A... a‏ 
() المزج بين آلوان التصنيع القديعة والمديدة : ارمز > فوفر '' 

الأضداد » الأقيسة القئية , ,ى . . ليل 
(۷) قصيدة عورية ‏ , , أي ا ا 


a 


و 
)۸( ابن امز : فشأته وحياته وتصنیعه ‏ , ٣٣٣۲ . .,. ,  ,‏ 
(4) تصوير أبن المع„ . ...۷ 
)٠١(‏ الإفراط ف الصور والتشيهات ‏ , ۷٠١ . . .  ,.‏ 


الكتاب الثانى : مذهب التصنع . | Ve...‏ 


الفصل الأول : التصنعم | NY‏ 
)١( .‏ التصلع فى المضارة العريية ى ...ل۷۷ 
)١( ١‏ التصنع فى الياة الفئية ,ى ...۸ 
(۴) التصنم فى ألوان التصتيع اسية ATS Mm a‏ 


YAY . SG (4) 
AF . . . , (ه) جمودالشعر العرلي‎ 
٣١ . . ,.  ,  , الحوير : التحوير الفى» التلفيق‎ )٦( 


الفصل الثانى : القافة والتصتع ‏ . , . . . .۲مي 
(۱)( بى : : ناته وحیاته وثقافته . ۹ . PF‏ 
(۲) 3 تصنع التنى قثقافات الخدلفة : رة الحنى وأنرها فى شعره . “ ۳11 


(۴( تسن التي سالات اصرف بأنكا ,| Ar.‏ 
)٤(‏ تصنع المتبى العبارة الصوفية وشاراهآ ي  ,‏ . . . للم 
)٠(‏ تصنع التنى للأفكار والصيغ الفلسقية  ٣٣١ . . .,  ,‏ 


٣۳٣۹٣ ۰ .۔‎ ,  ,  , المرکب الفی الفلسی ى شعر التب‎ )٩( 
م٣١‎ . .  , _ تصنع الحنى لغريب من اللغة والأساليب الشاذة‎ )۷( 
٣۴٣ تعقيد المتبى مسق الإيقاعية ف الشعر  , . ۰.۰ .۔‎ )۸( 
rer .  . حك عام عل تصاع المتبى وشرو‎ )٩( 
A . شعراء اليتيمة وتصنعهم : أبو فراس امداق ؛ اشرین الرفی‎ )٠١( 


الفصل الثالث : التصنع والتلفيق YoYo . . „,. , ,  ,‏ 
(1) مهیار : آصله وتشیمه ومزاجه . . . . . . Teo‏ 
(۲) تلفق مهيار ابوه„ ,ي . . . ل۷م 


(۳) تطویل مهيار لقصائله , ٣۲. ۰. . .  ,‏ 
)٤(‏ الميوعةق‌غزل مهيأر„ . . . .م 
(٠)‏ غزل مهيار والعناصر البدوية . 2 هة IA‏ 


)٩ (‏ لايح عند مهيار وتحوله إل شعر مناسبات Wr...‏ 


صفحة 
الفصل الرابع : التعقيد ف التصنعم Om a‏ 

(۲) أبو العلاء : نشأته وحیاته وثقافته  ۴۷٦ . . ,  ,  ,‏ 
(۲) ذكاء آي الملا وحفظه ‏ ,  ,‏ , . . .۷۹ 
(۴( الازوميات وتشاو م أب الملاء AN aa»‏ 
( + ) افزوميات وفلسفة أب العلا ., . .۸ل 
)٠(‏ صياغة االزوميات ‏ . : . ۴441 
)١(‏ اقوازم الدانمة فى اللروميات ‏ ,  ,‏ , . . . ۹۷ 
(۷) اللوازم المارضة فى الزوبيات def ٤‏ 


الكتاب الغالث : المذاهمب اة ى الأندلس ومر ٠٠١-4١۷‏ 


الفصل الأول : الأندلس والمذاهب الفئية, ‏ , .,. . . 44س 
u a |, . . .,  سلدنألا )١(‏ 
(۲) شخسية الأندلس . . iN‏ 
(۳) الشعر ف الأندلس : ابن هاف“ لأندلى : : ان دراج القسلل ENV‏ 
٤ (‏ ) نضة الشعر الأندلسى : أبن برد الأصغر › ابن زيدون » أبن حفاجة ٤١١‏ 
)٠( -‏ الفتاء الأندلمى والوشحات والأزجال ا ا ا 


الفصل الثاني : مصر والمذاهب الفنية   .,  ,_‏ . . . ايس 


() مض و ا N a‏ 
(۲) شخصي ةم م ن ر ن ا 
(۳۴) الشعر ق مصر. . 41۳ 
(4+) الفاطميون ومضة الشعر السری ا شل“ e‏ 

این قادوس . . 1 
)٠ )‏ الأيوييك زبضة شمر فى عدم اتی انائ ابن نا 

الك »› الباء زهير . . 44 
(1) المساليك وامتداد البضة ف عصرم : المزار » ابن نباتة ao‏ 
(۷) العصر العانى والعقم واب مود : 4 . oh‏ 

خاتة ۰ ۰ : . ۰ ۱ = 44 

ll . . .  , الصو المامة البحث‎ )١( 


(۲( ی ات ا ا د ۰ otf‏ 
)۴( لسريو إل العجديد المستقم . : ol‏ 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


ف الدراسات القرآنية 
٠‏ سورة الرحمن وسور قصار : عرض ودراسة 
الطبعة الأوى ٤٠٤‏ صفحات 


ف تاربخ الأدب العربي 
» العصر الاهل 

الطبعة الثامنة ٤۳١‏ صفحة 
٠‏ العصر الإسلامى 


م الطبعة الثامنلة ٤۹١‏ صمحة 

د العصر العباسى الأول 
الطبعة السابعة ۵۸١‏ صمحة 

» العصر العبامى الثاى 
الطعة الال ٠٠‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
» الفن ومذاهيه فى الشعر العرلى 


الطعة العاشرة ٠۲4‏ صفح 


* الف ومذاهبه tj‏ التزا العذي 2 GE u‏ 


الطعة الثامنة ٠‏ أ" السنفية؛ .. 


» التطور والتجديد فى الشتر“ الأو ٠.٠.٠‏ 


الطبعة السادسة ۳٠١‏ صفحة 
« دراسات فى الشعر العرلى المعاصر 
الطبعة السادسة ۲۹۲ صفحة 
شوق شاعر العصر الحديث 
الطبعة السابعة ۲۸۸ صفحة 
0 الأدب العرنى المعاصر فى مصر 
الطبعة السادسة ۳١۸‏ صفحات 
» البارودى راثد الشعر الحديث 
الطعة الال ۲۴۳۲ صفحة 
ه البحث الأدى : طيعته » مناهحه > 
اصوله » مصادره 
الطبعة الثالثة ۲۸١‏ صفحة 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بى أمية 
الطبعة إلأولى ۳۴۳١‏ صفحة 
الشعر وطوابعه الشعية على مر العصور 
الطعة الأيل ٠۵١‏ صفحة 


e 


» 


چ 


الترقيم الدولى 


فى الدراسات النقدية 
» فى النقد الأدلى 

الطبعة الخامسة ٠۵۲‏ صفحة 
» فصول فى الشعر ونقده 

الطبعة الثانية ۳٠۸‏ صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
البلاخة : تطور وتاريخ 

الطعة الرابعة ۳۸١‏ صقحة 
ه المدارس النحوية 

الطبعة التالة ۳۷١‏ صفحة 


فى مجموعة نوايغ الفكر العربي 
ه ابن زیدون 
الطبعة الثاملة ٠٠۲١‏ صفضحة 


فى مجموعة فنين الأدب العرني 
» الرئاء 
"1 الطبعة الثانية ۸ صمحات 


۾ القامة 


. الطبعة الرايعة ٠١١١‏ صفحة 


٠ ٠‏ الطبعة الثالة ٠١١١‏ صفحة 
« الترجمة الشخصية 
الطبعة الثانية ٠۲۸‏ صفحة 
0 الرحلات 

الطبعة الثانية ٠۱۲۸‏ صفحة 


فی التراث المحقق 
المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ صفحة 
الحزء الثانى - الطبعة الثانية ٥۷١‏ صفحة 
» كتاب السعة فى القراءات لابن ماهد 
الطبعة الثانية ۷۸۸ صفحة 
فى سلسلة اقرا 
2 العقاد 
٠‏ النطولة فى الشعر العربى 


۱۹A / 


ISBN Y-<¥-111۳4-1 


7N 


طبع مطابع دار المعارق (ح.م.ع.) 


الفن ومبک اضیه ژ الشعر العرلى 


يرح هدا الخکناب لاشعر العر لى ق السسسور : الحاهل :الاسلای 
والعناسى وى الأندلس ومصر حي بدسل به إلى العصر الحديت . وهر 
لا يقصر على اللحوانب البار بحبة وما ينتصل بها س عوامل ثفافبه واجماعبة 
ونفسه » بل يسسسى ى البحث تعمقا تنضح یی آتنائه مداهب العسناعة 
الفنية الى تلور إلبها شعرنا عبر الفر ون والبيثات الحتلعة . 

واَحَتاب بدلاث دراسة تار بحية نقدية تحلملبة شاملة للشعر العرفى 
وصتاعنه . ومراحلها ومناهجها الفنية ولدواو ينه وأعلامه وشخصياتهم 


وحصاتصهم الأدبية » مع صحة البرهان ووضوح الدلالة . 


TVA / 0-1 


SS 


